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القاهرة: سوسن أبو حسين

خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  أعــــــــــــــرب 
الـــســـعـــوديـــة ومــــصــــر والإمــــــــــارات 
والــــبــــحــــريــــن، عـــــن أســــفــــهــــم لـــلـــرد 
الــــقــــطــــري عـــلـــى مـــطـــالـــب دولـــهـــم 
المــتــعــلــقــة بــوقــف دعـــم الــجــمــاعــات 

الإرهابية. 
الـــدول  وقـــال وزراء خــارجــيــة 

الأربـــــــــــــع الـــــداعـــــيـــــة 
لمــحــاربــة الإرهــــاب، 
فــي بــيــان مــشــتــرك، 
صـــــــــدر فـــــــي خــــتــــام 
اجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــهـــــــــم 
بــــالــــقــــاهــــرة أمـــــس، 
إن رد الدوحة جاء 
«سلبياً»، و«أظهر 
تهاوناً وعدم جدية 
فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــع 

جذور المشكلة»، مشددين على أنه 
«لم يعد ممكناً التسامح مع الدور 
الـــذي تــمــارســه قطر».  التخريبي 
وأعـــلـــنـــوا عــــن جــلــســة مــــشــــاورات 

مقبلة في البحرين. 
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى تــحــديــد 
ستة مبادئ لحل الأزمــة، معتبراً 
أن المطالب المقدمة لقطر جاءت في 
إطار هذه المبادئ التي وضعتها 
الــــدول الأربــــع «وتــوفــيــر الــظــروف 
الملائمة» لحل الأزمات الإقليمية.

وأوضــــــــح وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــســعــودي، عـــادل الــجــبــيــر، خــلال 
مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي فـــــــي خــــتــــام 
الاجتماع، أن «تركيا أبلغتنا أن 
موقفها (في الأزمة سيكون) على 
الـــحـــيـــاد، ونـــأمـــل أن تــســتــمــر في 

ذلك». 
وشــدد الجبير على أن إيران 
الــعــالــم  فــــي  هــــي «الـــــراعـــــي الأول 
للإرهاب»، وأن «أي 
دولة تتعامل معها 
ســـتـــكـــون الــنــتــيــجــة 

سلبية».
من جانبه، قال 
وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــــــصـــــــري، ســـامـــح 
شكري، إنه تم عقد 
جــلــســة مــــشــــاورات 
مــــغــــلــــقــــة وأخـــــــــــرى 
مـــفـــتـــوحـــة مــــع الـــــوفـــــود لمــنــاقــشــة 
الأزمـــة، مضيفاً «أننا نعمل على 
التنسيق والــتــشــاور فيما بيننا 

لتعزيز الموقف العربي». 
وأكــد أن موقف الــدول الأربــع 
يــــقــــوم عـــلـــى المــــواثــــيــــق الـــدولـــيـــة 
والقانون الدولي، مؤكداً ضرورة 
الالتزام بمكافحة الإرهاب وإيقاف 
خطابات الكراهية كافة، وأهمية 
التزام قطر باتفاق الرياض ٢٠١٤. 
وقال: «إننا أصدرنا بياناً مشتركاً 

ليس رداً على رد الــدوحــة، وإنما 
للتأكيد على أنه لا تسامح مع أي 
دولة ترعى الإرهاب، ولا مكان لها 

في المجتمع الدولي».
كــذلــك، ذكـــر وزيـــر الخارجية 
الإمـــــاراتـــــي الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن 
زايد، أن بلاده صبرت كثيراً على 
ممارسات قطر في المحيط العربي 

منذ ٢٠ عاماً ماضية. 
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال: 
«صــــبــــرنــــا طـــويـــلاً 
عــلــى أشــقــائــنــا في 
قـــــطـــــر، والــــــســــــؤال 
يــــــجــــــب أن  ـــــــــــــذي  ال
تـــجـــيـــب عـــنـــه قــطــر 
هــــــــو: لمــــــــــاذا تـــريـــد 
قطر هذه الفوضى 
والـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــريـــــــــــب 
والـــــــــتـــــــــدمـــــــــيـــــــــر؟». 

وأضاف الوزير الإماراتي أن قطر 
أثــبــتــت خـــلال الــعــقــديــن الماضيين 
أن هوايتها هــي رســم الــحــزن في 
وجوه الناس والدم والخراب، ثم 
تساءل: «لماذا لا تسعى قطر لرسم 
الابــتــســامــة عــلــى وجــــوه الــنــاس؟ 
عـــلـــى قـــطـــر أن تــــعــــدل عــــن مــســار 

الخراب إلى مسار الإعمار».
بـــدوره، قــال وزيــر الخارجية 
البحريني، الشيخ خالد بن أحمد 
الـــصـــادرة  الــنــقــاط  آل خــلــيــفــة، إن 

فــي الــبــيــان المــشــتــرك تتفق عليها 
دول العالم، مشدداً على ضرورة 
مــــواجــــهــــة الإرهــــــــــــاب الــــــــذي جــــاء 
مـــن «داعـــــــش» وإيــــــــران. وقـــــال إن 
«الإخـــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين» جـــمـــاعـــة 
إرهابية استباحت دماء المصريين 
وأبناء الخليج، و«الذي يتعاطف 

مع الإخوان سيُحاكم». 
وحــــول مـــا تــــردد عـــن تجميد 
عـــضـــويـــة قـــطـــر فــي 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 
الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــي، قـــــال 
الــــوزيــــر الــبــحــريــنــي 
يــتــم  إن هـــــذا الأمـــــــر 
بــــحــــثــــه خــــــــلال أول 
اجــــــتــــــمــــــاع لمـــجـــلـــس 
التعاون الخليجي. 
وأشــــار إلـــى أن هــذا 
المـــلـــف لــيــس مــكــانــه 

الاجتماع الرباعي.
في غضون ذلــك، أعلن البيت 
الأبــيــض والــرئــاســة المــصــريــة عن 
اتــصــال بــين الــرئــيــســين الأمــيــركــي 
دونالد ترمب والمصري عبد الفتاح 
السيسي. وذكر البيت الأبيض أن 
إلــى التوصل  الرئيس ترمب دعــا 
إلــى حل للأزمة الدبلوماسية مع 
قطر، وأكد مجدداً حاجة كل الدول 

«لوقف تمويل الإرهاب». 
(تفاصيل ص٣)

الرياض: عبد الهادي حبتور

بينما تراجع الحوثيون عن تسليم قيادة 
«المجلس السياسي» الانقلابي إلى حزب «المؤتمر 
الشعبي» التابع للرئيس اليمني السابق علي 
عبد الله صالح، طبقاً لما اتفقا عليه من تداول 
المــجــلــس، رأى محللون أن صالح  عــلــى رئــاســة 
تــعــمــد، فــي مــا يــبــدو، الــتــنــازل لــتــوريــط حلفائه 
الحوثيين، خصوصاً في ملف رواتب الموظفين.

وكـــان الاتـــفـــاق المــوقــع مــن طــرفــي الانــقــلاب 
في ٢٨ يوليو (تموز) ٢٠١٦ ينص على أن تكون 
رئــاســة مــا يسمى «المجلس السياسي» دوريــة 
بين «المؤتمر الشعبي العام» والحوثيين، وهو 
مـــا يــنــطــبــق أيـــضـــاً عــلــى مــنــصــب نـــائـــب رئــيــس 

المــجــلــس، إلا أن الــحــوثــيــين اســتــطــاعــوا، خــلال 
اجتماع استثنائي للمجلس عقد في صنعاء، 
أول من أمس، التمديد لرئيس المجلس القيادي 
الــحــوثــي صــالــح الــصــمــاد، لــدورتــين رئاسيتين 
جديدتين مدة كل دورة ٤ أشهر، بحسب موقع 
وكــالــة «ســبــأ» الــخــاضــع لسيطرة الانــقــلابــيــين. 
وكــــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن تــنــتــهــي فـــتـــرة رئـــاســـة 
الصماد للمجلس فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

.٢٠١٦
ورأى هـــمـــدان الــعــلــيــي، المــحــلــل الــســيــاســي 
تــنــازلاً مقصوداً  اليمني، أن هــذه الخطوة تعد 
ومتعمداً من صالح وحزبه «بغية توريط أكبر 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لا  لــلــحــوثــيــين». وأضــــاف لـــ
يريد صالح و(المؤتمر الشعبي) في الداخل أن 
يتورطوا أكثر ويتحملوا مسؤولية إدارة الدولة 
في مثل هذا الوضع». وتابع أن «المؤتمر وصالح 
يعرفون جيداً أنهم إذا تسلموا السلطة، فإن أول 
سؤال سيواجههم هو رواتب الموظفين، وهو أمر 

صعب استيعابه في هذه المرحلة». 
(تفاصيل ص ٤)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــصــاعــدت الأزمـــــة الـــكـــوريـــة غـــــداة إطـــلاق 
بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، 
إذ أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة، أمــــس، طرحها 
مــشــروع قـــرار دولـــي لــتــشــديــد الــعــقــوبــات على 
كوريا الشمالية، مؤكدة استعدادها لاستخدام 
«القوة العسكرية الهائلة» في حال «الاضطرار». 
لكن روســيــا اعترضت على توجيه ضــربــة أو 

فرض عقوبات جديدة.
وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة 
نيكي هايلي، أمس، إن إطلاق الصاروخ «يشكل 
تصعيداً عسكرياً واضحاً... يغلق المجال سريعاً 
أمــام إمكانية الحل الدبلوماسي». وأضافت، 
خــــــلال اجــــتــــمــــاع لمـــجـــلـــس الأمـــــــــن، أن بـــلادهـــا 
«جــاهــزة للدفاع عــن نفسها وعــن حلفائها... 
وتتمثل إحــدى قدراتنا في قواتنا العسكرية 
الهائلة. سنستخدمها إذا اضطررنا إلى ذلك، 
لكننا نفضل ألا يتحتم علينا المضي في ذلك 
الاتــــجــــاه». وكــشــفــت هــايــلــي عـــن أن واشــنــطــن 

ستقترح «خـــلال أيــــام»، بــدعــم فــرنــســي، فرض 
عــقــوبــات جــديــدة عــلــى كــوريــا الــشــمــالــيــة «بما 
الــجــديــد». كما حــذرت  يتناسب مــع التصعيد 
الصين من أنها تخاطر بعلاقاتها الاقتصادية 
مع الولايات المتحدة، بسبب روابطها التجارية 
المتنامية مع كوريا الشمالية التي كان انتقدها 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس.
لــدى الأمم  غير أن نائب السفير الروسي 
المــتــحــدة فــلاديــمــيــر ســافــرونــكــوف، شـــدد على 
ضــــرورة «اســتــبــعــاد إمــكــانــيــة اتــخــاذ إجــــراءات 
عسكرية لحل مشكلات شبه الجزيرة الكورية». 
كما رأى أن العقوبات «لن تحل القضية»، وأن 
محاولات خنق كوريا الشمالية اقتصادياً «غير 

مقبولة». ودعا إلى الحوار.
بــالــقــوة العسكرية،  وجـــاء تلويح هايلي 
بعد مناورات أميركية - كورية جنوبية تحاكي 
هجوماً على كوريا الشمالية، أمس. وكان لافتاً 
أن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي - أون الذي 
يــؤيــد المــفــاوضــات مــع الــشــمــال، دعــا أمــس إلى 
«فرض عقوبات أكثر كثافة». (تفاصيل ص ١٢)

London - Thursday - ٦ July ٢٠١٧ - Front Page No. ١ Vol ٤٠ No. ١٤١٠٠ الخميس ١٢ شوال - ٦ يوليو (تموز) ٢٠١٧ - السنة الأربعون - العدد ١٤١٠٠

طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

هنية: «حماس» جاهزة لانتخابات 
رئاسية وتشريعية وللمنظمة 

قوات حفتر تعلن
«تحرير» بنغازي 

محاكمة خلية نائمة خططت 
«حمام دم» في ألمانيا لـ (ص ١١)(ص ٨)(ص ٥)
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الـتـســوق الـســفــر  تـنــاول
الـطـعـام

أكثر من 1,000,000 ريال من الجوائز النقدية
قد تكون الرابح للجائزة الكبرى 100,000 ريال!

صيفك جوائز نقدية

فقط تسوّق حول العالم باستخدام بطاقتك سامبا الائتمانية!

الجبير: تركيا 
أبلغتنا بالتزام الحياد 

ونأمل أن تستمر 
في ذلك

خالد آل خليفة: 
بحث تجميد العضوية 
في الاجتماع المقبل 

لمجلس التعاون

9 771319 081349
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«اجتماع القاهرة» حدد ٦ مبادئ للحل... وترمب شدد خلال اتصال مع السيسي على حاجة المنطقة لوقف تمويل الإرهاب

الدول الضامنة تكتفي بتشكيل لجان فنية... و«داعش» يفتح «معارك جانبية» في الرقة

السوق تتجاوز ١٥٠ مليار دولار روسيا ترفض ضرب بيونغ يانغ أو تشديد العقوباتصالح تنازل لتوريط حليفه في ملف الرواتب

الدول الأربع: رد قطر سلبي... ولا تهاون مع دورها التخريبي

دعوات في لبنان إلى «تحقيق مستقل»
«آستانة» يتعثر... والمعارضة قلقة من «فصل الجنوب» بعد وفاة ٤ موقوفين سوريين

الحكومات أكبر زبائن بيانات مستخدمي الإنترنت أميركا تلوّح لكوريا الشمالية بعمل عسكري الحوثي يحتكر رئاسة «مجلس الانقلاب»

وزراء خارجية الدول الأربع لدى اجتماعهم في القاهرة أمس (رويترز)

موسكو: طه عبد الواحد
بيروت: بولا أسطيح

أدى اعـــتـــراض الــنــظــام الــســوري 
على مشاركة تركيا في مراقبة اتفاق 
«خفض التصعيد» ورفض المعارضة 
السورية أن تلعب إيران «دور الضامن 
أو المــــــراقــــــب»، إلـــــى انـــتـــهـــاء الـــجـــولـــة 
الـــخـــامـــســـة مــــن اجـــتـــمـــاعـــات آســتــانــة 
أمس من دون اختراق، واكتفاء الدول 
الــضــامــنــة، روســـيـــا وتــركــيــا وإيـــــران، 
بإحالة المواضيع الخلافية إلى لجان 

فنية.
وأعــلــن وفـــد المــعــارضــة المسلحة 
أنــــه أبـــلـــغ مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي ســتــو جـــونـــز فـــي آســتــانــة 
أمــــس «رفـــــض تــحــويــل وقــــف إطـــلاق 

النار إلى اتفاقين منفصلين عبر فصل 
الجبهة الجنوبية عن الشمالية، ما قد 
يؤدي لخطر كبير على وحدة فصائل 

المعارضة».
كذلك, قال رئيس الوفد الروسي 
ألــكــســنــدر لافرينتييف عــقــب انتهاء 
الــلــقــاء: «لـــم نتمكن مــن الانــتــقــال إلــى 
تــنــفــيــذ مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد»، 
مضيفاً أن «تــلــك المــنــاطــق قــائــمــة في 
الأمـــر الــواقــع بكل الأحـــــوال». وتــابــع: 
«لم يتم توقيع أي وثائق، لكن تبنينا 
قرارات حول لجنة العمل المشتركة». 
وأشـــــــار إلـــــى أن لــجــنــة الـــخـــبـــراء مــن 
الـــدول الضامنة «تتمتع حالياً بكل 
الصلاحيات الضرورية لحل القضايا 

العالقة».
وكانت الدول الثلاث اتفقت على 

إخراج «الجبهة الجنوبية»، التي تضم 
درعا والقنيطرة وريف السويداء، من 
الاتفاق، مع تفاهمها على رسم حدود 
منطقة ريفي حمص وحماه والغوطة 
الــشــرقــيــة، مــقــابــل عـــدم الــتــفــاهــم على 
حــدود محافظة إدلـــب، وهــي المنطقة 
الرابعة. وعبر لافرينتييف عن قناعته 
بــأن قـــرار تأجيل إبـــرام الاتــفــاق حول 
إقــامــة ٣ مناطق خفض تصعيد في 
مــحــافــظــة إدلـــــب وحـــمـــص والــغــوطــة 
الشرقية، مــؤقــت. وأوضـــح أن العمل 
لا يــزال جارياً على صياغة ٧ وثائق 
حول إقامة مناطق خفض التصعيد 

في سوريا.
من جانبه، حمّل بشار الجعفري، 
رئــــيــــس وفـــــد الـــنـــظـــام إلـــــى آســـتـــانـــة، 
الجانب التركي المسؤولية عن فشل 

الجولة الحالية. وقال إن المفاوضات 
لـــم تــتــكــلــل بــالــنــجــاح بــســبــب «الــنــهــج 
السلبي» الذي التزمت به تركيا. في 
المقابل، قــال مصدر ســوري معارض 
إنـــه مــن غــيــر المنطقي تحميل تركيا 
وحدها مسؤولية فشل «آستانة - ٥»، 
وأكد «رفض طرف رئيسي من أطراف 
الأزمة، وهو المعارضة المسلحة، للدور 
الإيراني». واتهم أحمد البري رئيس 
وفـــــد فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة المـــشـــاركـــة، 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــأنـــهـــا تــعــرقــل 
المـــفـــاوضـــات، وأنـــهـــا مــنــعــت فــصــائــل 

«الجبهة الجنوبية» من الحضور.
وأعـــلـــنـــت الــــــدول الـــضـــامـــنـــة، في 
القادمة  بيانها الختامي، أن الجولة 
من المفاوضات ستعقد في الأسبوع 
الأخير من أغسطس (آب) المقبل، وأن 

لــجــنــة الــخــبــراء مـــن الـــــدول الــضــامــنــة 
ستجتمع فــي إيـــران يــومــي ١ و٢ من 

الشهر ذاته.
في غضون ذلــك، يحاول تنظيم 
داعش الذي لا يزال يسيطر على نحو 
٧٠ فــي المــائــة مــن مدينة الــرقــة، التي 
كانت حتى الأمس القريب «عاصمته» 
ومعقله في الشمال السوري، التصدي 
الـــذي تحققه «قــــوات ســوريــا  للتقدم 
الديمقراطية» المدعومة من التحالف 
الــدولــي داخـــل المــديــنــة الــقــديــمــة التي 
اقتحمتها الثلاثاء الماضي، من خلال 
مــحــاولــة إشــغــالــهــا بــأكــثــر مــن جبهة 
جانبية، وبالتالي تشتيت قدراتها 
وقواتها عبر شــن هجمات معاكسة 
عنيفة في جنوب شرقي المدينة كما 

في الغرب. (تفاصيل ص ٦)

على مدار الساعة
أخبار العالم على موقع
www.aawsat.com

لندن: مطلق منير

مع الارتفاع المضطرد في قيمة ما صار يعرف باسم 
الــضــخــمــة» Big Data، تــوقــعــت دراســــة  ســــوق «الــبــيــانــات 
الــتــي يتركها  المــعــلــومــات  متخصصة أن تصل ســوق هــذه 
مــســتــخــدمــو الإنـــتـــرنـــت لــلــشــركــات مـــن أجــــل رســــم الأنـــمـــاط 
والاتجاهات المتعلقة بسلوك الإنسان وتفاعله، بنسبة ١٢٫٤ 
في المائة خلال عام ٢٠١٧ مقارنة بالعام الماضي. وذكر تقرير 
لمؤسسة «إنــتــرنــاشــيــونــال داتـــا» المتخصصة فــي خدمات 
الأبــحــاث والاســـتـــشـــارات، أن الإيـــــرادات الــعــالمــيــة للبيانات 
الضخمة وتحليلات الأعمال المبنية على تلك البيانات قد 
تصل إلى ١٥١ مليار دولار في ٢٠١٧. ويشير التقرير إلى أن 

الحكومات تعد من أكبر زبائن هذه السوق.
وذكر التقرير، أن الإيرادات السنوية لكل من الخدمات 
السحابية والبيانات والتحليلات ستزيد على ٢٠٠ مليار 
أكــثــر الصناعات  إلــى أن  تــقــاريــر  دولار فــي ٢٠٢٠. وتشير 
اســتــثــمــاراً هــذا الــعــام فــي الــبــيــانــات الضخمة هــي البنوك، 
والشركات المصنعة للسيارات والهواتف. وتحظى ٤ شركات 
هي «غوغل» و«فيسبوك» و«آبل» و«أمازون»، بنحو ٩٠٪ من 

هذا «الكنز» المعلوماتي. (تفاصيل اقتصاد)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــت منظمات حقوقية دولــيــة 
ومــحــلــيــة، الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، إلــى 
إجراء تحقيق «مستقل»، غداة إعلان 
الجيش وفاة أربعة موقوفين سوريين 

اعتقلهم، الأسبوع الماضي،.
وكان الجيش اللبناني قد داهم، 
الجمعة، مخيمين للنازحين في بلدة 
عرسال الحدودية مع سوريا، وتزامناً 
مع ذلك أقدم خمسة انتحاريين على 
الــقــنــابــل، ما  أنــفــســهــم ورمــــي  تفجير 
تــســبــب بــمــقــتــل طــفــلــة نـــازحـــة وجـــرح 
ســبــعــة عـــســـكـــريـــين. وأعــــلــــن الــجــيــش 
لاحقاً، وفاة أربعة موقوفين سوريين 
جراء معاناتهم من «مشكلات صحية 
مــزمــنــة قــد تــفــاعــلــت نتيجة الأحــــوال 

المناخية». وجاء هذا الإعلان إثر تداول 
صــــــورة أظــــهــــرت عــــشــــرات الـــنـــازحـــين 
ممددين على أرض مغطاة بالحصى 
وهم عراة الصدور وموثوقو الأيدي، 

وقف بينهم عناصر من الجيش.
وقـــــالـــــت نــــائــــبــــة مـــــديـــــر الــــشــــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا في منظمة 
«هــيــومــن رايــتــس ووتـــش» لمــى فقيه، 
أمـــــــس، إن الـــجـــيـــش «أقـــــــر بــحــصــول 
الوفيات الأربـــع مــن دون الكشف عن 
 على إجــراء 

ّ
المــلابــســات (...) ونــحــض

تــحــقــيــق رســـمـــي شـــفـــاف ومــســتــقــل». 
كــمــا طـــالـــب مـــديـــر مــؤســســة «لايــــف» 
الــحــقــوقــيــة نــبــيــل الـــحـــلـــبـــي، المــتــابــع  
«إجــراء تحقيق  بـــ الــنــازحــين  لقضايا 
مــحــايــد وجــــدي يُــبــنــى عــلــى تــشــريــح 
الجثث لبيان سبب الوفاة الحقيقي». 

ولم يصدر أي تعليق فوري، أمس، من 
الجيش حول هذه الدعوات، في وقت 
نوه فيه الرئيس اللبناني ميشال عون 
«دور  بــــ فــي مستهل جلسة حكومية 
الــجــيــش والــــقــــوى الأمـــنـــيـــة»، مــحــذراً 
مــن «تــحــول مخيمات الــنــازحــين إلــى 
بــيــئــة حـــاضـــنـــة لـــــلإرهـــــاب»، بــحــســب 
تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية 

للإعلام.
وأشـــــار رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
اللبناني سعد الحريري خلال جلسة 
مــجــلــس الــــــوزراء بــرئــاســة عــــون، إلــى 
«حادثة وفاة أربعة موقوفين سوريين 
فــي المــســتــشــفــى»، وذكـــر أن «عــلامــات 
استفهام أثــيــرت حــول ذلــك لا بــد من 

توضيحها من خلال فتح تحقيق».
(تفاصيل ص٧)
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القوات العراقية تقترب من السيطرة على ضفة دجلة... وأعداد مسلحي «داعش» تتناقص

أكثر من سنة ومليارات الدولارات لإعادة إعمار الموصل
أربيل: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت اقـــتـــربـــت فــيــه الـــقـــوات 
العراقية من ضفة نهر دجلة لتعلن 
إتـــمـــام الــســيــطــرة عــلــى غـــرب مدينة 
الموصل، قــدرت الأمــم المتحدة تكلفة 
إعــــــــادة إعــــمــــار المــــديــــنــــة بـــمـــلـــيـــارات 
الــــــــــــدولارات، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــهـــا قــد 

تستغرق أكثر من سنة.
وقـــالـــت مــنــســقــة الأمـــــم المــتــحــدة 
الــعــراق ليز  للشؤون الإنسانية فــي 
غــرانــد، إن إصـــلاح البنية التحتية 
لــلــمــوصــل ســيــتــكــلــف مـــا يـــزيـــد على 
مــلــيــار دولار بــعــد اســتــعــادتــهــا من 
تنظيم داعــش. وأضافت في مقابلة 
مـــع وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» أن «تــقــيــيــمــاً 
مـــبـــدئـــيـــاً أظــــهــــر أن عـــمـــلـــيـــة إحـــــلال 
الاســـتـــقـــرار الـــتـــي تــتــضــمــن إصـــلاح 
شـــبـــكـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــيــاه 
والـــــــصـــــــرف الــــصــــحــــي والــــكــــهــــربــــاء 
وإعادة فتح المدارس والمستشفيات، 
ستتكلف أكثر من ضعفي التقديرات 

الأولية».
أكـــبـــر  وكــــشــــفــــت أن «الأضـــــــــــــرار 
بكثير مما كان متوقعاً وأسوأ كثيراً 
فــي النصف الغربي مــن المدينة عن 

الــشــرق» الـــذي تمت اســتــعــادتــه قبل 
إلـــــى أن «إحـــــلال  ٦ أشــــهــــر. ولـــفـــتـــت 
الاستقرار في شرق الموصل قد يتم 
خلال شهرين، لكن الأمر سيستغرق 
أكثر مــن عــام فــي الــغــرب وستتكلف 
عملية إعادة البناء في الأجل الطويل 

مليارات الدولارات».
وأوضــــحــــت أن «جـــمـــيـــع أجـــــزاء 
المدينة تعرضت لأضـــرار خفيفة أو 
متوسطة أثناء الهجوم، لكن ٦ أحياء 
دمرت بالكامل تقريباً، وسيستغرق 
الأمر سنوات حتى تعود إلى الحياة 
الطبيعية». وأضافت: «بالنسبة إلى 
الأسر التي جاءت من أحياء تعرضت 
لأضرار متوسطة، أتوقع أن يحاول 
كــثــيــر مــنــهــم الـــــعـــــودة، وســيــبــذلــون 

قصارى جهدهم في إعادة البناء».
ورغــم انحسار المــعــارك في آخر 
مستطيل من المدينة القديمة في غرب 
الموصل، فإنها تشتد يوماً بعد يوم، 
خصوصاً مع تحصن من تبقوا من 
مسلحي «داعش» بين المدنيين، فيما 
الــعــراقــيــة تقدمها  الـــقـــوات  واصـــلـــت 
لانتزاع آخر مساحة من الموصل من 

سيطرة التنظيم.
ونــــــــــشــــــــــرت قــــــــــــــــوات الــــــشــــــرطــــــة 

الاتــــــحــــــاديــــــة، أمـــــــــس، وحـــــــــــدات مــن 
قــــنــــاصــــتــــهــــا عـــــلـــــى ســـــطـــــح عـــــمـــــارة 
الـــــشـــــواف لـــتـــأمـــين تــــقــــدم الــقــطــعــات 
الــعــســكــريــة وســـط منطقة النجفي، 
آخر معقل للتنظيم في هذا المحور، 
بينما واصلت المدفعية والطائرات 
المــــــســــــيــــــرة اســـــــتـــــــهـــــــداف مـــســـلـــحـــي 
«داعـــش» ومقراتهم داخــل مــا تبقى 
مــن أزقــة المدينة القديمة الخاضعة 

لسيطرتهم.
وكـــشـــف بـــيـــان لــقــيــادة الــشــرطــة 
الاتــحــاديــة أن قــواتــهــا «قــتــلــت أثــنــاء 
الـــتـــقـــدم ٥٧ إرهـــابـــيـــاً و٤ قــنــاصــين، 
ودمـــرت ٣ مــواقــع للتنظيم، وعثرت 
عـــلـــى ١٧ حــــزامــــاً نـــاســـفـــاً، وفـــجـــرت 
عجلة مفخخة واحــدة، وعثرت على 
٥ صواريخ قاذفة، و٣ قواعد لإطلاق 
صواريخ، وأبطلت مفعول ٣ منازل 
مفخخة، ودمرت دراجة نارية واحدة، 
وفككت ٣١ عبوة ناسفة، واستولت 

على أسلحة أخرى مختلفة».
وأوضح قائد الشرطة الاتحادية 
الفريق رائد جودت في بيان أن قواته 
بـــذلـــت مـــا فـــي وســعــهــا مـــن الــخــطــط 
الــعــمــلــيــاتــيــة والــتــكــتــيــكــات القتالية 
لتجنب وقـــوع خــســائــر فــي صفوف 

المــدنــيــين، رغـــم لــجــوء الــتــنــظــيــم إلــى 
الــــتــــهــــرب مـــــن المــــواجــــهــــة واعـــتـــمـــاد 
أســـالـــيـــب الــتــخــفــي والــتــحــصــن بين 

العوائل وجعلها دروعاً بشرية.
وقال علي كاظم، وهو أحد أفراد 
الشرطة الاتحادية الذين شاركوا في 
«الــشــرق الأوســــط»:  مــعــارك أمـــس، لـــ
«قــــتــــلــــنــــا الـــــعـــــشـــــرات مــــــن مــســلــحــي 
(داعــــش) الــذيــن كــانــوا يــتــخــذون من 
المدنيين دروعــاً بشرية، وتمكنا من 
المـــدنـــيـــين. تــســيــطــر قطعاتنا  إنـــقـــاذ 
حالياً على شارع السرجخانة حتى 
الــوصــول إلــى ضفة دجــلــة. لــم يتبق 

سوى القليل ونعلن النصر».
وفي الوقت ذاته، تواصل قوات 
الــجــيــش وجـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهــــاب 
والرد السريع تقدمها للوصول إلى 
تــتــجــاوز المسافة  الــنــهــر؛ إذ لا  ضفة 
الــفــاصــلــة بــين الــقــوات وضــفــة دجلة 
مـــائـــتـــي مـــتـــر مــــربــــع، بــيــنــمــا تــشــيــر 
إحـــــصـــــاءات الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة إلـــى 
وجود نحو ١٥٠ مسلحاً من «داعش» 
فــي تــلــك المــســاحــة، مشيرين إلـــى أن 
«الأجـــــانـــــب يــشــكــلــون غــالــبــيــة هـــذه 
الـــقـــوة، وجــمــيــعــهــم يـــرتـــدون أحــزمــة 

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب يتقدمون في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)ناسفة وبينهم نساء وأطفال».

عظام الأطفال النازحين تبرز من الجفاف... والأغذية الأساسية «رفاهيات» باهظة

رحلة محفوفة بالمخاطر للفرار من «داعش»
الموصل: «الشرق الأوسط»

اســــتــــطــــاع عـــــدنـــــان صـــاحـــب 
أحــــــد المــــتــــاجــــر إنــــقــــاذ نـــفـــســـه مــن 
بـــين الأنـــقـــاض عــلــى مــــدار يــومــين 
مــتــعــاقــبــين، بــعــد قــصــف المـــنـــازل 
التي لجأ لها، الواحد تلو الآخر، 
في الهجوم الذي تقوده الولايات 
المتحدة للقضاء على آخر مقاتلين 

من تنظيم داعش في الموصل.
وقـــــال عـــدنـــان بــعــدمــا أجـــلاه 
الــجــيــش قــبــل يـــومـــين: «(داعــــــش) 
أجــبــرنــا عــلــى تـــرك مــنــزلــنــا، لذلك 
انتقلنا إلـــى مــنــزل أحـــد الأقــــارب. 
ــصــف المـــنـــزل، أول مــن أمـــس، ثم 

ُ
ق

انتقلنا إلى منزل ابن عمي، وفي 
صـــبـــاح الـــيـــوم الــتــالــي تـــم قصفه 

أيضاً».
وأضــــــاف الـــرجـــل الـــــذي لــديــه 
شــظــيــة فـــي الــجــمــجــمــة مـــن جـــراء 
هجوم «مــورتــر» سابق، أنــه نجا 
مــع آخــريــن بــالاخــتــبــاء فــي أقبية 

المنازل تحت الأرض.
وواجــــه آلاف الأشــخــاص في 
آخر بقعة من الموصل لا تزال في 
قبضة «داعـــش» أوضــاعــاً مماثلة 
عــلــى مـــدار أســابــيــع، فــي ظــل شح 
الــــطــــعــــام وانـــــقـــــطـــــاع الــــكــــهــــربــــاء. 
الــتــعــرض للقصف إذا  ويــخــشــون 
ظــلــوا فـــي أمــاكــنــهــم، أو مــواجــهــة 
نيران القناصة، إذا حاولوا الفرار. 
ويـــجـــد الـــســـكـــان أنــفــســهــم وســـط 
إطلاق النار ويستهدفون عن عمد 
من «داعش» منذ بدء الهجوم قبل 

أكثر من ثمانية شهور.
وقتل الآلاف ونزح نحو ٩٠٠ 
ألف شخص، أي نحو نصف سكان 
المـــوصـــل، قــبــل الـــحـــرب. وحــوصــر 
الــقــديــمــة التي  الآلاف فــي المــديــنــة 
الــنــهــائــي للهجوم  الـــهـــدف  تــمــثــل 
وكـــانـــوا مــعــرضــين للقصف أكثر 
من الموجودين في أنحاء المدينة 

الأخرى، وأثر ذلك واضح.
وبــرزت عظام الأطــفــال الذين 
يعانون من جفاف شديد، بينما 
الــســن على الطريق.  ينهار كــبــار 
وفي كثير من الحالات لا يجدون 
الـــقـــمـــح  لــــلأكــــل ســـــــوى  أي شـــــــيء 

المغلي، بحسب وكالة «رويترز».
وفي نقطة تجمع تبعد أقل من 
كيلومتر عن خط القتال، تحدث 

السكان عن أحــدث أسعار السلع 
الأساسية التي أصبحت باهظة 
بشكل أعجزهم عن شرائها على 
مــــدار الــشــهــور الــثــلاثــة المــاضــيــة، 
حيث وصل سعر كيلو العدس إلى 
٦٠ ألــف ديــنــار عــراقــي (٥١ دولاراً 
أمــيــركــيــاً)، والأرز ٢٥ ألــف ديــنــار، 

والدقيق ٢٢ ألف دينار.
وقال محمد طاهر، وهو شاب 
مـــن مــنــطــقــة مـــكـــاوي فـــي المــديــنــة 
القديمة، إن مقاتلين من «داعش» 
يتحدثون اللغة الروسية انتشروا 
في الأحياء لعرقلة حركة المدنيين. 
وأضاف: «كان سجناً. قبل خمسة 
أيام أغلقوا الباب علينا، وقالوا: لا 
تخرجوا. موتوا في الداخل، لكن 

الجيش جاء وحررنا».

وقــــــال مــســعــف أوروبـــــــــي فــي 
مــســتــشــفــى مـــيـــدانـــي إنـــــه شــاهــد 
حالات صدمة شديدة بين المدنيين 
الــفــاريــن مــن الــقــتــال فــي الأســبــوع 

المــــاضــــي أكـــثـــر مـــمـــا شـــاهـــد عــلــى 
مــدار ٢٠ عاماً قضاها فــي العمل 

في وطنه.
ومــــن نــقــطــة الــتــجــمــع تحمل 

شاحنات الجيش النازحين عبر 
نهر الفرات إلى مركز فحص أمني 
قــــرب فـــنـــدق «نـــيـــنـــوى أوبـــــــروي»، 
وهـــو مـــن فـــنـــادق الــخــمــس نــجــوم 

كـــان «داعـــــش» يستخدمه لإيـــواء 
المقاتلين الأجانب والانتحاريين.

وقال العقيد خالد الجبوري، 
المسؤول عن إدارة الموقع، إن أكثر 

من أربعة آلاف شخص مروا عبر 
مركز الفحص منذ منتصف مايو 
(أيــــــار). وأضـــــاف أن قــــوات الأمـــن 
بَه 

َ
احتجزت نحو ٤٠٠ ممن يُشت

«داعــش» خــلال هذا  لـــ بانتمائهم 
الـــــوقـــــت. وأوضــــــــح أنـــهـــم «كـــانـــوا 
يـــريـــدون المــــرور مــع المــدنــيــين كما 
لو كانوا منهم... يتم فحص كل 
شخص يأتي أو يذهب للتخلص 

من هؤلاء».
وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى رجـــــــلـــــــين فـــي 
مـــنـــتـــصـــف الـــعـــمـــر اســتــبــعــدهــمــا 
ضباط مخابرات من بين عشرات 
فـــي صلتهما  آخـــريـــن لــلاشــتــبــاه 
«داعــش»، كــان أحدهما يرتدي  بـــ
جــلــبــابــاً أبـــيـــض الــــلــــون وعــمــامــة 
ســــــــوداء، والآخـــــــر حــلــيــق الـــــرأس 

 
ً
ولديه ضمادة على ساقه، قائلا

إن الأخير «ينتمي إلــى (داعــش)، 
وعبر من دون أوراق وهو مصاب، 

أو يتظاهر بأنه مصاب».
وتــعــتــمــد قــــــوات الأمــــــن عــلــى 
قائمة أسماء وشــهــادات الشهود 
لتحديد المشتبه بانتمائهم إلى 
«داعــــــــــــش». وحــــتــــى مـــــع اقــــتــــراب 
الــهــجــوم الــعــســكــري مـــن نــهــايــتــه، 
مـــن الــــواضــــح أن بــعــض عــنــاصــر 
الــتــنــظــيــم نــجــح فـــي الــتــســلــل عبر 
الــثــغــرات. ويــتــم القبض على من 
يشتبه في أنهم متشددون يومياً 
فــــي أحــــيــــاء المــــوصــــل الـــتـــي أعــلــن 
«تــــحــــريــــرهــــا» قـــبـــل شــــهــــور، كــمــا 
وقعت هجمات انتحارية في هذه 

المناطق.

جندي يشير لعائلة عراقية تحاول الفرار من معارك المدينة القديمة في الموصل أمس (أ.ف.ب)

ضم فصيل تابع لمرجعية النجف إلى وزارة الدفاع
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــــــي تــــــطــــــور لافــــــــــت يـــتـــعـــلـــق 
بالفصائل الشيعية المقاتلة تحث 
مظلة «الحشد الشعبي»، أعلنت 
«فـــرقـــة الـــعـــبـــاس» الــقــتــالــيــة، أول 
من أمــس، انضمام أحــد أفواجها 
رسمياً إلى سجلات وزارة الدفاع 

العراقية.
وتـــأســـســـت الـــفـــرقـــة بـــإشـــراف 
وإدارة ممثلين عن مرجعية النجف 
بــعــد فـــتـــوى «الـــجـــهـــاد الــكــفــائــي» 
التي أصدرها المرجع الأعلى علي 
السيستاني في يونيو (حزيران) 
٢٠١٤ عــشــيــة صـــعـــود «داعــــــش» 
واحــــتــــلالــــه أجـــــــــزاء مـــــن الـــــعـــــراق. 
وقـــال المــشــرف الــعــام عــلــى الفرقة 
مــيــثــم الــــزيــــدي فــــي تــصــريــحــات، 
إن «أولـــى طلائع الفرقة ارتبطت 
رسمياً بوزارة الدفاع، بعد اكتمال 

الموافقات الرسمية».
ورغـــــــــم تــــأكــــيــــد الـــــــزيـــــــدي أن 
«الوزارة استوعبت ملاك فوج زائد 
الفرقة» قاتلوا لنحو  من مقاتلي 
ثــــلاث ســـنـــوات ولــــم يــتــم نــشــرهــم 
في هيئة «الحشد الشعبي»، فإن 
بعض الأوساط العراقية تشير إلى 
أن إدراج أحد أفواج «الحشد» في 
هذه الفترة على قوة وزارة الدفاع 
يــعــزز الـــرأي الــقــائــل بــأن لمرجعية 
النجف رأياً مختلفاً بشأن مصير 
فــصــائــل «الــحــشــد الــشــعــبــي» في 

مرحلة ما بعد «داعش».
وقـــالـــت أوســــــاط مـــن الــنــجــف 
«الشرق الأوســط» إن «المرجعية  لـ
لـــديـــهـــا هــــواجــــس مــــحــــددة بــشــأن 
مـــصـــيـــر فــــصــــائــــل الــــحــــشــــد بــعــد 
ــل 

ّ
الانــتــهــاء مــن «داعــــــش»، وتــفــض

أن يتم دمجها في وحدات خاصة 
تــتــبــع وزارة  لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب 

الـــــدفـــــاع فــــي مـــحـــافـــظـــات الـــعـــراق 
المختلفة». ورغم تصويت مجلس 
الـــــنـــــواب عـــلـــى قـــــانـــــون «الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي» فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٦، فإن ممثل مرجعية 
النجف في كربلاء الشيخ مهدي 
الكربلائي أصــرّ في خطبة العيد 
الأخيرة على تهنئة قوات الجيش 
والــــشــــرطــــة ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
والــعــشــائــر و«المـــتـــطـــوعـــين». ولــم 

يشر إلى تعبير «الحشد».
ويـــــــــقـــــــــول مــــــــصــــــــدر نــــيــــابــــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «هـــنـــاك  لـــــ
اتجاهين في الحشد: الأول محلي 
يعمل لأهــــداف عــراقــيــة واضــحــة، 
وآخر ينخرط في أجندة إقليمية 
واضـــحـــة أيــــضــــاً». وعـــــزا المــصــدر 
ل عدم نشر اسمه، موقف 

ّ
الذي فض

مرجعية النجف إلى أنها «تسعى 
إلى التقاطع مع الاتجاه الإقليمي 

داخل الحشد، وتسعى إلى توجيه 
الحشد باتجاه المصالح والأهداف 
الــعــراقــيــة، وهــــذا الاتـــجـــاه يمثله 
رئـــيـــس الـــــــوزراء حـــيـــدر الــعــبــادي 
الــتــوجــه  أيــــضــــاً». ورأى أن هـــــذا 
ـــص أغـــلـــب الإشـــــــارات الــتــي 

ّ
«يـــلـــخ

تـــصـــدرهـــا مـــرجـــعـــيـــة الـــنـــجـــف أو 
رئاسة الــوزراء بين فترة وأخرى، 

بخصوص الحشد الشعبي».
الاتــــــجــــــاهــــــين  أن  ويـــــــــبـــــــــدو 
المـــتـــنـــاقـــضـــين داخــــــــل «الــــحــــشــــد» 
مــرشــحــان للانفجار كلما اقترب 
مـــوعـــد الـــقـــضـــاء عـــلـــى «داعـــــــش». 
وفي هذا الإطار، ذكر نائب رئيس 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» أبـــــو مــهــدي 
المــهــنــدس، فــي تــصــريــحــات خــلال 
استضافته على هامش «ملتقى 
اتـــحـــاد الإذاعــــــات والــتــلــفــزيــونــات 
الإســلامــي» فــي مشهد الإيــرانــيــة، 
للممثل الأمــمــي فــي الــعــراق الــذي 

التقاه أثناء معارك الفلوجة: «كل 
مـــن يــقــول لـــك إن الــحــشــد سيحل 
لا تــصــدقــه، حــتــى لــو كـــان رئيس 
الـــــــوزراء. وإن اتــفــقــوا عــلــى حــلــه، 
فسنجتمع مجدداً في أي حادثة 
صـــــغـــــيـــــرة». واعــــتــــبــــر أن وجـــــود 
الـــحـــشـــد «يـــصـــحـــح المـــــســـــار» فــي 
الــعــراق، مضيفاً: «أقــولــهــا بشكل 
رســــمــــي: نـــحـــن ضــــد الأمــيــركــيــين 
وضــــــــد الـــــــوجـــــــود الأجـــــنـــــبـــــي فــي 

العراق».
وكــان رئيس الــوزراء قد قال، 
أمـــــــس، خــــــلال مـــؤتـــمـــره  مـــــن  أول 
الـــصـــحـــافـــي الأســــبــــوعــــي، فــــي رد 
ضمني على تصريحات سابقة 
للمهندس، إن المرجع السيستاني 
«لم يقل في فتوى الجهاد الكفائي 
فـــــي ســـــوريـــــا أو خـــــارج  قــــاتــــلــــوا 
الحدود، وإنما بتحرير الأراضي 
العراقية وحماية المقدسات»، لافتاً 

إلى أن «تشكيل الحشد جاء بقرار 
حــكــومــي وبـــرلمـــانـــي». واعــتــبــر أن 
«دعوات دخول الأراضي السورية 
هي خــارج (صلاحيات) مؤسسة 
الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، ولــــــن نـــــورط 
قواتنا في حرب أخرى. همنا هو 

حماية بلدنا وتأمين حدودنا».
وأصــــــــدرت هــيــئــة «الـــحـــشـــد» 
بـــيـــانـــاً اســـتـــنـــكـــرت فـــيـــه «الأنــــبــــاء 
المـــلـــفـــقـــة الــــتــــي نـــقـــلـــتـــهـــا وكــــــالات 
ومـــــواقـــــع تــــحــــاول الإســــــــــاءة إلـــى 
الـــــحـــــشـــــد وقــــــيــــــادتــــــه وتــــحــــريــــف 
الحقائق». وقالت إن «أبو مهدي 
المــهــنــدس يــؤكــد دائــمــاً عــلــى عمق 
الـــعـــلاقـــة بــــين الـــحـــكـــومـــة وهــيــئــة 
الــحــشــد الــتــي هــي جـــزء لا يتجزأ 
منها». واتهمت جهات لم تسمها 
بــمــحــاولــة «الــتــشــويــش عــلــى تلك 
الــحــقــيــقــة بــتــحــريــف تــصــريــحــات 

المهندس».

«رعاية إيرانية»  اتهامات بـ
ة

ّ
لمؤتمر بغداد للسن

أربيل: «الشرق الأوسط»

أعــرب قــادة وشــيــوخ عشائر 
عربية سنيّة عراقية، أمــس، عن 
ة في 

ّ
رفضهم مؤتمر «ممثلو السن

العراق» المقرر تنظيمه منتصف 
الـــشـــهـــر فــــي بـــــغـــــداد، وعـــــــــدّوا أن 
 - «المؤتمر يُعقد برعاية إيرانية 
قطرية لتنفيذ المشروع الإيراني 
فـــــي الـــــعـــــراق والمــــنــــطــــقــــة». وهـــي 
اتهامات ينفيها منظمو المؤتمر.

ــــــقــــــيــــــادي الــــسُــــنــــي  وقـــــــــــال ال
«الشرق  لـ المــيــزان  المستقل ناجح 
الأوســـط»: «هــذا المؤتمر لا يضر 
ولا ينفع، فهو قد يكون مناسباًَ 
ــة المـــشـــاركـــين فـــي الــســلــطــة 

ّ
لــلــســن

فــي الـــعـــراق، مــن أعــضــاء مجلس 
الــنــواب والــــوزراء والمــحــافــظــين... 
أمــــا مـــن يــحــضــر مـــن المــعــارضــين 
فـــــي بـــــغـــــداد فـــيـــكـــون تـــخـــلـــى عــن 
إلـــى الحكومة  المــعــارضــة وذهـــب 

بلا أي مطلب».
كــــان  «المــــــؤتــــــمــــــر  أن  ورأى 
مـــن المـــفـــتـــرض أن يـــكـــون دولـــيـــاً؛ 
مخرجاته ملزمة لجميع الأطراف، 
كي يكون هناك تـــوازن... لكن أن 
يكون المشارك معارضاً ومتهماً 
بتهم سياسية ويذهب إلى بغداد؛ 
قطعاً حينها سيكتفي بإعفائه 
مـــن هــــذه الــتــهــم فـــقـــط». وأضــــاف 
أن «القائمين على المؤتمر ضمن 
المــشــروع الإيـــرانـــي... وإذا كانت 
هناك مخرجات للمؤتمر؛ فإنها 
إيــران وأتباعها  ستكون لصالح 
ولـــصـــالـــح مــيــلــيــشــيــات (الــحــشــد 

الشعبي)».
وعــــــــــــــــدّ المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الــعــربــيــة فـــي محافظة  الــعــشــائــر 
نــيــنــوى الــشــيــخ مــزاحــم الحويت 
أن الـــهـــدف مـــن المــؤتــمــر «تــفــريــق 
«الــشــرق  ــة». وقـــال لـــ

ّ
الــعــرب الــســن

الأوســــــط» إن «هـــــذا المــؤتــمــر هو 
لإثارة الخلافات بين السنة، ومن 
ثــم إشــعــال فتيل الــحــرب الأهلية 
بينهم، ليتقاتلوا ويضعفوا أمام 

المد الإيراني الذين يحتل العراق». 
وأوضــــح أن «غــالــبــيــة المــشــاركــين 
فـــــي المــــؤتــــمــــر مـــــن الــشــخــصــيــات 
السياسية المتحالفة مع المالكي 
التي تسببت في سقوط الموصل 
بــيــد (داعــــــش)». ورأى أنـــه «بـــدلاً 
مــــن عـــقـــد هـــــذا المـــؤتـــمـــر فــــي هـــذا 
الـــتـــوقـــيـــت، كــــان الأجــــــدر بــهــم أن 
يــنــفــقــوا الأمـــــوال الــتــي ستصرف 
على المؤتمر في مساعدة العرب 
الـــذيـــن تــســكــن غالبيتهم  الــســنــة 
المخيمات وشردوا بسبب الحرب 

ودمر (داعش) مدنهم».
ورغم وجود أسمائهم ضمن 
قــائــمــة المــطــلــوبــين قــضــائــيــاً، فــإن 
الحكومة العراقية وجهت دعوة 
إلى قادة العرب السنة للحضور 
إلى بغداد والمشاركة في المؤتمر، 
وأسقطت عنهم التهم. وأوضح 
«تــجــمــع الــقــوى  الأمـــــين الـــعـــام لـــ
العراقية للإنقاذ ورفض التوسع 
الــــرزاق الشمري  الإيـــرانـــي» عبد 
أنــه اعتذر عن عــدم المشاركة في 
المؤتمر «لأسباب عــدة؛ منها أن 
هذا المؤتمر يدعو إلى المشاركة 
فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة أو 
المــصــالــحــة مــن دون تحقيق أي 
مطلب من مطالبنا أو استعادة 
أي حق من حقوقنا المغتصبة».

«الـــشـــرق الأوســـــط»  وقـــــال لــــ
إن «المــؤتــمــر يــدعــو إلـــى تشكيل 
واجهة لأهــل السنة من الوجوه 
نــفــســهــا الــتــي كــانــت الــســبــب في 
كــل مــا حــصــل لمــحــافــظــاتــنــا منذ 
عــام ٢٠٠٣ وحــتــى يومنا هـــذا... 
إضافة إلى أن هذا المؤتمر يُعقد 
بــمــبــاركــة إيـــرانـــيـــة، ولـــديـــنـــا من 
يُــثــبــت أن النظام  المــعــلــومــات مــا 
الإيــرانــي دعــا بــغــداد إلــى إيقاف 
مــذكــرات الاعــتــقــال الــتــي صــدرت 
في وقت سابق ضد السياسيين 
ــــة وتـــجـــمـــيـــدهـــا مـــــن أجـــل 

ّ
الــــســــن

مشاركتهم. وهـــذا دلــيــل واضــح 
لــطــهــران الكلمة الفصل  على أن 

في هذا المؤتمر».

السفير الأميركي في العراق: 
«داعش» مهينة ادعاءات مساعدتنا لـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

وجّــــه الــســفــيــر الأمــيــركــي في 
بغداد دوغلاس سيليمان، أمس، 
انتقادات لاذعة إلى من يوجهون 
بــــلاده بمساعدة  إلـــى  الاتــهــامــات 
«داعــش»، معتبرا أنها «ادعــاءات 
كــــــاذبــــــة». وقــــــــال: «أود الإشـــــــارة 
إلـــى ادعـــــاءات كــاذبــة صــــدرت عن 
شــخــصــيــات لــهــا صــفــة حــكــومــيــة 
الــولايــات المتحدة  تتعلق بتقديم 
مساعدات إلــى الــعــدو (داعـــش)... 

تلك الادعاءات مهينة وخاطئة».
ونــفــى ســيــلــيــمــان خـــلال لقاء 
مــع صحافيين عراقيين وأجــانــب 
فـــــي مـــقـــر الــــســــفــــارة فـــــي بــــغــــداد، 
وجود قوات أو أسلحة أو طائرات 
أمــــيــــركــــيــــة ســـــريـــــة فــــــي الــــــعــــــراق. 
وأضــــــاف أن «الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــقــوات الأمنية العراقية  ساندت 
فــــي حـــربـــهـــا ضــــد الإرهــــــــــاب، ولا 
تــوجــد قــــوات أمــيــركــيــة ســريــة في 
الصحراء، كما لا توجد صواريخ 
ســـريـــة فــــي الأنــــبــــار ولا طـــائـــرات 

أميركية تعمل سراً».

وكــشــف عـــن مــنــحــة أمــيــركــيــة 
جديدة للعراق تبلغ ١٥٠ مليون 
الــخــدمــيــة  المـــشـــاريـــع  لــدعــم  دولار 
فيه. وعن تطوير الطريق الدولي 
الـــــــعـــــــراق والأردن  بــــــين  الـــــــرابـــــــط 
وتـــأمـــيـــنـــه، الـــلـــذيـــن يـــفـــتـــرض أن 
تتولاهما شركات أميركية، اتهم 
سيليمان «من يدعون الكذب على 
أميركا» بمحاولة «تدمير المشروع 

الاقتصادي الكبير».
وأكــــــــــــــــد انــــــــعــــــــقــــــــاد مـــــؤتـــــمـــــر 
اقـــــتـــــصـــــادي لـــــدعـــــم الـــــــعـــــــراق فــي 
واشنطن منتصف الأسبوع المقبل 
«لتنسيق جهود الدول المانحة مع 
الحكومة العراقية في مجال الدعم 
الإنساني وإعادة الاستقرار» إلى 
المناطق التي سيطر عليها تنظيم 

داعش سابقاً.
وعـــــــــــــن اســـــــتـــــــفـــــــتـــــــاء إقـــــلـــــيـــــم 
كردستان، أشــار إلى أن الولايات 
المــتــحــدة «تـــدعـــم عـــراقـــا فــيــدرالــيــا 
ومزدهراً، وأي تغيير يحدث يجب 
أن يكون تحت مظلة الدستور»، 
مشددا على «ضرورة التشاور بين 

المركز والإقليم».

يجد السكان أنفسهم وسط إطلاق النار 
ويستهدفون عن عمد 

من «داعش» منذ بدء الهجوم
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الدوحة تدعو إلى الحوار... وتوثيق العلاقات مع إيران

قرقاش: أزمة قطر ستطول... وستضر موقعها وسمعتها
دبي: مساعد الزياني

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال الـــدكـــتـــور أنـــــور قــرقــاش 
الــدولــة للشؤون الخارجية  وزيــر 
فــي الإمــــــارات، إن «جــديــة مؤتمر 
القاهرة الرباعي مؤشر إلى أزمة 
ســتــطــول»، مــشــيــراً إلـــى أن الأزمـــة 
ستضر قطر وموقعها وسمعتها، 
وأن «تــحــركــاتــهــا ومــنــاوراتــهــا لم 
تبعد عنها وقائع دعمها للتطرف 

والإرهاب».
وأشار الوزير الإماراتي، بعد 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــــذي عــقــده 
الــداعــيــة  الــــــدول  وزراء خـــارجـــيـــة 
لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب - الــســعــوديــة 
ومـــصـــر والإمــــــــارات والــبــحــريــن - 
فــي الــقــاهــرة، أمــــس، إلـــى أن  الرد 
القطري الشكلي استحق الإهمال 
الـــــذي لــقــيــه فـــي المـــؤتـــمـــر، مــشــدداً 
على أن الهدف أكبر من مهاترات 
على مـــواد تغيير تــوجــه الــدوحــة 
في تحريضها ودعمها للتطرف 

والإرهاب.

 وأكد قــرقــاش، فــي تــغــريــدات 
نـــشـــرهـــا عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «تويتر»، أن «مؤتمر 
الــقــاهــرة خــطــوة أخـــرى مهمة في 
مــواجــهــة دعــم الــدوحــة للتخريب 
والـــتـــحـــريـــض ودعـــمـــهـــا الــتــطــرف 
« الخطوات  وزاد:  والإرهـــــــــــاب». 
الــقــادمــة ستزيد مــن عزلة قطر... 
وموقعها سيكون مع إيران وكثير 
المــارقــة».  من المنظمات الإرهابية 
وتـــســـاءل: «أيــــن الــحــكــمــة فــي هــذا 
التهاون مع التطرف والإرهــاب؟، 
الـــداعـــم  الــقــطــري  الــتــوجــه   تغيير 
لـــــلـــــتـــــطـــــرف والإرهـــــــــــــــــــاب ووقـــــــف 
التخريب الإقليمي هو الهدف... 
يــدرك أن موقف  الــدولــي  المجتمع 
ومـــــوقـــــع الــــــدوحــــــة غــــيــــر مـــقـــبـــول 

أخلاقيا».
إلــــى أن «قــطــر  راهنت  ولــفــت 
في ردها على المطالب على بازار 
الـــوســـاطـــة وتــفــكــيــك الــنــصــوص، 
حــيــث إن مــؤتــمــر الـــقـــاهـــرة حجم 
المقاربة القطرية وقزمها، إما نبذ 
الــتــطــرف والإرهـــــــاب أو الــعــزلــة». 

وقـــــال: «اجـــتـــمـــاع الـــقـــاهـــرة بــدايــة 
مسار شاق وضروري، مسار ينقذ 
قــطــر مـــن أوهـــامـــهـــا وخــطــايــاهــا، 
الــــســــيــــاســــة الــــقــــطــــريــــة الــــداعــــمــــة 
لــلــتــطــرف والإرهـــــــــاب غـــيـــر قــابــلــة 

للحياة والاستمرار».
مــــن جـــهـــة اخــــــرى دعـــــا وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري مــحــمــد بــن 
عبد الرحمن آل ثاني، أمــس، إلى 
«الـــحـــوار» لــحــل الأزمــــة مــع الـــدول 
الداعية لمكافحة الإرهــاب، مشيرا 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، إلــــــى أهــمــيــة 
توثيق العلاقات مع إيران. وشكك 
الوزير القطري في ضمان تنظيم 
اســتــمــرت  إذا   ،٢٠٢٢ مــــونــــديــــال 

المقاطعة لبلاده.
وقـــــــــــال الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــن 
عــبــد الــرحــمــن، فـــي كــلــمــة بمعهد 
«تــشــاتــام هـــــاوس» فـــي لـــنـــدن، إن 
«قطر تواصل الدعوة إلى الحوار، 
وتـــرحـــب بــــأي مــســاع جــــادة لحل 
خلافاتنا مع جيراننا عن طريق 
الدبلوماسية». وقال إن «المقاطعة 
مــــن الـــــــدول الأربــــــــع، (الـــســـعـــوديـــة 

والإمــــــــارات ومـــصـــر والــبــحــريــن)، 
تشكل عــدوانــا واضحا وإهــانــة». 
الـــدول المقاطعة  وأضـــاف أن على 
«ألا تتوقع مني أن أقوم بالخطوة 
الأولــــــــى، يـــجـــب أن أتــــوقــــع مــنــهــم 
الــخــطــوة الأولــــى لــلــحــوار». وقــال 
وزير الخارجية القطري إن بلاده 
«لم تتهاون مطلقا بأمن المنطقة».

واســتــبــعــد الـــوزيـــر الــقــطــري، 
تعليق عضوية بلاده في مجلس 
الــتــعــاون الخليجي، فــي إطــار أي 
عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة قـــد تــفــرضــهــا 
الـــدول الداعية لمكافحة الإرهـــاب، 
وهــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة والإمــــــــــــــارات 
والبحرين ومصر، عليها. وقال: 
الــقــرار  «لا يمكن اتــخــاذ مثل هــذا 
لأنـــه يتعين اتــخــاذه بــالإجــمــاع». 
وبشأن العلاقات مع إيران، أوضح 
أن «عــلــى الـــدوحـــة الــتــعــايــش مع 
إيران، إذ نتشارك في حقل للغاز» 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن بــــــلاده «بــحــاجــة 
لعلاقة صحية وبناءة مع إيران». 
وقـــــــــال: «قــــطــــر وإيــــــــــران لا بـــــد أن 

تتعايشا معا».

البيان المشترك: دعم الدوحة للإرهاب قضية لا تحتمل المساومات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــــــــددت كـــــل مـــــن الــــســــعــــوديــــة ومـــصـــر 
والإمـــــــارات والــبــحــريــن، عــلــى أن الــتــدابــيــر 
المتخذة والمستمرة من قبلها تجاه قطر هي 
نتيجة لمخالفة الدوحة لالتزاماتها بموجب 
الــدولــي وتدخلاتها المستمرة في  القانون 
شــــؤون الــــدول الــعــربــيــة ودعــمــهــا الــتــطــرف 
والإرهاب، وما ترتب على ذلك من تهديدات 
لأمن المنطقة، وذلك في بيان مشترك صدر 
فــي نــهــايــة اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة الـــدول 
الأربع في القاهرة أمس، وأعربت الدول عن 
الــــوارد من  الـــرد السلبي  أسفها لمــا أظــهــره 
قطر مــن تــهــاون وعــدم جدية فــي التعاطي 

مع جذور المشكلة.
وأكدت الدول الأربع، في البيان، أن دعم 
قطر التطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون 
الداخلية للدول العربية ليس قضية تحتمل 
المــســاومــات والــتــســويــف، وأن المــطــالــب التي 
قدمتها إلى الدوحة جــاءت في إطــار حماية 
الأمن القومي العربي وحفاظ السلم والأمن 
الـــدولـــيـــين ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــطـــرف والإرهــــــــاب، 
وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية 
سياسية لأزمات المنطقة التي لم يعد ممكنا 
فيها التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم 

دولة قطر به.
وشـــددت الـــدول الأربـــع على أن الــوقــت قد 
حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوضع 

نهاية لــدعــم الــتــطــرف والإرهـــــاب، وأنـــه لــم يعد 
مكان لأي كيان أو جهة متورطة في ممارسة أو 
دعم أو تمويل التطرف والإرهــاب في المجتمع 
الدولي أو كشريك في جهود التسوية السلمية 
لـــلأزمـــات الــســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة، مــعــربــة عن 
تقديرها للموقف الحاسم الذي اتخذه الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بشأن ضــرورة الإنهاء 
الفوري لدعم التطرف والإرهاب والقضاء عليه 
وعدم إمكانية التسامح مع أي انتهاكات من أي 

طرف في هذا الشأن.
وأكدت الدول أن موقفها يقوم على أهمية 
الالــتــزام بالاتفاقيات والمــواثــيــق والــقــرارات 
الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم 
الـــدول العربية ومنظمة  المتحدة وجامعة 

الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي واتـــفـــاقـــيـــات مــكــافــحــة 
الإرهاب الدولي، مع التشديد على الالتزام 
بمكافحة التطرف والإرهاب بكل صورهما 
ومنع تمويلهما أو توفير المــلاذات الآمنة، 
وإيــــقــــاف كــــل أعــــمــــال الـــتـــحـــريـــض وخـــطـــاب 
الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام 
الكامل باتفاق الرياض لعام ٢٠١٣، والاتفاق 
التكميلي وآلياته التنفيذية لعام ٢٠١٤ في 
إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، 
والالــتــزام بجميع مخرجات القمة العربية 
الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض 
(أيــــــار) ٢٠١٧ م، والامـــتـــنـــاع عن  فـــي مـــايـــو 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم 
الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية 

جميع دول المجتمع الدولي في مواجهة كل 
أشــكــال التطرف والإرهــــاب بوصفها تمثل 

تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وتقدمت الدول الأربع بالشكر والتقدير 
للشيخ صــبــاح الأحــمــد الــصــبــاح أمــيــر دولــة 
الكويت على مساعيه وجهوده لحل الأزمــة 
مع قطر، وأعربت عن الأســف لما أظهره الرد 
السلبي الوارد من دولة قطر من تهاون وعدم 
جدية في التعاطي مع جذور المشكلة وإعادة 
النظر في السياسات والممارسات، بما يعكس 

عدم استيعاب لحجم وخطورة الموقف.
وأكدت الدول الأربع حرصها الكامل على 
أهمية العلاقة بين الشعوب العربية والتقدير 
العميق للشعب القطري الشقيق، معربة عن 

الأمل في أن تتغلب الحكمة وتتخذ دولة قطر 
البيان المشترك الذي  الــقــرار الصائب. وكــان 
تلاه سامح شكري وزير الخارجية المصري 
جاء بعد الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية 
الــــــدول الــعــربــيــة الأربــــــع الــســعــوديــة ومــصــر 
والإمـــــــارات والــبــحــريــن، أمــــس، فـــي الــقــاهــرة 
حــول الموقف من الأزمــة القطرية، والتشاور 
حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر 
لــلــتــطــرف والإرهـــــاب وتــدخــلــهــا فــي الــشــؤون 
الداخلية للدول العربية والتهديدات المترتبة 
عــلــى الـــســـيـــاســـات الــقــطــريــة لـــلأمـــن الــقــومــي 
العربي وللسلم والأمن الدوليين. بينما أشار 
البيان إلى اتفاق الوزراء على متابعة الموقف 

وعقد اجتماعهم المقبل في المنامة.

وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر والبحرين وضعوا ٦ مبادئ لمواجهة تمويل التطرف... وأكدوا تهاون الدوحة مع جذور المشكلة

الدول الداعية لمكافحة الإرهاب: لا تسامح مع الدور التخريبي لقطر
القاهرة: سوسن أبو حسين

أعـــرب وزراء خــارجــيــة الــدول 
الــــــداعــــــيــــــة لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب، 
الـــســـعـــوديـــة ومــــصــــر والإمــــــــــارات 
والبحرين، أمس، عن أسفهم للرد 
الــســلــبــي عــلــى مطالبهم  الــقــطــري 
المــتــعــلــقــة بــوقــف دعـــم الــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة وزعــــزعــــة الاســـتـــقـــرار 
فــي المنطقة، مؤكدين أن الدوحة 
«أظهرت تهاونا وعــدم جدية في 
التعاطي مع جذور المشكلة... وأنه 
لم يعد ممكنا التسامح مع الدور 
الــتــخــريــبــي الــــذي تــمــارســه» بعد 
الآن، وأعلنوا عن جلسة مشاورات 

مقبلة في البحرين.
واجــــتــــمــــع الـــــــــــوزراء الأربــــعــــة 
فــي الــقــاهــرة أمــــس، لـــدراســـة الــرد 
الــقــطــري عــلــى مــطــالــب أرســلــتــهــا 
دولـــــهـــــم لــــلــــدوحــــة عـــبـــر الـــكـــويـــت 
الــــــتــــــي تـــــتـــــوســـــط لـــــحـــــل الأزمـــــــــــة. 
الــــدول الأربــــع علاقاتها  وقــطــعــت 
مـــع قــطــر الــشــهــر المـــاضـــي متهمة 
إيــاهــا بــدعــم وتــمــويــل الجماعات 
المتشددة. ووضع الوزراء أمس ٦ 
مــبــادئ لمواجهة تمويل التطرف 
والإرهاب، تضمنت التزام الدوحة 
بـــمـــكـــافـــحـــة الـــــتـــــطـــــرف، وإيـــــقـــــاف 
عمليات التحريض على العنف 
والإرهـــــــــاب، والالـــــتـــــزام بــمــواثــيــق 
اجتماع الرياض ٢٠١٤، والالتزام 
بــــمــــقــــررات قـــمـــم الــــــريــــــاض الـــتـــي 
عــقــدت فـــي مــايــو (أيــــــار) المــاضــي 
بمشاركة أميركية، كما أكدوا على 
الــدولــيــة فــي التصدي  المسؤولية 
الــوزراء  للإرهاب ومموليه. وأكــد 
أن الـــرد الــقــطــري ســلــبــي، ويفتقر 
إلى أي مضمون، ولا يضع أسسا 
للتراجع، مشيرين إلى أن بلدانهم 
«لــــن تــتــســامــح مــطــلــقــا مـــع الــــدور 

التخريبي لقطر».
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــســعــودي عــــادل الــجــبــيــر، خــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك عــقــد 
أمس في ختام الاجتماع المغلق، 
إن «المــقــاطــعــة مــع قــطــر مستمرة 
لحين الالتزام بالصف العربي»، 
مشيرا إلى أن المشاورات في هذا 
الشأن ستستمر، «وسيتم اتخاذ 
الإجــــراءات الــلازمــة فــي حينها». 
وحــــول عــلاقــة قــطــر بـــإيـــران قـــال: 
فــإيــران  «هـــذا ليس بمستغرب... 
الراعي الأول في العالم للإرهاب»، 
مشددا على أن «أي دولة ستتعامل 
معها ستكون النتيجة سلبية»، 
تـــوجـــد أي مصلحة  وتــــابــــع: «لا 
إيـــران، هي دولة  في التعامل مع 
راعية للإرهاب وهي شبه خارجة 
على القانون الدولي ومعزولة في 
العالم، فلا نستغرب أنها تحاول 

التقرب إلى قطر».
وأضــــــــاف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الــــســــعــــودي أن «هــــنــــاك عـــلاقـــات 
متينة مــع كثير مــن دول العالم، 
اســــتــــطــــاع الـــــعـــــرب مـــــن خـــلالـــهـــا 
إيــقــاف كــثــيــر مــن المـــؤامـــرات ضد 
دول مختلفة»، مؤكدا أن «المملكة 
ستستغل إمــكــانــاتــهــا فــي مجال 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــــاب، ووضــــعــــت 

إجــــراءات للسيطرة على تمويل 
الإرهابيين، ووضع رقابة عليها»، 
مـــتـــابـــعـــا: «راقــــبــــنــــا كــــل الأمـــــــوال 
المــــوجــــهــــة لـــــلـــــدول الــــتــــي تـــحـــدث 
فــيــهــا أعـــمـــال قـــتـــال، وأوقــفــنــا كل 
المــقــدمــة للإرهابيين،  الــتــمــويــلات 
واتهمنا كثيرا من الجهات التي 

تقدم دعما للإرهاب».
الـــــــجـــــــبـــــــيـــــــر أن  وأضـــــــــــــــــــــــاف 
«الــســعــوديــة لــديــهــا رؤيـــة شاملة 
لـــوقـــف الـــتـــطـــرف»، لافـــتـــا إلــــى أن 

«ذلك يتم من خلال التعليم ودور 
المــــســــاجــــد والـــــبـــــرامـــــج الـــخـــاصـــة 
بـــإعـــادة الــتــأهــيــل، وإنـــشـــاء مركز 
عالمي لمكافحة الإرهاب، والتعاون 
مع الدول الأخرى، والوصول إلى 
وسيلة لمحاربة الفكر المتطرف، ولا 
يمكن أن يكون لدينا أي جوانب 

ضعف في مكافحة الإرهاب، وعلى 
الجميع الاضطلاع بمسؤولياته». 
وتابع الوزير: «كل دولــة بالعالم 
لديها قــوانــين لمكافحة الإرهـــاب، 
الــقــانــون وتــبــادل  ويــجــب تطبيق 
المعلومات الخاصة، وفي الرياض 
عـــــام ٢٠٠٥ اســتــضــفــنــا مـــؤتـــمـــرا 
لمكافحة الإرهاب، وتم إنشاء مركز 
تحت مظلة الأمم المتحدة، مولته 
المملكة بمبلغ ١٢٠ مليون دولار»، 
مــوضــحــا أن أهـــــداف الإرهــابــيــين 

كانت مهاجمة الأمــاكــن المقدسة، 
والـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى الــــــرؤيــــــة الـــتـــي 
يتشاركها مليار ونــصــف مليار 
مــســلــم، مـــؤكـــدا أن الــــــدول الأربــــع 
لا تــريــد أذى لقطر، وقـــال: «نحن 
نحاول مساعدة قطر وأن نساعد 
أنفسنا، والــدول الأوروبــيــة بدأت 
لــيــس تطرفا  المـــوضـــوع  تــــدرك أن 

فقط».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الخارجية المصري سامح شكري، 
إنـــــه تــــم عـــقـــد جـــلـــســـة مــــشــــاورات 
مـــغـــلـــقـــة وأخــــــــــرى مـــفـــتـــوحـــة مــع 
الــوفــود لمناقشة الأزمـــة القطرية 
والتعامل مــع التغيرات فــي هذا 
الــــصــــدد، مــضــيــفــا: «نــعــمــل على 
التنسيق والــتــشــاور فيما بيننا 
لــتــعــزيــز المـــوقـــف الـــعـــربـــي». وأكـــد 
الــــــدول الأربـــــــع، مصر  أن مـــوقـــف 
والمــمــلــكــة الــســعــوديــة والإمــــــارات 
والــبــحــريــن، يــقــوم عــلــى المــواثــيــق 
الدولية والقانون الدولي، مشدداً 
عــلــى ضــــرورة الالـــتـــزام بمكافحة 
الإرهــــاب وإيــقــاف كــافــة خطابات 
الكراهية، كذلك التزام قطر باتفاق 
الـــــريـــــاض ٢٠١٤. وقـــــــــال: «إنـــنـــا 
أصدرنا بيانا مشتركا ليس ردا 
الــدوحــة، وإنــمــا للتأكيد  على رد 

عــلــى أنـــه لا تــســامــح مــع أي دولــة 
ترعى الإرهــاب، ولا مكان لها في 

المجتمع الدولي».
وأكد شكري أن الدول الأربع 
تــعــمــل عـــلـــى تــكــثــيــف مــــشــــاورات 
لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الـــــعـــــربـــــي، مــــوضــــحــــا أنــــــــه تــمــت 
صـــيـــاغـــة بـــيـــان لــتــحــديــد مــوقــف 
الـــــــــــدول الأربـــــــــــع تـــــجـــــاه الأزمـــــــــة، 
يـــتـــحـــدث عــــن الــــدعــــوة لــتــجــفــيــف 
الإرهــاب ووقــف خطاب الكراهية 
والالتزام باتفاق الرياض ٢٠١٣ - 
٢٠١٤، والالتزام بمخرجات القمة 
العربية والإســلامــيــة الأميركية، 
والـــتـــوقـــف عــــن دعـــــم الــجــمــاعــات 
الــخــارجــة عــلــى الــقــانــون. وأشـــار 
شكري إلى أن المطالب التي قدمت 
لقطر جاءت لحفظ السلم والأمن 
الــــدولــــيــــين ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب، 
مؤكدا عدم إمكانية التسامح مع 
الدور التخريبي لقطر التي تدعم 
الــتــطــرف والإرهــــــاب. وقـــدم وزيــر 
الــخــارجــيــة المــصــري الــشــكــر على 
جهود أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد لحل الأزمة، مؤكدا أنه لم 
يكن هــنــاك مــجــال لــدعــم الإرهـــاب 
والتطرف، وعلى المجتمع الدولي 
محاربة الإرهاب. وأشاد بموقف 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فــي مــحــاربــة الإرهـــــاب، مــؤكــدا أن 
شــعــب مــصــر يــتــعــرض لــلإرهــاب 
الــــــــــذي يـــــنـــــال مــــــن جــــيــــش مــصــر 
وشرطتها ويستهدف المدنيين، 
موضحا أن مصر تواجه الإرهاب 
المدعوم والممول لاستهداف شعب 

مصر، وأن الدماء المصرية غالية 
ولــن تذهب هـــدرا. وأكــد أن مصر 
تــعــمــل عــلــى أمــنــهــا واســتــقــرارهــا 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الأمــــــن الــقــومــي 
الــعــربــي، مــشــيــرا لتضامن مصر 
الــــدول الشقيقة فــي محاربة  مــع 
الإرهـــــاب. وقـــال إن رد قــطــر على 
مـــطـــالـــب الــــــــدول الأربــــــــع ســلــبــي، 
قــــطــــر مـــســـتـــمـــرة فــي  مـــــؤكـــــدا أن 
سياستها، وهو ما ينم عن عدم 
المــــوقــــف،  لـــخـــطـــورة  قـــطـــر  إدراك 

ويـــفـــتـــقـــر لأي مـــضـــمـــون ويــعــبــر 
عــن رفـــض تــراجــعــهــا عــن دعمها 

للإرهاب.
الله بن  من جانبه، قــال عبد 
زايـــد آل نهيان، وزيـــر الخارجية 
الإماراتي، إن بلاده صبرت كثيراً 
على مــمــارســات قطر التخريبية 

والإرهــابــيــة فــي المــحــيــط العربي 
مــنــذ ٢٠ عـــامـــا مـــاضـــيـــة، وتـــابـــع: 
«صــبــرنــا طـــويـــلاً عــلــى أشــقــائــنــا 
في قطر، والسؤال الذي يجب أن 
تجيب عليه قطر هــو: لمــاذا تريد 
قــطــر هــــذه الــفــوضــى والــتــخــريــب 
والــــتــــدمــــيــــر؟». وأضـــــــــاف: «إنـــنـــا 
نواجه أزمة مع قطر، ولكن هناك 
مـــشـــكـــلـــة أكـــــبـــــر، وهــــــي مـــواجـــهـــة 
الإرهــــاب والــتــطــرف والتحريض 
وتـــــمـــــويـــــل هــــــــذه الـــــجـــــمـــــاعـــــات»، 

المــهــم أن نقوم  أنــه «مــن  موضحاً 
بكل جهد ممكن، خاصة بوجود 
الآليات التي ذكرها وزير خارجية 

مصر».
وأشـــار إلــى أن الآلــيــات التي 
صــدرت من قمة الــريــاض طالبت 
بـــأهـــمـــيـــة الـــقـــيـــام بـــأفـــضـــل جــهــد 
ممكن لإخلاء هذه المنطقة من كل 
ما يؤدي إلى التدمير والفوضى 
وضــيــاع الــفــرص، وأشــــار إلـــى أن 
المنطقة العربية، أمامها كثير من 
آمال الشباب والشعوب والقيادات 
لإنــجــاح مستقبل أفضل للأبناء 
والأحـــفـــاد، وذلـــك مــن خــلال جهد 
أكبر لمواجهة الإرهاب في المنطقة 
العربية. وأكـــد أن المنطقة عانت 
مــن الــتــدمــيــر والــفــوضــى، مشيرا 
لمقتل كثير من الشباب الأبرياء. 
وأضاف الوزير الإماراتي أن قطر 
أثبتت خــلال العقدين الماضيين 
أن هوايتها هي رســم الحزن في 
وجــــوه الـــنـــاس والـــــدم والـــخـــراب، 
وتـــــابـــــع: «لمـــــــــاذا لا تـــســـعـــى قــطــر 
إلــى رســم الابتسامة على وجــوه 
الـــنـــاس؟ عــلــى قــطــر أن تــعــدل عن 
مسار الخراب إلى مسار الإعمار».

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الخارجية البحريني الشيخ خالد 
بــن أحــمــد آل خــلــيــفــة، إن الــنــقــاط 
الـــــصـــــادرة فــــي الـــبـــيـــان المــشــتــرك 
تتفق عليها دول العالم، مؤكدا 
على مواجهة الإرهــاب الــذي جاء 
من «داعـــش» وإيـــران. وأكــد وزير 
خــارجــيــة الــبــحــريــن أن «الإخــــوان 
المــــســــلــــمــــين» جــــمــــاعــــة إرهــــابــــيــــة 
اســـــتـــــبـــــاحـــــت دمـــــــــــاء المــــصــــريــــين 
وأبـــــنـــــاء الـــخـــلـــيـــج، مـــوضـــحـــا أن 
مـــن ســيــتــعــاطــف مـــع «الإخـــــــوان» 
سيحاكم بتهمة الإرهاب. وحول 
ما تردد عن تجميد عضوية قطر 
الــتــعــاون الخليجي،  فــي مجلس 
أوضح أن هذا الأمر سيتم بحثه 
لــلــمــجــلــس،  خـــــلال أول اجـــتـــمـــاع 

وستكون في صدارة الأجندة.
«الــشــرق  لـــ وردا عــلــى ســــؤال 
الأوسط» حول دعم كل من تركيا 
وإيران لقطر المتهمة بدعم وإيواء 
وتــــمــــويــــل الإرهــــــــــــاب، قــــــال وزيـــــر 
الخارجية السعودي: «بالنسبة 
لتركيا، أبلغتنا بأن موقفها على 
الحياد، ونأمل أن تستمر تركيا 
كذلك وأن تبتعد عن مواقف دعم 
واحـــتـــضـــان الإرهـــــــاب والــتــطــرف 
والـــــتـــــدخـــــل». فـــيـــمـــا عـــلـــق وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري بـــــأن «قــطــر 
لــيــســت مــتــهــمــة بـــدعـــم الإرهــــــاب، 
وإنما هي متورطة بــالأدلــة، وما 
حــدث في ليبيا دليل قاطع على 
رعــايــتــهــا لــــلإرهــــاب، والـــشـــواهـــد 
كـــثـــيـــرة ومــــــرصــــــودة، وبـــالـــتـــالـــي 
فـــإن تــعــاطــف تــركــيــا مــع قــطــر هو 

التشابه في المواقف».

وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين خلال مؤتمرهم الصحافي في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

الرئيس المصري أكد لوفد الكونغرس أهمية وقف تمويل الجماعات الإرهابية

ترمب يشدد في اتصال مع السيسي على مقررات قمة الرياض
واشنطن: هبة القدسي

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــد البيت الأبــيــض، أمــس، 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب بحث هاتفيا مع الرئيس 
المــصــري عبد الفتاح السيسي، 
تطورات الأزمــة مع قطر، داعيا 

لحلها عن طريق التفاوض.
وقــــال الــبــيــت الأبـــيـــض، في 
بـــيـــان، إن الــرئــيــس تـــرمـــب دعــا 
جــمــيــع الأطــــــــراف إلـــــى الالــــتــــزام 
بــمــقــررات قــمــم الـــريـــاض لــوقــف 
تــــمــــويــــل الإرهــــــــــــاب ومـــكـــافـــحـــة 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا المـــتـــطـــرفـــة. فــي 
الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قـــالـــت الــرئــاســة 
المـــصـــريـــة أمـــــس، إن الــرئــيــســين 
أكـــــــــدا قـــــــوة وتــــمــــيــــز الــــعــــلاقــــات 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
وبحث سبل تطويرها في جميع 
المــجــالات. وأكـــدت الــرئــاســة، أنه 
تـــم خــــلال الاتــــصــــال بــحــث آخــر 
تــــطــــورات الأوضـــــــاع الإقــلــيــمــيــة 
والدولية، لا سيما فيما يتعلق 

بــمــكــافــحــة الإرهـــــــاب والــتــطــرف 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــابــــيــــة، والمــــوقــــف المــصــري 
الــخــلــيــجــي إزاء قــطــر، حــيــث تم 
التشديد على ضرورة مواصلة 
جهود التصدي للإرهاب، ووقف 
تـــمـــويـــلـــه، وتـــقـــويـــض الأســـــاس 

الآيديولوجي للفكر للإرهابي.
وأضافت الرئاسة المصرية، 
في بيان لها أمس، أن «الرئيس 
تــــــرمــــــب أكـــــــــد دعـــــــــم الـــــــولايـــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة الـــــكـــــامـــــل لمــــصــــر فــي 
حربها ضد الإرهاب». مضيفة: 
الـــرئـــيـــســـين  تــــوافــــقــــت رؤى  قـــــد 
حول سبل التعامل مع الأزمات 
الإقــلــيــمــيــة الــراهــنــة فـــي منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، خـــصـــوصـــا 
التوصل  بأهمية  يتعلق  فيما 
لتسويات سياسية بما يسهم 
في استعادة الأمــن والاستقرار 
فـــي المــنــطــقــة، ويــنــهــي المــعــانــاة 
الإنــســانــيــة لشعوبها ويــصــون 

مقدراتها.
مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الـــرئـــيـــس 

المــــــصــــــري، خــــــلال لــــقــــاء جــمــعــه 
بوفد من الكونغرس الأميركي 
بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب الــجــمــهــوري 
جـــــيـــــف دنــــــــهــــــــام، بــــمــــقــــر قـــصـــر 
الـــرئـــاســـة بــالــعــاصــمــة المــصــريــة 
الـــقـــاهـــرة أمـــــس، أن الــتــحــديــات 
الــتــي يشهدها الــشــرق الأوســط 
نتيجة الأزمات القائمة في عدد 
مـــن دولــــه تــتــطــلــب مـــن الــبــلــديــن 
تــكــثــيــف الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون 
المــشــتــرك عــلــى الأصـــعـــدة كــافــة. 
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر عــــــلاء يـــوســـف، 
المــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي بــــاســــم 
الــرئــاســة المــصــريــة، إن الرئيس 
رحب بأعضاء وفد الكونغرس، 
معربا عن تطلع مصر لتطوير 
الـــعـــلاقـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي جــمــيــع 
المجالات، والعمل على الارتقاء 
بأطر التعاون القائمة وتفعيلها 

خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد أن التحديات التي 
يشهدها الشرق الأوسط نتيجة 
الأزمــــــات الــقــائــمــة فـــي عــــدد من 

دوله تتطلب من البلدين تكثيف 
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
على الأصعدة كافة، مشيرا إلى 
ضرورة تفعيل الجهود الدولية 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب والـــتـــطـــرف 
بــكــل صـــوره وأشــكــالــه، والعمل 
عــلــى وقــــف تــمــويــل الــجــمــاعــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة مـــــن جــــانــــب بــعــض 
الـــدول، والــتــي تمدها بالسلاح 
والمــقــاتــلــين وتـــوفـــر المــــلاذ الآمـــن 
لـــهـــا، وذلــــــك حـــتـــى يــمــكــن لــتــلــك 

الجهود أن تؤتي ثمارها.
كما تم خلال اللقاء مناقشة 
الوضع الإقليمي المتأزم وسبل 
التعامل مع التحديات القائمة 
بــالمــنــطــقــة، حــيــث أكــــد الــرئــيــس 
السيسي في هذا الصدد أهمية 
الحفاظ على المؤسسات الوطنية 
بــــــالــــــدول الــــتــــي تـــشـــهـــد أزمــــــات 
وصــــــون ســـيـــادتـــهـــا ووحـــدتـــهـــا 
ومُقدرات شعوبها، حتى يُمكن 
اســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار بــالــشــرق 
الأوسط وتوفير مستقبل أفضل 

لشعوبه.

> الجبير: إيران الدولة الأولى في رعاية الإرهاب 
وأي دولة تتعامل معها ستكون النتيجة سلبية
> شكري: قطر ليست متهمة بدعم الإرهاب

 وإنما هي متورطة بالأدلة

> عبد الله بن زايد: على قطر
 أن تعدل عن مسار الخراب إلى مسار الإعمار

>  خالد آل خليفة: عضوية الدوحة 
في «التعاون الخليجي» ستناقش في أول اجتماع
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الأحمر يدين سرقة الميليشيات مقر السفارة السودانية في صنعاء
الرياض ـ «الشرق الأوسط»: استنكرت اليمن اعتداء ميليشيات 
الحوثي وصالح على السفارة السودانية في صنعاء، ونقلت 
وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الفريق علي محسن الأحمر 
اعــتــداء الانــقــلابــيــين على السفارة  الــرئــيــس اليمني، إدانــتــه  نــائــب 
السودانية وسرقتها ونهبها، وذكــر الأحمر أن «هــذه الممارسات 
اللاأخلاقية تكشف عن الوجه الحقيقي للانقلاب والانقلابيين الذين 
لا يحترمون الأعــراف الدبلوماسية ولا المواثيق الدولية، وعلاوة 
على ذلك يشكلون خطراً حقيقياً للملاحة الدولية والوضع الإنساني 
من خــلال اعتداءاتهم المستمرة على السفن ونهبهم للمساعدات 

والمعونات الإنسانية».
لــدى اليمن  والتقى نائب الرئيس اليمني السفير السوداني 
الــدابــي، أمــس، فــي لقاء ناقش  الفريق أول محمد أحمد مصطفى 
التطورات السياسية والميدانية والعلاقات بين البلدين وما يشهده 

اليمن من مستجدات على الساحة الوطنية.
وثــمــن نــائــب الــرئــيــس مــشــاركــة الـــســـودان الــفــاعــلــة ضــمــن دول 
التحالف الداعمة للشرعية وما قدمته القوات المسلحة السودانية من 
التضحية والفداء، معبراً عن التقدير وتأكيد العلاقات التاريخية 

المتينة بين البلدين.
وأكــــد الــســفــيــر الــســودانــي اســتــمــرار مــشــاركــة ودعــــم الــســودان 
للتحالف الداعم للشرعية ودعم الحكومة الشرعية ووقوف بلاده 
إلى جانب اليمن في محنته وتأييدها للمرجعيات الثلاث وإدانتها 

لكل الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الانقلابيون.

الأمن يفكك خلية إرهابية خططت لاغتيالات في عتق
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة  شبوة: «الشرق الأوسط»: 
شــبــوة، أمــس، خلية إرهابية فــي مدينة عتق كانت تعتزم 
تنفيذ عمليات اغتيالات لقيادات السلطة المحلية والأمنية.

وقال مدير شرطة شبوة، العميد عوض مسعود الدحبول: إن 
«الأجهزة الأمنية ضبطت شخصين بعد مواجهات مسلحة معهما»، 
وأضــــاف: إن «المــواجــهــات أســفــرت عــن القبض على المــدعــو محمد 
أحمد، وصــدام بوحي، وفــرار رئيس الخلية المدعو يسلم المكبب، 
والمتهم بقضايا إرهابية ومطلوب أمنيا»، طبقا لما نقلته وكالة 

الأنباء اليمنية (سبأ).
ولفت الدحبول إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت السيارة التي 
كانت في حوزة الخلية، والتي احتوت على كميات من المتفجرات 
وأرقــام سعودية كانوا يستخدمونها للتمويه أثناء عبورهم في 
النقاط الأمنية. وأوضح بأن المواجهات أسفرت عن إصابة رجل أمن.

«التعاون الإسلامي» تجدد دعم المبعوث الأممي إلى اليمن
جدة: «الشرق الأوسط»: أكد الدكتور يوسف العثيمين، الأمين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال استقباله إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، 
في جدة أمس، دعم المنظمة لجهود المبعوث الأممي، وخيار الحوار 
اليمني - اليمني، لإيجاد حل سياسي يرتكز على المبادرة الخليجية 
وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات 

ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.
وكــان الاجــتــمــاع الــذي جمع الأمــين الــعــام للمنظمة والمبعوث 
الأممي في مقر الأمــانــة العامة بمحافظة جــدة (غــرب السعودية) 
تناول الأوضاع الإنسانية، وضرورة تعبئة الموارد المطلوبة لتوفير 
متطلبات المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية 

والشركاء الإقليميين والدوليين.
بينما تم خلال الاستقبال بحث آخر التطورات على الساحة 
الــيــمــنــيــة، ونــتــائــج المـــشـــاورات الــتــي أجــراهــا المــبــعــوث الأمــمــي بين 
الأطراف اليمنية للدفع بالعملية السياسية، مؤكدا في هذا الصدد 
الــتــزام الأمــم المتحدة بالاستمرار فــي العملية التفاوضية بهدف 

التوصل لحل للأزمة اليمنية.

الميليشيات تزرع مزيداً 
من القنابل البحرية قبالة الحديدة

الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــرع انــقــلابــيــو الــيــمــن فـــي زرع مــزيــد مـــن الألــغــام 
البحرية المحيطة بميناء الحديدة بهدف إلحاق الضرر 
بالسفن والمراكب التي تمر عبر باب المندب. ونقلت وكالة 
الأنباء السعودية (واس) عن مصادر في الداخل اليمني 
الــحــوثــي والمــخــلــوع صــالــح وبــمــســاعــدة  أن «ميليشيا 
مباشرة من عناصر الحرس الثوري الإيراني باشرت 
المــمــوهــة مختلفة  زرع عــدد كبير مــن الألــغــام البحرية 
الأحجام، إيرانية الصنع، في المنطقة المحيطة بميناء 

الحديدة».
وقال التقرير: «كشف مراقبون ومصادر إعلامية عن 
أن ميليشيا الانقلاب قامت بإدخال عدد من المختصين 
في تمويه وصناعة وتفخيخ الألغام من إيران وآخرين 
(حزب الله) الإرهابي، لليمن، بهدف القيام بزرع  تابعين لـ
السواحل اليمنية بالألغام بوصفه رد فعل انتقاميا على 

انتصارات الشرعية في عدد من الجبهات».
وكـــانـــت تــصــريــحــات الـــجـــنـــرال جـــوزيـــف دانـــفـــورد، 
رئيس هيئة الأركـــان المشتركة الأميركية الأخــيــرة، قد 
حذرت من خطر ميليشيات الانقلاب الحوثية على الممر 
المائي الدولي في ظل الدعم الذي تجده من إيران، وهو 
ما تؤكده التقنيات التي يستخدمها الانقلابيون في 

اعتداءاتهم على الملاحة في المياه اليمنية.
بـــدوره، حــذر معهد واشنطن المتخصص بشؤون 
الشرق الأوسط في تقرير، من خطر تلغيم المياه الدولية 
فـــي بـــاب المـــنـــدب، وأوصـــــى بـــضـــرورة الــقــيــام بمهمات 
مشتركة لإزالــة الألغام البحرية بالمنطقة، وعدّ تحرير 
كـــل الـــســـواحـــل الــيــمــنــيــة مـــن ســيــطــرة الــحــوثــيــين الــحــل 
الجذري لهذه المشكلة وفقا لتقرير «واس»، الذي أضاف 
الـــذي يضم ٣١  أن تحالف «الــقــوات البحرية المشتركة 
الــولايــات المتحدة، ودولا أخــرى مــن بينها  دولــة منها 
السعودية وبريطانيا وفرنسا، أكد تعزيز انتشاره بعد 

هجمات طالت سفنا تجارية في الفترة الماضية».
وأكــــد تــحــالــف الـــقـــوات الــبــحــريــة المــشــتــركــة، ومــقــره 
البحرين، أن الهجمات الأخيرة ضد سفن تجارية في 
المــنــدب تظهر أن مخاطر النقل في  خليج عــدن وبـــاب 
هذه المياه لا تزال موجودة، لافتا إلى أن القوات البحرية 
المشتركة ستعزز وجودها غرب ميناء عدن في جنوب 

اليمن لمواجهة التهديدات.
وأوضح المتحدث باسم القوات البحرية المشتركة، أن 
القوة ضبطت خلال العام الماضي كميات من الأسلحة 
في المياه الدولية تكفي لتسليح لواء من القوات البرية.
وبين أن الشحنات المصادرة تشمل ٤٠٠٠ قطعة من 
الأسلحة الصغيرة، ومائة قاذف آر بي جي، و٤٩ مدفعا 
رشــاشــا، و٢٠ مــدفــع هـــاون، وتسعة صــواريــخ مضادة 
للدبابات خــلال الفترة من ٢٧ فبراير (شــبــاط) إلــى ٢٠ 
مارس (آذار) عام ٢٠١٦، مشيرًا إلى أن القوة التي تشكلت 
في عام ٢٠١٢ تسعى إلى حماية الأمن البحري ومكافحة 
الإرهاب والقرصنة وتأمين نحو ٣٫٢ مليون ميل مربع 
من المياه الدولية التي تمر من خلالها بعض من أهم 

طرق الملاحة البحرية في العالم.

حرب غير تقليدية في باب المندب وقودها الألغام والزوارق المفخخة

لندن: بدر القحطاني

حتى منتجو فيلم «قراصنة 
الـــكـــاريـــبـــي» الــــــذي يــمــثــلــه المــمــثــل 
الأمــيــركــي الشهير دونــي ديــب، لم 
إلــى درجـــة الإجـــرام  يصل خيالهم 
الــــتــــي وصـــــــل إلــــيــــهــــا الـــحـــوثـــيـــون 
وصـــــالـــــح فـــــي تـــهـــديـــدهـــم الــســفــن 
والمــلاحــة الدولية في بــاب المندب، 
الممر المائي المهم الذي تمر عبره ٧ 

في المائة من الملاحة العالمية.
ووفقا لتقارير وتحليلات، فإن 
حربا غير تقليدية تجري قرب باب 
المندب لمكافحة التهديد الذي يطال 
نحو ٢٥ ألف سفينة تجوب المضيق 
سنويا، و«٤٫٧ مليون برميل نفط 
يـــومـــيـــا» وفـــقـــا لإحــصــائــيــة إدارة 

معلومات الطاقة الأميركية.
وبـــســـؤالـــه عـــن الــســفــن الأكــثــر 
عـــرضـــة لـــلـــخـــطـــر، يـــشـــدد الــعــمــيــد 
عمرو العامري، الخبير العسكري 
السعودي، على أن السفن التجارية 
هــي الأكــثــر عــرضــة للخطر، معللا 
ذلــــك بــــأن الـــقـــانـــون لا يــســمــح لها 

بتسليح نفسها.
ويـــقـــول الــعــمــيــد إن هــجــمــات 
الــــــــزوارق الــحــوثــيــة اعــــتــــداء ليس 
عــلــى ســفــن الــتــحــالــف وحــســب، بل 
عـــلـــى الـــقـــانـــون الــــدولــــي والمـــلاحـــة 
الــدولــيــة، وهــو مــا قــد يهدد السلم 
العالمي... لذلك يجب أن يكون هناك 
تصعيد سياسي وعمل جماعي، 
وليس فقط من قوات تحالف دعم 
الشرعية فــي اليمن، ولكن مــن كل 

دول العالم.
ولــــكــــن، كـــيـــف تــــواجــــه الــســفــن 
تـــهـــديـــدات الــــــــزوارق المــســلــحــة في 
عــــرض الـــبـــحـــر؟ يــجــيــب الــعــامــري 
بــالــقــول: يــجــب الــتــفــريــق أولا بين 
السفن الحربية التي تستطيع أن 
لــلــزوارق وتتعامل معها  تتصدى 
بـــالـــقـــوة، وعــــــادة وأثـــنـــاء تصعيد 
الـــــنـــــزاع تــــكــــون الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة 
على أهبة الاستعداد ورفــع درجة 
الجاهزية وتغير قواعد الاشتباك 
الـــــزوارق، ويتم  للتعامل مــع هـــذه 
الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بـــطـــرق مــخــتــلــفــة 
تبتدئ من التحذير (لأنها تتخفى 
أحــيــانــا بــشــكــل مــدنــي أو كــــزوارق 
صــيــد)، ثــم الاشتباك معها إذا ما 

دخلت مساحة محددة سلفا.
ومن أبرز تلك الطرق التي من 
المــمــكــن أن تــتــعــامــل مــعــهــا الــســفــن 
الحربية «مدافع الاشتباك القريبة 
والمدافع الرشاشة المختلفة وحتى 
الصواريخ المحمولة إذا ما كانت 
الـــزوارق المهاجمة كبيرة نوعا ما 
وعـــلـــى مـــســـافـــة مـــســـتـــوى الــــرؤيــــة، 
إضــافــة إلـــى الــطــائــرات الــعــمــوديــة 
التي تتعامل مع الزوارق من خلال 

المدافع الرشاشة».
أما السفن المدنية أو التجارية 
فموقفها صعب، ويعلل العامري 
ذلك بالقول «لأنها تبحر بطريقة 
مــــســــالمــــة وعــــــابــــــرة عــــبــــر المــــمــــرات 
المــلاحــيــة، وهـــي غــيــر مــهــيــأة لمثل 
هذه المواجهات، وتكون في الغالب 
لديها طواقم محدودة بالكاد تفي 
بـــالأغـــراض المــلاحــيــة والتشغيل، 
الــقــانــون حمل أو  ويحظر عليها 
تخزين الأســلــحــة، ومــن أجــل ذلك 
الــدولــي سلامتها  الــقــانــون  ضمن 

وحمايتها». «التهديدات الإيرانية 
لـــســـلامـــة المــــلاحــــة الـــدولـــيـــة يــجــب 
تــهــا  أن تُـــقـــرأ ســيــاســيــا قــبــل قــراء
عــســكــريــا، فــالــعــقــيــدة الــســيــاســيــة 
الابــــتــــزازيــــة هـــي مـــا تــرتــكــز عليه 
إيران داخليا في تسويق كبريائها 
الـــثـــوري. أمـــا دولــيــا، فــهــي تهدف 
إلـــى اســتــنــزاف الـــولايـــات المتحدة 
ســيــاســيــا وإجـــبـــارهـــا عــلــى تبني 
مسار سياسي يحقق لها اعتبارات 
ســيــاســيــة جــيــواســتــراتــيــجــيــة في 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، بـــحـــر الـــعـــرب 
والــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر»، وفــــقــــا لــعــبــد 
الــبــاحــث السياسي  الــلــه الجنيد، 
فـــــي مــــركــــز «ســـــمـــــت» لــــلــــدراســــات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، الــــــــــذي يـــقـــول 
«الاستراتيجية الإيرانية  إن 
ـــــك الـــحـــيـــز المـــنـــشـــود  تــــقــــوم فــــي ذل
جيواستراتيجيا (مضيق هرمز، 
وبحر الــعــرب وبــاب المــنــدب) على 
تحريم المكان - أو قابلية النفاذ، 
بتوظيف ســلاح نوعي كصاروخ 

(قادر) الإيراني (النسخة الإيرانية 
 (٨٠٢ - C مــن الــصــاروخ الصيني
الــــذي اســتــخــدمــه الــحــوثــيــون في 
اســتــهــدافــهــم الإجــــرامــــي لسفينة 
الإمــــــــــــــداد الإغـــــــاثـــــــي الإمــــــاراتــــــيــــــة 
(ســــويــــفــــت) فـــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فــــي الأول مــــن 
ثـــم اســتــهــداف  الأول ٢٠١٦، ومـــن 
المــــدمــــرة الأمــــيــــركــــيــــة (مـــــاســـــون) 
الــدعــم القتالي (بونس)  وسفينة 
بصاروخين مماثلين أدخل تنظيم 
الحوثي وإيـــران فــي دائـــرة الــدول 

والتنظيمات المارقة».
العملياتي لمجموعة  والمــــدى 
النسخ الإيرانية من ذلك الصاروخ 
«تــــتــــعــــدى أوســـــــع نــــقــــاط الـــعـــرض 
الـــجـــغـــرافـــي لــلــبــحــر الأحــــمــــر، مما 
يضع كثيرا من المنشآت الساحلية 
عــــلــــى ضـــفـــتـــيـــه فـــــي دائــــــــــرة خــطــر 
الاســـــتـــــهـــــداف المــــبــــاشــــر فـــــي حــــال 
ــشــرت عــلــى الــــــزوارق الــســريــعــة»، 

ُ
ن

وفقا للجنيد الذي أضاف أن إيران 

«طــــورت لاحــقــا الـــقـــوارب المفخخة 
والمسيرة عن بعد، التي استخدمت 
في استهداف الفرقاطة السعودية 
(المدينة) قبالة سواحل الحديدة». 
ويقول إن «السلاح نفسه استخدم 
فــــــي اســـــتـــــهـــــداف مـــنـــصـــة نــفــطــيــة 
ســــعــــوديــــة عـــلـــى ســــواحــــل الــبــحــر 

الأحمر لاحقا».
يــــــعــــــود الــــعــــمــــيــــد الـــــعـــــامـــــري 
الــدولــيــة كفلت  الــقــوانــين  ليؤكد أن 
حـــــق وســـــلامـــــة وصــــيــــانــــة المـــــــرور 
فــي المــضــايــق الــدولــيــة، وذلـــك عبر 
الــذي رعته  اتفاقية قانون البحار 
الأمـــم المــتــحــدة ووقـــع مــن قبل ١٣٢ 
دولـــــة، والـــــذي كــفــل حــريــة المــلاحــة 
الـــدولـــيـــة فـــي المـــضـــايـــق لــلــجــمــيــع، 
«٣٨» على «أن  وينص في مادته الـ
تتمتع جميع السفن والطائرات في 
المــرور العابر الذي  المضايق بحق 
لا يــجــوز أن يـــعـــاق»، وحــســب تلك 
المادة فلا يجوز لأي دولة أو جماعة 
تهديد حرية وســلامــة المــلاحــة في 

المضايق والقنوات الدولية.
ومــــــنــــــح الـــــــقـــــــانـــــــون مـــجـــلـــس 
«٤١» من  الأمـــن بموجب المـــادة الـــــ
هــــذا الـــقـــانـــون الـــتـــدابـــيـــر الـــلازمـــة 
«بـــاســـتـــثـــنـــاء اســــتــــخــــدام الــــقــــوة» 
لتنفيذ ذلــك، ويشمل الاتــصــالات 
الاقتصادية والبريدية ومــا يــراه 
تـــنـــجـــح مــثــل  لـــــم  مـــنـــاســـبـــا، وإذا 
هـــذا الــتــدابــيــر فـــإن لمــجــلــس الأمـــن 
المـــادة «٤٢» فــرض ذلك  وبموجب 
بــالــقــوة، وتــقــول تــلــك المـــــادة: «إذا 
الــتــدابــيــر  رأى مــجــلــس الأمـــــن أن 
المــادة (٤١)  المنصوص عليها في 
لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم 
تــف بــه، جــاز لــه أن يتخذ بطريق 
القوات الجوية والبحرية والبرية 
من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم 
والأمــــــن الـــدولـــي أو لإعـــادتـــه إلــى 
نــصــابــه، ويــجــوز أن تــتــنــاول هذه 
الأعمال العمليات الأخرى بطريق 
الــــقــــوات الـــجـــويـــة أو الــبــحــريــة أو 

البرية التابعة للأمم المتحدة».

لغم بحري نشره الحوثيون تم نقله إلى جزيرة في البحر الأحمر («الشرق الأوسط»)

تراجعوا عن تسليم «المؤتمر» زمام القيادة رغم اتفاق الطرفين في ٢٠١٦

الحوثيون يقصون صالح باحتكار رئاسة المجلس الانقلابي
الرياض: عبد الهادي حبتور

الــحــوثــيــون عـــن تسليم  تـــراجـــع 
زمـــــــــام قـــــيـــــادة المــــجــــلــــس الـــســـيـــاســـي 
الانـــقـــلابـــي لـــحـــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
التابع للرئيس اليمني السابق علي 
عبد الله صالح، طبقا لما اتفقت عليه 
أطـــــراف الانـــقـــلاب مـــن تـــــداول رئــاســة 
المجلس، وهو ما فتح باب التساؤلات 
المــحــيــطــة حــــول تــفــاقــم خــــلاف طــرفــي 

الانقلاب في اليمن.
وقال محللون إن «المخلوع يبدو 
أنـــه قــصــد عـــدم إثــــارة المــســألــة ليترك 
الحوثيين يــتــورطــون بــوجــودهــم في 
الـــواجـــهـــة»، فـــي حـــين قـــال آخـــــرون إن 
«صالح ليس أمامه وأتباعه خيار آخر 
بــعــدمــا أحــكــم الــحــوثــيــون سيطرتهم 
عــلــى الــســلــطــات الانــقــلابــيــة وجــعــلــوا 

أتباع صالح قياديين درجة ثانية».
وأقــــــــــــر مـــــــا يــــســــمــــى «المــــجــــلــــس 
الــــســــيــــاســــي» الــــتــــابــــع لـــلانـــقـــلابـــيـــين 
وبالإجماع التمديد لرئيسه الحالي 
الحوثي صالح الصماد، فــي خطوة 
تمثل استمراراً لإقصاء حزب المؤتمر 
الشعبي العام الذي يرأسه صالح من 

رئاسة المجلس المشكل من الطرفين.
وكـــان الاتــفــاق المــوقــع مــن طرفي 
الانقلاب في ٢٨ يوليو (تموز) ٢٠١٦ 
ينص على أن تكون رئاسة المجلس 
دوريـــة بــين «المؤتمر الشعبي» العام 
وحــلــفــائــه، والــحــوثــيــين وحــلــفــائــهــم، 
ويسري الأمر ذاته على منصب نائب 

رئيس المجلس.
الـــحـــوثـــيـــين اســـتـــطـــاعـــوا  إلا أن 

خــلال اجــتــمــاع استثنائي لمــا يسمى 
«المــجــلــس الــســيــاســي» عــقــد أول من 
أمــس في العاصمة صنعاء التمديد 
لــصــالــح الــصــمــاد ممثلهم الـــذي كــان 
من المفترض أن تنتهي فترة رئاسته 
للمجلس في ديسمبر (كانون الأول) 

٢٠١٦م.
وذكــــرت وكــالــة «ســـبـــأ»، (المــوقــع 

الــخــاضــع لــســيــطــرة الانــقــلابــيــين)، أن 
أعـــضـــاء المــجــلــس الـــســـيـــاســـي، أقــــروا 
بالإجماع خــلال اجتماع استثنائي، 
الـــتـــمـــديـــد لـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس صــالــح 
الـــصـــمـــاد (مــمــثــل جــمــاعــة الــحــوثــي) 
ونــائــب رئــيــس المجلس قــاســم لبوزة 
(مــــمــــثــــل حــــــــزب صــــــالــــــح) لـــــدورتـــــين 
رئاسيتين جديدتين مــدة كل دورة ٤ 

أشهر وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.
وبرر المجلس الذي عقد برئاسة 
الصماد هذه القرارات بأنها «تعكس 
الــحــالــيــة  الــــرضــــا عــــن أداء رئـــاســـتـــه 
الــوضــع» على حد  فــي ظــل تعقيدات 
تعبيره. ووفق ذلك الاتفاق بين شركاء 
الانقلاب، كان من المفترض أن تنتقل 
رئاسة المجلس إلى المؤتمر الشعبي 

الــعــام وحلفائه فــي ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٦، لكن لم يتم ذلك بعد أن 
مدد المجلس لممثل الحوثيين صالح 
الــصــمــاد فــي رئــاســة المــجــلــس لـــدورة 
كان من المفترض أن تنتهي في أبريل 

(نيسان) الماضي.
ويـــقـــر هــــمــــدان الــعــلــيــي الــكــاتــب 
السياسي اليمني بــأن هــذه الخطوة 

تــعــد تـــنـــازلاً مــقــصــوداً ومــتــعــمــداً من 
صـــالـــح وحــــزبــــه بــغــيــة تــــوريــــط أكــبــر 

للحوثيين في الأيام المقبلة.
وأضـــــــــــح الــــعــــلــــيــــي فـــــــي حــــديــــث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «مـــثـــل هـــذا  لـــــ
الإجراء و(التنازل المؤتمري) لصالح 
الحوثيين الهدف منه هو توريطهم 
أكــــــثــــــر، لا يـــــريـــــد صـــــالـــــح والمــــؤتــــمــــر 
الشعبي في الداخل أن يتورطوا أكثر 
ويتحملوا مسؤولية إدارة الدولة في 

مثل هذا الوضع».
وأضــــــــــــاف: «المـــــؤتـــــمـــــر وصــــالــــح 
أنــــهــــم إذا تــســلــمــوا  يـــعـــرفـــون جــــيــــداً 
السلطة، فــإن أول ســؤال سيواجههم 
هو رواتــب الموظفين وهو أمر صعب 

استيعابه في هذه المرحلة».
رغــــم ذلـــــك، فــــإن هـــمـــدان الــعــلــيــي 
أنـــفـــســـهـــم  الـــــحـــــوثـــــيـــــين  يــــعــــتــــقــــد أن 
يــــعــــرفــــون بـــــأهـــــداف صــــالــــح وحـــزبـــه 
ومــخــطــطــاتــهــم فــــي عــمــلــيــة الـــتـــنـــازل 
هـــذه لـــدورتـــين مــقــبــلــتــين، وفــســر ذلــك 
بقوله: «الحوثيون يعرفون أن صالح 
يتنازل مجدداً لهم ويعطيهم الفرصة 
لــــدورتــــين إضــافــيــتــين لـــهـــذا الـــهـــدف، 
ولكنهم يــدركــون جــيــدا أن المصلحة 
أن تــبــقــى الــســلــطــة مــعــهــم لــيــحــاولــوا 
تثبيت أنفسهم وحوثنة مؤسسات 
المــدارس  الــدولــة وتغيير المناهج فــي 
والــجــامــعــات». وأردف: «الـــهـــدف من 
حـــــرص الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــي 
أعـــلـــى الــســلــطــة لمـــا يــســمــى (المــجــلــس 
الــســيــاســي) هــو الــســيــطــرة أكــثــر على 
الــدولــة؛ فكلما مــر يــوم وهم  مفاصل 

في السلطة، تشبثوا بها أكثر».

عنصر أمني تابع للحوثيين أثناء قيامه بدورية حراسة في صنعاء (أ.ف.ب)

الجيش يصعّد في الجوف ونهم... والتحالف يستهدف معسكراً بعمران
تعز: «الشرق الأوسط»

صــــعّــــد الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي مــن 
قــصــفــه الــعــنــيــف والمـــتـــواصـــل على 
مواقع ميليشيات الحوثي وصالح 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي جـــبـــهـــات الـــجـــوف 
ومـــديـــريـــة نـــهـــم؛ الـــبـــوابـــة الــشــرقــيــة 

للعاصمة صنعاء.
وكــثــف تــحــالــف دعـــم الشرعية 
فـــي الــيــمــن بــقــيــادة الــســعــوديــة من 
غـــــاراتـــــه، حـــيـــث اســـتـــهـــدف مــصــنــع 
إسمنت البرح غرب تعز، وتعزيزات 
كــــانــــت فــــي طـــريـــقـــهـــا إلــــــى مـــديـــريـــة 
المـــتـــون وعــبــس بــالــجــوف، ومــيــدي 
فــي محافظة حجة، بــالإضــافــة إلى 

جــبــل عــيــبــان بــمــديــريــة بــنــي مطر 
غـــــــرب صــــنــــعــــاء، كــــمــــا اســـتـــهـــدفـــت 
لــلــتــحــالــف تجمعات  غــــارات أخــــرى 
الميليشيات الانقلابية في معسكر 
«لـــــــواء الـــعـــمـــالـــيـــة» بـــــــوادي الــعــبــلــة 
بـــمـــديـــريـــة حـــــرف ســـفـــيـــان الــتــابــعــة 

لمحافظة عمران.
وتــــشــــهــــد مــــحــــافــــظــــة الــــجــــوف 
مـــــواجـــــهـــــات عـــنـــيـــفـــة فـــــي جــبــهــتــي 
المتون والمصلوب؛ الجبهتين الأكثر 
بــيــنــمــا قــصــفــت مدفعية  اشـــتـــعـــالا، 
الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي بـــشـــكـــل مــكــثــف 
مــواقــع الميليشيات الانــقــلابــيــة في 
مـــنـــاطـــق المــــجــــاوحــــة وبــــنــــي بـــــارق 
ومـــســـورة بــمــديــريــة نـــهـــم؛ الــبــوابــة 

الــشــرقــيــة لــصــنــعــاء. يــأتــي ذلـــك في 
الـــوقـــت الــــذي شــهــدت فــيــه جــبــهــات 
الخنجر وصبرين، معارك عنيفة، 
إثــــر مـــحـــاولات تــســلــل المــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلابــــيــــة إلــــــى مـــــواقـــــع الــجــيــش 
الـــذي تمكن مــن التصدي  الــوطــنــي 
لــهــا وتكبيدها خــســائــر كــبــيــرة في 

الأرواح والعتاد.
وأفـــــــاد مـــصـــدر فــــي المـــقـــاومـــة 
ـــــأن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  الــــشــــعــــبــــيــــة بـــ
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة أصـــــبـــــحـــــت تـــعـــيـــش 
وضـــعـــا صــعــبــا جــــــراء الــخــســائــر 
الكبيرة التي تكبدتها»، مستدلا 
بمقتل ١٢ قــيــاديــا خـــلال اجتماع 
لـــــــقـــــــيـــــــادات عـــــســـــكـــــريـــــة حــــوثــــيــــة 

قــــبــــل أيــــــــــام. وأضــــــــــــاف: «نـــتـــيـــجـــة 
لـــلـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة وفـــقـــدانـــهـــم 
مــــــواقــــــع اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، تـــتـــكـــرر 
المــســتــمــيــتــة للتسلل  مــحــاولاتــهــم 
إلـــى مــواقــع الــجــيــش الــوطــنــي في 
جميع الجبهات، غير أن الجيش 
يـــتـــصـــدى لـــهـــم بـــالـــتـــزامـــن مــــع دك 
مدفعية الجيش الوطني ما تبقى 
مـــن مـــواقـــع وجـــيـــوب الميليشيات 
الانقلابية في المصلوب»، لافتا إلى 
أن «جبهة مــزريــة، شــمــال المــتــون، 
شهدت مواجهات عنيفة بالتزامن 
مع قصف الجيش الوطني مواقع 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة وســقــوط 

قتلى وجرحى من الانقلابيين».

وفـــــي جــبــهــة مــــيــــدي، تـــواصـــل 
الــوطــنــي عملياتها  الــجــيــش  قــــوات 
الــعــســكــريــة لــتــطــهــيــر مـــا تــبــقــى من 
مــيــدي وحــــرض، الــتــابــعــة لمحافظة 

حجة والمحاذية للسعودية.
وصــعــد الــجــيــش الــوطــنــي من 
قــصــفــه عـــلـــى مــــواقــــع المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية في مثلث عاهم ومــزارع 
الخضراء، بالتزامن مع شن طائرات 
الـــتـــحـــالـــف غــــــــارات عـــلـــى تـــحـــركـــات 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة فــي ميدي 
الــســاحــلــيــة وتــجــمــعــات فـــي مــــزارع 
الـــجـــر وشـــاطـــئ بــحــيــص بــمــديــريــة 
عـــبـــس المـــــجـــــاورة، وغــــــــارات أخــــرى 
في المنزالة والجمرك القديم، وذلك 

بحسب تأكيدات شهود محليين.
وفــي تعز، تجددت المواجهات 
بــــــــين قـــــــــــــوات الــــــجــــــيــــــش الـــــوطـــــنـــــي 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي وصـــالـــح 
الانــــقــــلابــــيــــة فــــــي مـــحـــيـــط الـــقـــصـــر 
الـــجـــمـــهـــوري، شـــرقـــا، فـــي مــحــاولــة 
لاستعادة مواقع فقدتها في جبهة 

القصر.
وتواصل الميليشيات الانقلابية 
قــصــفــهــا عـــلـــى الأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة 
وقــرى المحافظة. كما أصيب ٥ من 
عناصر ميليشيات الحوثي وصالح 
الانــقــلابــيــة إثـــر انــفــجــار لــغــم زرعــتــه 
المــيــلــيــشــيــات فـــي مــنــطــقــة الــنــجــديــن 

بمديرية حيفان، جنوب تعز.
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تل أبيب تحتج عليه وترى فيه «هلوسة وخداعاً لا يغيران الواقع»

الفلسطينيون يرحبون بقرار {يونيسكو} اعتبار إسرائيل «قوة احتلال في القدس الشرقية»
رام الله: كفاح زبون

الــســلــطــة الفلسطينية  رحــبــت 
بــــقــــرار لــجــنــة الـــــتـــــراث الـــعـــالمـــي فــي 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
الــذي يؤكد  والثقافة (اليونيسكو) 
الــســيــادة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى شــرق 
القدس، فيما عدته إسرائيل «قــرار 

هلوسة جديداً».
وقالت الحكومة الفلسطينية، 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو،  قــــــــــرار  إن أهــــمــــيــــة 
أنـــــــــه «يـــــســـــقـــــط مـــــــزاعـــــــم الـــــســـــيـــــادة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة»، ويـــثـــبـــت «بـــطـــلان 
وعدم شرعية كل ما نفذه الاحتلال 
في القدس، خاصة بعد إدانته كافة 
الإجـــراءات التي تقوم بها سلطات 

الاحتلال».
ووصـــــــــــــف المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
الــحــكــومــة، يــوســف المــحــمــود، قـــرار 
الــيــونــيــســكــو، بــأنــه «يــتــوج سلسلة 

قرارات سابقة تؤكد جميعها، على 
زيـــف روايــــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
وتـــلـــفـــيـــقـــهـــا، وتــــنــــحــــاز إلــــــى صـــدق 
الرواية العربية الفلسطينية وإلى 
الوضع الطبيعي والحقيقي لمدينة 

القدس عاصمة دولة فلسطين».
المـــــــحـــــــمـــــــود، إن «كــــــل  وقـــــــــــــال 
مــحــاولات الاحــتــلال لطمس معالم 
بــاءت بالفشل، رغم  الــقــدس  مدينة 
الإمــكــانــات الــهــائــلــة الــتــي يسخرها 
مــنــذ نــصــف قــــرن لــلاســتــيــلاء على 

المدينة».
وطـــالـــب المــتــحــدث الــحــكــومــي، 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي والمـــــؤســـــســـــات 
الــصــلــة  والمـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة ذات 
كـــــافـــــة، بــــالــــتــــحــــرك وتــــرجــــمــــة تــلــك 
«رفع  الــقــرارات على أرض الــواقــع، لـ
الظلم والعسف والتسلط والجور 
الـــــــــذي يـــــمـــــارســـــه الاحـــــــتـــــــلال بــحــق 
القدس وسكانها وتراثها الأصيل 

ومقدساتها الإسلامية والمسيحية 
بشكل شامل».

وكـــــانـــــت الـــيـــونـــيـــســـكـــو تــبــنــت 
مشروع قــرار يعتبر إسرائيل «قوة 
احتلال في القدس القديمة»، وشجب 
الـــــقـــــرار الــــحــــفــــريــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــذي تقوم به  والتنقيب عن الآثــار 
ســلــطــة الآثـــــار الإســرائــيــلــيــة هــنــاك، 
واعتبرت المواقع الدينية في القدس 

القديمة مواقع أثرية فلسطينية.
وصوتت إلى جانب قرار «بلدة 
القدس القديمة وأسوارها»، المعد من 
قبل البعثتين الأردنية والفلسطينية 
والمقدم باسم المجموعة العربية، ١٠ 
دول وعارضته ٣، فيما امتنعت ٨ 

عن التصويت.
الــقــرار الجديد «إسرائيل  وعــد 
قــوة احــتــلال» فــي الــقــدس القديمة، 
الــــســــلــــطــــات  مـــــــا أجـــــــرتـــــــه  كـــــــل  وأن 
الإســرائــيــلــيــة، لا ســيــمــا فـــي مــجــال 

التنقيبات الأثرية، باطل، ولا يجوز 
الاعتراف بأي تغيير وقع بعد عام 
١٩٦٧، منذ سيطرة إســرائــيــل على 
المـــديـــنـــة. وطـــالـــب الـــقـــرار الــســلــطــات 
الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع 
أعــمــال الــحــفــريــات غــيــر الــقــانــونــيــة، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا تـــــدخـــــلا ضــــــد تــــــراث 
القدس والأماكن المقدسة، كما أدان 
اقتحامات المتطرفين وقــوات الأمن 
لــلــحــرم الـــقـــدســـي، بــاعــتــبــاره مــكــان 
عبادة للمسلمين فقط، وأن إدارتــه 
من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية، 
حــســب تــعــريــف الــوضــع الــتــاريــخــي 

القائم منذ قبل عام ١٩٦٧.
وطــــــالــــــب الـــــــقـــــــرار الـــســـلـــطـــات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة بـــتـــســـهـــيـــل تــنــفــيــذ 
مــشــروعــات الإعـــمـــار الــهــاشــمــي في 
المسجد الأقصى - الحرم القدسي، 
مع التشديد على وقف التدخل في 
ا  مبنى باب الرحمة، باعتباره جزء

لا يتجزأ من المسجد الأقصى.
القرار إسرائيل أيضا،  وطالب 
بإعادة الآثار التي نقلتها إلى أماكن 
أخرى، وتزويد مركز التراث العالمي 
في اليونيسكو بتوثيق واضــح لما 
تمت إزالته أو تغيير تاريخه من آثار 
في بلدة القدس القديمة ومحيطها.
وأبـــقـــى الــــقــــرار «بـــلـــدة الــقــدس 
الــقــديــمــة وأســـــوارهـــــا» عــلــى قــائــمــة 
الــــتــــراث الـــعـــالمـــي المــــهــــدد بــالــخــطــر، 
كموقع مسجل من قبل الأردن عام 

.١٩٨١
وقــــال قــاضــي قــضــاة فلسطين 
الـــهـــبـــاش، وهــــو مستشار  مــحــمــود 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــلـــشـــؤون 
الدينية والــعــلاقــات الإســلامــيــة، إن 
قــــرار الــيــونــيــســكــو «انــتــصــار جديد 
للحق الفلسطيني وللدبلوماسية 
الفلسطينية والعربية في المنظمة 
الدولية». وذكر الهباش في بيان، أن 

أهمية قرار اليونيسكو هي في نصّه 
الــوضــع التاريخي  على أن تعريف 
القائم في القدس، هو ما كان عليه 
تـــراث المــديــنــة المــقــدســة قبل احتلال 

المدينة في عام ١٩٦٧.
كـــمـــا رحــــبــــت حــــركــــة حـــمـــاس، 
الــيــونــيــســكــو وعــدتــه  بــقــرار منظمة 
«نسفا للرواية الإسرائيلية الكاذبة، 
الـــحـــق الفلسطيني  وتـــأكـــيـــدا عــلــى 
الـــــكـــــامـــــل فـــــــي الـــــــقـــــــدس والمــــســــجــــد 

الأقصى».
ودعـــــت الـــحـــركـــة إلــــى «تــرجــمــة 
الـــقـــرارات عمليا وفعليا على  هـــذه 
الـــقـــدس والمــســجــد  الأرض، وإنـــقـــاذ 
الأقــصــى مــن الــتــهــويــد والــحــفــريــات 

والمشروعات الإسرائيلية».
أمــا في إسرائيل، وعلى الرغم 
مـــن الإقـــــــرار بــــأن نـــص الــــقــــرار جــاء 
مخففا قياسا بالقرار الذي اتخذته 
الــيــونــيــســكــو الــــعــــام المــــاضــــي، فـــإن 

مصدرا مسؤولا في وزارة الخارجية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة قـــــد وصـــــــف الــــقــــرار 
الــجــديــد، بــأنــه عــبــارة عــن «هلوسة 
جـــديـــدة صــــــادرة عـــن الــيــونــيــســكــو، 
ويخدم أعــداء التاريخ والحقيقة». 
وأضــاف: «إن القدس هي العاصمة 
الأبـــديـــة لــلــشــعــب الـــيـــهـــودي ولــيــس 
بوسع أي قــرار لليونيسكو تغيير 

هذا الواقع».
وقــــــــــــال دانــــــــــــي دنــــــــــــون ســـفـــيـــر 
إســـرائـــيـــل لــــدى الأمــــم المـــتـــحـــدة، في 
بـــيـــان: «لــيــس هــنــاك مـــا يــدعــو إلــى 
الخداع أكثر من إعــلان اليونيسكو 
أن الـــدولـــة الــيــهــوديــة الــوحــيــدة في 
لــحــائــط المبكى  الــعــالــم هــي المحتلة 
الــقــديــمــة». مضيفا: «يــوم  والــقــدس 
أمــس، قمت بجولة في مدينة داود 
والــبــلــدة الــقــديــمــة مــع ســفــراء الأمــم 
المــتــحــدة مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، 
وأوضحت الصلة العميقة والقديمة 

بين الشعب اليهودي وأقدس مواقع 
أمتنا. لا يمكن للجنة التراثية أن 
تقطع الروابط بين شعبنا والقدس».
وكــانــت جلسة اليونيسكو قد 
شـــهـــدت جـــــدلا بــســبــب طـــلـــب كــرمــل 
شــــــامــــــا، مــــــنــــــدوب إســـــرائـــــيـــــل لــــدى 
اليونيسكو، أثناء كلمته، الوقوف 
دقــــيــــقــــة حــــــــداد لـــــذكـــــرى «ضـــحـــايـــا 
الــذي  الهولوكوست»، وهــو الطلب 
لــه البعض بشكل بطيء  اســتــجــاب 

وتدريجي ورفضه آخرون.
واحــتــج رئــيــس الــوفــد الكوبي 
عـــلـــى طـــلـــب ذلـــــك مــــن جـــانـــب الـــوفـــد 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ولـــــيـــــس مـــــن جـــانـــب 
رئــيــس الــجــلــســة، كــمــا هــو متعارف 
عليه في مثل هــذه المــواقــف، وعليه 
فقد بــادر هو نفسه بطلب الوقوف 
دقـــيـــقـــة حــــــــداد لـــــذكـــــرى الـــضـــحـــايـــا 
الفلسطينيين، فنهضت الوفود إلا 

الوفد الإسرائيلي.

اعتبرت أن استمرارهم في زيارة السلطة يؤسس لتحويلها إلى دولة

إسرائيل تدعو ضيوفها الكبار إلى التعلم من مودي وعدم زيارة رام الله
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــيـــوم الــثــانــي مـــن زيـــــارة رئــيــس 
الـــــــوزراء الـــهـــنـــدي، نـــاريـــنـــدرا مـــــودي، إلــى 
إســـرائـــيـــل، كــشــف الـــنـــقـــاب عـــن أن رئــيــس 
وزرائها بنيامين نتنياهو كلف المسؤولين 
في وزارة الخارجية بالعمل على مطالبة 
جميع الضيوف الكبار من رؤســاء الدول 
ووزراء الخارجية، أن يحذوا حذو مودي، 
الله والسلطة  ولا يصروا على زيــارة رام 
الفلسطينية في كل مرة يزورون فيها تل 

أبيب.
وقال مصدر رفيع مقرب من نتنياهو، 
إن «هناك رمزية بالغة ورسالة قوية من 
قرار رئيس الحكومة الهندية الامتناع عن 
زيارة رام الله. فهذا (التابو) يجب كسره. 
وهــــذه المـــســـاواة بـــين إســرائــيــل والــســلــطــة 
الفلسطينية يجب أن تتوقف. فإسرائيل 
دولة منظمة، بينما السلطة الفلسطينية 
هـــي ســلــطــة فــوضــويــة، اتــكــالــيــة وقــامــعــة. 
الــطــريــقــة، أي  وإذا استمر التعامل بــهــذه 
أن يقوم ضيوف إسرائيل بالتعريج على 
رام الله والتقاء قادتها بمستوى اللقاءات 
جرى في إسرائيل، رئيس ورئيس 

ُ
التي ت

وزراء وغير ذلك، فإن هذا يؤسس لتحويل 
السلطة إلى دولة».

المــــعــــروف أن قــــوى الــيــمــين المــتــطــرف 
فــــي إســـرائـــيـــل تـــطـــالـــب مـــنـــذ وقـــــت طــويــل 
بالتوقف عن الاعتراف بمؤسسات السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة كــقــيــادة مــــوازيــــة، وتــطــالــب 
رئيس الحكومة والــــوزراء بالامتناع عن 
التقاء نظرائهم في السلطة، وقصر اللقاءات 
مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء 

رامي الحمد الله ووزرائهما، على موظفين 
في وزارة الخارجية الإسرائيلية وقيادة 
الجيش. وكانت زيــارة مــودي قد تحولت 
إلى الحدث الأول في إسرائيل، حيث تفرغ 
له رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تماما 
ورافقه إلى معظم الأماكن التي زارها. وكل 
لقاء بينهما اتسم بالعناق الطويل، وكذلك 
مع الرئيس رؤوبين رفلين. وتبادل القادة 
من الطرفين كلمات الإطــراء الــحــارة. وفي 

ظل هذه الأجواء جرى التوقيع، أمس، على 
سبع اتفاقيات تعاون، أبرزها في المجال 
الــعــســكــري والأمـــنـــي، وكــذلــك فــي مــجــالات 
الـــعـــلـــوم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، وفـــــي الـــفـــضـــاء، 

والزراعة، وتحلية مياه البحر. 
وإلــى جانب ذلــك جــرى توقيع اتفاق 
للتعاون في مشروع اجتماعي هو الأول 
من نوعه، وهو إقامة شبكة دولية هدفها 
تنمية قيادات من كل أنحاء العالم. وقال 

مــــــــودي، إنـــــه «بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي بين إسرائيل والهند، ترسخ 
الدولتان التعاون من أجل توفير الحماية 
للجمهور ضد الإرهاب. وخلال المحادثات 
بــيــنــي وبـــين رئــيــس الــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو، 
صديقي، اتفقنا على مسألة تقدم الشراكة 
فــي كــل المـــجـــالات». وأضـــــاف: «تــوجــد في 
إسرائيل جالية هندية كبيرة، وهي تشكل 
جسرا بين الدولتين. أنا أؤمن بأن زيارتي 

تشكل اخــتــراقــا جــديــدا فــي المــســيــرة التي 
نــعــبــرهــا لــصــالــح شعبينا، تــوجــد بيننا 
شراكة قوية وراسخة، إسرائيل في مركز 

اهتماماتي». 
وفي لفتة شخصية لمضيفه نتنياهو، 
ذكــــر مـــــودي بــــأن يــــوم الــــرابــــع مـــن يــولــيــو 
(تـــمـــوز)، تــاريــخ زيــارتــه أمـــس، هــو الــيــوم 
الـــــذي قــتــل فــيــه يـــونـــي نــتــنــيــاهــو، شقيق 

رئيس الحكومة، في عملية عنتيبة.

ناريندرا مودي وبنيامين نتنياهو في لقاء جرى خلاله تبادل الاتفاقات الموقعة (إ.ب.أ)  

تعهدا بإسقاط حكومة نتنياهو

يهوديان شرقيان يتنافسان 
على رئاسة المعارضة الإسرائيلية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أسفرت الجولة الأولى للانتخابات 
التمهيدية في حزب العمل الإسرائيلي 
المــــعــــارض، عـــن ســـقـــوط رئـــيـــس الــحــزب 
والمـــــعـــــارضـــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة، يـــتـــســـحـــاق 
هــيــرتــســوغ، وفــــوز زعــيــمــين مــن أصــول 
مغربية هما، عمير بيرتس وآبي غباي، 
بأعلى نسبة من الأصوات. لكنه وبسبب 
عــدم تمكن أي منهما من الوصول إلى 
نسبة الحسم المطلوبة، فستجري جولة 

ثانية بينهما يوم الاثنين المقبل.
وقد فاز عمير بيرتس بنسبة ٣٢٫٧ 
في المائة من الأصوات (١٠٫١٤١ صوت)، 
فـــي حـــين جــــاء آبــــي غـــبـــاي فـــي المــرتــبــة 
الثانية، مع ٢٧ في المائة (٨٫٣٩٥ صوت). 
أمــــا رئــيــس الـــحـــزب الــحــالــي يتسحاق 
هرتسوغ، فقد مُني بهزيمة، وبالتالي 
أطاح به الحزب من رئاسته، حيث فاز 
بنسبة ١٦٫٧ في المائة من الأصوات فقط 
(٥٫٢٠٤). يليه اريئيل مرغليت، مع نسبة 
١٦٫١ في المائة (٤٫٩٩٧ صوت)، ثم عمر 
بارليف، مع نسبة ٦٫٩ في المائة (٢٫١٤٧ 
صــــوت). وبــلــغــت نــســبــة الــتــصــويــت ٥٩ 
في المائة - أي أكثر من ٣٠ ألف مصوت. 
وتــعــتــبــر هــــذه الــنــســبــة عــالــيــة مــقــارنــة 
بــانــتــخــابــات ٢٠١٣، حــيــث بلغت نسبة 

التصويت ٥٢ في المائة.
المــراقــبــون على أن اختيار  وأجــمــع 
زعــيــمــين مـــن أصـــــول مــغــربــيــة إلــــى هــذا 
المقام، هو تطور لافت جدا؛ إذ إن حزب 
العمل معروف بصفته حزبا اشكنازيا 
غــربــيــا قــــاد الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة منذ 
تأسيسها بتوجهات تمييز عنصري، 
ليس فقط ضد العرب، بل ضد اليهود 

القادمين من الدول العربية أيضا.
وأكــــد الــزعــيــمــان الـــفـــائـــزان، أنهما 
سيعملان بعد الانتخابات على إسقاط 
حكومة نتنياهو. فقال عمير بيرتس: 
«أنا متأكد من أنني سأفوز في الجولة 

الثانية، وبعدها سأبدأ معركة لاستبدال 
سلطة نتنياهو». وقــال غباي: «أشعر 
بأن مهمتي في الحياة السياسية هي 
إســقــاط نتنياهو، وتخليص إسرائيل 
والعالم من سياسة الرفض الإسرائيلية 

والخداع والفساد».
المــــعــــروف أن بــيــرتــس انــتــخــب في 
المــاضــي لــرئــاســة حــزب الــعــمــل، وانضم 
إلــــى حــكــومــة إيـــهـــود أولمــــــرت، وأصــبــح 
وزيرا للدفاع، خلال فترة الحرب الثانية 
على لبنان سنة ٢٠٠٦، ثم تــرك الحزب 
وانــضــم إلــى حــزب «هــتــنــوعــاة» بقيادة 
تسيبي لفني. في حين يعد غباي جديدا 
في السياسة. وقــد أســس حــزب «كلنا» 
بقيادة موشيه كحلون، وزيـــر المالية، 
وعـــــين وزيـــــــرا لـــلـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
وعرف عنه أنه وزير ناجح. ولكن عندما 
قرر نتنياهو ضم أفيغدور لبرمان إلى 
حــكــومــتــه، فـــي مــنــصــب وزيـــــر الـــدفـــاع، 
استقال غباي مــن الحكومة، وقـــال: إن 
مبادئه وقيمه لا تحتمل وجود لبرمان 
فـــي هــــذا المـــنـــصـــب. وانـــضـــم إلــــى حــزب 

العمل.
ولد بيرتس في المغرب، وهاجرت 
عــائــلــتــه إلـــى إســرائــيــل فـــي خمسينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، وكــــان فـــي الــرابــعــة من 
عــــمــــره. أمــــــا غــــبــــاي، فـــهـــو مــــولــــود فــي 
الــقــدس قبل ٥٠ عــامــا، لعائلة هاجرت 
المــغــرب. وكلاهما  فــي الخمسينات مــن 
يــنــتــمــي إلــــى مــعــســكــر الــــســــلام، ويــؤيــد 
حـــــل الــــدولــــتــــين عـــلـــى أســـــــاس مــــبــــادرة 
السلام العربية، ويرفض قوانين الضم. 
ويكافح كل من المتنافسين على رئاسة 
حــزب العمل، والعنصرية ضد اليهود 
الشرقيين وضد العرب. وكلاهما يدرك 
أن هناك ضــرورة ملحة لإقامة معسكر 
كبير يجمع المعارضة، لإسقاط حكومة 
نتنياهو، لكنهما مستعدان لتأييد هذه 
إلــى مسار  الحكومة فــي حــال انتقالها 

سلمي حقيقي.

تشويش يؤدي إلى غلق 
المجال الجوي في مطار تل أبيب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لــــلــــيــــوم الــــثــــالــــث عــــلــــى الــــتــــوالــــي، 
يــشــهــد مــطــار «بــــن غــــوريــــون» الــدولــي 
فـــي مــديــنــة الـــلـــد، تــشــويــشــا فـــي حــركــة 
المــلاحــقــة الـــجـــويـــة، لأســـبـــاب أمــنــيــة لا 
تكشف السلطات الإسرائيلية المعنية 
عن جوهرها. وقد أدى هذه التشويش 
المتكرر، إلى غلق أجواء المطار ومنطقة 
تــل أبــيــب بــأســرهــا، لــعــشــرات الــدقــائــق 
في كل مرة، وفي إحداها، اضطرت ١٥ 
طائرة إلى الامتناع عن الهبوط وإلى 

التحليق فوق المطار.
وقـــــــد أصــــــــرت الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
الإسرائيلية على حظر النشر والتكتم 
على الأســبــاب الــتــي دفــعــت إلــى اتخاذ 
هذا الإجراء، وفرض الرقيب العسكري 
حظرا كاملا على أي معلومات. وترافق 
التشويش في حركة الطيران، مع تواجد 
مــكــثــف لـــرجـــال الأمـــــن، فـــي حـــين جــرى 
التبليغ عــن تأجيل عــدد مــن الرحلات 
الــجــويــة؛ مــا تسبب فــي اكــتــظــاظ كبير 
للمسافرين، كما جرى توجيه رحلات 

طيران للهبوط في مطارات أخرى.
وذكــرت مصادر في وزارة الدفاع 
الإسرائيلية، أن التشويش يعود إلى 
أمــنــيــة، مـــن دون أن تفصح  نــشــاطــات 
عن طبيعة هذه النشاطات، وأكدت أنه 
جرى ترتيب هذه النشاطات وتنسيقها 
مـــــع الــــجــــهــــات المـــخـــتـــصـــة، عـــلـــمـــا بـــأن 
الفعاليات والنشاطات الأمنية جرى 

الإعداد لها مسبقا.
وكـــــــان الـــنـــاطـــق بـــلـــســـان الــجــيــش 

الإسرائيلي، قد أعلن أن طائرة عسكرية 
غير مأهولة من طراز «راكب السماء»، 
سقطت يوم الاثنين الماضي، في جنوب 
قطاع غزة. وهذه هي المرة الثانية خلال 
أســبــوع، الــتــي تسقط فيها طــائــرة من 
هـــذا الــنــوع خـــلال عــمــل عــســكــري. وقــد 
سقطت الأولـــى يــوم الخميس الماضي 

بالقرب من بيت لحم.
 يـــشـــار إلـــــى أن «راكـــــــب الـــســـمـــاء» 
تـــــزن ســبــعــة كـــيـــلـــوغـــرامـــات، ومــــــزودة 
بكاميرات، وفي حال سقوطها وفقدان 
الاتصال مع مشغليها، تقوم على الفور 
بشطب كــل المعلومات التي جمعتها. 
الــوحــدة، التي قامت  وحسب قائد في 
بــتــفــعــيــل الــــطــــائــــرة، فـــإنـــه فــــي غــالــبــيــة 
حـــالات ســقــوط «راكـــب الــســمــاء» يكون 
السبب إخفاقا تقنيا، وليس خطأ من 
قبل المشغلين. وتقوم شركة «ألبيت»، 
التي صنعت الطائرة، وسلاح المدفعية، 
بالتحقيق في كل حادث سقوط طائرة 
كهذه. وحسب القائد، فإنه قياسا بعدد 
ساعات عمل «راكب السماء» في أجواء 
المنطقة، فإن نسبة سقوطها تقل بنحو 
٣٠ في المائة عن المعدل الذي تتكهن به 
الشركة المنتجة. وفي شهر مايو (أيار) 
الماضي، سقطت طائرة أخرى من هذا 
الــنــوع فــي لبنان. وفــي كــل مــرة تسقط 
فيها طــائــرة كــهــذه، يــقــول الجيش إنه 
لا يــخــشــى كـــشـــف مـــعـــلـــومـــات ســـريـــة، 
ككشف منطقة الرصد التي عملت منها 
الطائرة، أو كشف المعطيات التي قامت 
بتخزينها، لأنها تشطب كل شيء في 

حال فقدان الاتصال مع مشغليها.

قال إن القاهرة تجاوبت مع الحركة... ورفض حل «اللجنة الإدارية» واضعاً اشتراطات

هنية يعلن استعداد {حماس} لانتخابات رئاسية وتشريعية وللمنظمة
رام الله: كفاح زبون

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة 
حــمــاس، إســمــاعــيــل هــنــيــة، إلـــى تشكيل 
حـــكـــومـــة وحـــــــدة وطـــنـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة، 
وإجـــــراء انــتــخــابــات عــامــة فــي الأراضـــي 
الفلسطينية، قائلا: إن حماس جاهزة 
للمشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية 

والتشريعية وفي منطقة التحرير.
وقـــال هنية فــي خطابه الأول بعد 
انتخابه زعيما لحركة حماس، إنه يدعو 
إلـــى صــيــاغــة بــرنــامــج ســيــاســي واضــح 
وموحد «يستند إلى القواسم المشتركة، 
ويــرتــكــز عــلــى أهــــداف شعبنا وحقوقه 
وتــطــلــعــاتــه، وتــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة 
وطنية تفي بكل التزاماتها في الضفة 
والــقــطــاع، ومهمتها التحضير لإجــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة والــرئــاســيــة 
بعد الاتــفــاق على موعدها على قاعدة 

الانتخابات الحرة والنزيهة».
وأضــــاف فــي خــطــابــه الـــذي حضره 
مـــعـــظـــم قـــــــادة حــــمــــاس وقــــــــادة فــصــائــل 
فــلــســطــيــنــيــة ورجــــــال ديـــــن: «لا نخشى 
الانـــتـــخـــابـــات، وجــــاهــــزون تــمــامــا لــهــذه 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والــتــشــريــعــيــة 

والمجلس الوطني الفلسطيني».
لكن هنية اشترط قبل ذلك: «تهيئة 
الظروف والمناخات الوطنية وإزالــة كل 
المعيقات»، موضحا أنه «يجب التراجع 
عن جميع الإجراءات العقابية بحق غزة 
وأهلها، وقيام حكومة التوافق بواجبها 
ودورها في قطاع غزة على أكمل وجه، 
إضافة إلى تفعيل المؤسسات، وبخاصة 
مــؤســســة المــجــلــس الــتــشــريــعــي، ووقـــف 

التعاون والتنسيق الأمني مع العدو».
ورفــــــض هــنــيــة فـــكـــرة حــــل الــلــجــنــة 
الإداريــــــة الــتــي تــحــكــم غــــزة، وهـــو شــرط 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
للتراجع عن إجراءاته، وقال: «إنه حين 
تـــقـــوم الـــحـــكـــومـــة بـــواجـــبـــهـــا فــــي قــطــاع 
غزة لن يكون هناك مبرر لبقاء اللجنة 
الإداريـــة بالقطاع، وسيتم وقــف عملها 
وإنهاء دورهــا. لأنها تقوم بدورها في 

ظل حالة الفراغ الذي تسببت به حكومة 
الوفاق».

ويــــؤكــــد حـــديـــث هــنــيــة مــــا نــشــرتــه 
«الشرق الأوســط»، حول تمسك حماس 
بإبقاء اللجنة الإداريـــة، واشتراطها أن 
يتراجع عباس أولا عن إجراءاته، وهو 
الموقف الذي رفضه الرئيس الفلسطيني 

متمسكا بشرطه حل اللجنة الإدارية.
وقال هنية، إنه أمام الإجراءات التي 
اتخذها عباس والتي «مست بالنسيج 
الاجتماعي»، تحركت حماس نحو مصر 
«لإنــقــاذ غـــزة وتــوفــيــر مــقــومــات الحياة 
الكريمة». وأكد أن المسؤولين المصريين 

أمروا بمعالجة أزمات غزة.
وقال: «إن زيارات وفودنا إلى مصر 
الشقيقة جاءت تأكيدا على هذه المسألة. 
وقــد وجــدنــا مــن إخــوانــنــا المصريين كل 
الاستعداد من أجل معالجة أزمات غزة. 
وصـــدرت التعليمات والتوجيهات من 
الجهات الرسمية بمصر، من أجل ذلك. 
وبدأ ذلك بدخول الوقود المصري لمحطة 
الكهرباء». وأضاف: «مصر بذلت الأرواح 
والمــهــج فــي حــرب القضية الفلسطينية 
مــع الاحـــتـــلال، لــقــد كــانــت عـــودة لحركة 
التاريخ في التواصل بيننا وبين مصر 
الــعــظــيــمــة... هــــذا، والــبــنــاء مستمر في 

معبر رفح لإعادة فتحه في أقرب وقت، 
إلـــى جــانــب بــحــث الــكــثــيــر مــن المــشــاريــع 
الإنـــســـانـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة. وأســـفـــرت 
المباحثات عــن جملة مــن النتائج التي 
ســيــكــون لــهــا إثــرهــا فــي تخفيف أعــبــاء 

الحصار والممارسات اللاإنسانية».
وقــــدم هــنــيــة الــشــكــر لــقــطــر وتــركــيــا 
وإيـــــــران، كــمــا قــــدم الــشــكــر لــلــســعــوديــة: 
«وكـــل مــن وقـــف مــع فلسطين وغـــزة في 
حصارها من الدول العربية والإسلامية 
والـــحـــكـــومـــات والـــهـــيـــئـــات والأفــــــــراد من 

الأمة».
وأقر هنية بلقاءات حماس مع تيار 

دحلان في مصر. وقال: إنه «استكمالا 
للقاءات التي عقدتها الحركة مع كافة 
الـــفـــصـــائـــل والــــشــــرائــــح الــفــلــســطــيــنــيــة، 
لتخفيف الــحــصــار عــن غــــزة، فـــإن وفــد 
الحركة الذي زار مصر مؤخرا، برئاسة 
الــســنــوار، رئيس  الأخ المــجــاهــد يحيى 
لــقــاءات فلسطينية  الحركة بغزة، عقد 
- فــلــســطــيــنــيــة أســــفــــرت عــــن تــفــاهــمــات 
ستنعكس إيجابا على أهلنا في غزة، 
وتمثل توطئة للمصالحة المجتمعية 
والــــوطــــنــــيــــة (لــــديــــنــــا دمـــــــــوم وحــــقــــوق 
وتــداعــيــات وآثـــار مــن الــوضــع السابق. 
هـــذه دمـــاء غــالــيــة علينا بــغــض النظر، 
كانت فتح أو حماس أو للناس العاديين، 
ونحن نريد حقيقة أن نعيد الحقوق إلى 
أصحابها، ونعيد المناخات التي يمكن 
أن ننطلق منها لإعـــادة ترتيب البيت 
نــريــد مصالحة وطنية  الفلسطيني). 
شـــامـــلـــة ســتــصــنــعــهــا شــــرائــــح شــعــبــنــا 

كافة».
وطـــــــالـــــــب هــــنــــيــــة الــــســــلــــطــــة بــــعــــدم 
الــرضــوخ لــلــولايــات المــتــحــدة. وقــــال: إن 
«أخطر ما تعاني منه السياسة الرسمية 
الفلسطينية هو التعاطي مع الإملاءات 
الأمــيــركــيــة». وأضـــاف: «أجــبــرت أميركا 
السلطة على التخلي عن عوائل الأسرى 
والشهداء، وهو ما لم يحدث في أي مكان 
أو زمــان، ولا مع ثــورة أو حركة تحرر. 
وإلحاقا لذلك؛ جرى قطع رواتب الأسرى 
المحررين الذين أمضوا عشرات السنين 

في سجون الاحتلال».
وبــــــعــــــد الـــــهـــــجـــــوم الـــــشـــــديـــــد عـــلـــى 
السلطة واتــفــاق أوســلــو، وتــحــذيــره من 
أي تنازلات، قال هنية: «لا أحد مخولا 
بتمرير صفقات». ودعا حركة فتح إلى 
مــصــالــحــة. وقـــــال، إن حــركــتــه «ســتــبــذل 
كــل الجهود مــن أجــل اســتــعــادة الوحدة 
وتأسيس استراتيجية نضالية موحدة 
نـــحـــو تـــأســـيـــس الــــــدولــــــة وعـــاصـــمـــتـــهـــا 

القدس».
ودعا هنية حركة فتح لتطبيق كل 
الاتفاقيات، مضيفا: «تعالوا إلى كلمة 

سواء».

إسماعيل هنية (إ.ب.أ)
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أكد عزمه على لعب دور «تام وشخصي» من أجل حل سياسي في سوريا

ماكرون جدد دعمه للمعارضة في مفاوضات جنيف
باريس: ميشال أبو نجم

يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران)  فـــــي ١٤ 
الماضي، صدرت للرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون تــصــريــحــات 
بشأن سوريا، في ثماني صحف 
أوروبــــــــيــــــــة، أثـــــــــــارت الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــــجــــدل، خـــصـــوصـــا تـــأكـــيـــده أنـــه 
«لا يــرى خليفة شرعياً» للرئيس 
الأســـد وأن الأخــيــر «عـــدو للشعب 
الــســوري، ولــيــس عـــدوا لفرنسا». 
وأكد ماكرون كذلك، أنه لم يجعل 
مــن رحــيــل الأســـد «شــرطــا مسبقا 
لكل شيء»، في إشارة إلى العملية 
الــســيــاســيــة وجـــوهـــرهـــا الانــتــقــال 
السياسي. وإلى جانب ردود الفعل 
السلبية جدا من أوساط المعارضة 
الـــســـوريـــة، جــــاء الــــرد أيــضــا على 
صـــورة رســالــة مفتوحة نشرتها 
مـــؤخـــرا صــحــيــفــة «لــيــبــراســيــون» 
الــيــســاريــة، وتضمنت  الــفــرنــســيــة 
«تفنيدا» لما بدا أنه «توجه جديد» 

لـــلـــســـيـــاســـة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــداعـــمـــة 
تــقــلــيــديــا لــلــمــعــارضــة الــيــســاريــة 

والأشد مناهضة للنظام.
مـــن هــــذا المــنــطــلــق، ووفـــــق ما 
تـــؤكـــده مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة في 
البيان  فــإن  الفرنسية،  العاصمة 
الذي صدر أمس عن قصر الإليزيه 
بـــشـــأن الاتــــصــــال الـــهـــاتـــفـــي الــــذي 
جرى بين ماكرون والمنسق العام 
للهيئة العليا للمفاوضات رياض 
حــجــاب، جـــاء بمثابة «تــوضــيــح» 
أنــه «عاد  للموقف الفرنسي، كما 
بشكل ما إلى أساسيات» سياسة 
باريس. والأهــم من ذلك أنه حمل 
«تــأكــيــدا» على عــزم مــاكــرون على 
لعب دور فاعل في الملف السوري. 
«الشرق  لـ وقالت مصادر رئاسية 
الأوســــــــــط» بـــمـــنـــاســـبـــة تــقــديــمــهــا 
لمشاركة ماكرون في قمة العشرين 
في هامبورغ: إن الأخير «سيثير 
المــــلــــف الـــــســـــوري فــــي المـــحـــادثـــات 
الــهــامــشــيــة الـــتـــي ســيــجــريــهــا مع 

القادة، وخصوصا  عدد من كبار 
مـــع الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين ومــع الــرئــيــس الأمــيــركــي». 
وأضــافــت هــذه المــصــادر، أن الملف 
السوري سيكون على رأس جدول 
المباحثات بــين مــاكــرون ودونــالــد 
تـــرمـــب خــــلال لــقــائــهــمــا مـــســـاء ١٣ 
الحالي في قصر الإليزيه بمناسبة 
حـــضـــور تـــرمـــب احـــتـــفـــالات الــعــيــد 
الوطني الفرنسي، التي تصادف 
هذه السنة الذكرى المئوية لمشاركة 
الــجــيــوش الأمــيــركــيــة فـــي الــحــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى عـــلـــى الأراضــــــي 

الفرنسية.
حقيقة الأمر، أن بيان الإليزيه 
لا يجيب على تساؤلات المعارضة 
كافة، ولا يشير إلى مصير الأسد 
ولا إلى عملية الانتقال السياسي. 
وفــــي المـــقـــابـــل، فـــإنـــه يـــؤكـــد أمــريــن 
مهمين: الأول، استمرار دعم فرنسا 
للمعارضة السورية ممثلة بالهيئة 
العليا للمفاوضات، والآخر تأكيد 

ماكرون على عزمه «الالتزام بشكل 
تـــام وشــخــصــي مــن أجـــل التوصل 
إلــــى حـــل ســيــاســي يــشــمــل جميع 
الأطراف في إطار عملية جنيف». 
ويــأتــي بــيــان الإلــيــزيــه بــتــأكــيــد لما 
«الشرق الأوسط» أن نشرته  سبق لـ
مــن أن بــاريــس تعمل على إطــلاق 
مـــبـــادرة ســيــاســيــة جـــديـــدة، وهــي 
تسعى لبلورتها من خلال تكثيف 
الاتـــصـــالات مــع الأطـــــراف. لــكــن ما 
يهمها بالدرجة الأولى، كما كشفت 
ذلـــك مــصــادر دبــلــومــاســيــة رفيعة 
المستوى الأسبوع الماضي، هو أن 
تنجح في لعب «دور الوسيط» بين 
الرئيسين الأميركي والروسي. من 
هنا، فإن الموعدين المقبلين للرئيس 
ماكرون مع نظيريه بوتين وترمب 
سيكونان بالغي الأهمية لتحديد 
«هامش المناورة» الذي تتمتع به 
الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة. وكـــان 
لافتا أن بيان الإليزيه قد أشار إلى 
الاتــصــالات التي قــام بها ماكرون 

مع واشنطن وموسكو.
ثــــمــــة قــــنــــاعــــة تــــرســــخــــت فــي 
باريس مفادها أن ما يميز ماكرون 
عــــن ســلــفــه فـــرنـــســـوا هــــولانــــد هــو 
عزمه على العمل بمبدأ «الواقعية 
السياسية»، وسعيه لإعادة فرنسا 
إلــــى رقـــعـــة الــشــطــرنــج الـــســـوريـــة، 
وذلــــــك مــــن خـــــلال الـــــــدور الــجــديــد 
الـــراعـــي فــي لــعــبــه. وتــــرى بــاريــس 
اليوم أن الشرط لذلك التقارب مع 
مــوســكــو؛ مــا يفسر المــواقــف التي 
عبر عنها في الصحف الأوروبية 
مؤخرا، ومنها التخلي عن مطالبة 
الأســـــد بــالــتــنــحــي وتـــــرك مــصــيــره 
لمرحلة لاحقة لا بل من خلال إعادة 
بعض الشرعية له من خلال اعتبار 
أن لا بديل عنه يتمتع بالشرعية.

من هنا، فإن التواصل الجديد 
الــذي التقى  بين ماكرون وحجاب 
الــرئــيــس الــفــرنــســي ســريــعــا للمرة 
الأولى في ٣٠ مايو (أيار) الماضي، 
وتــــجــــديــــد الــــتــــأكــــيــــد بـــــكـــــلام عــــام 

الــدعــم الفرنسي للمعارضة  على 
الـــســـوريـــة أمـــــــران مـــهـــمـــان، أنــهــمــا 
يعيدان التوازن للموقف الفرنسي. 
ووجــــــــه الأهــــمــــيــــة الآخــــــــــر، أنـــهـــمـــا 
جــــاء قــبــل خــمــســة أيـــــام مـــن جــولــة 
المفاوضات غير المباشرة السابعة 
في جنيف برعاية المبعوث الخاص 
ستيفان دي ميستورا. وقــد جاء 
إلى باريس قبل أيام قليلة والتقى 
وزير الخارجية جان إيف لو دريان 
وشــــرح لــه الأســـبـــاب الــتــي تجعله 
يـــدعـــو إلــــى جـــولـــة جـــديـــدة. ورغـــم 
الـــدعـــم الــفــرنــســي الــرســمــي لمــســار 
جنيف، فإن باريس ترى أنه حتى 
الآن لم يعط أي نتيجة ملموسة، بل 
«صيغة أخرى» تكون  إنها تفكر بـ
الحاضنة للحل السياسي. ووفق 
التسريبات، فإن الصيغة الجديدة 
التي تفكر بها تشمل الدول الخمس 
دائــــــمــــــة الــــعــــضــــويــــة فــــــي مــجــلــس 
الفاعلة  الأمــــن والـــــدول الإقــلــيــمــيــة 
«الــســعــوديــة وتــركــيــا وإيـــــــران...». 

وبانتظار توافر الشروط لإطلاق 
المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، فـــإن بــاريــس 
تــشــدد عــلــى خــفــض الــعــنــف وعلى 
الــــجــــوانــــب الإنـــســـانـــيـــة المــخــتــلــفــة 
وهــــو مـــا جــــاء فـــي بـــيـــان الإلــيــزيــه 
كـــمـــا تـــؤكـــد عـــلـــى «الــــحــــفــــاظ عــلــى 
وحـــدة ســوريــا وضــــرورة مكافحة 
(داعش) والمجموعات الإرهابية». 
وأهــمــيــة الــتــذكــيــر بــوحــدة ســوريــا 
منبعها، فرنسياً، التخوف من أن 
قيام مناطق خفض التصعيد قد 
يفضي إلــى ما لا تحمد عقباه إن 
لــم يتم الاتــفــاق سلفا على كيفية 
إدارتــهــا وكيفية دمجها فــي إطــار 
الــذي يفترض أن  الحل السياسي 

يحافظ على وحدة سوريا.
وكـــــانـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا قــد 
أصـــــــدرت بـــيـــانـــا تــضــمــن تــشــديــد 
حجاب، في الاتصال مع ماكرون، 
على «التزامها بالحل السياسي 
وتــعــاونــهــا المــطــلــق مـــع الــوســاطــة 
الأممية» عبر مفاوضات جنيف، 

«وضـــــــــــــــــــــرورة إقــــــــنــــــــاع مــــوســــكــــو 
وحــــلــــفــــائــــهــــا بــــاســــتــــحــــالــــة حــســم 
الـــــصـــــراع فــــي ســــوريــــا مــــن خـــلال 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة». وحــــذر 
حــــجــــاب مــــن مـــخـــاطـــر الــتــصــعــيــد 
الــــــــذي تــــشــــهــــده الـــــبـــــلاد مـــــن قــبــل 
إيـــران والميليشيات التابعة لها، 
ودفعها باتجاه التقسيم، مطالباً 
بتجنيب السوريين ويلات الحرب، 
وتوفير الحماية لهم من الجرائم 
التي يمعن بشار الأســد ونظامه 
فــــــي ارتـــــكـــــابـــــهـــــا ضــــــد المــــدنــــيــــين. 
وبــخــصــوص الأســــد، كـــرر المنسق 
العام أنه فقد الشرعية بعد أن ثبت 
تــورطــه مــــرات عـــدة فــي اســتــخــدام 
الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، 
مشيراً إلــى أن بــقــاءه فــي منصبه 
يــــعــــزز الــــفــــوضــــى، ويـــــرســـــخ دور 
المنظمات الإرهابية، ويجلب المزيد 
من الميليشيات الطائفية، ويؤجج 
الــتــمــيــيــز والـــكـــراهـــيـــة والاحــتــقــان 

الطائفي.

تعزيزات كبيرة وصلت إلى المنطقة والسلاح النوعي بيد التحالف حصراً

«داعش» يشغل «سوريا الديمقراطية» بأكثر من جبهة لوقف تقدمها في الرقة
بيروت: بولا أسطيح

يحاول تنظيم داعش الذي لا 
يزال يسيطر على نحو ٧٠ في المائة 
من مدينة الرقة والتي كانت حتى 
الــقــريــب عاصمته ومعقله  الأمـــس 
فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، الــتــصــدي 
للتقدم الذي تحققه «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» المـــدعـــومـــة بــقــوات 
الــتــحــالــف الــــدولــــي داخـــــل المــديــنــة 
الــتــي اقتحمتها الثلاثاء  القديمة 
الماضي، من خلال محاولة إشغالها 
بأكثر من جبهة، وبالتالي تشتيت 
قدراتها وقواتها عبر شن هجمات 
معاكسة عنيفة سُجلت يوم أمس 
فــي جنوب شرقي المدينة كما في 

الغرب.
وأعـــلـــنـــت مــــصــــادر مــتــقــاطــعــة 
أن «ســوريــا الديمقراطية» حققت 
الأربــــــعــــــاء تـــقـــدمـــاً داخــــــــل المـــديـــنـــة 
القديمة في الرقة غداة تمكنها من 
الرافقة»، بدعم من  اختراق «ســور 

التحالف الدولي.
وقــــــال أبـــــو مــحــمــد الــــرقــــاوي، 
الــنــاشــط فـــي حــمــلــة «الـــرقـــة تــذبــح 
بصمت» إن «الاشتباكات العنيفة 
تتركز حاليا في شارع أبو الهيس 
فــــي المـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة، عــلــمــاً بـــأن 
(داعش) انسحب من القسم الأكبر 
«الشرق  لـ منه»، لافتاً في تصريح 

الأوسط» إلى أن عناصر التنظيم ما 
زالوا يعتمدون بشكل رئيسي على 
السيارات المفخخة والانتحاريين 
وعلى الأنــفــاق والخنادق لمحاولة 

صد تقدم القوات المهاجمة.
ووصــــــــــــف الـــــــــرقـــــــــاوي وضـــــع 
«الصعب جــدّاً»، مشيرا  المدنيين بـ
ه «إلى جانب الذين يقتلون 

ّ
إلى أن

بغارات التحالف أو يتم اتخاذهم 
دروعــــاً بــشــريــة مــن قــبــل (داعــــش)، 
هناك المئات الذين يُجبَرون على 
مـــغـــادرة مــنــازلــهــم والأحـــيـــاء التي 
تسيطر عليها (قسد)، ما يجعلهم 

مشردين في الريف».
وأشـــــــــــــار الـــــــــرقـــــــــاوي إلـــــــــى أن 
«أســــــلــــــحــــــة كـــــثـــــيـــــرة ومـــــتـــــطـــــورة 
وتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة مـــن وصــلــت 
في الساعات الماضية إلى الرقة من 
طرفي (قسد) والتحالف»، مشيراً 
إلــى أن «الــســلاح الثقيل والنوعي 
مـــوجـــود بــكــثــرة فـــي المــديــنــة لكنه 
حــــصــــراً بـــيـــد الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والـــفـــرنـــســـيـــة والــــــقــــــوات الأخــــــرى 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــتـــحـــالـــف». وأضـــــــاف: 
«حـــتـــى المـــدفـــعـــيـــة لا تــســتــخــدمــهــا 

(قسد) بل خبراء أجانب».
مــــــن جــــهــــتــــه، وصــــــــف مـــهـــاب 
ناصر، الناشط المعارض، الموجود 
فـــــي مــــديــــنــــة الـــطـــبـــقـــة بــمــحــافــظــة 
الــرقــة، الــوضــع فــي المدينة (الــرقــة) 

«الــســيــئ لــلــغــايــة»، مــتــحــدثــاً عن  بـــ
«قصف مكثف تتعرض له أحياء 
الــــرقــــة بـــالـــطـــيـــران والمـــدفـــعـــيـــة، مــا 
يؤدي لمقتل العشرات من المدنيين 
يـــومـــيّـــاً ولــــهــــرب عــــشــــرات آخـــريـــن 
بـــاتـــجـــاه الأريـــــــــاف». وقـــــال نــاصــر 
«الشرق الأوسط»: «المعارك عنيفة  لـ
جداً ويمكن تسجيل مقاومة عنيفة 
مــن قبل (داعــــش)»، مشيراً إلــى أن 
«(ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) كــانــت 
عاجزة عن التقدم في المدينة منذ 
نــحــو ٢٠ يـــومـــاً، لــكــن مــنــذ يــومــين 
اســــتــــقــــدمــــت تـــــعـــــزيـــــزات ضـــخـــمـــة، 
وكـــذلـــك فــعــل الأمـــيـــركـــيـــون الــذيــن 
زادوا عــدد قــواتــهــم مــا مكنهم من 

اقتحام المدينة القديمة».
أمــــا الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، 
أبــــــــــرز مـــــكـــــونـــــات قــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية، نوري محمود، فقال 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»:  لــــ
«تـــقـــدمـــت قـــواتـــنـــا داخـــــــل المـــديـــنـــة 
القديمة حيث سيطرت على طريق 
سيف الدولة الاستراتيجي المؤدي 

إلى الجامع القديم».
وتــــــــــدور مـــــعـــــارك عـــنـــيـــفـــة فــي 
المدينة القديمة منذ منتصف ليل 
الــثــلاثــاء - الأربــعــاء، وفــق محمود 
الذي أشار إلى أن عناصر «داعش» 
يــــتــــصــــدون لــــتــــقــــدم هـــــــذه الــــقــــوات 

بإرسال انتحاريين داخل سيارات، 
وباستخدام أربع طائرات استطلاع 
صغيرة تم إسقاطها لاحقاً من قبل 

«قوات سوريا الديمقراطية».
بدوره، أشار «المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» إلــــى أن قـــوات 

عـــمـــلـــيـــة «غــــضــــب الــــــفــــــرات» وبـــعـــد 
كــســرهــا لــخــطــوط الــــدفــــاع الأولــــى 
بدعم من قصف التحالف الدولي 
والــــــقــــــوات الــــخــــاصــــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
مٍ داخـــل  ــتْ مـــن تــحــقــيــق تـــقـــدُّ

َ
ــن تــمــكَّ

مدينة الرقة القديمة، حيث سيطرت 

عــــلــــى مــــســــافــــة مــــمــــتــــدة مـــــن ســــور 
المدينة القديمة وصولاً لعمق ٢٠٠ 
مــتــر نــحــو الــداخــل عــلــى طـــول خط 
الاشــتــبــاك المــقــابــل لــحــي الصناعة 
وصـــولاً إلــى بــاب بــغــداد. وأوضــح 
أن «هذا التقدم والتوغل نحو داخل 

مــديــنــة الـــرقـــة والأحــــيــــاء الــقــديــمــة 
فــيــهــا، جــــاء بــالــتــزامــن مـــع هــجــوم 
مــعــاكــس وعــنــيــف لتنظيم داعـــش 
الــهــال الواقعة  على منطقة ســوق 
إلى الشرق من حي هشام بن عبد 
الملك في جنوب شرقي الرقة»، لافتاً 
إلــى أن عناصر التنظيم «تمكنوا 
من استعادة السيطرة على نقاط 

في سوق الهال».
اشـــــتـــــبـــــاكـــــات  دارت  كـــــــذلـــــــك 
«عـــنـــيـــفـــة» عـــلـــى مــــحــــاور فــــي حــي 
الـــبـــريـــد مــــن جـــهـــة الـــرومـــانـــيـــة فــي 
الــقــســم الــغــربــي مـــن مــديــنــة الــرقــة، 
حــيــث يــعــمــد «داعـــــش» إلـــى تنفيذ 
هــجــمــات مــعــاكــســة لتحقيق تقدم 
واستعادة السيطرة على مناطق 
ومواقع خسرها في أوقات سابقة. 
المــــرصــــد إن «الاشـــتـــبـــاكـــات  وقــــــال 
العنيفة بين طرفي القتال تسببت 
فــــي ســـقـــوط خـــســـائـــر بـــشـــريـــة فــي 
صفوفهما، حيث قتل ٢١ عنصراً 
من داعش فيما قضى ٥ مقاتلين من 

قوات سوريا الديمقراطية».
ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» 
عن قائد عسكري يقاتل مع قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة أن أكــثــر من 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــش  ٥٠ عـــنـــصـــراً مـــــن 
تِلوا خلال المعارك المستمرة منذ 

ُ
ق

ليل الثلاثاء، موضحا أن «معارك 
عنيفة اندلعت فجر الأربعاء على 

الــدرعــيــة غــرب المدينة،  جبهة حــي 
قــتــلــى عــلــى  لـــســـقـــوط ١٠  مــــا أدى 
الأقــــل مــن عــنــاصــر (داعــــــش)، وهــم 
مــن مجموعات (أشــبــال الخلافة). 
كما تم إسقاط طائرتي استطلاع 
لــتــنــظــيــم داعــــش عــبــر اســتــهــدافــهــا 

بالرشاشات».
الــقــائــد العسكري عن  وكــشــف 
مــقــتــل أكـــثـــر مــــن ثــمــانــيــة عــنــاصــر 
مــن «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 

وإصابة ١٥ آخرين خلال المعارك.
بـــــالمـــــقـــــابـــــل، أعـــــلـــــنـــــت وكـــــالـــــة 
«داعش»، مقتل  «أعماق» التابعة لـ
٧ عــنــاصــر مــن «قــســد» وإصـــابـــة ٣ 
آخـــريـــن بــانــفــجــار عـــبـــوات نــاســفــة 
جـــديـــدة قـــرب ســـوق الـــهـــال جــنــوب 

الرقة.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أكـــــــــد نــــاشــــطــــون 
مــدنــيــون مـــن جــرابــلــس أن المــئــات 
مــن الأشــخــاص والــعــوائــل أغلبهم 
مــن الــرقــة قــد وصــلــوا إلـــى مناطق 
ســـيـــطـــرة قـــــــوات المــــعــــارضــــة هــربــاً 
المــعــارك المحتدمة فــي المدينة،  مــن 
وأشــــاروا إلــى أن هـــؤلاء النازحين 
واللاجئين سيقطنون في المخيمات 
الــعــشــوائــيــة عــلــى أطـــــراف المــديــنــة، 
نظراً لإمكانيات مجلس جرابلس 
الـــعـــســـكـــري «الـــضـــعـــيـــفـــة» مــقــارنــة 
بـــــالأعـــــداد الـــكـــبـــيـــرة الــــقــــادمــــة إلـــى 

المدينة.

نازحات هربن من مناطق سيطرة {داعش} في الرقة ودير الزور داخل محطة حافلات بحلب اول من امس (أ.ف.ب)

آفاق التسوية السورية 
على جدول أعمال لقاء بوتين وترمب

موسكو: طه عبد الواحد

أكـــــد ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف 
المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي بــــاســــم 
الكرملين أن الرئيس الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين ونـــظـــيـــره 
الأمــــــيــــــركــــــي دونـــــــالـــــــد تـــرمـــب 
سيبحثان خلال لقائهما غدا 
فــــي هــــامــــبــــورغ، عـــلـــى هــامــش 
آفــاق التسوية  قمة العشرين، 

السورية. 
وفـــــــــــي عـــــــرضـــــــه لــــــجــــــدول 
المــتــوقــع للقاء بوتين  الأعــمــال 
بـــيـــســـكـــوف  قــــــــــال  تــــــــرمــــــــب،   -
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين أمــــــــس: «فــيــمــا 
يتعلق بسوريا، أعتقد أنهما 
سيتناولان التسوية السورية 
وعملية آســتــانــة»، وبالنسبة 
لمــوضــوع الــتــصــدي لــلإرهــاب، 
أشار بيسكوف إلى أنه «سيتم 
عـــلـــى الأرجــــــــح بـــحـــث مــســائــل 
التعاون بين روسيا والولايات 
المــتــحــدة فـــي هـــذا المـــجـــال، في 
حـــــــال تـــــوفـــــر اســـــتـــــعـــــداد لــــدى 
الولايات المتحدة في مواصلة 
التصدي المشترك لــلإرهــاب»، 
وختم قائلا: «علاوة على ذلك 
ســيــتــم بـــحـــث آفــــــاق الــتــســويــة 

الداخلية السورية».
وكــــــانــــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
أمـــــيـــــركـــــيـــــة قــــــالــــــت نـــــقـــــلا عـــن 
مصدر من البيت الأبيض، إن 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب يـــنـــوي بــحــث 
المــلــفــين الـــســـوري والأوكــــرانــــي 
مع بوتين في هامبورغ. وفي 
التسريبات  تلك  تعليقه على 
قــــــــــــال يـــــــــــــــوري أوشـــــــــــاكـــــــــــوف، 
مــعــاون الرئيس الــروســي، في 
تصريحات سابقة، إن «بحث 
الأزمة السورية وأوكرانيا أمر 
منطقي» لكنه وضع التصدي 
لـــــلإرهـــــاب أولـــــويـــــة بــالــنــســبــة 
لـــروســـيـــا فــــي المــــحــــادثــــات مــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، وقـــال إنــه 
«خلال لقاء بين زعيمي قوتين 
عظميين يجب أن يجري بحث 

مـــســـائـــل الــــتــــصــــدي لــــلإرهــــاب 
بالدرجة الأولـــى». ويتوقع أن 
تكون الأزمة السورية موضوعا 
رئيسيا كذلك خلال محادثات 
سيجريها بوتين على هامش 
قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن مــــع الـــرئـــيـــس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون،  الفرنسي 
والتركي رجب طيب إردوغان، 
ومــع عــدد آخــر من قــادة الــدول 

الأعضاء في المجموعة.
أعـــلـــنـــت وزارة  إلـــــى ذلــــــك، 
الــــــــدفــــــــاع الـــــــــروســـــــــي، أمـــــــس، 
عـــــــــن اســــــــتــــــــهــــــــداف قـــــــاذفـــــــات 
لمـــواقـــع تنظيم  اســتــراتــيــجــيــة 
داعـــش الإرهــابــي فــي ســوريــا. 
وقالت الــوزارة إن قاذفات من 
طراز (تو - ٩٥ إم إس» الحاملة 
لـــلـــصـــواريـــخ، وجـــهـــت ضــربــة 
لمواقع «داعــش» على الحدود 
بين محافظتي حمص وحماة 
فــــــي ســــــوريــــــا، واســـتـــخـــدمـــت 
فـــــي الــــقــــصــــف أحـــــــــدث أنـــــــواع 
الصواريخ المجنحة من طراز 

«إكس - ١٠١». 
وأكـــــــــد بـــــيـــــان رســـــمـــــي أن 
تــدمــيــر  إلــــــى  «الــــقــــصــــف أدى 
مستودعات ضخمة للذخيرة 
والــــســــلاح، فــضــلا عـــن مــقــرات 
قــيــاديــة لــلإرهــابــيــين، وهــو ما 

أكدته وسائل الرصد».
الـــــــبـــــــيـــــــان أن  ويــــــــوضــــــــح 
الــــــقــــــاذفــــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــــروســــيــــة أقـــلـــعـــت مــــن مــطــار 
«إنـــــغـــــيـــــلـــــس» فـــــــي مـــقـــاطـــعـــة 
رســــــتــــــوف الـــــواقـــــعـــــة جـــنـــوب 
شرقي روسيا على الحدود مع 
كازاخستان، ودخلت الأجواء 
الــــــســــــوريــــــة، وتــــــــم تــــزويــــدهــــا 
بــــالــــوقــــود أثـــــنـــــاء الــتــحــلــيــق. 
الــضــربــة من  وقــامــت بتوجيه 
عــلــى بــعــد ألــــف كــيــلــومــتــر عن 
الأهــداف، ورافقتها أثناء ذلك 
لحمايتها، مقاتلات من طراز 
(سو - ٣٠ إس إم) تابعة للقوة 
الــجــويــة الـــروســـيـــة فـــي مــطــار 

حميميم في سوريا. 

الدول الضامنة اتفقت على تشكيل لجان فنية لبحث الأمور الخلافية

«فيتو» على دور إيران وتركيا في التهدئة يفشل «آستانة ٥»
موسكو: طه عبد الواحد

فشلت وفود الدول الضامنة 
في الاتفاق على البنود على جدول 
أعــمــال اجتماع آستانة، الخاص 
بمناطق «خفض التصعيد» في 
ســـوريـــا، وذلـــــك بــســبــب اعـــتـــراض 
المـــــعـــــارضـــــة عــــلــــى رقــــــابــــــة إيـــــــران 
للتهدئة، مقابل اعتراض دمشق 
عــلــى دور تــركــيــا، فـــي وقـــت اتــهــم 
فيه معارضون أنقرة بمنع ممثلي 
فصائل «الجبهة الجنوبية» من 

حضور اجتماع آستانة.
وحملت بعض الأطراف تركيا 
المسؤولية عن فشل «آستانة - ٥»، 
بينما قالت مصادر من العاصمة 
المــــســــؤولــــيــــة عــن  الــــكــــازاخــــيــــة إن 
يـــجـــوز  الـــنـــتـــائـــج جـــمـــاعـــيـــة، ولا 
تحميلها لطرف دون آخــر. وقال 
ألكسندر لافرينتيف، رئيس الوفد 
الروسي، عقب انتهاء اللقاء: «لم 
نــتــمــكــن مـــن الانـــتـــقـــال إلــــى تنفيذ 
مناطق خفض التصعيد»، وعبر 
عـــن قــنــاعــتــه بــــأن «تـــلـــك المــنــاطــق 
قــــائــــمــــة فـــــي الأمــــــــر الــــــواقــــــع بــكــل 
الأحــــــوال»، وأكــــد عــلــى أن «إقــامــة 
مناطق خفض التصعيد هدفنا، 

وسنسعى إلى تحقيقه».
وقـــــــال إنــــــه «لــــــم يـــتـــم تــوقــيــع 
قـــرارات  أي وثـــائـــق، لكنا تبنينا 
حـــــول لــجــنــة الـــعـــمـــل المـــشـــتـــركـــة»، 
في إشــارة إلــى لجنة الخبراء من 
الدول الضامنة التي تم تشكيلها 
مـــنـــتـــصـــف شــــهــــر مـــــايـــــو (أيــــــــــار) 
المــــاضــــي، عــلــى أن تـــقـــوم بــوضــع 
تــفــاصــيــل تــنــفــيــذ مـــذكـــرة مناطق 
الــرابــع  خفض التصعيد بحلول 
مــــن يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، المـــوعـــد 
الأولـــي للقاء «آســتــانــة - ٥»، ولم 
اللجنة عملها فــي حينه،  تنجز 
وواصــلــت عملها حتى الساعات 
الأخــــيــــرة فـــي آســـتـــانـــة، عــلــى أمــل 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق بـــين الــــدول 

الضامنة حول كل التفاصيل.
وأشـــــــار لافــريــنــتــيــف إلـــــى أن 
لجنة الخبراء من الدول الضامنة 

«تتمتع حالياً بكل الصلاحيات 
الضرورية لحل القضايا العالقة»، 
وعبر عن قناعته بأن قرار تأجيل 
إبرام الاتفاق حول إقامة ٣ مناطق 
خفض تصعيد في محافظة إدلب 
وحمص والــغــوطــة الشرقية، هو 
قــــرار مـــؤقـــت. وأوضـــــح أن العمل 
لا يــــــزال جــــاريــــاً عـــلـــى صـــيـــاغـــة ٧ 
وثائق حول إقامة مناطق خفض 

التصعيد في سوريا.

تبادل تحميل المسؤولية
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، حـــــمـــــل بــــشــــار 
الجعفري، رئــيــس وفــد الحكومة 
السورية إلى مفاوضات آستانة، 
الــجــانــب الــتــركــي المــســؤولــيــة عن 
فــشــل الــجــولــة الــحــالــيــة، وقــــال إن 
مــــفــــاوضــــات آســــتــــانــــة لــــم تــتــكــلــل 
بالنجاح بسبب «النهج السلبي» 
الـــــذي الــتــزمــت بـــه تــركــيــا، بغض 
الــنــظــر عــن الــتــوقــعــات الإيــجــابــيــة 
لكل الأطــــراف، وأوضـــح أن الوفد 

التركي في الاجتماع عارض تبني 
أي وثيقة خاصة بتطبيق اتفاق 
إقــامــة مــنــاطــق خــفــض التصعيد 

في سوريا.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر مــــطــــلــــع مـــن 
«الــشــرق  الــعــاصــمــة الـــكـــازاخـــيـــة لـــ
كــانــت  الــــخــــلافــــات  الأوســــــــــط» إن 
بارزة منذ اليوم الأول، موضحاً أن 
«لجنة الخبراء لم تكن قد أنجزت 
عملها كما يجب، واستمر بحث 
تــفــاصــيــل تــنــفــيــذ مــنــاطــق خفض 
الــتــصــعــيــد خـــــلال المــــفــــاوضــــات»، 
ولذلك «برزت التباينات خلال هذا 
الــلــقــاء الـــذي كـــان مــكــرســاً، حسب 
الدول الضامنة، لعرض ما اتفقت 
عليه الدول الضامنة، وبحثه مع 

الأطراف السورية».
أنـــــه مــــن غــيــر  المــــصــــدر  ورأى 
المــنــطــقــي تــحــمــيــل تــركــيــا وحــدهــا 
مــســؤولــيــة فــشــل «آســـتـــانـــة - ٥»، 
وأشـــــــــار إلــــــى عـــقـــبـــات أخــــــــرى مــا 
زالـــت مـــوجـــودة، وكــانــت ستطفو 

عـــلـــى الـــســـطـــح بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
«رفض  المــوقــف التركي، منوهاً بـ
طــرف رئيسي مــن أطـــراف الأزمــة، 
وهـــو المــعــارضــة المــســلــحــة، لــلــدور 
الإيراني»؛ الأمر الذي يبقي مجمل 
مسار آستانة مهدداً، حسب قوله.

وأضــــاف: «عــــلاوة عــلــى ذلــك، 
مـــا زالــــت هــنــاك قــضــايــا حساسة 
الــدول  لم يتم التوافق عليها بين 
الضامنة بصورة نهائية، بما في 
ذلك مسألة توزيع مهام المراقبة، 
والدول التي ستشارك، والتوزيع 
الـــجـــغـــرافـــي لـــتـــلـــك الـــــقـــــوات عــلــى 
مناطق خفض التصعيد»، وختم 
مشدداً: «ما زالــت هناك كثير من 
المسائل التي تتطلب جهداً وإرادة 
ســيــاســيــة جــديــة قــبــل كــل شـــيء»، 
وحـــذر مــن فــشــل ذريـــع إن عجزت 
الــدول الضامنة عن التوافق على 
آلـــيـــات وتــفــاصــيــل إقـــامـــة مناطق 

خفض التصعيد.
وقال أحمد البري، رئيس وفد 

فــصــائــل المــعــارضــة المــشــاركــة في 
إنــه كــان بالإمكان  «آستانة - ٥»، 
الــتــوصــل إلـــى حــل لــلأزمــة مــنــذ ٤ 
سنوات، لو أن دمشق كانت تريد 
فـــعـــلاً الـــتـــوصـــل إلــــى حــــل. واتــهــم 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــأنــهــا تعرقل 
المفاوضات، وأنها منعت فصائل 
«الجبهة الجنوبية» من الحضور 
والمشاركة في «آستانة - ٥»، وقال 
فــي حــديــث لــوكــالــة «إنــتــر فاكس 
كــازاخــســتــان» إنـــه عــلــى الــولايــات 
المتحدة تحمل مسؤولياتها في 

سوريا.
وكان مصدر مقرب من أجواء 
المـــفـــاوضـــات قـــد أكـــــد، فـــي حــديــث 
لوكالة «ريا نوفوستي»، التوافق 
حول منطقتين من مناطق خفض 
الــتــصــعــيــد، فـــي الــغــوطــة وشــمــال 
قـــــــرار حـــول  حــــمــــص، وأنـــــــه «ولا 
المنطقة في إدلب بعد». واستبعد 
أن تتمكن الوفود من إنجاز الاتفاق 
الثاني مــن «آستانة  الــيــوم  خــلال 

- ٥». وأوضـــــــــح أن مـــــا يــقــصــده 
الــضــامــنــة تمكنت  الـــــدول  هـــو أن 
مـــن الاتـــفـــاق عــلــى حـــــدود اثــنــتــين 
مــــن مـــنـــاطـــق خـــفـــض الــتــصــعــيــد، 
ورسم خطوط التماس حول تلك 
المناطق، وأضاف: «الوثائق على 
درجـــة عالية مــن الــجــاهــزيــة، لكن 
هناك رغبة لدى طرف من الأطراف 
بأن يتم توقيع كل الوثائق (حول 
جميع مناطق خفض التصعيد) 
فـــي حـــزمـــة واحــــــــدة»، ولـــهـــذا «تــم 
اتـــــخـــــاذ قــــــــرار بــــــأن تـــعـــقـــد لــجــنــة 
الخبراء اجتماعاً الأسبوع المقبل 
في طهران لاستكمال العمل على 
الوثائق، والتوافق عليها نهائياً، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــوثـــيـــقـــة المــتــعــلــقــة 
بالأسرى والمحتجزين»، وأكد أن 
«كل هذه الوثائق سيتم توقيعها 
على مستوى رفيع خلال الجولة 

المقبلة من المفاوضات».
وتوقعت مصادر من الوفود 
المــــشــــاركــــة فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات فــي 
آستانة أن يتم تحديد موعد اللقاء 
المقبل «آستانة - ٦» بعد أن تؤكد 
لجنة الخبراء الانتهاء من عملها، 
والاتـــــفـــــاق عـــلـــى كــــل الــتــفــاصــيــل. 
وأعـــلـــنـــت الــــــــدول الـــضـــامـــنـــة، فــي 
بـــيـــانـــهـــا الــــخــــتــــامــــي، أمـــــــــس، أن 
الـــجـــولـــة المــقــبــلــة مـــن المـــفـــاوضـــات 
ســـتـــعـــقـــد فـــــي الأســــــبــــــوع الأخـــيـــر 
مــن شــهــر أغــســطــس (آب) المــقــبــل. 
وأشــــار الــبــيــان، الــــذي تـــلاه وزيــر 
الخارجية الكازاخي خيرات عبد 
الرحمنوف، إلى أن لجنة الخبراء 
من الدول الضامنة ستجتمع في 
إيران يومي ١ و٢ من الشهر ذاته. 
ورأت الدول الضامنة أن الاجتماع 

انتهى بنتائج إيجابية.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال المـــبـــعـــوث 
الدولي ستيفان دي ميستورا إن 
الأمــــم المــتــحــدة ســتــواصــل العمل 
فــي إطـــار آســتــانــة، وأشـــار إلــى أن 
«بـــعـــض الـــتـــقـــدم جــــرى تــحــقــيــقــه» 
خــلال اللقاء، داعياً إلــى عــدم رفع 
سقف التوقعات، بما في ذلك من 

عملية جنيف.

الجلسة الختامية لاجتماع آستانة أمس (أ.ف.ب)
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المشنوق يطالب السياسيين 
برفع أيديهم عن القضاء

بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب وزيـــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الــــلــــبــــنــــانــــي نـــــهـــــاد المــــشــــنــــوق 
«رفــع يــدهــم عن  بـــ السياسيين 
الـــقـــضـــاء وعـــــدم الـــتـــدخـــل بـــه»، 
مـــشـــددا عــلــى أنـــه «لا إمــكــانــيــة 
يـــتـــدخـــل  بـــــلـــــد  لـــــنـــــهـــــوض أي 
الــســيــاســيــون فـــي قــضــائــه كل 
يوم». وقال: «تقوم قوى الأمن 
الــــداخــــلــــي مــــن الــــنــــاقــــورة إلـــى 
الــنــهــر الــكــبــيــر، لــتــحــصــي عــدد 
إفـــادات  الــنــار وتسطر  مطلقي 
حضور المطلوبين، لكن نراهم 
بعد ساعات في الشارع، حتى 
البعض لم يكلف نفسه الذهاب 
إلـــى المــخــفــر؛ بـــل أنــهــى قصته 

على الهاتف».
وأكــــــــــــد المــــــشــــــنــــــوق خـــــلال 
رعــــايــــتــــه حـــفـــل تــــخــــرج أنــــــه لا 
يــديــن بــمــواقــفــه هـــذه الــقــضــاء؛ 
«بل أدعو السياسيين إلى عدم 
الــتــدخــل فــيــه». وأضــــاف: «لقد 
سمعت أن نــتــائــج البكالوريا 
- القسم الثاني ستصدر نهار 
السبت، هنا أقول لكم إذا تكرر 
مــوضــوع إطــلاق الــنــار، فيجب 
تــــــثــــــوروا جـــمـــيـــعـــا ويـــجـــب  أن 
أن تــطــالــبــوا بـــأن يــتــوقــف هــذا 
الــلــبــنــانــي، لأن حياة  الــجــنــون 
الــنــاس يجب ألا تــكــون عرضة 
لـــلـــفـــلـــكـــلـــور. هــــنــــاك كـــثـــيـــر مــن 
التقاليد اللبنانية التي نفتخر 
بها، لكن إطــلاق النار هو عار 

علينا وعار على البلد».
وعــــــدّ «أنــــنــــا نــعــيــش مــنــذ 
٥ ســـنـــوات فـــي مــنــطــقــة تحيط 
بـــنـــا فـــيـــهـــا الــــحــــرائــــق مـــــن كــل 
مـــكـــان»، مــشــيــرا إلـــى أن الــقــول 
بــوجــود قـــرار إقــلــيــمــي - دولــي 
لــبــنــان، صحيح؛ «لكن  بحفظ 
هـــذا الـــقـــرار وجـــد مـــن يتمسك 
بـــه ويــــدافــــع عـــنـــه، وعــــن الــبــلــد 
وديــمــقــراطــيــتــه وحــريــتــه وعــن 

انــــتــــخــــابــــاتــــه». وقـــــــــال: «نـــحـــن 
نتناقش بقانون الانتخاب في 
منطقة لم يعد هناك فيها من 
ينتخب حولنا، لأن الناس لم 
تــعــد مــــوجــــودة عــلــى أرضـــهـــا، 
صارت مشردة ويائسة وخارج 

أرضها».
وتــــــوجــــــه المـــــشـــــنـــــوق إلــــى 
المـــتـــخـــرجـــين بــــالــــقــــول: «إنـــكـــم 
تــســمــعــون كــثــيــرا مـــن الأخــبــار 
وتشاهدون كثيرا من الصور، 
وتـــعـــتـــبـــرونـــهـــا غـــيـــر مــشــجــعــة 
لـــكـــم. أنـــــا لــــن أكــــــون نــاصــحــا، 
بــل أقــــول لــكــم: لا تــصــدقــوا كل 
مـــــا تـــســـمـــعـــونـــه؛ بـــــل صـــدقـــوا 
نــصــفــه، ولا تــقــتــنــعــوا بــكــل ما 
تــرونــه؛ بــل اقتنعوا بنصفه». 
وأضـــــاف: «أنــــا لا أقــــول إن كل 
شيء ممتاز في البلد، بل أقول 
إن من يريد تحسين هذا البلد 
هو هذا الجيل الناجح بتفوق 
والذي يرفع الرأس في كثير من 
المــجــالات الرياضية والعلمية 

والأدبية».
وعــدّ أن «مــن يصنع البلد 
هــم الــنــاس الــذيــن يؤمنون به، 
والــشــبــاب الــذيــن يــعــتــبــرون أن 
من حقهم أن يقاتلوا من أجله، 
ويــســتــمــرون ولا يــتــعــبــون ولا 
ييأسون، فهذا البلد يستأهل 
أن يضحي الإنسان من أجله. 
وكـــــمـــــا كــــــــان يـــــقـــــول الــــرئــــيــــس 
الــشــهــيــد رفــيــق الــحــريــري: (إن 
لــم  فـــنـــدقـــا إذا  لـــيـــس  الـــــوطـــــن 
تــعــجــبــك الإقــــامــــة بــــه؛ تـــغـــادره 
وتــهــاجــر)». وأضـــاف: «الوطن 
الـــذي يــدافــع عنه  هــو للشباب 
بــالــعــلــم والـــقـــانـــون وبــمــفــهــوم 
الدولة ومنطقها، وبنجاحه في 
عمله في كل المجالات العلمية 
أو الأدبية، هو انتصار للدولة، 
لأن هــــذا الــنــجــاح لا يــمــكــن أن 
يصرف إلا بدعم فكرة الدولة 

ونجاحها ومسيرتها».

الحريري يزور واشنطن وباريس وموسكو الشهر المقبل

لبنان: انقسام حكومي حول عودة اللاجئين السوريين
بيروت: يوسف دياب

تسببت قضية عودة اللاجئين 
السوريين الموجودين بلبنان، في 
انقسام داخل الحكومة، خصوصاً 
بين الفريق الموالي للنظام السوري، 
الذي يدعو إلى التنسيق مع النظام 
السوري من أجل إعادتهم سريعاً، 
وفــريــق «١٤ آذار» الــذي يرفض أي 
نقاش سياسي مع النظام، ويشدد 
عــلــى أن «تـــكـــون عـــــودة الــنــازحــين 
برعاية وضمانة سياسية وأمنية 

وإنسانية من الأمم المتحدة».
جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء الــتــي 
انــــعــــقــــدت أمــــــس فــــي قـــصـــر بــعــبــدا 
برئاسة رئيس الجمهورية ميشال 
عــــون، سبقتها أجـــــواء مــشــحــونــة، 
مــــهّــــدت لـــهـــا تـــصـــريـــحـــات وزاريـــــــة 
رت مــن «تسليم الــنــازحــين إلى 

ّ
حـــذ

الـــنـــظـــام الـــــذي هـــجّـــرهـــم، ودفــعــهــم 
إلـــى الـــفـــرار هــربــاً مــن المـــــوت»، لكن 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري، 
الـــــــذي دعــــــا الــــــــــــوزراء المـــحـــســـوبـــين 
إلــى  عــلــيــه وعــلــى فــريــق «١٤ آذار» 
«تجنب إثارة ملف النازحين داخل 
مجلس الوزراء»، شدد في مستهلّ 
الجلسة على أن «مسألة التواصل 
مع النظام السوري عليها خلاف». 
وقـــال: «نــريــد عـــودة الــنــازحــين إلى 
بلادهم اليوم قبل الغد، لكن ذلك من 
مسؤولية الأمم المتحدة التي عليها 
الــعــودة،  أن تضع خطة آمنة لهذه 
واتــفــقــنــا عــلــى وضـــع المــلــفــات التي 

تثير الخلافات جانبا».
ـــب 

ّ
ويــــــبــــــدو الــــــحــــــريــــــري يـــجـــن

الحكومة أزمة سياسية قبل جولة 
دولية يعتزم القيام بها، وتقوده إلى 
الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا 
وروسيا، حيث أبلغ مجلس الوزراء 
أنـــــه «ســــيــــزور الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة لــلــقــاء الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب، وكذلك فرنسا وروسيا خلال 
شهر أغسطس (آب)، المقبل، على 

رأس وفد وزاري».
لكن هذا الأمر لم يقطع الطريق 

عــــلــــى الــــســــجــــال داخــــــــل الـــجـــلـــســـة، 
خصوصاً بين وزير الحزب السوري 
القومي الاجتماعي علي قانصوه، 
الذي قال: «إذا لم تتحاور الحكومة 
الــســوريــة،  اللبنانية مــع الحكومة 
فلن يعود النازحون إلى سوريا»، 
وبين وزير الدولة لشؤون التخطيط 
ميشال فرعون، الــذي رأى أنه «من 
يـــــفـــــرض عــلــى  المــــنــــاســــب أن  غــــيــــر 
الحكومة فتح حــوار مــع ســوريــا»، 
مبدياً اعتراضه الشديد على هذه 
اللهجة «غير اللائقة». وأكد فرعون 
«الشرق الأوسط»، أنه  في تصريح لـ
ــر مــشــروع متكامل 

ّ
«عــنــدمــا يُــحــض

عــــــن عـــــــــودة الـــــنـــــازحـــــين ويــــعــــرض 
عــلــى مــجــلــس الــــــــوزراء، فــســتــجــري 
مـــنـــاقـــشـــتـــه، ويـــتـــخـــذ قـــــــرار وطــنــي 

بشأنه»، معتبراً أن ما قاله زميله 
في الحكومة الوزير علي قانصوه 
«هو كلام استفزازي وينطوي على 
تهديد، وهذا أمر مرفوض»، مذكراً 
بأن «الجانب اللبناني ليس وحده 
المعني بعودة النازحين، هناك دول 
عـــدّة مهتمة بــهــذه المــســألــة، وهــذه 
العودة ربما تحتاج إلى ضمانات 
دولـــــــيـــــــة، عــــلــــى الــــصــــعــــد الأمـــنـــيـــة 
والإغـــاثـــيـــة والــطــبــيــة، لا يستطيع 
لبنان أن يقدمها وحــده». وأضاف 
وزيــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الــتــخــطــيــط: 
«هـــذه مــســألــة يــفــتــرض أن ترعاها 
الأمــــم المــتــحــدة، الــتــي مـــن مهمتها 
توفير مناطق آمنة لهم، وإيصال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة للعائدين، 
عدا الضمانات الأمنية الضرورية».

ويــــوجــــد فــــي لـــبـــنـــان أكـــثـــر من 
مــــلــــيــــون ونـــــصـــــف مــــلــــيــــون نــــــازح 
ســـــوري، يـــتـــوزّع أكــثــر مـــن نصفهم 
عــلــى مــخــيــمــات عــشــوائــيــة فـــي كل 
الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، ويـــوجـــد في 
مخيمات عرسال القريبة من الحدود 
السورية، نحو ١٠٠ ألف نازح، وقد 
داهــــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي الأســبــوع 
الماضي مخيمين في عرسال، حيث 
فــجّــر خــمــســة انــتــحــاريــين أنفسهم 
بــــأحــــزمــــة نـــاســـفـــة خــــــلال مـــحـــاولـــة 
القبض عليهم، ما أدى إلى إصابة 
تسعة عسكريين لبنانيين، ومقتل 
طفلة سورية كانت قريبة من أحد 

الانتحاريين.
ولــفــت الــوزيــر مــيــشــال فــرعــون 
إلـــــى أن «مـــطـــالـــبـــة الـــفـــريـــق الآخــــر 

داخــــل الــحــكــومــة، بــفــتــح حــــوار مع 
الـــســـوري، لا تقتصر على  الــنــظــام 
الجانب المتصل بــعــودة النازحين 
فــحــســب، هــم يــتــحــدثــون عــن حــوار 
سياسي، يريدون أن يكون مدخله 
ملف النازحين ليصل إلى تنسيق 

أوسع».
من جهته، رفض وزير الدولة 
لــشــؤون الــنــازحــين مــعــين المــرعــبــي، 
التحدث بعد جلسة مجلس الوزراء 
عن الملف، وقال إن «رئيس الحكومة 
سعد الحريري طلب أن لا نتحدث 
الــنــازحــين، وهــنــاك عمل  بموضوع 
الـــوزارات المعنية لحل المسألة،  مع 
واتفقنا على ترك الملفات الخلافية 

جانبا».
وبــعــد انــتــهــاء جــلــســة مجلس 

الـــــــوزراء، تـــلا وزيــــر الإعـــــلام ملحم 
الرياشي المقررات الرسمية، فلفت 
إلـــى أن «مــجــلــس الـــــوزراء حـــذر من 
الأخذ بالشائعات التي تؤثر سلباً 
على عمل المــؤســســات». ودعـــا إلى 
«الإســراع في بت الدعاوى العالقة 
أمام القضاء منذ سنوات». وقال إن 
الرئيس ميشال عون «دعا القضاء 
إلــــى لــعــب دور أســـاســـي لــلــحــد من 
الــفــلــتــان الأمــنــي؛ لأن هيبة الــدولــة 
تُــصــان مــن خـــلال الإجــــــراءات التي 
تتخذ بحق المخالفين»، مؤكداً في 
الوقت نفسه أن الرئيس عون «حذر 
من تحول مخيمات النازحين إلى 
بــــؤر حــاضــنــة لـــلإرهـــابـــيـــين، ودعـــا 
الـــجـــيـــش والـــشـــعـــب إلـــــى الـــتـــعـــاون 

لمحاربتهم».

الرئيس اللبناني ترأس اجتماعاً للحكومة أمس بحضور رئيس الوزراء سعد الحريري (دالاتي ونهرا)

منظمات دولية تدعو لبنان للتحقيق في ملابسات وفاة المعتقلين

«عملية عرسال» تفتح الباب لعودة لاجئي حمص إلى إدلب وجرابلس
بيروت: كارولين عاكوم

في وقت تنقسم فيه الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة حـــول طــريــقــة الــتــعــامــل 
مــع مــلــف الــنــزوح الـــســـوري، يبدو 
أن عــمــلــيــة الــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
عـــــرســـــال الـــــتـــــي فــــجــــر خــــلالــــهــــا ٥ 
انتحاريين أنفسهم يــوم الجمعة 
الماضي، دفعت باللاجئين ووجهاء 
مــن الأهــالــي بالتنسيق مــع بلدية 
عــــــــرســــــــال، لــــلــــبــــحــــث عـــــــن حــــلــــول 
لقضيتهم، وذلك عبر طرح اقتراح 
عودة العائلات الهاربة من حمص 
وريفها إلى جرابلس وإدلب حيث 

سيطرة المعارضة السورية.
يأتي ذلك، في وقت لا تزال فيه 
تــداعــيــات هــذه العملية الــتــي نتج 
عنها توقيف أكثر من ٣٠٠ شخص، 
مستمرة في لبنان، لا سيما بعدما 
أعلن الجيش عن مقتل ٤ موقوفين 
سوريين، في حين تؤكد المعارضة 
الــقــتــلــى هــو ١٩ شخصا،  أن عـــدد 
وقــد دعــت منظمات حقوقية إلى 
إجـــــــراء تــحــقــيــق مــســتــقــل فــــي ظــل 
شكوك حول وفاة الموقوفين تحت 

التعذيب.
وحول موضوع عودة لاجئي 
حــمــص، أكــد كــل مــن رئــيــس بلدية 
عــرســال بــاســل الحجيري وعضو 
الــهــيــئــة الـــتـــربـــويـــة فــــي الــحــكــومــة 
«الائـــــتـــــلاف  المــــؤقــــتــــة الــــتــــابــــعــــة لــــــ
الوطني» خالد رعد، تشكيل لجنة 
إلــى جــانــب شخصيات  تضمهما 
مــن عــائــلات اللاجئين فــي عرسال 
تــهــدف إلـــى الــتــواصــل مــع ممثلين 
عن الحكومة اللبنانية في محاولة 

منهم لإيــجــاد حــل يقضي بعودة 
عـــــائـــــلات حـــمـــص إلــــــى جـــرابـــلـــس 
وإدلب في الشمال السوري تفاديا 
لتكرار ما حصل الأسبوع الماضي، 
وكـــذلـــك الــبــحــث عـــن حـــل لتسوية 
وضـــــــع المــــطــــلــــوبــــين كـــــي لا يــبــقــى 
وجودهم بين العائلات والمدنيين 

يؤثر سلبا عليهم.
وقـــــــــــــــال الــــــحــــــجــــــيــــــري أمــــــس 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «يــــــوم أول  لـــــ
مــن أمــس تــم تشكيل اللجنة التي 
يـــوم الجمعة  تــلــتــقــي  يــفــتــرض أن 
المقبل ممثلا عن رئيس الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة ســعــد الــحــريــري لطرح 
اقـــتـــراح عــــودة الــعــائــلات الــلاجــئــة 
مـــن حــمــص وريــفــهــا إلـــى الــشــمــال 
الـــــســـــوري، وهـــــو مــــا بـــــات مــطــلــبــا 
لــلاجــئــين أنــفــســهــم بــعــدمــا كــانــت 
المفاوضات بين وجهاء من عائلات 
اللبناني،  الــلــه)  القلمون و(حـــزب 
تــرتــكــز قــبــل ذلـــك فــقــط عــلــى عــودة 
أهالي عسال الورد، وعلّقت نتيجة 
الــنــصــرة) و(تنظيم  رفــض (جبهة 

داعش) في جرود عرسال لها».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــوضــــــح رعـــــد 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «بـــغـــض  لـــــــ
النظر عمن يتحمل مسؤولية ما 
حــصــل يــــوم الــجــمــعــة، لــكــن وبــعــد 
الاعتقالات والمداهمات التي نتج 
عنها توقيف أكثر من ٣٠٠ شخص، 
أظهر اللاجئون رغبة بالعودة إلى 
سوريا، وتحديدا أهالي القصير 
الذين يقدر عددهم بـــ٣٥٠٠ عائلة، 
وهو الأمر الذي نحاول العمل عليه 
بالتنسيق مع الحكومتين اللبنانية 
والتركية لتأمين ذهابهم إلى إدلب 

وجرابلس»، مضيفا: «ونجتمع مع 
كل العائلات الموجودة في عرسال 
لــلــوقــوف عــلــى رأيــهــا فــي الــعــودة، 
وقــد تبين لنا أن ٩٠ فــي المــائــة من 
عائلات حمص يريدون العودة إلى 
إدلــــب وجــرابــلــس، بينما عــائــلات 
الــقــلــمــون، ويـــقـــدر عـــددهـــا بـــــ٢٤٠٠ 
إمـــا  آراء؛  إلـــــى ٣  تــنــقــســم  عـــائـــلـــة، 
الــعــودة وفــق شــروط عــودة أهالي 
عسال الورد، أو البقاء في عرسال، 
أو رفض المغادرة قبل تأمين منطقة 

آمـــنـــة لــهــم غــيــر خــاضــعــة لسلطة 
النظام السوري».

مــــع الـــعـــلـــم بــــــأن دفــــعــــة أولــــى 
مــن اللاجئين كانت قــد عــادت إلى 
الــقــلــمــون قــبــل نــحــو شـــهـــر، وكـــان 
يـــفـــتـــرض أن تــلــحــق بـــهـــا دفـــعـــات 
أخــرى بعد عيد الفطر، لكن تعثر 
المــــفــــاوضــــات الـــتـــي كـــانـــت تــقــتــرح 
عـــــودة المــســلــحــين الـــســـوريـــين إلــى 
إدلـــب وجــرابــلــس، حــال دون ذلــك. 
ولا ينفي الحجيري أن ما حصل 

أثناء عملية عرسال انعكس على 
الــوضــع الــعــام فــي الــبــلــدة، قــائــلا: 
«يمكن القول إنه في الظاهر هناك 
هدوء، لكن بالتأكيد هناك تخوف 
من أن يكون شيء ما مخفياً تحت 
الـــرمـــاد، لـــذا نــحــاول قـــدر الإمــكــان 
استيعاب ما يحصل منعا لردود 

فعل عنيفة».
وتـــــــضـــــــم مــــنــــطــــقــــة عــــــرســــــال 
اللبنانية التي يقدر عدد سكانها 
بـــ٣٥ ألــف نسمة نحو ١١٧ مخيماً 

الــســوريــين، يعيش فيها  للاجئين 
نحو ١٢٠ ألف لاجئ معظمهم من 
محافظة حمص ومنطقة القلمون 

في ريف دمشق.
في مـــوازاة ذلــك، وبعدما كان 
الجيش اللبناني قد أعلن عن وفاة 
٤ موقوفين وتسليمهم إلى رئيس 
تـــزال المعارضة  بلدية عــرســال، لا 
وبعض المنظمات الحقوقية تؤكد 
أن الــعــدد أكبر مــن ذلــك بكثير؛ إذ 
أعلن «الائتلاف الوطني» عن مقتل 

١٩ شخصا، بينما قال الحجيري 
إن «الجيش أبلغه أن هناك ٧ من 
الموقوفين فارقوا الحياة، ٤ منهم 
كانوا في أحد مستشفيات بعلبك، 
وقد تسلمهم ذووهــم يوم أول من 
أمـــــس، فــيــمــا لا يـــــزال هـــنـــاك ٣ في 
زحــــلــــة». وفــــي حـــين كــــان الــجــيــش 
قـــال فــي بــيــانــه إنـــه «لــــدى الكشف 
الــطــبــي المـــعـــتـــاد... تــبــين أن عـــدداً 
مـــــن المــــوقــــوفــــين يـــعـــانـــي مــشــاكــل 
صحية مزمنة قد تفاعلت نتيجة 
الأحــــــــوال المـــنـــاخـــيـــة، وجــــــرى نــقــل 
الموقوفين الأربعة للمستشفيات، 
لكن ظروفهم الصحية قد ساءت 
وتـــوفـــوا»، قــالــت مــصــادر متابعة 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «هــــنــــاك  لـــــــ
مــعــلــومــات مـــؤكـــدة أن المــوقــوفــين 
السبعة فــارقــوا الحياة فــي اليوم 
المــواجــهــات، إضافة  الأول نتيجة 
إلى الطفلة التي أعلن عن مقتلها 
خـــــلال المــــداهــــمــــات». فــــي المـــقـــابـــل، 
يــــكــــون  أمــــــنــــــي أن  مــــــصــــــدر  نـــــفـــــى 
الموقوفون الأربعة الذين أعلن عن 
وفاتهم تعرضوا للتعذيب، وقال 
«الشرق الأوســـط»: «اثنان منهم  لـ
فـــارقـــا الــحــيــاة بــعــد ســـاعـــات على 
اعــتــقــالــهــمــا نــتــيــجــة أزمـــــة قــلــبــيــة، 
واثنان كانا في حالة حرجة وفارقا 
الحياة بعد يومين»، مشيرا كذلك 
إلى أن «هناك ٧ آخرين يخضعون 
لــــلــــعــــلاج بــــعــــدمــــا كـــــــان وضـــعـــهـــم 
لــغــايــة الآن  حــرجــا ولـــم يخضعوا 
للتحقيق»، في حين أعلن الجيش 
أمس عن إخلاء سبيل ١٥ شخصا 

من موقوفي عرسال.
وأمس، دعت منظمات حقوقية 

دولية ومحلية السلطات اللبنانية 
إلــى إجــراء تحقيق مستقل تزامنا 
مع شكوك بوفاتهم تحت التعذيب، 
خصوصا بعد تداول صورة تظهر 
آثار كدمات على عنق أحد المتوفين 
ودماء على أنفه. وجاء هذا الإعلان 
بعد أيـــام مــن تـــداول صـــورة تظهر 
عـــشـــرات الـــنـــازحـــين مــمــدديــن على 
أرض مغطاة بالحصى وهــم عراة 
الـــصـــدور ومــوثــوقــو الأيــــدي تحت 
الشمس ويقف بينهم عناصر من 

الجيش.
وقــــالــــت نـــائـــبـــة مـــديـــر الـــشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة 
«هيومان رايتس ووتش» لمى فقيه، 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»:  لــــ
«لـــقـــد أقـــــــروا (الـــجـــيـــش) بــحــصــول 
الــوفــيــات الأربـــــع مـــن دون الكشف 
عن الملابسات التي أدت إلى ذلك». 
وأضافت: «نحث على إجراء تحقيق 
رسمي شفاف ومستقل، وفي حال 
تــبــين حـــصـــول ارتــــكــــابــــات، فيجب 

محاسبة المسؤولين عن موتهم».
وســــبــــق لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، بــحــســب 
فقيه، أن «وثقت شهادات أشخاص 
تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة 
أفـــراد الجيش». وحثت  فــي عهدة 
«القيادة (الجيش) على أخذ هذه 

الادعاءات على محمل الجد».
واستخدم ناشطون لبنانيون 
ومعارضون سوريون على مواقع 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وســـــم 
«صيدنايا لبنان»، في إشارة إلى 
آلاف المعتقلين الذي أعدموا، وفق 
منظمات حقوقية، داخــل السجن 

الحكومي قرب دمشق.

لافتات احتجاجية يحملها لاجئون سوريون من عرسال قرب جثة سوري قتل في المداهمات اللبنانية الأخيرة (أ.ب)

المطارنة الموارنة يثمنون عملية الجيش في عرسال
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــوارنــة، أمــس، «ما  ثمن مجلس المطارنة 
قـــام بــه الــجــيــش فــي الأيــــام الأخــيــرة فــي منطقة 
عرسال، وما اتخذه من تدابير حاسمة وجريئة 
لكشف الخلايا الإرهابية، ووضع حد لما كانت 
تخطط له من عمليات تــزرع الرعب والمــوت في 
مناطق عدة من البلاد»، وحثوا «كل المرجعيات 
عــلــى الالــتــفــاف حـــول هـــذا الــجــيــش، وتــأمــين كل 
المــاديــة والمعنوية  الــلازم له على الصعد  الدعم 

والسياسية كافة».
المــارونــي  وبعد اجتماع تــرأســه البطريرك 
الكاردينال بشارة الراعي، أصدر المطارنة بياناً 
الـــذي دعا  أعــلــنــوا فيه «تقديرهم للقاء بــعــبــدا، 
إليه رئيس الجمهورية، والوثيقة التي صدرت 
عنه، مثمنين الجهد الذي يبذله فخامته لضخ 
الــبــلاد، انعكس  روح جــديــدة فــي إدارة شـــؤون 
فـــي (وثـــيـــقـــة بـــعـــبـــدا) لــجــهــة الــعــمــل الــحــكــومــي 
والــتــشــريــعــي، وخــصــوصــاً الــشــق الاقــتــصــادي 
الـــذي يكتمل بالبعد الاجــتــمــاعــي حتى  المــنــتــج 

يكون اقتصاداً عادلاً».

وقــال الــبــيــان: «مــع التقدير لإنــجــاز قانون 
جــديــد لــلانــتــخــاب، بعد الجهد الـــذي بــذل على 
هــذا الصعيد، فــإن الآبــاء يطالبون بالسير في 
تطبيقه، وتهيئة المواطنين على فهمه، وحسن 
الــتــصــويــت بــمــوجــبــه. ولا يــمــكــن الــقــبــول بــأيــة 
عــراقــيــل أو ادعـــــاءات تــحــول دون ذلـــك، حــتــى لا 
يــكــون هـــذا الــقــانــون بــابــاً جـــديـــداً لــلــتــجــاذبــات، 
ــل  وتــطــيــر المـــهـــل، فــيــحــكــم عــلــى ذاتـــــه بـــأنـــه فــصِّ

بإحكام ليخدم لعبة سياسية معدة سلفاً».
وأكــــد المـــطـــارنـــة أن ظـــاهـــرة تــفــلــت الــســلاح 
تقلقهم، كذلك ازدياد الجريمة بطريقة وحشية 
وسافرة، كما لو أن المجتمع فقد كل رادع أخلاقي 
أو قانوني. وأضــافــوا: «هــذه الظاهرة يجب أن 
تعالج بسرعة كلية، مع الأخــذ بالاعتبار أنها 
أصبحت ضاربة في البنية الاجتماعية، وفي 
ذهنية كثيرين من أبناء المجتمع. وهذا يتطلب 
وضـــــع خـــطـــة مــتــكــامــلــة لـــلـــتـــوعـــيـــة، ولــتــطــبــيــق 
القوانين، يتعاون فيها مع الدولة المجتمع المدني 
والمؤسسات الدينية، واتخاذ تدابير حاسمة لا 
مراعاة فيها ولا استثناءات، ولا تغطية لأحد 

من قبل الزعماء والنافذين».

كاغ تؤكد عدم وجود أي بحث في موضوع التوطين للاجئين في لبنان

الأمم المتحدة: عودة اللاجئين السوريين يجب أن تتسم بالسلامة والكرامة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت المـــنـــســـقـــة الــــخــــاصــــة لـــلأمـــم 
المــتــحــدة فــي لــبــنــان سيغريد كـــاغ «عــدم 
وجـــود أي بــحــث فــي مــوضــوع التوطين 
للاجئين في لبنان»، مشددة على أن «هذا 
الوجود مؤقت»، فيما ركز نائب المنسق 
الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي لــبــنــان، 
فيليب لازاريني، على «دعم الأمم المتحدة 
لاســـتـــقـــرار لــبــنــان، وتــرســيــخ اســتــقــراره 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، بما فــي ذلك 
من تداعيات الأزمة في سوريا، ووجود 
أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان».
وجاءت تلك التصريحات في حوار 
أجرته كاغ ولازاريني مع وسائل الإعلام، 
حــــول دور الأمـــــم المـــتـــحـــدة وأولــويــاتــهــا 
فــي لبنان، وقــد شــددا على «مــقــاربــة كل 
لبنان التي تعتمدها الأمــم المتحدة في 

دعم السلام والأمــن في لبنان، وترسيخ 
استقراره الاقتصادي والاجتماعي».

وكـــرر كــاغ ولازاريـــنـــي مــوقــف الأمــم 
المــتــحــدة مــن أن «أي عـــودة للاجئين إلى 
بـــلادهـــم يــجــب أن تـــكـــون طــوعــيــة، وفــي 
ظروف تتسم بالسلامة والكرامة، وهذا 
مــبــدأ مــركــزي لــلــقــانــون الـــدولـــي»، وقـــالا: 
«من المستحيل الإجابة الآن عن إمكانية 
وجود مناطق يمكن أن يكون اللاجئون 
إلــيــهــا فــي المستقبل  لــلــعــودة  مستعدين 
القريب. ويبدو أننا لا نزال بعيدين عن 
هــذا المــســتــوى، لأن الــوضــع لا يــزال هشاً 
للغاية، والصراع مستمر. كما كان أمين 
عــــام الأمـــــم المـــتـــحـــدة واضـــحـــاً بــالــنــســبــة 
إلـــى أهــمــيــة الـــدعـــم المــســتــدام لــبــلاد مثل 
لبنان والأردن وتركيا، إضافة إلى دعم 

اللاجئين».
«الــــتــــقــــدم المـــحـــرز  ورحــــبــــت كــــــاغ بـــــ
فيما يتعلق بإعادة تنشيط مؤسسات 

الـــدولـــة، بــعــد انــتــخــاب الــرئــيــس ميشال 
إلــى أن  عــون وتشكيل الحكومة»، لافتة 
«الــوقــايــة تعني أيــضــاً مواصلة البحث 
عن فرص لتحقيق تقدم في تنفيذ قرار 
مجلس الأمـــن رقــم ١٧٠١»، معلنة أنها 
«ســوف تقدم إحــاطــة إلــى مجلس الأمــن 
الــــدولــــي فــــي ٢٠ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) حـــول 
الــوضــع فــي لبنان كــكــل، بــالإضــافــة إلى 
الــقــرار ١٧٠١، وإحـــدى الرسائل  تطبيق 
ستكون ضرورة أن يتجنب كلا الطرفين 
أي خطاب أو خطوة يمكن أن تؤدي إلى 
سوء تقدير في منطقة إقليمية متقلبة». 
وأشــــــــارت إلـــــى «الــــجــــهــــود الـــقـــائـــمـــة مــن 
خــلال مجموعة الدعم الدولية من أجل 
لبنان، بما في ذلك دعم القوات المسلحة 

اللبنانية».
وحول عملية الجيش اللبناني في 
عرسال يوم الجمعة الماضي، وما تبعها 
مـــن تــــطــــورات، قـــالـــت كـــــاغ: «نـــحـــن على 

اللبنانية للتأكد  تــواصــل مــع السلطات 
مـــن ظـــــروف الاعـــتـــقـــال، وأيـــضـــاً وفـــــاة ٤ 
موقوفين، لا نملك معلومات دقيقة. ولكن 
مــن المــهــم أيــضــاً تــكــرار أن الأمـــم المتحدة 
تدين كل الأعمال الإرهابية أو محاولات 

للقيام بعمليات إرهابية».
وأضافت: «هناك أيضاً حاجة دائماً 
المــســلــحــين والمــدنــيــين،  إلـــى التمييز بــين 
وأهــمــيــة اســتــمــرار الحماية والمــســاعــدة، 
واحــتــرام حقوق الإنــســان. كما نعبر عن 
لــيــس فقط  الــتــقــديــر والامــتــنــان المستمر 
للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، بل 
الــلــبــنــانــي، لاستضافته  لــلــشــعــب  أيــضــاً 
لاجئين فلسطينيين وسوريين. وعلينا 
أيضاً أن نأخذ في الاعتبار أن اللاجئين 
هم من المدنيين الذين يتم حمايتهم من 
الصراع عبر الحدود، وذلك بفضل الكرم 

اللبناني».
بـــــــــدوره، قــــــال لازاريــــــنــــــي: «عـــنـــدمـــا 

التقينا في اجتماع بروكسل (في أبريل/ 
نـــيـــســـان)، قــلــنــا إن الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة 
لــتــغــيــيــر اتـــجـــاه مـــســـار الأمــــــور فـــي هــذه 
الــظــروف هــي مــن خــلال تشجيع النمو، 
وخــلــق فـــرص الــعــمــل، ودعـــم الاقــتــصــاد، 
وإن خــلــق فــــرص الــعــمــل يــفــيــد كــــلاً من 
السوريين واللبنانيين». وأضـــاف: «في 
ذلك الحين، بدأنا التواصل والبحث مع 
الحكومة بشأن ما يجب القيام به لزيادة 
الاستثمار، وتحدث رئيس الوزراء أيضاً 
عـــن الــخــطــة الاســتــثــمــاريــة الــرأســمــالــيــة، 
للاستثمار في البنى التحتية، ومن أجل 
تحضير الــبــلاد لإمــكــانــيــة إعــــادة إعــمــار 

مستقبلية في المنطقة».
وبالنسبة للدعم المالي للبنان، ذكر 
أن «لبنان تلقى في عام ٢٠١٦ ما يقارب 
إلــى أن  أمــيــركــي, لافــتــاً  ١٫٦ مليار دولار 
«المــجــتــمــع الـــدولـــي تــعــهــد فـــي بــروكــســل 

بتقديم المبلغ نفسه في عام ٢٠١٧».
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مقتل ٥ أشخاص وإصابة ٣٢ إثر سقوط قذيفة على شاطئ قرب مطار معيتيقة

قوات حفتر تعلن «تحرير» بنغازي بالكامل
القاهرة: خالد محمود

أعــلــن الــجــيــش الــوطــنــي الليبي، 
بـــقـــيـــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر الـــذي 
الــنــواب المنتخب قائدا  عينه مجلس 
الــوطــنــي، تحرير آخر  عــامــا للجيش 
معاقل المجموعات المسلحة في منطقة 

الصابري شمالي مدينة بنغازي.
وقال العميد اسماعيل البركي،  
آمر غرفة عمليات الصابري، أمس إن 
العمليات العسكرية انتهت بالكامل 
فــــي هـــــذا المــــحــــور الــــــذي يـــعـــد الأخـــيـــر 
فــــي بــــنــــغــــازي، ومــــبــــاشــــرة بـــعـــد ذلـــك 
شهدت المدينة احتفالات كبيرة بهذه 

المناسبة.
وفي غضون ذلك ذكرت مصادر 
صحافية متطابقة أن قذيفة عشوائية 
ســقــطــت مـــســـاء أول مــــن أمـــــس عــلــى 
الليبية  الــعــاصــمــة  قــلــب  فـــي  شـــاطـــئ 
طــرابــلــس تــســبــبــت فـــي مــقــتــل خمسة 
أشخاص، بينهم طفل واحد وإصابة 

٢٥ آخرين بجروح.
ولـــــم تـــقـــدم الـــســـلـــطـــات الــتــابــعــة 
لـــحـــكـــومـــة الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي، الـــتـــي 
تــتــولــى إدارة الأمــــور  أنـــهـــا  يــفــتــرض 
فــي العاصمة الليبية، أي تفسيرات 
رسمية للحادث؛ لكن مصادر أمنية 
أشارت إلى نشوب معركة بالأسلحة 
الــنــاريــة بــين قــــوات الأمــــن وجــمــاعــات 
الــقــانــون وقعت  مسلحة خــارجــة عــن 

في التوقيت نفسه.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة 
الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز 
السراج، إنها باشرت التحقيق الفوري 
في الواقعة التي قامت بها مجموعات 
مسلحة خارجة عن القانون بمنطقة 
الــشــط فـــي طــرابــلــس، وأوقـــعـــت عـــددا 
مــن الضحايا والــجــرحــى. ومــع ذلــك، 
فقد اعتبرت الــوزارة في بيان لها أن 
الإجـــــراءات مستمرة لضبط الجناة 
الـــحـــالـــة  لـــلـــعـــدالـــة، وأن  وتـــقـــديـــمـــهـــم 

الأمنية تحت السيطرة.
الــردع  من جهتها، أعلنت قــوات 
الــخــاصــة الــتــابــعــة لــحــكــومــة الــســراج 
الــوضــع فــي مطار معيتيقة تحت  أن 

الـــســـيـــطـــرة وســـجـــلـــت عــــــــودة حـــركـــة 
الــطــيــران، مشيرة إلــى أنــه تــم القبض 
على أغــلــب مــن وصفتهم بالمجرمين 
الذين كانوا وراء الخروقات الأمنية 

في المطار ومحيطه.
وتــفــقــد الــعــارف الــخــوجــة، وزيــر 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الــــســــراج، مــطــار 
معيتيقة للوقوف على الحالة الأمنية 
بــالمــطــار عــقــب الاشــتــبــاكــات المسلحة 
التي وقعت مساء أول مــن أمــس بين 
مسلحين في محيط المطار، التي أدت 
إلـــى ســقــوط قــتــلــى وجـــرحـــى أغلبهم 
من المدنيين المصطافين في الشواطئ 
المــــــجــــــاورة لـــلـــمـــطـــار، حـــيـــث أكــــــد فــي 
تصريحات مقتضبة أن العمل جــارٍ 
الــرحــلات الداخلية  لإعــادة استئناف 
والـــدولـــيـــة مـــن وإلـــــى المـــطـــار وبــشــكــل 
اعـــتـــيـــادي. وقـــالـــت غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
الليبية: إن  بـــوزارة الصحة  المركزية 
آخـــر حصيلة لمــا وصــفــتــه بــالأحــداث 
المؤسفة، التي حصلت فــي طرابلس 
هي خمس حــالات وفــاة؛ لكن تقارير 
من مستشفيات بطرابلس تحدثت عن 
إصابة ٣٢ شخصا على الأقل بجروح 

متفاوتة الخطورة.
وحسب شهود عيان، فقد سقطت 
القذيفة على شاطئ يقع قبالة مطار 
معيتيقة فــي شــرق مدينة طرابلس، 
دون أن تعرف بالضبط الجهة التي 
أطلقتها، أو إذا كانت أصابت المكان 
عن طريق الخطأ أو بطريقة متعمدة.
من جهته، قال مصدر في وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة: إن اشــتــبــاكــات دارت في 
محيط مطار معيتيقة بين قوات الأمن 
وجــمــاعــة «خـــارجـــة عــلــى الـــقـــانـــون»، 
مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا 
كان هذا القصف على المدنيين متعمدا 

أم حصل عن طريق الخطأ.
وقال عبد السلام عاشور، نائب 
الــســراج،  وزيـــر الداخلية فــي حكومة 
لقناة تلفزيونية محلية: إن القتلى 
ســقــطــوا جــــراء اشــتــبــاكــات بـــين جهة 
أمنية ومجموعة خارجة عن القانون، 
قامت بــإطــلاق القذيفة التي أصابت 
شاطئا قــرب مــطــار معيتيقة، بينما 

أفــــــادت تـــقـــاريـــر أخـــــرى بــــأن الــقــذيــفــة 
أطــلــقــت خــــلال هــجــوم انــتــقــامــي ضد 
إحدى الفصائل المسلحة الكثيرة في 

العاصمة.
ويوجد في طرابلس الكثير من 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة، الـــتـــي يــشــتــرك 

بــعــضــهــا فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــطــار 
معيتيقة والمناطق المحيطة به، حيث 
تشتبك بين الحين والآخر في نزاعات 
مـــحـــلـــيـــة عـــلـــى الأراضــــــــــي والــــنــــفــــوذ. 
وتسود طرابلس فوضى أمنية بسبب 
تواجد عشرات الفصائل المسلحة في 

شوارعها منذ سقوط معمر القذافي 
بـــعـــض هـــذه  بـــــأن  عـــــام ٢٠١١. عــلــمــا 
الفصائل انضمت إلى حكومة السراج 
منذ بدء عملها في نهاية مارس (آذار) 

من العام الماضي.
وكــــــــان فــــائــــز الـــــــســـــــراج، رئـــيـــس 

الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، 
قـــــد أعــــلــــن تــــدشــــين مــــطــــار طـــرابـــلـــس 
الــــدولــــي، مــشــيــرا إلــــى قــيــامــه بــرحــلــة 
تجريبية إلى مطار طرابلس العالمي، 
تــعــد الــرحــلــة الأولــــى الــتــي تهبط في 
المــطــار منذ أن تــوقــف عــن العمل عام 

٢٠١٤، وقـــال الــســراج فــي بــيــان وزعــه 
مكتبه: إن مطار طرابلس هو مكمل 
لعمل مطار معيتيقة الدولي ليسهل 
بــلــدان العالم  الــتــواصــل مــع مختلف 
بسهولة وسرعة أكبر، مشيرا إلى أن 
مراحل عــودة مطار طرابلس العالمي 
للعمل ستبدأ من الآن. وأكد أن تدشين 
الــــرحــــلات إلــــى مـــطـــار طـــرابـــلـــس يعد 
رســالــة لها دلالاتــهــا محليا ودولــيــا، 
موضحا أن العمل سيستمر من قبل 
حكومته لدعم جميع مطارات ليبيا 

شرقاً وغرباً وجنوبا دون استثناء.
وكــــان الــجــيــش الــوطــنــي الليبي 
قـــبـــل الإعــــــــلان عــــن تـــحـــريـــر بـــنـــغـــازي 
قـــــد أعـــــلـــــن فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق أمـــــس، 
أنـــــه بـــــات أقــــــرب إلـــــى إعــــــلان تــحــريــر 
مــديــنــة بــنــغــازي بــالــكــامــل مــن قبضة 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، الــتــي سيطرت 
على المدينة منذ نحو ست سنوات؛ 
إذ أعلن العميد عبد السلام الحاسي، 
آمـــر غــرفــة عــمــلــيــات الــكــرامــة، انــتــهــاء 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بــمــحــور ســوق 
الــحــوت بعد تمشيطه بالكامل بعد 
الــقــضــاء على الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
مــشــيــرا إلـــى أن المــنــطــقــة الــواقــعــة بين 
ميناء بنغازي الرئيسي وشارع عمر 
بن العاص وشــارع الشريف ومنارة 
خــريــبــيــش والــكــورنــيــش بــاتــت تحت 
ســـيـــطـــرة قــــــوات الـــجـــيـــش. كـــمـــا أعــلــن 
مسؤول الإعلام في الجيش السيطرة 
على منطقة الصابري بالكامل، مشيرا 
المــنــطــقــة مــن بقايا  بـــدء تمشيط  إلـــى 
فلول الجماعات الإرهــابــيــة والألــغــام 

والمفخخات التي قامت بزرعها.
وخــاضــت قــوات الجيش معارك 
وتــقــدمــت داخـــل آخــر منطقة يسيطر 
عليها خصومها في مدينة بنغازي، 
حيث أزالـــت الألــغــام وحــواجــز الطرق 
واستهدفت القناصة تحت ستار من 

قذائف الدبابات.
وقـــال مــصــدر طبي إن مــا لا يقل 
عــن ١٧ جــنــديــا قــتــلــوا، بينما أصيب 
٥٠ على الأقــل في القتال منذ أول من 
أمـــــس، بــيــنــمــا قــــال الــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي إنــه قتل ١٩ من معارضيه؛ إذ 

أوضــح ميلاد الــزاوي، المتحدث باسم 
الــقــوات الــخــاصــة، أن قــواتــه ووحـــدات 
معاونة من الجيش تقدمت وضيقت 
الخناق على «المجموعات الإرهابية» 
على جبهة الصابري وسيطرت على 
مواقع مهمة، لافتا النظر إلى أن أحد 
المواقع مبنى كان يضم عددا كبيرا من 
القناصة. وتحولت مناطق من بنغازي 
إلى أنقاض بعد أن شن حفتر عملية 
الــكــرامــة ضــد المتشددين ومعارضين 

آخرين في مايو (أيار) ٢٠١٤.
وأدت مــعــارك الــشــوارع وغـــارات 
جــويــة إلـــى تــدمــيــر كــثــيــر مــن المــبــانــي 
في حي الصابري وحي سوق الحوت 
الــــتــــاريــــخــــي، كـــمـــا امـــــتـــــلأت المــنــطــقــة 

بالألغام.
وسبق للجيش الوطني الليبي، 
الــذي يقوده المشير خليفة حفتر، أن 
أنــه أصبح على وشــك الانتهاء  أعلن 
مـــــن حـــمـــلـــة اســــتــــمــــرت ثــــلاثــــة أعــــــوام 
للسيطرة على بنغازي، ثاني كبرى 
المدن الليبية، بعد أن حاصر مقاتلين 
منافسين فــي قــطــاع بحي الصابري 
الساحلي عرضه أقل من كيلومترين. 
وقـــد كــلــف المــشــيــر خليفة حــفــتــر قــوة 
عـــســـكـــريـــة تــــرافــــق الآلـــــيـــــات المــحــمــلــة 
بــــالــــوقــــود والمـــتـــجـــهـــة لمـــنـــاطـــق فــــزان 
بجنوب ليبيا، وقال مسؤول عسكري 
لوكالة الأنباء الليبية: إن الهدف من 
هذه الخطوة إيصال الآليات المحملة 
بالوقود بسلامة إلى سكان تلك المدن 
والمــنــاطــق بــعــد أن كــانــت الــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة والـــخـــارجـــة عـــن الــقــانــون 
تـــقـــطـــع الـــطـــريـــق عــلــيــهــا وتــســلــبــهــا، 
وتـــحـــول دون وصــولــهــا لــلــمــواطــنــين 
هـــنـــاك. مــضــيــفــا أن تــعــلــيــمــات حفتر 
تقضي بالقبض أو القضاء على كل 
من يعيق وصول الشاحنات لمحطات 

التزود بالوقود في فزان.
وحقق الجيش الوطني الليبي 
تــقــدمــا فــي بــنــغــازي ومــنــاطــق أخــرى 
من شرق وجنوب ليبيا، لكنه يرفض 
حــكــومــة الـــســـراج المــدعــومــة مــن الأمــم 
المــــتــــحــــدة الــــتــــي وصــــلــــت الـــعـــاصـــمـــة 

طرابلس في مارس عام ٢٠١٦.

عناصر من قوات حفتر خلال مواجهات في منطقة الجفرة ببنغازي (أ.ف.ب)

تونس: جدل حاد حول صلاحيات 
الهيئات الدستورية المستقلة

تونس: المنجي السعيداني

انــــــتــــــقــــــد الاتـــــــــحـــــــــاد الــــــعــــــام 
التونسي للشغل (كبرى الهيئات 
الــنــقــابــيــة)، والـــطـــرف الــقــوي في 
المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة بــعــد ثـــورة 
٢٠١١، عــدم إشراكه في عضوية 
الهيئات الدستورية المستقلة من 
خــلال الــقــانــون المــعــروض حاليا 

على أنظار البرلمان التونسي.
ولقي مشروع هــذا القانون 
انــــــتــــــقــــــادات حـــــــــادة مــــــن أحـــــــزاب 
المعارضة، التي شددت على عدم 
احترامه الكامل لمبادئ الدستور، 
واتــجــاهــه نــحــو تــكــريــس تبعية 
هذه الهيئات للسلطة التنفيذية.

وعبر الاتحاد العام التونسي 
لــلــشــغــل عــــن تـــخـــوفـــه مــــن تـــكـــرار 
تعامل السلطات معه بالطريقة 
السابقة نفسها، فــي إشـــارة إلى 
إقصائه من مجلس المستشارين 
(الغرفة البرلمانية الثانية) في عهد 
الرئيس الأسبق زين العابدين بن 
علي، وفرض مرشحين من خارج 
دائـــــرة الـــقـــرار الــنــقــابــي، وتمسك 
بضرورة إلغاء الفصل السادس 
من قانون الهيئات الدستورية، 
الذي ينص على انتخاب أعضاء 
الهيئات من قبل البرلمان، بحجة 
أنــه يعتمد الطريقة نفسها التي 
اعتمدها نظام بــن علي لإقصاء 
الـــقـــرار، أي  النقابيين مــن مــواقــع 
اعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة انــتــقــائــيــة في 
تــمــثــيــلــيــتــه بــتــلــك الــهــيــاكــل وفــي 

مختلف اللجان الوطنية.
وذكـــــر الاتــــحــــاد بــمــقــاطــعــتــه 
لمجلس المستشارين على الرغم 
من سياسة الترهيب والترغيب 
الــنــظــام السابق،  الــتــي اعتمدها 
وانـــــتـــــهـــــاجـــــه ســــيــــاســــة خـــاصـــة 
لإجبار المنظمة على المشاركة في 
ذلــك المجلس. وفــي هــذا الصدد، 
قـــال ســامــي الــطــاهــري، المتحدث 
باسم نقابة العمال، إن الاتحاد 
«دعا مرارا وتكرارا إلى المشاركة 
الــفــاعــلــة فـــي مــخــتــلــف الــهــيــئــات 
الدستورية التي يقدم من خلالها 
مــقــتــرحــاتــه، ويــبــســط آراءه في 
مـــجـــمـــل المــــلــــفــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجــتــمــاعــيــة»، مــشــيــرا إلـــى أن 
الاتحاد يدعو إلى إلغاء مشروع 

هذا القانون برمته.
وكــــــــــــــان الاتــــــــــحــــــــــاد الــــــعــــــام 
التونسي للشغل قد قاد بنجاح 
فـــي نــهــايــة ســنــة ٢٠١٣ جــلــســات 
الحوار السياسي ضمن الرباعي 
الــــراعــــي لـــلـــحـــوار بــــين الائـــتـــلاف 
الحاكم، بزعامة حركة النهضة 
والأحزاب المعارضة، وحصل إلى 
جانب الرابطة التونسية لحقوق 
الإنــســان ونــقــابــة رجـــال الأعــمــال 

ونـــقـــابـــة المـــحـــامـــين عــلــى جــائــزة 
نوبل للسلام.

وفي السياق ذاته، تمخضت 
الــبــرلمــان حــول مشروع  نقاشات 
قــــانــــون الـــهـــيـــئـــات الـــدســـتـــوريـــة 
المستقلة عن تباين في وجهات 
الـــنـــظـــر بـــــين الائـــــتـــــلاف الـــحـــاكـــم 
وأحزاب المعارضة، حيث دافعت 
الــــحــــكــــومــــة صــــاحــــبــــة المــــــبــــــادرة 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة عـــــــن اســـتـــقـــلالـــيـــة 
الــهــيــئــات الــدســتــوريــة فـــي إطـــار 
الدولة، حسب مداخلة مهدي بن 
غربية، وزير العلاقة مع الهيئات 
الـــدســـتـــوريـــة والمــجــتــمــع المــدنــي 

وحقوق الإنسان.
وتضم الهيئات الدستورية 
المعنية بمشروع القانون، الهيئة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، 
وهيئة حــقــوق الإنــســان، وهيئة 
الاتـــصـــال الــســمــعــي والــبــصــري، 
وهــــيــــئــــة الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة 
وحـــقـــوق الأجــــيــــال المــقــبــلــة، إلــى 
جانب هيئة الحوكمة الرشيدة 

ومقاومة الفساد.
وأضــــــــــــــاف بـــــــن غـــــربـــــيـــــة أن 
استقلالية الهيئات الدستورية 
عن السلطة التنفيذية بالتحكم 
فـــــي جــــــزء مـــــن صـــلاحـــيـــاتـــهـــا لا 
يعني استقلالها عن الدولة، على 
أنــهــا ستأتمر بأوامرها  اعتبار 
وتخضع لإكــراهــاتــهــا، على حد 
قــــولــــه، مـــوضـــحـــا أمـــــــام أعـــضـــاء 
الــبــرلمــان أن هـــذا الــقــانــون يــأتــي 
لقطع الطريق أمــام المخاوف من 
«تغول» السلطة التنفيذية ومن 

عودة الاستبداد السابق.
وفي المقابل، وصفت النائبة 
ســامــيــة عـــبـــو، مـــن حــــزب الــتــيــار 
المــعــارض، القانون  الديمقراطي 
«الكارثة والفضيحة»،  الجديد بـ
وذلك بسبب ما اعتبرته «ارتهان 
الهيئات للبرلمان الذي تم منحه 
صــــلاحــــيــــات انــــتــــخــــاب وإعــــفــــاء 
أعــــضــــاء الـــهـــيـــئـــات الـــدســـتـــوريـــة 

والتصديق على ميزانياتها».
القانون  وقــالــت إن مــشــروع 
يكرس دولــة الأشــخــاص، وليس 
دولة المؤسسات، وحذرت من عدم 
الــهــيــئــات الــدســتــوريــة من  تمكن 
العمل بأريحية في ظل حرمانها 
مــن متطلبات الاستقلالية على 

حد تعبيرها.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــنــائــب 
عــمــاد الــدايــمــي، مــن حــزب حــراك 
أن  المــــــعــــــارض،  الإرادة  تــــونــــس 
الـــــقـــــانـــــون لا يــضــمــن  مــــــشــــــروع 
الاســتــقــلالــيــة المــالــيــة لأنــــه أوكـــل 
الثالث  في القسم الأول من بابه 
المـــتـــعـــلـــق بـــالمـــيـــزانـــيـــة لمــؤســســة 
الــبــرلمــان مــهــمــة الــتــصــديــق على 

ميزانية الهيئات الدستورية.

العثماني ينوه بهدوء سكان الحسيمة بعد سحب قوات الأمن من الشوارع

ابن كيران: الفساد يهدد الدولة المغربية بالزوال
الرباط: لطيفة العروسني

حـــــذر عـــبـــد الإلــــــه ابـــــن كـــيـــران، 
رئيس الحكومة المغربية الأسبق 
والأمــــــــــين الـــــعـــــام لــــحــــزب الــــعــــدالــــة 
والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، 
مــن أن تفشي الفساد فــي مختلف 
الــقــطــاعــات يــهــدد الــدولــة بــالــزوال، 
مشيرا إلى أن ما وقع في الحسيمة 
هــــو نــتــيــجــة اســــتــــشــــراء الـــفـــســـاد، 
ويمكن أن يمتد إلى مناطق أخرى.

وقـــال ابـــن كــيــران فــي لــقــاء مع 
هــيــئــة مــســتــشــاري حــــزب الــعــدالــة 
والــــتــــنــــمــــيــــة، بــــثــــه أمــــــــس المــــوقــــع 
الإلــكــتــرونــي لــلــحــزب: إن «الــفــســاد 
يــهــددنــا، والــحــاجــة إلـــى الإصـــلاح 
أصبحت ماسة وضــرورة وليست 
خــيــارا»، مضيفا: «نحن فــي نظام 
أضـــحـــى فـــيـــه الإصـــــــلاح والـــفـــســـاد 
لــذا يظهر  مختلطين ومتشابكين؛ 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة أن الــفــســاد هو 
الـــســـائـــد... أنـــا لا أخــشــى مــن فشل 
(الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة) أو تــراجــعــه، 
فـــهـــذا لــيــس مــهــمــا، بـــل الأهـــــم هو 
الــبــلاد؛ لأنــه إذا لــم نستقم  مصير 
كــــــدولــــــة وبـــــلـــــد فـــنـــحـــن مـــــهـــــددون 

بالزوال»، موضحا أن «الاستعمار 
دخل البلاد بسبب الفساد لأنه إذا 
لــم يكن هناك فــســاد، لمــا تمكن من 

الدخول».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال ســعــد 
الدين العثماني، رئيس الحكومة 
المغربية، أمــس: إن سحب عناصر 
الأمن من عدد من المناطق بالريف 
جـــــــاء تـــنـــفـــيـــذا لـــتـــعـــلـــيـــمـــات المـــلـــك 
محمد السادس، منوها بالتفاعل 
الإيجابي لسكان إقليم الحسيمة 
مـــع الــــنــــداء الـــــذي ســبــق أن وجــهــه 
إلــى الإقليم، فضلا  الــهــدوء  لعودة 
عـــن بـــاقـــي الـــخـــطـــوات الـــتـــي تــقــوم 

الحكومة بهذا الخصوص.
وبـــخـــصـــوص مـــطـــلـــب إطــــلاق 
ســـــراح مــعــتــقــلــي حـــــراك الحسيمة 
الذي يطالب به المحتجون، أوضح 
العثماني فــي تصريح للصحافة 
على هامش انعقاد لقاء تواصلي 
حـــــــــول الـــــســـــيـــــاســـــة الــــتــــواصــــلــــيــــة 
لــلــحــكــومــة، بــــأن «الــنــيــابــة الــعــامــة 
أضحت الآن مستقلة عن الحكومة، 
فكل طرف يقوم بمهمته، ونحن لنا 
مهمة سياسية تواصلية تنموية 
الـــجـــاهـــزيـــة  نــــرفــــع  عـــلـــى الأرض، 

ونــســرع مختلف الأوراش، ونحن 
في عملية جرد مختلف الاتفاقيات 
والأوراش على المستوى الوطني 

لمراجعة طريقة تفعيلها».
مــــن جـــهـــتـــه، عــــــزا ابــــــن كـــيـــران 
ركـــــــونـــــــه لــــلــــصــــمــــت فـــــــي المــــرحــــلــــة 
الــســابــقــة الــتــي أعــقــبــت إعــفــاءه من 
تشكيل الــحــكــومــة، إلـــى كــونــه فكر 
في إنهاء عمله السياسي، بيد أن 
الإلحاح الكبير الذي عبرت عنه فئة 
واسعة من الناس بعدم التخلي عن 
إلــى مــراجــعــة مواقفه،  دوره دفــعــه 
وقــال فــي اللقاء ذاتـــه: إن الظروف 
الــحــالــيــة فـــرضـــت عــلــيــه أن يــكــون 
مـــقـــلاّ أو مــمــتــنــعــا عـــن الـــكـــلام مــرة 
واحدة بإرادة منه، مشددا على أن 
الأمــر «ليس خوفا، ولكن باعتبار 
أن الكلام في مراحل معينة يكون 
ثقيلا، وباعتبار الظرف الذي يمر 
منه الحزب والبلد، وأيضا باعتبار 
ظــــرف أمــــين عــــام فـــي آخــــر مــراحــلــه 
مــن المــســؤولــيــة، إلا إذا وقـــع شــيء 
آخر غير معروف»، في إشارة إلى 
إمــكــانــيــة بــقــائــه عــلــى رأس الــحــزب 

لولاية ثالثة إذا طلب منه ذلك.
وخـــــلافـــــا لـــتـــصـــريـــحـــات عـــدد 

مــن قياديي الــحــزب الــذيــن يقللون 
مــن خــطــورة الــوضــع الـــذي يعيشه 
الــــحــــزب، عـــقـــب إعــــفــــاء ابـــــن كـــيـــران 
وتــــنــــازلات خــلــفــه الــعــثــمــانــي إبـــان 
تشكيل الحكومة، أكد ابن كيران أن 
الحزب «يمر بأصعب امتحان في 
حياته منذ أن كان حركة»، أي حركة 
دعــويــة، ووصــف مــا حــدث للحزب 

خلال الفترة الماضية من تداعيات 
سياسية عقب إعفائه بأنه «ابتلاء، 
وهــو مما يقع دائــمــا، حيث تأتي 
المشاكل من الخارج أحيانا، وأخرى 
مــــن خــــــلال مـــــــؤامـــــــرات»، وخـــاطـــب 
مــنــتــخــبــي حـــزبـــه قـــائـــلا إن «مـــدى 
مناعتك وقدرتك على التجاوز هو 
من يحكم ما إذا كنت قابلا للحياة 

والإنتاج والإنجاز أم لا».
ودعـــــــــا ابــــــــن كــــــيــــــران أعــــضــــاء 
حزبه إلى التشبث بالإصلاح رغم 
صعوبته: «بــغــض النظر عما إذا 
كــنــا ســنــتــفــاهــم داخــــل الـــحـــزب عن 
الرئاسة أم لا، فالمؤتمر سيحسم 
كل شــيء، ولكن إذا حافظ الحزب 
على هذا الأمر، سيبقى وسيستمر 
وسيتجاوز هذه اللحظة الصعبة، 
أمــا إذا لم يحافظ عليه فسنذهب 
غــيــر مـــأســـوف عــلــيــنــا، كــمــا ذهــب 
الذين سبقونا، الذين غير مأسوف 

عليهم».
كــمــا دعــــا ابــــن كـــيـــران أعــضــاء 
الــتــشــبــث بمرجعيتهم  إلـــى  حــزبــه 
الإسلامية والملكية، وقــال في هذا 
الصدد إن «الملكية في المغرب ليست 
لعبا أو اختيارا يمكن تغييره في 

أي وقت، أو إعــادة السؤال بشأنه، 
وهـــــــذه الـــقـــضـــيـــة يـــجـــب أن تــكــون 
واضحة ومعلنة، سواء لدى أبناء 
حــزب العدالة والتنمية أو غيرهم 

مهما حدث».
وفـــــــــي ســــــيــــــاق اســــتــــعــــراضــــه 
لمظاهر الفساد فــي قطاع الصحة 
والــتــعــلــيــم، نـــوه رئــيــس الــحــكــومــة 
الأســــبــــق بــمــحــمــد حــــصــــاد، وزيــــر 
الــداخــلــيــة الــســابــق ووزيـــر التربية 
الوطنية والتكوين المهني والتعليم 
العالي والبحث العلمي حاليا، رغم 
الــتــي جمعت بينهما،  الخصومة 
وقـــال: إنــه «رجــل مــقــتــدر... حصاد 
بصفته وزيرا للداخلية، قام بأشياء 
غير معقولة ضــدي الكل يعرفها، 
لكنه عزيز عليّ وأقدره كثيرا»، في 
إشارة إلى المضايقات التي تعرض 
لها الــحــزب قبل الانــتــخــابــات. كما 
ابــن كيران بمجهود حصاد  أشــاد 
في محاربة الغش في الامتحانات، 
بيد أنه نسب الفضل في ذلك إليه 
شــخــصــيــا، بــقــولــه «لـــيـــس حــصــاد 
من أطلق ذلك، إنما أنا من قام به، 
أنــا من دفــع بذلك حين كنت أرأس 

الحكومة».

ابن كيران

تحالف شركات إيطالية يعيد بناء مطار طرابلس
طرابلس: «الشرق الأوسط»

وقــــع مــجــمــع شـــركـــات إيــطــالــيــة 
أمــــــــس فــــــي طـــــرابـــــلـــــس اتـــــفـــــاقـــــا مــع 
السلطات الليبية لإعادة بناء مبنى 
المسافرين في مطار طرابلس الدولي، 
الذي دمرته أعمال العنف في صيف 

.٢٠١٤
وأوضح مدير قسم المشروعات 
في وزارة النقل سامي العايش، أن 
«الكلفة المبدئية للمشروع تبلغ ٧٨ 

مليون يورو»، وتشمل بناء مبنيين، 
واحــــد لــلــرحــلات الــدولــيــة، والــثــانــي 
لــلــرحــلات المحلية عــلــى مــســاحــة ٣٠ 

ألف متر مربع.
ويتوقع أن يكون مبنى الرحلات 
الـــدولـــيـــة جـــاهـــزا فـــي غـــضـــون ستة 
أشــهــر، والمــبــنــى الــثــانــي فــي غضون 

١٨ شهرا، بحسب المصدر ذاته.
ودمر مطار طرابلس الدولي في 
إثــر مــعــارك دامية  جــنــوب العاصمة 
صيف ٢٠١٤ سيطر بعدها فصيل 

«فجر ليبيا» على العاصمة الليبية، 
وأقــــام فيها حــكــومــة بــقــيــادة خليفة 
غويل. ومنذ ذلك الوقت تمت تهيئة 
مطار معيتيقة، وهي قاعدة عسكرية 
جــويــة ســابــقــة، لتعمل فــيــه شــركــات 
الليبية. ولم تعد الشركات  الطيران 
الأجنبية تعمل في ليبيا منذ ٢٠١٤ 

بسبب انعدام الأمن.
وســــيــــطــــرت الــــــقــــــوات المــــوالــــيــــة 
لحكومة الوفاق الوطني نهاية مايو 
إثــر معارك  (أيـــار) ٢٠١٧ على المطار 

دامــــيــــة. وكـــلـــف الـــحـــرس الـــرئـــاســـي، 
وهـــي قـــوة أعــدتــهــا حــكــومــة الــوفــاق 
لحماية مؤسسات الدولة والممثليات 

الدبلوماسية، بتأمين المطار.
ومــــنــــذ تـــولـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــة فــي 
مــارس (آذار) ٢٠١٦ تمكنت حكومة 
الوفاق من مد نفوذها على العاصمة 
التي تنشط فيها عشرات الفصائل 
المسلحة وتشهد انفلاتا أمنيا مزمنا 
منذ الإطــاحــة بنظام معمر القذافي 

في ٢٠١١.

دافع عن حصيلة سنوات حكمه في ذكرى الاستقلال

بوتفليقة: الجزائريون متمسكون باعتراف فرنسا بجريمتها الاستعمارية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قـــال الــرئــيــس الــجــزائــري عبد 
الــشــعــب  بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، إن  الـــعـــزيـــز 
الـــجـــزائـــري «مُـــصـــرّ عــلــى مطالبة 
مـــســـتـــعـــمـــر الأمـــــــــس بـــــالاعـــــتـــــراف 
بــــمــــا اقــــتــــرفــــه فـــــي حــــقــــه مـــــن شــر 
ونــــكــــال»، مــوضــحــا أن «الــشــراكــة 
الاستثنائية» التي يجري بناؤها 
مـــع فــرنــســا مــنــذ ١٠ ســـنـــوات «لــن 
تكون على حساب الذاكرة»، التي 
تشهد اختلافا عميقا في الرؤية 

بين باريس والجزائر.
وذكـــر بوتفليقة «فـــي رســالــة 
إلــى الأمـــة»، بحسب تعبير وكالة 
الأنباء الحكومية، بمناسبة مرور 
٥٥ ســـنـــة عـــلـــى طـــــرد الاســتــعــمــار 
الــفــرنــســي فـــي ٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
أنــــه «مــــن خــــلال اســتــذكــار   ،١٩٦٢
الماضي وما تكبدناه فيه من مآس 
تــحــت وطـــأة الاحـــتـــلال الــفــرنــســي، 
إنــــمــــا نـــــمـــــارس حـــقـــنـــا فـــــي حــفــظ 
الــــذاكــــرة، وفــــاء لأســـلافـــنـــا، الــذيــن 
قــاومــوا فاستشهد منهم الملايين 
وســـجـــن مــنــهــم مـــئـــات الآلاف، أو 
أخرجوا من ديــارهــم، بينما جرد 

ملايين من أراضيهم وممتلكاتهم. 
إنــــنــــا نـــــمـــــارس حـــقـــنـــا فـــــي حــفــظ 
الذاكرة وفاء لشعبنا، الذي ضحى 
بمليون ونصف مليون من أبنائه 
وبــنــاتــه لــكــي يــســتــرجــع ســيــادتــه 

الوطنية واستقلاله».
وبــــحــــســــب بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، فــــإن 
الــتــذكــيــر بــالمــاضــي «لا يــحــمــل أي 
دعـــــوة إلــــى الــبــغــضــاء والــكــراهــيــة 
(حــــيــــال الـــفـــرنـــســـيـــين) حـــتـــى وإن 
ظـــل شــعــبــنــا مــصــرا عــلــى مطالبة 
مستعمر الأمــــس بــالاعــتــراف بما 
اقــتــرفــه فــي حقه مــن شـــر»، مشيرا 
إلى أن «فرنسا باشرت مع الجزائر 
المستقلة بناء شراكة استثنائية، 
يجب أن تكون نافعة لكلا الطرفين. 
شـــــراكـــــة لـــــن يــــزيــــدهــــا الاعـــــتـــــراف 
بحقائق التاريخ إلا صفاء وتوثبا»، 
وأضـــــــــاف الــــرئــــيــــس مـــوضـــحـــا أن 
«حفظ الذاكرة الوطنية يعني أيضا 
أجيالنا الصاعدة؛ لأنه سيتيح لها 
على الــدوام شحذ حسها الوطني 
وهي تواجه التحديات والصعاب، 
ويـــكـــون مبعثا لاعـــتـــزازهـــا الــدائــم 

بوطنها».
مـــــســـــألـــــة  أن  ومــــــــــــــعــــــــــــــروف 

«الاشــتــغــال عــلــى الــــذاكــــرة»، التي 
يــضــعــهــا الـــطـــرف الـــجـــزائـــري على 
رأس أولـــويـــاتـــه فـــي عـــلاقـــاتـــه مع 
فرنسا، أظهرت أن الفرنسيين غير 
لــلــتــجــاوب معها وفــق  مستعدين 
الــوتــيــرة الــســريــعــة الــتــي يــريــدهــا 
الـــشـــريـــك فــــي الـــضـــفـــة الــجــنــوبــيــة 
مــن حـــوض المــتــوســط. كــمــا تتسم 
نظرة الجانبين لهذا الملف بالذات 
بتباعد كبير. ففيما ترى الجزائر 
الــــــذاكــــــرة»  أن «الاشـــــتـــــغـــــال عـــلـــى 
يعني اعترافا صريحا من فرنسا 
بــــجــــرائــــم الــــفــــتــــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
وطـــلـــب الاعـــــتـــــذار عــــن فــظــاعــتــهــا، 
يفضل الفرنسيون التعامل معه 
من زاوية أخرى، بحيث يقترحون 
المــجــال للباحثين ودارســـي  فــســح 
تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر 
لــتــحــديــد، بــدقــة، إن كـــان مــا جــرى 
خـــلال ١٣٢ ســنــة مــن الاســتــعــمــار، 
يـــســـتـــدعـــي تــــوبــــة فـــرنـــســـا وطــلــب 

الاعتذار من الجزائر.
وينطلق هذا الطرح من رؤية 
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا 
ســـــاركـــــوزي لـــلـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
فـــي أبـــعـــادهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، حيث 

يــقــتــرح بــديــلا بــراغــمــاتــيــا مــفــاده 
الـــــجـــــزائـــــريـــــين هــي  أن مـــصـــلـــحـــة 
الانـــتـــفـــاع مـــن الـــشـــق الاقــتــصــادي 
في سياسة فرنسا تجاه الجزائر، 
بــدل التشبث بمسائل تــعــود إلى 
المـــــاضـــــي. وقــــــد عـــبـــر ســـــاركـــــوزي 
عــن هـــذه الــرؤيــة بــوضــوح عندما 
خـــاطـــب الـــجـــزائـــريـــين فـــي جــامــعــة 
الـــبـــلاد) نهاية  قسنطينة (شــــرق 
٢٠٠٧، بحضور الرئيس بوتفليقة 
لــجــيــل لا  إنـــه ينتمي  قـــال  حينما 

علاقة له بحرب التحرير، ما يعني 
أنــه كرئيس غير مطالب بتحمل 
تبعات سياسة انتهجتها الدولة 
الفرنسية تــجــاه دولـــة معينة في 
فترة تاريخية معينة. وهذا الطرح 
مستمد إلــى حــد بعيد مــن قانون 
أصــــــــدره الــــبــــرلمــــان الـــفـــرنـــســـي فــي 
٢٣ فبراير (شــبــاط) ٢٠٠٥، اعتبر 
استعمار الجزائر «شيئا حضاريا 
وإيجابيا». وبسبب هــذه النظرة 
أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأســـبـــق 
محمد بــجــاوي أثــنــاء زيـــارة وزيــر 
خــارجــيــة فــرنــســا الأســبــق فيليب 
دوســـت بـــلازي للجزائر فــي مايو 
(أيــــــار) ٢٠٠٥، عـــن فــشــل مــســاعــي 
التوقيع على معاهدة صداقة بين 

البلدين.
كــــمــــا دافــــــــــع بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة فــي 
«رســالــتــه» عــن ســيــاســات حكمه، 
يـــــــــــــدوم ١٨ ســـــــنـــــــة، رغـــــم  الـــــــــــــذي 
الانتقادات الحادة التي يتعرض 
لـــهـــا مــــن المــــعــــارضــــة فــــي الــــداخــــل 
ومـــن تنظيمات أجــنــبــيــة، خاصة 
فـــــي مــــجــــال الــــحــــريــــات وتــســيــيــر 
الاقتصاد. وقال بهذا الخصوص: 
«لـــــقـــــد ســــجــــل اقــــتــــصــــادنــــا خــــلال 

الـــثـــمـــانـــي عــــشــــرة ســـنـــة المـــاضـــيـــة 
تقدما ملموسا، انعكس من خلال 
ارتــــفــــاع الـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي الــخــام 
بــقــدر خــمــس مـــــرات»، مــشــيــرا إلــى 
أن «الإنـــعـــاش الاقــتــصــادي تــدعّــم 
بــــالإســــهــــام الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــدولـــة 
بإنشاء الملايين من مناصب العمل 
المختلفة، فتراجعت نسبة البطالة 
التي بلغت ٣٠ في المائة في بداية 
القرن هذا إلى ثلثها. وخلال تلك 
الــفــتــرة ذاتــهــا اســتــفــادت الساكنة 
مــن أكــثــر مــن ٣ مــلايــين و٥٠٠ ألف 
وحدة سكنية، وهو ما لبى الطلب 
وزيادة، مع العلم أنه يجري حاليا 
إنـــجـــاز مـــا يـــقـــارب مــلــيــون وحـــدة 

سكنية أخرى».
يشار إلى أن بوتفليقة يحدث 
الــجــزائــريــين عــن طــريــق الــرســائــل 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٣،  مــنــذ ٢٧ 
تــاريــخ إصــابــتــه بجلطة دمــاغــيــة 
أفقدته التحكم فــي حــواســه. وقد 
ظهر أمــس على كرسيه المتحرك، 
«مــــربــــع الــــشــــهــــداء» فــــي مــقــبــرة  بـــــ
العالية، بالعاصمة، حيث ترحم 
على شهداء ثورة التحرير (١٩٥٤ 

.(١٩٦٢ -
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البشير يوجه دعوة رسمية لسلفا كير لزيارة بلده

السودان يطالب جوبا 
بوقف دعم الحركات المتمردة

لندن: مصطفى سري

طالبت الحكومة السودانية 
بشكل مــبــاشــر جــنــوب الــســودان، 
بأن يوقف نهائيا دعمه للحركات 
المتمردة ضد الخرطوم في ولايات 
الـــنـــيـــل الأزرق  كـــــردفـــــان،  جـــنـــوب 
ودارفــــــور، وأكــــدت أنــهــا منفتحة 
لبناء علاقات قوية وإيجابية مع 

جارتها الجنوبية.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السوداني إبراهيم غندور، حسب 
وكالة الأنباء الرسمية السودانية، 
إن نـــائـــب رئـــيـــس بــــــلاده حــســبــو 
محمد عبد الرحمن، التقى النائب 
الـــســـودان  لــرئــيــس جـــنـــوب  الأول 
تــــــابــــــان ديـــــنـــــق قـــــــــاي، بـــحـــضـــور 
عــــــدد مــــن المــــســــؤولــــين والـــــــــوزراء 
فـــي الـــبـــلـــديـــن، عــلــى هـــامـــش قمة 
الاتحاد الأفريقي، الذي اختتمت 
أعماله أول من أمس في العاصمة 
الإثـــيـــوبـــيـــة أديــــــس أبــــابــــا، ونــقــل 
إلــى قــاي طلب الــســودان ضــرورة 
تــوقــف جــوبــا عــن دعـــم الــحــركــات 
المـــتـــمـــردة الـــســـودانـــيـــة، وأضـــــاف 
مــــوضــــحــــا: «لــــقــــد كـــــــان الـــنـــقـــاش 
حــــول عـــلاقـــات الــبــلــديــن صــريــحــاً 
وشفافاً وواضحاً»، مشيراً إلى أن 
المسؤولين ناقشا بصورة واضحة 
الــــدعــــم الـــــــذي تـــتـــلـــقـــاه الـــحـــركـــات 
المتمردة، سواء من دارفور أو من 
الــنــيــل الأزرق وجــنــوب  منطقتي 

كردفان.
وانــــــــدلــــــــعــــــــت الـــــــــحـــــــــرب بـــين 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة ومــتــمــردي 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة – شـــمـــال، في 
منطقتي جنوب كــردفــان والنيل 
يـــونـــيـــو (حــــزيــــران)  الأزرق مـــنـــذ 
الــحــركــات  ٢٠١١، ومــجــمــوعــة مــن 
المسلحة بإقليم دارفــــور مــنــذ ١٤ 

عاما.
وأوضــــح الـــوزيـــر الــســودانــي 
أن نــائــب الــرئــيــس أكــد للمسؤول 
الــجــنــوب ســـودانـــي أن الــخــرطــوم 
منفتحة وجــاهــزة لبناء علاقات 
قـــــويـــــة وإيـــــجـــــابـــــيـــــة مــــــع جـــنـــوب 
السودان، وقال بهذا الخصوص: 
«لــقــد كنا دولـــة واحــــدة، وسنظل 
أشقاء وإخــوة وجيراناً»، مشيرا 
إلـــى أنـــه ســلــم نــظــيــره ديــنــق ألــور 
دعــــوة مــن الــرئــيــس عــمــر البشير 
لـــلـــرئـــيـــس ســـلـــفـــا كـــيـــر مـــيـــارديـــت 
لزيارة الخرطوم، وأنه تم الاتفاق 
على العمل من أجل إنجاح الزيارة 
مــن خــلال التحضيرات المشتركة 
عبر اللجنة السياسية والأمنية، 
بــــهــــدف الاتـــــفـــــاق عـــلـــى الــقــضــايــا 
الــعــالــقــة وتــنــفــيــذ اتــفــاق الــتــعــاون 

المشترك.
وتأجلت اجتماعات اللجنة 
السياسية الأمــنــيــة بــين البلدين 
عـــــدة مــــــــرات، وكـــــــان يـــفـــتـــرض أن 
تـــنـــاقـــش الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة فــي 
ترسيم الحدود والمسائل الأمنية، 

والاتــهــامــات المــتــبــادلــة حــول دعم 
وإيــــواء كــل طـــرف مــتــمــردي البلد 

الآخر.
مـــن جــانــبــه، وصــــف الــنــائــب 
الـــســـودان  لــرئــيــس جـــنـــوب  الأول 
تــــعــــبــــان ديــــــنــــــق، وفـــــقـــــا لــــوكــــالــــة 
الـــــســـــودان الـــرســـمـــيـــة، الاجـــتـــمـــاع 
بالناجح والشفاف، وقال إنه «لا 
بـــد لــلــبــلــديــن مـــن أن يــعــمــلا على 
تحسين علاقاتهما إلى الأفضل، 
ويـــجـــب عــلــيــهــمــا الــعــمــل لإنــجــاح 
زيـــــــارة الـــرئـــيـــس ســلــفــا كـــيـــر إلـــى 

الخرطوم».
الــســودان  وتــتــبــادل حكومتا 
وجنوب السودان بصورة متكررة 
اتهامات بدعم الحركات المسلحة 
في البلدين، وكانت الحكومتان 
قد وقعتا في ٢٧ سبتمبر (أيلول) 
المــشــتــرك  لــلــتــعــاون  اتــفــاقــا   ٢٠١٢
في أديس أبابا، من تسعة بنود، 
يضم القضايا الخلافية المترتبة 
على انفصال الجنوب، باستثناء 
تــــرســــيــــم الــــــــحــــــــدود. ومــــــــن أبــــــرز 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة الــنــفــط والأمـــن 
ووقف دعم المتمردين في البلدين، 
واتــفــاق «الحريات الأربـــع»، الذي 
بــــلــــد حــق  مـــــواطـــــنـــــي أي  يـــمـــنـــح 
الدخول للبلد الآخر بلا تأشيرة، 
وإقامة مع حقوق العمل والتملك.
إلــى ذلـــك، رفــض ريــك مشار، 
زعــــيــــم المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة فــي 
جنوب السودان، عقد اجتماع مع 
وفــد لجنة الــحــوار الوطني الــذي 
زار جــنــوب أفريقيا للقاء مشار، 
مشددا على ضرورة وقف الحرب 

الجارية في البلاد كأولوية.
وقال الرئيس المشترك للجنة 
الـــحـــوار الــوطــنــي أنــجــيــلــو بــيــدا، 
رئيس الوفد إلى جنوب أفريقيا، 
إن مــشــار رفـــض مــقــابــلــتــهــم، رغــم 
المــــــحــــــاولات المــــتــــكــــررة الــــتــــي قـــام 
بها نائب رئيس جنوب أفريقيا 
ســيــريــل رامـــافـــوســـا، وقـــــال بــهــذا 
إلــى جنوب  الــخــصــوص: «ذهبنا 
أفريقيا من أجل السلام، وحاولنا 
الاجـــــتـــــمـــــاع مــــــع الـــــدكـــــتـــــور ريــــك 
مشار لنسمع آراءه حول الحوار 
الوطني. لكن لم نقابله، لكننا كنا 
نتبادل الرسائل فيما بيننا»، دون 

أن يوضح فحوى هذه الرسائل.
لــكــن أكـــول بـــول، نــائــب وزيــر 
الإعــلام في جنوب الــســودان، قال 
إن الحكومة كانت تتوقع رفض 
مـــشـــار لــلــقــاء وفــــد لــجــنــة الـــحـــوار 
الــوطــنــي، وأضـــاف موضحا: «إن 
رفـــــض مـــشـــار لـــلـــقـــاء الــــوفــــد كـــان 

حواراً في حد ذاته».
وينتظر أن يــزور وفــد لجنة 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي كــيــنــيــا ومــصــر 
وإثــيــوبــيــا، ودول شـــرق أفريقيا 
الأخـــــرى، بــمــا فــي ذلـــك الـــســـودان، 
لــــلــــقــــاء المـــعـــتـــقـــلـــين الـــســـيـــاســـيـــين 
الــســابــقــين فـــي الـــبـــلاد لام أكــــول، 

والجنرال توماس سيريلو.
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مكتب خامنئي يكشف عن لقائه بقادة «الحرس الثوري» بعد لحظات من إطلاق الصواريخ على سوريا

إيران «حذرت» المالكي قبل ٦ أشهر من سقوط الموصل
لندن: «الشرق الأوسط»

قال السفير الإيراني السابق 
لدى العراق حسن دانايي فر إن 
صــعــود تنظيم داعـــش وســقــوط 
الموصل لم يكن مفاجئاً، مشيراً 
إلى أنه أبلغ تحذيراً رسمياً من 
بــــلاده لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة قبل 

ستة أشهر من سقوط الموصل.
وفي شأن مــوازٍ، نشر موقع 
المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي، 
أمـــــــــس، تـــفـــاصـــيـــل جــــــديــــــدة عــن 
لــقــاء جــرى بــين المــرشــد الإيــرانــي 
عـــلـــي خــامــنــئــي وقـــــــادة الـــحـــرس 
الــثــوري بعد ســاعــات مــن إطــلاق 
الــصــواريــخ على مــواقــع فــي دير 
الــزور السورية، الشهر الماضي. 
وذلــــــــك بــــعــــدمــــا شــــهــــدت الــــبــــلاد 
تـــلاســـنـــاً بــــين الــــحــــرس الــــثــــوري 
والـــحـــكـــومـــة حـــــول الـــجـــهـــة الــتــي 

أصدرت قرار إطلاق الصواريخ.
وعزا دانايي فر، أمس، على 
هامش ملتقى في طهران، تحت 
عنوان «العراق ما بعد (داعش)»، 
أســـــبـــــاب ســــقــــوط المـــــوصـــــل بــيــد 
إلــى ضعف الحكومة  «داعــــش»، 
العراقية ومــا عــده «تبعات بناء 
الــدولــة»، إضــافــة إلى  مؤسسات 

أحداث «الربيع العربي».
وعـــــــن تـــــحـــــذيـــــرات إيــــرانــــيــــة 
لــــحــــكــــومــــة نـــــــــوري المـــــالـــــكـــــي مــن 
صعود «داعش»، قال دانايي فر: 
«كممثل إيران الرسمي، قبل ستة 
أشهر من سقوط الموصل اطلعت 
وحــــــذرت المـــســـؤولـــين الــعــراقــيــين 
حــيــنــذاك». وتــابــع موضحاً: «إن 
ما يقوله المسؤولون العراقيون 
حــــول ظــهــور (داعــــــش) وســقــوط 
المــوصــل المباغت، كــلام خاطئ»، 

وفقاً لوكالة «مهر» الحكومية.
وذكـــر دانــايــي فــر أنـــه التقى 
المـــالـــكـــي فــــي الـــــرابـــــع مــــن يــنــايــر 
الــثــانــي) ٢٠١٤ أي بعد  (كـــانـــون 
أربعة أيام من مغادرة الفلوجة، 
وقـــال: «قــلــت إن مــا قــامــوا بــه في 
ســـوريـــا يـــريـــدون الــقــيــام بـــه في 
الــــعــــراق، وقــبــل ســقــوط المــوصــل 
بستة أشــهــر قــلــتُ إنــهــم يــريــدون 

حلب ثانية في شمال العراق».
ه التحذير ذاته  وقال إنه وجَّ
خلال لقاء رسمي مع نيجيرفان 
بارزاني، حسبما نقل عنه موقع 
«دبلوماسي إيراني» المقرب من 

الخارجية الإيرانية.
وأشار الدبلوماسي الإيراني 
السابق إلى «تقديم دعم إيراني 
إلى العراق منذ ظهور (داعش)»، 
قــــــال إن  بــــالــــوقــــت ذاتـــــــه  أنــــــه  إلا 
«(داعــــــــــــــش) ســـقـــطـــت مـــــن حــيــث 
العسكر والأمــن، لكنها مستمرة 
الــفــكــري»، متهماً  على المــســتــوى 
أمــيــركــا بالتخلي عــن الحكومة 
الــعــراقــيــة على الــرغــم مــن وجــود 

اتفاقيتين أمنيتين.
إلــى هجرة العراقيين  ولفت 
بــــــــــلاده واجــــــهــــــت طـــلـــبـــات  وأن 
كــثــيــرة مـــن الـــعـــراقـــيـــين لــلــتــوجــه 
إيــــــران بــالــتــزامــن مـــع هـــجـــرة ٦٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن أهـــالـــي المـــوصـــل، 
معتبراً «الدعم الإيراني (فرصة) 

للحكومة العراقية».
وفــي حــين تطرق دانــايــي فر 
إلـــى «تـــراجـــع الــتــنــافــس الــحــزبــي 
فـــي الــــعــــراق مـــقـــارنـــة بــالمــاضــي» 
قــال إن «القضية ما زالــت تشكل 
تحدياً للعراق». ودعا دانايي فر 
الحكومة والمسؤولين العراقيين 
إلى «مشروع المصالح الوطنية» 

و«الـــوحـــدة» فــي مــرحــلــة مــا بعد 
«داعش».

في سياق آخر، كشف موقع 
المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي، 
أمس، أنه التقى كبار قادة الحرس 
الــثــوري بعد لحظات مــن إطــلاق 
الــصــواريــخ على مــواقــع فــي دير 
الزور السورية في ١٨ من يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، مــضــيــفــاً أن 
خامنئي «خلال اللقاء الودي مع 

الــحــرس، فضلاً عن  قياديين في 
إشادته بإطلاق الصواريخ شدد 
عــلــى أهــمــيــة (بـــــذل كـــل الــجــهــود 

لمواصلة تطوير الصواريخ)».
ويــــــأتــــــي تــــأكــــيــــد خـــامـــنـــئـــي 
بعد نحو أسبوعين مــن موافقة 
مجلس الشيوخ الأميركي على 
قــانــون «مــواجــهــة أنــشــطــة إيـــران 
لــــلاســــتــــقــــرار ٢٠١٧»،  المــــــهــــــددة 
وبــحــســب الــقــانــون فـــإن الــحــرس 

الثوري يواجه عقوبات مشددة.
وفــــــي إشــــــــارة إلــــــى ضــغــوط 
دولية تتعرض لها بلاده بسبب 
تــطــويــر الـــبـــرنـــامـــج الــبــالــيــســتــي 
يــــشــــيــــر مــــــوقــــــع خــــامــــنــــئــــي إلـــــى 
تــــأكــــيــــده «أهــــمــــيــــة مـــــا يــــقــــوم بــه 
الحرس الثوري»، قائلاً: «اعلموا 
من يمكن فعله، لتوجيه صفعة 

للأعداء».
ويـــعـــد هــــذا أول مـــوقـــف من 

مــكــتــب خــامــنــئــي بــعــد الــتــلاســن 
بــين الــحــرس الــثــوري والحكومة 
الإيرانية حول إطلاق الصواريخ 
عـــلـــى ديـــــر الــــــــزور. وكــــــان روايـــــة 
حكومة روحاني تفيد بــأن قرار 
اتــخــذه المجلس الأعلى  الــضــربــة 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الإيـــــرانـــــي بــنــاء 
عــلــى مــعــلــومــات قــدمــتــهــا وزارة 
المــخــابــرات الإيــرانــيــة عــن مــواقــع 
«داعــــــش» فـــي ديــــر الــــــزور، وقــلــل 

روحــــانــــي مــــن أهـــمـــيـــة أن يــكــون 
اتـــخـــاذ الـــقـــرار «بــيــد شــخــص أو 
جــهــاز خـــــاص»، فـــي إشـــــارة إلــى 
الــثــوري. إلا أن  المرشد والحرس 
الــحــرس الــثــوري أصـــدر بيانات 

رسمية لتأكيد روايته.
وبــــحــــســــب روايــــــــــة الــــحــــرس 
الثوري، فإن الضربة الصاروخية 
جاءت وفق أوامر المرشد الإيراني 
ومـــعـــلـــومـــات مـــيـــدانـــيـــة حــصــلــت 
عــلــيــهــا الـــــوحـــــدة الـــصـــاروخـــيـــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــرس الـــــثـــــوري مــن 
فيلق «القدس» الذي يقود قوات 
متحالفة دفــاعــاً عــن نظام بشار 

الأسد.
فـــي تــأكــيــد لـــروايـــة الــحــرس 
الــثــوري، أوضــح موقع خامنئي 
أن قـــادة الــحــرس الــثــوري قدموا 
تقريراً عن العمليات الصاروخية 
إلــــــــى المــــــرشــــــد الإيـــــــــرانـــــــــي، كــمــا 
نــفــى المــوقــع تــقــاريــر عــن سقوط 
الصواريخ على مناطق سكنية 

مأهولة.
في شأن متصل، أصدر ١٦٢ 
من نواب البرلمان الإيراني بياناً 
فــيــه تــأيــيــدهــم للهجوم  يعلنون 
الــبــالــيــســتــي الــــذي شــنــه الــحــرس 

الثوري قبل أكثر من أسبوعين.
وحــــذر الــنــائــب فـــي الــبــرلمــان 
بــوري،  الإيـــرانـــي، شهباز حسن 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي الــحــكــومــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة مــــــن إضــــــعــــــاف دور 
الحرس الثوري، وذلك في إشارة 
إلى التلاسن الدائر بين الحرس 

الثوري والحكومة الإيرانية.
وقــــــال الــــحــــرس الــــثــــوري إن 
أطلق ستة صواريخ باليستية، 
المـــدى  أرض - أرض، مــتــوســطــة 
من طراز صواريخ «قيام» و«ذو 

الفقار» على مواقع في دير الزور 
وقــــال بــيــان الــحــرس الـــثـــوري إن 
الهجوم جــاء ردّاً، إلا أن تقارير 
الــصــواريــخ  إسرائيلية قــالــت إن 
ســقــطــت فـــي الـــعـــراق رغـــم تأكيد 

إصابة صاروخين للأهداف.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، واصـــــل 
قادة الحرس الثوري الانتقادات 
للرئيس الإيراني حسن روحاني 
بــعــدمــا هــاجــم بــعــبــارات شــديــدة 
ل الحرس الثوري في 

ُّ
اللهجة تدخ

الاقــتــصــاد والــســيــاســة ووســائــل 
الإعلام، ووصف الحرس الثوري 
بــالــحــكــومــة المـــوازيـــة الــتــي تملك 

البندقية.
وفـــــــي أحــــــــدث مـــــوقـــــف، قــــال 
المتحدث باسم الأركــان المسلحة 
مسعود جــزائــري إن «الهجمات 
الـــــتـــــي يــــتــــعــــرض لــــهــــا الــــحــــرس 
الــثــوري والأجــهــزة الــثــوريــة غير 
عقلاني»، حسبما أوردته وكالة 

«مهر» الحكومية.
وقـــــال جـــزائـــري تــعــلــيــقــاً عن 
هـــجـــوم مـــتـــزامـــن مـــن أبـــــرز قـــادة 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري، مــحــمــد عــلــي 
جعفري وقــاســم سليماني ضد 
تصريحات حسن روحــانــي أول 
مــن أمــــس، إن «الـــحـــرس الــثــوري 
واصـــــل ولايـــــة الــفــقــيــه تــعــرضــت 
لــهــجــوم عــلــى مـــدى أربــعــة عقود 

الماضية».
وقــال جزائري إن أي موقف 
ضـــــد ولايــــــــة الـــفـــقـــيـــه والــــحــــرس 
الــثــوري «مطلب لــلأعــداء»، وقال 
إن «الــحــرس الــثــوري ســبــب قــوة 
وبقاء الثورة»، مضيفاً أن النظام 
«يــديــن فــي كثير مــن انتصاراته 
ــــثــــوري  الــــخــــارجــــيــــة لــــلــــحــــرس ال

والقوات المسلحة».

السفير الإيراني السابق لدى العراق حسن دانايي فر خلال لقاء مع نوري المالكي العام الماضي (مهر)

بعد تعهده بإتمام تصالحه مع الدولة في قضية «تراخيص الحديد»

{جنايات} القاهرة تخلي سبيل رجل الأعمال أحمد عز
القاهرة: محمد عبده حسنين

أخــــــلــــــت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
الــــــقــــــاهــــــرة، أمــــــــــس، ســــبــــيــــل رجــــل 
الأعمال المصري البارز أحمد عز، 
أمين تنظيم حزب الرئيس المصري 
الأسبق حسني مبارك؛ وذلك بعد 
تعهده بإتمام تصالحه مع الدولة 
فــــي الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــا 
«تـــراخـــيـــص الـــحـــديـــد»، والمــتــهــم  بــــ
بـــالـــتـــربـــح دون وجـــــه حـــق،  فـــيـــهـــا 
وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام. 
وأجّلت المحكمة نظر القضية إلى 

جلسة ٦ سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويعد عز قطب صناعة الحديد 
والــصــلــب فــي مــصــر، وكــــان مقربا 
مـــن نــجــل الــرئــيــس الأســـبـــق جــمــال 
مبارك، وعقب قيام ثورة ٢٥ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١١ كان من بين 
أوائـــــل الـــقـــيـــادات الـــتـــي أطـــيـــح بها 
من منصبها. ويحاكم مع عز في 
هذه القضية رئيس هيئة التنمية 
الصناعية الأسبق عمرو عسل، وقد 
المــحــكــمــة بــإخــلاء سبيلهما  أمــــرت 

بكفالة مالية قدرها ٢٥٠ ألف جنيه 
ألــف دولار) لكل منهما  (نــحــو ١٤ 
على ذمة القضية، مع إصدار قرار 
بمنعهما من السفر لحين الفصل 
الـــدعـــوى، ومــخــاطــبــة «اللجنة  فــي 
القومية لاسترداد الأموال»، لمعرفة 
ما تم في شأن طلب التصالح المقدم 

من عز.
وكـــــــــان دفـــــــــاع عــــــز قــــــد طـــالـــب 
المحكمة أثناء نظر الجلسة بإخلاء 
ســبــيــلــه بـــــأي ضـــمـــان تــــــراه هــيــئــة 
المــحــكــمــة، مــشــيــرا إلــــى أن الــلــجــنــة 
القومية لاسترداد الأموال متوقف 
عملها على توقيع المتهم على طلب 
التصالح المقدم منه، وأكد أن إتمام 
طــلــب الــتــصــالــح يــســتــدعــي إخـــلاء 
سبيله ولو لمدة شهرين فقط لإنهاء 

إجراءات التصالح.
وقــــــــال الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد أبـــو 
شقة، المحامي عن عــز: إن «موكله 
يعاني مــرضــا نـــادرا وخــطــيــرا في 
القلب، وتم إيداعه المستشفى بناء 
على توصية مــن النيابة العامة، 
وهو ما يمثل سببا آخر يستدعي 

إخــلاء سبيله»، مؤكدا أن «موكله 
لــديــه نــيــة جـــادة فــي الــتــصــالــح مع 
الـــدولـــة مـــن خـــلال لــجــنــة اســـتـــرداد 
الأموال، وهو الأمر الذي أكد عليه 
عـــز بــنــفــســه أمــــام المــحــكــمــة حينما 
أذنت له المحكمة بالحديث»، مشيرا 
إلى أنه «حينما كان طليقا حضر 
جلسات القضية كافة، ولم يتغيب 
جــلــســة واحــــــدة، واخـــتـــار بمحض 
إرادتــه طريق التصالح مع الدولة 
وإنـــهـــاء إجـــــــراءات الــتــصــالــح رغــم 

ثقته بالبراءة»، على حد قوله.
مـــن جــهــتــه، قــــال عـــز «لــــو كــان 
بإمكاني لذهبت يوميا إلى اللجنة 
المنوط بها إنهاء إجراءات التصالح 
بمنتهى الجدية والالتزام، وأسرتي 
كـــلـــهـــا فــــي مـــصـــر ومـــتـــحـــفـــظ عــلــى 

أموالها».
وعـــــــــرض عـــــز عــــلــــى المـــحـــكـــمـــة 
مجموعة من الصور الفوتوغرافية 
لمــصــانــع الـــحـــديـــد والـــصـــلـــب الــتــي 
يمتلكها، وقال إنه «قام بتطويرها 
لــتــصــبــح المــصــانــع رقــــم واحـــــد في 
مصر والصناعات الثقيلة»، مشيرا 

إلى أنه «مريض بالفعل».
من جانبه، طالب دفــاع عسل 
بــإخــلاء ســبــيــل مــوكــلــه؛ لأنـــه ليس 
طـــرفـــا فــــي الـــتـــصـــالـــح ولـــــم يــطــلــب 
الــتــصــالــح، وتـــجـــاوز مـــدة الحبس 

الاحتياطي المقررة قانونا.
وكــــانــــت مــحــكــمــة الـــنـــقـــض قــد 
ألغت فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــصــادر مــن محكمة  ٢٠١٢ الحكم 
جنايات القاهرة، والتي كانت قد 
عاقبت عز وعسل بالسجن المشدد 
لمـــدة ١٠ ســنــوات، ووزيــــر الــتــجــارة 
والــصــنــاعــة الأســبــق رشــيــد محمد 
رشــيــد «غيابيا» بالسجن المشدد 
لمــــــدة ١٥ عـــــامـــــا، وأمـــــــــرت بــــإعــــادة 
مــحــاكــمــة عـــز وعـــســـل أمـــــام إحـــدى 
دوائـــــر مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة 
غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وســـــبـــــق أن دانــــــــــت مــحــكــمــة 
جنايات القاهرة المتهمين الثلاثة 
بارتكاب جرائم التربح دون وجه 
حق، وإلحاق أضــرار بالغة بالمال 
العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 
٦٦٠ مليون جنيه، عن طريق منح 

عـــز رخــصــتــين لــتــصــنــيــع الــحــديــد 
دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد 
الــقــانــونــيــة المــــقــــررة الـــتـــي تقضي 
أن يـــكـــون مــنــح تــلــك الـــرخـــص عن 
المــزايــدة العلنية. وتضمن  طــريــق 
حــكــم الــجــنــايــات أيــضــا تــغــريــم كل 
من عز وعسل ٦٦٠ مليون جنيه، 
وإلزامهما بــرد رخصتي الحديد 
الــخــاصــتــين بــشــركــة عــز الــدخــيــلــة، 
وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم 
رشــيــد مليار و٤١٤ مليون جنيه 
وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات 
الــشــركــتــين، مــع عـــزل كــل مــن عسل 

ورشيد من وظيفتيهما.
وجـــــــاء بــــأمــــر الإحـــــالـــــة «قـــــرار 
الاتــهــام» أن كــلا مــن رشيد وعسل 
وعـــــز قــــامــــوا بـــالـــتـــربـــح وتــســهــيــل 
الاســـــتـــــيـــــلاء عــــلــــى المــــــــــال الـــــعـــــام، 
وأشـــــارت الــنــيــابــة إلـــى أنــهــا تلقت 
بــتــاريــخ ٧ فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١١ 
بــلاغــات عـــدة كــشــفــت التحقيقات 
فــيــهــا عــــن قـــيـــام الــــوزيــــر الأســـبـــق 
رشيد وعمرو عسل، رئيس هيئة 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــســـابـــق، 

بــــالاتــــفــــاق مـــــع عـــــز عـــلـــى إصــــــدار 
مــوافــقــة عــلــى الــتــرخــيــص بــإنــتــاج 
الـــحـــديـــد الإســـفـــنـــجـــي والــبــيــلــيــت 
(المــســتــخــدم فــي صــنــاعــة الصلب) 
«المجان» للشركات المملوكة لعز،  بـ
وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية 
التي تقضي بــأن يكون منح هذه 
التراخيص بالمزايدة العلانية بين 
الــشــركــات، على نحو مثل تربحا 
لــلــغــيــر عــلــى حـــســـاب المـــــال الـــعـــام، 

وإضرارا متعمدا به.
كــــمــــا نــــســــبــــت الــــنــــيــــابــــة إلــــى 
عسل قيامه بالتواطؤ مــع الوزير 
رشـــيـــد بـــالـــتـــرخـــيـــص لـــصـــالـــح عــز 
بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة 
بــالــســويــس، بــالمــخــالــفــة لــلــشــروط 
الــتــي تــنــص عــلــى عـــدم جـــواز منح 
أكثر من ترخيص للمستثمر ذاته؛ 
ما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 
٦٦٠ مليون جنيه تمثل قيمة رسوم 
تــراخــيــص لـــم يــقــم عـــز بــســدادهــا، 
علاوة على أن القانون يحظر منح 
ترخيص لأكــثــر مــن شــركــة واحــدة 

في هذا المجال.

خلافاً لإعادة واشنطن تقييم علاقاتها مع الجزيرة الشيوعية

البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاق تقارب مع كوبا
ستراسبورغ (فرنسا): «الشرق الأوسط»

صادق البرلمان الأوروبي، أمس، 
على بدء تطبيق أول اتفاق «للحوار 
الــســيــاســي والــتــعــاون» بــين الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي وكــــوبــــا، فـــي وقــــت تعيد 
الإدارة الأمــيــركــيــة بــرئــاســة دونــالــد 
تــرمــب الــنــظــر فـــي بــــدء تــقــاربــهــا مع 

الجزيرة الشيوعية.
المــــفــــاوضــــات  بــــــــدأت  وبــــعــــد أن 
حـــول هـــذا الاتـــفـــاق مــنــذ عـــام ٢٠١٤، 
عه الجانبان بالأحرف الأولى في 

ّ
وق

ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا 
أن موافقة النواب الأوروبــيــين كانت 
ضرورية لدخول الاتفاق الإطار حيز 

التنفيذ.
وحـــصـــل الاتـــفـــاق عــلــى غــالــبــيــة 
الأصــــوات، بــــ٥٦٧ صوتا مــؤيــدا و٦٥ 
معارضا و٣١ امتناعا عن التصويت، 
خلال جلسة التصويت بحضور كامل 
الأعــضــاء فــي ســتــراســبــورغ. وقــالــت 
وزيـــرة خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي، 
فيديريكا موغيريني، خلال النقاش 
الذي سبق تصويت البرلمان: «لدينا 
شعور واضح وصريح بأننا طوينا 

صفحة تاريخية».
ووســــط تـــوتـــرات بــشــأن مسألة 
حقوق الإنسان في جزيرة كاسترو، 
كـــانـــت كـــوبـــا الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة فــي 
الــتــي ليس لديها  أمــيــركــا اللاتينية 
اتــــفــــاق تــــعــــاون دولــــــي مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، على الــرغــم مــن أن معظم 
البلدان الأوروبية قد أقامت علاقات 

ثنائية.
وأشــــــــارت الـــنـــائـــبـــة الإســبــانــيــة 

الاشــتــراكــيــة فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي، 
متابعة  المكلفة  فالنسيانو،  إيلينا 
الملف إلى أن «كوبا لم تعد استثناء 
وهــــــذا خـــبـــر ســــــار، وســـتـــضـــاف إلـــى 
الــــكــــاريــــبــــي وأمــــيــــركــــا  لائــــحــــة دول 
الــلاتــيــنــيــة الـــتـــي ســـيـــتـــعـــاون مــعــهــا 

الاتحاد الأوروبي».
وبدأ تطبيع العلاقات مع كوبا 
الـــتـــي كــــان الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أحــد 
أبرز شركائها التجاريين في سياق 
الــــتــــقــــارب مــــع هــــافــــانــــا، الــــــذي قــــرره 

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق بــــاراك 
أوبــامــا. وقــد وضــع هــذا الأخير حدا 
في يوليو (تموز) ٢٠١٦ إلى ٦٠ عاما 
مــن انــقــطــاع الــعــلاقــات بــين البلدين، 
قبل القيام بزيارة تاريخية إلى كوبا 

عام ٢٠١٦.
لــكــن خلفه الــجــمــهــوري دونــالــد 
تــرمــب بـــدأ إعــــادة الــنــظــر فــي الــفــتــرة 
التقارب،  الأخيرة ببعض نقاط هذا 
مـــنـــتـــقـــدا «الــــنــــظــــام الــــوحــــشــــي» فــي 
هافانا، وقائلا إنه يريد العودة عن 

سلسلة إجــراءات لتخفيف الحصار 
الأميركي ممنوحة من سلفه.

وأكدت موغيريني، أن «الاتحاد 
الأوروبــــــي لا يــغــيــر ســيــاســتــه»، وأن 
الأوروبــــيــــين ظـــلـــوا مــتــمــســكــين بطي 
الــعــلاقــات السيئة مــع كوبا  صفحة 
نــــهــــائــــيــــا. وســــيــــحــــل هـــــــذا الاتـــــفـــــاق 
السياسي - التجاري محل «موقف 
مــشــتــرك» لــــدول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
يعود إلى العام ١٩٩٦ وحدد شروطا 
للتطبيع، خــصــوصــا فيما  مسبقة 

يــخــص حــقــوق الإنـــســـان. وقـــد ألغت 
دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الـــــــ٢٨ هــذا 
الــنــص فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، بعد ١٠ أيام على وفاة فيدل 

كاسترو.
ولـــفـــتـــت مــوغــيــريــنــي فــــي كــلــمــة 
أمام البرلمان الأوروبي إلى أن «هناك 
قسما أســاســيــا فــي الاتــفــاق متعلقا 
بــالــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان». 
المــدنــي الكوبي  وقــالــت: إن «المجتمع 
يدعم هذا الاتفاق»، رغم طلب المنشق 

الكوبي غييرمو فاريناس من أعضاء 
البرلمان الأوروبي في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، معارضة هذا الاتفاق 
الــنــظــام  إلــيــه،  الــــذي يــشــرع بالنسبة 

الاشتراكي.
ويــنــص الاتـــفـــاق مــع كــوبــا على 
إمــكــانــيــة تــعــلــيــقــه فـــي حــــال انــتــهــاك 
حقوق الإنسان. إلا أن المسألة أثارت 
غــــضــــب الــــــبــــــرلمــــــان، خــــصــــوصــــا فــي 
صفوف النواب الأوروبيين المحافظين 
والليبراليين، الذين أرادوا استخدام 
لهجة أكثر حزما مع النظام الكوبي.

وبموازاة تصويتهم الإيجابي، 
ـــى الـــــنـــــواب الأوروبــــــيــــــون قـــــرارا 

ّ
تـــبـــن

يـــدعـــون فــيــه الـــطـــرفـــين إلــــى «تــقــديــم 
ضــمــانــات تسهل عمل المــدافــعــين عن 
حــقــوق الإنــســان، ومــشــاركــة ناشطي 
المــدنــي الفاعلة والمــعــارضــة  المجتمع 
السياسية من دون استثناء في هذه 

العملية».
وتحث وثيقة الحكومة الكوبية 
عـــلـــى «تـــصـــويـــب ســـيـــاســـتـــهـــا فــيــمــا 
يـــخـــص حـــقـــوق الإنـــــســـــان، لــتــصــبــح 
مطابقة مع المعايير الدولية» مطالبة 
بــالإفــراج عن المعتقلين السياسيين. 
وستسمح موافقة البرلمان الأوروبي 
بــتــطــبــيــق مــــؤقــــت لــــلاتــــفــــاق، ولـــكـــن 
الـــدول الأعــضــاء في  تصديق جميع 
الاتـــحـــاد ضـــروريـــة مــن أجـــل تطبيق 
كامل ونهائي. الاتــفــاق السياسي - 
التجاري يحتوي على ثلاثة فصول 
كبرى مخصصة للحوار السياسي 
والتعاون والتبادل التجاري، وهي 
بمثابة إطــار قضائي للعلاقات بين 

الاتحاد الأوروبي وكوبا.

أعضاء البرلمان الأوروبي خلال التصويت على الاتفاق مع كوبا أمس (إ.ب.أ)
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ر من عودة {المقاتلين الأجانب} إلى دول المنشأ
ّ
دار الإفتاء تعتبر أن جماعة «الإخوان» ماتت سريرياً... وتحذ

مصر: مقتل ضابطين وجندي في هجوم إرهابي على موقع أمني
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر أمـــــنـــــيـــــة إن 
ضــابــطــي شـــرطـــة وجــنــديــاً قــتــلــوا 
أمس في هجوم إرهابي على أحد 
الارتكازات الأمنية بمنطقة العياط 
بمحافظة الجيزة. وأوضــحــت أن 
ـــمـــين مـــســـلـــحـــين بـــحـــوزتـــهـــم 

ّ
«مـــلـــث

أســــلــــحــــة آلــــيــــة هــــاجــــمــــوا مــحــطــة 
تـــحـــصـــيـــل الــــــرســــــوم فـــــي مــنــطــقــة 
الــبــلــيــدة وأمـــطـــروا الــقــوة الأمــنــيــة 
بوابل من الأعيرة النارية»، مشيرة 
إلى أن القتلى «استهدفوا بطلقات 

نارية في الرأس».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن الهجوم فوراً، وسط ترجيحات 
بضلوع عناصر من حركة «حسم» 
الإرهابية التي تعتبرها السلطات 
إحــــــدى أذرع جـــمـــاعـــة «الإخـــــــوان 
المسلمين»، أو عناصر من تنظيم 
«داعش»  لـ «ولاية سيناء» الموالي 

في سيناء.
وتــــتــــعــــرض قــــــــوات الـــشـــرطـــة 
والجيش لهجمات متكررة ذهب 
ضحيتها مئات من رجال الشرطة 
والـــــجـــــيـــــش مــــنــــذ عــــــــزل الـــرئـــيـــس 
السابق محمد مرسي عن السلطة 
فــي عــام ٢٠١٣. وتــقــول الحكومة، 
من جهتها، إن مئات من العناصر 
المــــتــــشــــددة قـــتـــلـــوا خـــــلال حــمــلات 
الــشــرطــة والــجــيــش  قــــوات  تشنها 

في سيناء.
وتــبــنــى «داعـــــــش» كــثــيــرا من 
قــتــل جــنــود وغالبيتها  عــمــلــيــات 
فــــي ســـيـــنـــاء، إلـــــى جــــانــــب بــعــض 
الــعــمــلــيــات فـــي الــدلــتــا عــلــى غـــرار 
تـــفـــجـــيـــر الـــكـــنـــيـــســـة الـــبـــطـــرســـيـــة 
فــــي الــــقــــاهــــرة وكــنــيــســتــي طــنــطــا 
والإسكندرية، واستهداف الأقباط 
في المنيا، بحثاً عن موطئ قدم له 

في محافظات الوادي.
ونــــــعــــــت الــــــــقــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
القتلى،  المصرية، في بيان أمــس، 
وقرر وزير الداخلية اللواء مجدي 
عـــبـــد الـــغـــفـــار تــشــكــيــل فــــريــــق مــن 
القوات الخاصة لمطاردة المشتبه 
في تورطهم في الهجوم. وكشفت 
تــحــقــيــقــات الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة عــن 
أن أشـــخـــاصـــاً اقـــتـــحـــمـــوا «كـــارتـــة 
 من الأعيرة 

ً
الرسوم» وأطلقوا وابلا

النارية تجاه المجني عليهم الذين 
الــرد لكونهم غير  لم يتمكنوا من 
مسلحين. وكشفت معاينة النيابة 
للموقع الذي شهد إطلاق النيران، 
عــــن وجـــــــود آثـــــــار دمـــــــاء وفـــــــوارغ 

طـــلـــقـــات تــــم تــجــمــيــعــهــا بــواســطــة 
المعمل الجنائي لفحصها وإعداد 

تقرير عنها.
وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة أن 
اتــهــا  الــســلــطــات شـــددت مــن إجــراء
عـــلـــى الــــطــــرق الـــصـــحـــراويـــة قـــرب 

الــحــادث لضبط المهاجمين  موقع 
الــذيــن يُــعــتــقــد أنــهــم يــنــتــمــون إلــى 
إحدى الخلايا المتطرفة. وأشارت 
إلـــــى تـــرجـــيـــحـــات بـــــأن الــعــنــاصــر 
الإرهابية منفذة العملية تورطت 
في هجمات أخرى من قبل، وكانت 

ترتكز في أحد المدقات الجبلية.

وعـــــــززت الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 
انـــــتـــــشـــــار قـــــواتـــــهـــــا عــــلــــى أكـــمـــنـــة 
الشرطة الثابتة بطول وادي النيل 
خــــلال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، لا سيما 
فـــي المــنــاطــق الــقــريــبــة مـــن الــطــرق 
الصحراوية. وقال العميد السيد 

عـــبـــد المـــحـــســـن، الـــخـــبـــيـــر الأمـــنـــي 
والاســتــراتــيــجــي، إن «الإرهــابــيــين 
تــــعــــرضــــوا لــــضــــربــــات قـــــويـــــة مــن 
الــســلــطــات الأمــنــيــة خــــلال الــفــتــرة 
يـــحـــاولـــوا  بـــديـــهـــي أن  المــــاضــــيــــة. 
القيام بعمل هنا أو هناك بعيداً 
عن سيناء والأماكن الأخرى التي 

أخفقوا فيها».
من جانبها، أشــارت مصادر 
أمــــنــــيــــة إلـــــــى «تــــوجــــيــــه عـــــــدد مــن 
الــضــربــات الأمنية القوية لحركة 
(حــــســــم) خــــــلال الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة 
المـــاضـــيـــة، ولـــذلـــك فــقــد تــكــون هي 
ذ هذه العملية الجديدة في 

ّ
من نف

إلــى المشهد مرة  محاولة للعودة 
أخرى».

وأعــلــنــت «حــســم» عــن نفسها 
الــعــام المــاضــي وتــبــنــت مسؤولية 
عــــــدد مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــابـــيـــة 
أبــــرزهــــا مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال مــفــتــي 
الــــــبــــــلاد الـــــســـــابـــــق عــــلــــي جـــمـــعـــة، 
والنائب العام المساعد زكريا عبد 
العزيز، كما تبنت قتل ٦ من أفراد 
الشرطة عقب استهداف مرتكزين 
أمنيين في شارع الهرم السياحي 
غــرب العاصمة المــصــريــة. وكانت 

نت انطلاقتها عبر 
ّ

«حسم» قد دش
اغتيال الرائد محمود عبد الحميد 
ضابط مباحث مدينة طامية أحد 
مـــراكـــز مــحــافــظــة الــفــيــوم (جــنــوب 
الــــقــــاهــــرة)، وهـــــي الــعــمــلــيــة الــتــي 
أصيب فيها أمــين شرطة ومجند 

كانا برفقته.
يُشار إلى أن «حسم» صاغت 
شعارها على هيئة «كلاشنيكوف» 
متبوعا بعبارة «بسواعدنا نحمي 
ثورتنا». وسبق أن رفعت شعار 
«حسم» مجموعات تابعة للجان 
نوعية تشكلت من شباب جماعة 
«الإخـــــوان» بعد فــض اعتصامين 
لأنـــصـــار الــجــمــاعــة فـــي أغــســطــس 

(آب) عام ٢٠١٣.
وأشــــارت مــصــادر أمــنــيــة إلــى 
أن «حسم» مجرد خلايا عنقودية 
جــــمــــعــــت عـــــنـــــاصـــــر مـــــــن جـــمـــاعـــة 

«الإخـــــــــــوان»، خـــصـــوصـــاً الــجــنــاح 
المتشدد داخل الجماعة.

جماعة «الإخوان»... ماتت إكلينيكيا
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، قــــالــــت 
المـــصـــريـــة إن جــمــاعــة  دار الإفــــتــــاء 

«الإخــــــــــــــــوان» مـــــاتـــــت إكــلــيــنــيــكــيــا 
(سريرياً) بسبب الضغوط الكبيرة 
التي تتعرض لها الجماعة جراء 
مــقــاطــعــة قـــطـــر، أحــــد أهــــم داعــمــي 
الجماعة ومموليها. وأضافت أن 
مقاطعة الدوحة يهدد بقاء عناصر 
الجماعة فــي المنطقة مــا يدفعهم 

إلى محاولة العودة إلى المشهد من 
جديد وتحويل الأنظار إلى الداخل 
المصري وشغل الرأي العام المحلي 
والإقـــلـــيـــمـــي بــقــضــايــا ومــشــكــلات 

فرعية تخفي الجماعة خلفها.
وجاء رد الإفتاء عقب تدشين 

«الإخوان» في  شخصيات موالية لـ
الخارج ما يسمى «مبادئ العمل 
المـــــشـــــتـــــرك». وتـــعـــتـــبـــر الـــســـلـــطـــات 
المصرية جماعة «الإخوان» تنظيماً 
إرهــابــيــاً مــنــذ عـــزل محمد مرسي 
عن السلطة في يوليو (تموز) عام 
٢٠١٣ عــقــب خــــروج المــصــريــين في 

مظاهرات يوم ٣٠ يونيو (حزيران) 
احتجاجاً على حكم «الإخوان».

وقـــالـــت دار الإفــــتــــاء إن «مــا 
تـــردد فــي بعض وســائــل الإعــلام 
حول تدشين شخصيات مصرية 
بـــالـــخـــارج حــمــلــة لـــعـــودة مــرســي 
والـــجـــمـــاعـــة لــلــمــشــهــد، مــحــاولــة 
يــائــســة لإعــــادة جــمــاعــة الإخــــوان 
إلـــى المــشــهــد مـــرة أخــــرى، بعدما 
أضحت الجماعة في حالة يرثى 
لــــهــــا عــــلــــى جـــمـــيـــع المـــســـتـــويـــات 

المحلية والإقليمية والدولية».
فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، حـــــــذرت 
الـــدار فــي تقرير لمرصد الفتاوى 
التكفيرية والآراء المتشددة، من 
التداعيات التي تصاحب عــودة 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب فـــي صــفــوف 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش الإرهــــــابــــــي إلـــى 
بلدانهم، وتنفيذ عدد غير قليل 
مـــــن ذئـــــابـــــه المـــــنـــــفـــــردة عــمــلــيــات 
انــتــحــاريــة فـــي قــلــب تــلــك الــــدول، 
انـــتـــقـــامـــاً لـــهـــزائـــم الـــتـــنـــظـــيـــم فــي 
دول الشرق الأوســـط. وجــاء ذلك 
المــرصــد على الهزائم  فــي تعليق 
المتلاحقة التي تعصف بالتنظيم 
الإرهـــابـــي عــلــى الــجــبــهــات كــافــة، 
والتي «تؤذن باندحاره ونهايته، 
وهـــو مــا يـــؤدي إلـــى هـــروب عــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن مـــقـــاتـــلـــيـــه إلـــــــى دول 
المـــنـــشـــأ»، بــحــســب المـــرصـــد الـــذي 
د نحو 

ّ
أشار إلى أن «داعــش» جن

٢٠ في المائة من مقاتليه من الدول 
ل تحدياً رهيباً 

ّ
الغربية، ما يمث

أمام تلك الدول، لما يشكله هؤلاء 
الـــعـــائـــدون مـــن مــخــاطــر مــحــدقــة 
عــلــى الأمـــن الــقــومــي والاســتــقــرار 

المجتمعي والفكري فيها.
وأضافت الإفتاء أن دول أوروبا 
بـــاتـــت تــعــيــش حـــالـــة مـــن الــتــأهــب 
لمـــواجـــهـــة تـــهـــديـــدات «الــــدواعــــش» 
الــعــائــديــن إلــيــهــا، خــاصــة فــي دول 
مــثــل فــرنــســا وألمــانــيــا وبريطانيا 
وبــلــجــيــكــا وهـــولـــنـــدا، حــيــث دخــل 
الإرهاب الداعشي مستوى خطيراً 
من خلال شن هجمات إرهابية في 
كثير مــن المــدن الأوروبــيــة انتقاماً 
لهزائم التنظيم في سوريا والعراق 

وليبيا.
الــعــالــم  ودعــــــت الإفــــتــــاء دول 
إلـــى مــراجــعــة الــســيــاســات الأمنية 
والدفاعية وتشديد الإجراءات على 
حــدودهــا الــبــريــة والــبــحــريــة، وفي 
موانئها الجوية أيضاً مما لا يدع 
مجالاً لتسلل عناصر «داعش» أو 

غيره من التنظيمات المتطرفة.

أهرامات الجيزة كما تبدو من وراء نهر النيل في القاهرة أمس (رويترز) 

القبض على ٣٧ من عناصر التنظيم وسوري ينقل متفجرات

«داعش» استهدفت مسيرة للمعارضة التركية إحباط عملية دهس لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت السلطات التركية أنها 
أحــبــطــت هــجــومــا لتنظيم داعــش 
الإرهــــابــــي كـــــادت أن تــتــعــرض له 
«مسيرة العدالة» التي يواصلها 
رئيس حــزب الشعب الجمهوري 
المــعــارض كمال كليتشدار أوغلو 

وأعضاء الحزب وأنصاره.
الــعــدالــة»  وانطلقت «مــســيــرة 
من أنقرة إلى إسطنبول منتصف 
يونيو (حزيران) الماضي بعد يوم 
واحــد من الحكم بالسجن المؤبد 
على نائب الحزب بالبرلمان، أنيس 
بربر أوغلو، في القضية المعروفة 
إعـــــلامـــــيـــــا بـــقـــضـــيـــة «شــــاحــــنــــات 
المــخــابــرات الــتــركــيــة» الــتــي تعود 
إلــــى ١٩ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
عـــام ٢٠١٤، عــنــدمــا تــم تــوقــيــف ٣ 
شاحنات عائدة إلى المخابرات في 
جنوب البلاد، وعثر بداخلها على 
أســلــحــة قــيــل إنــهــا كــانــت متجهة 
إلــى «داعــــش» فــي شــمــال ســوريــا. 
لكن الحكومة أعلنت أن توقيف 
الــشــاحــنــات وكــشــف الــخــبــر جــزء 
من مؤامرة حاكها أنصار الداعية 
الــذي اتهم لاحقا  الله غولن  فتح 
بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة 

في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وأعــلــنــت الــســلــطــات أن قــوات 
مكافحة الإرهاب التركية اعتقلت 
أمس الأربعاء ٦ عناصر ينتمون 
إلـــــى تــنــظــيــم داعـــــــش الإرهـــــابـــــي، 
أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم تــنــفــيــذ هــجــوم 
ضـــــد «مــــســــيــــرة الـــــعـــــدالـــــة» الـــتـــي 
أوشكت على الوصول إلى مدينة 
إسطنبول بعد قطع مسافة ٤٥٠ 
كــيــلــومــتــرا ســـيـــرا لـــلـــوصـــول إلــى 
ســـجـــن مــالــتــبــه الــــــذي يــقــبــع فــيــه 
بــربــر أوغـــلـــو الــــذي اتــهــم بــإفــشــاء 
معلومات سرية بغرض التجسس 
الــعــســكــري، بعدما  الــســيــاســي أو 
قدّم مقاطع مصوّرة إلى صحيفة 
«جــمــهــوريــت» تثبت نقل أسلحة 
في الشاحنات التي قالت الحكومة 
إنها كانت تحمل مساعدات طبية 
إلــى التركمان في شمال سوريا. 
ونـــشـــرت «جـــمـــهـــوريـــت» المــقــاطــع 

المصورة في مايو (أيار) ٢٠١٥.

وقــــــــــال ســــلــــيــــمــــان قــــامــــجــــي، 
والــــــي قـــيـــصـــري (وســــــط تـــركـــيـــا)، 
لــوكــالــة الأنـــاضـــول الــرســمــيــة، إن 
أحد أعضاء الخلية المنتمين إلى 
«داعش» استأجر حافلة صغيرة 
من قيصري بغرض تنفيذ هجوم 
المــشــارك في المسيرة  ضد الحشد 
التي وصلت إلى مدينة كوجالي 
غرب تركيا والتي تقع على مقربة 

من إسطنبول.
وأضــــــاف قـــامـــجـــي، أن قـــوات 
الأمـــــن وبـــعـــد تــلــقــيــهــا المــعــلــومــات 
بــالــهــجــوم نــفــذت عملية  المتعلقة 
تـــعـــقـــب قـــبـــضـــت خـــلالـــهـــا عـــلـــى ٦ 

أشخاص هم أفــراد الخلية، لافتا 
إلى أن الموقوفين عمدوا إلى وضع 
أعـــــلام لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحاكم داخــل الحافلة الصغيرة، 
ووصف العملية بأنها «ذات طابع 
اســــتــــفــــزازي». وأضــــــاف أن قـــوات 
الأمـــن تابعت أحــد المشتبه فيهم 
والأشخاص الذين يتواصل معهم 
بغرض تنفيذ العملية الإرهابية، 
وتمكنت من القبض عليه وعلى 
الأشــخــاص الذين كانوا يوفرون 
الــــدعــــم لــــــه، مـــوضـــحـــا أنــــــه خـــلال 
التحقيقات أوضـــح أحــد المشتبه 
فيهم أنه كان يعتزم دهس الحشد 

المــــشــــارك فــــي المـــســـيـــرة بــواســطــة 
الحافلة الصغيرة.

في سياق آخر، ألقت الشرطة 
التركية القبض على ٣٧ شخصا 
يشتبه بأنهم مــن تنظيم داعــش 
في إطار عمليات لمكافحة الإرهاب 
فــي مختلف أنــحــاء الــبــلاد. وقــال 
مــســؤولــون أمــنــيــون إن مشتبها 
بض 

ُ
فيه آخــر ســوري الجنسية ق

عــلــيــه وهــــو يـــحـــاول نــقــل خمسة 
كيلوغرامات من المتفجرات على 
الــحــدود الــتــركــيــة - الــســوريــة أول 

من أمس.
وقــــــــال مـــكـــتـــب حــــاكــــم ولايـــــة 

هــطــاي جــنــوب تــركــيــا، أمــــس، إن 
الـــشـــرطـــة قــبــضــت عـــلـــى المـــواطـــن 
السوري وهو يحاول التسلل إلى 
تــركــيــا قـــادمـــا مـــن بــــلاده وحــامــلا 
أكثر من خمسة كيلوغرامات من 
مادة «تي إن تي» المتفجرة وتسعة 

أجهزة تفجير.
وقالت وكالة دوغان التركية 
الــشــرطــة  لـــلأنـــبـــاء، إن  الـــخـــاصـــة 
اعتقلت ٢٥ شخصا فــي عمليات 
دهـــم مــتــزامــنــة فــي ٩ مــحــافــظــات، 
مــــنــــهــــا إســــطــــنــــبــــول اســـتـــهـــدفـــت 
أشــــخــــاصــــا يـــشـــتـــبـــه بــــأنــــهــــم مــن 
«داعــش» كانوا على قائمة ترقب 

في الأشهر الأربعة الماضية.
وأضــافــت أن الشرطة أوقفت 
١٢ شــخــصــاً، مــنــهــم طـــفـــلان، في 
إطار مجموعة عمليات منفصلة 
في أضنة جنوب البلاد، للاشتباه 
فــــي صـــلاتـــهـــم بــتــنــظــيــم داعــــــش. 
وأشـــــــارت إلــــى أن بـــين المــعــتــقــلــين 
طفلة إندونيسية تبلغ من العمر 
١٢ عـــامـــاً. واعــتــقــلــت قــــوات الأمـــن 
الـــتـــركـــيـــة أكـــثـــر مــــن خــمــســة آلاف 
شخص غالبيتهم مــن الأجــانــب، 
ويشتبه بأنهم مــن «داعــــش» في 
أنــحــاء البلاد  عمليات مكثفة فــي 

منذ مطلع العام الحالي.

«مسيرة العدالة» للمعارضة التركية في يومها الـ٢١ في مدينة إزميت قرب إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

م تعويضاً بملايين الدولارات 
ّ

كندا تقد
لمعتقل سابق في غوانتانامو

مونتريال (كندا): «الشرق الأوسط»

تعتزم السلطات الكندية 
أن تتقدم بــاعــتــذار، وأن تدفع 
الــــدولارات  تعويضا بــمــلايــين 
إلــــــــــــى مـــــعـــــتـــــقـــــل ســــــــابــــــــق فـــي 
غوانتانامو يحمل الجنسية 
الكندية أوقف في أفغانستان 
عندما كان في الـ١٥ وأقر بأنه 
قتل جندياً أميركياً، بحسب ما 
أوردت صحف كندية، الثلاثاء.

ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عن صحيفتي «ذي 
غــلــوب آنـــد مــيــل» و«تــورونــتــو 
ستار»، أن عمر خضر سيتلقى 
١٠ مــلايــين دولار كــنــدي على 
الأقل (٨ ملايين دولار أميركي) 
مــــــن الــــحــــكــــومــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
تــعــويــضــاً عـــن المــعــامــلــة الــتــي 

تلقاها خلال أسره.
الـــذي يحمل  وكـــان خضر 
الـــجـــنـــســـيـــة الــــكــــنــــديــــة أصـــغـــر 
معتقل في سجن غوانتانامو 
فـــــــي كــــــوبــــــا بـــــعـــــد أســـــــــــره فـــي 

أفغانستان في عام ٢٠٠٢.
وقـــــــررت المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
فــي كــنــدا فــي ٢٠١٠ أن أوتـــاوا 
انتهكت حقوقه عندما سلمت 
الحكومة الأميركية تصريحات 

أدلى بها لمسؤولين كنديين.
وبـــيـــنـــمـــا كـــــان خـــضـــر فــي 
غــوانــتــانــامــو، حــكــم عــلــيــه في 
لمـــــدة ثــمــانــي  بــالــســجــن   ٢٠١٠
سنوات، بالإضافة إلى الفترة 
الــتــي أمضاها قبل ذلــك بتهم 
أمـــيـــركـــي بقنبلة  قــتــل جـــنـــدي 
يــــــدويــــــة والــــــــشــــــــروع بـــالـــقـــتـــل 
والـــتـــآمـــر وتـــأمـــين دعــــم مـــادي 
للإرهاب والتجسس، بحسب 
الــصــحــافــة  مـــا أوردت وكـــالـــة 
الفرنسية. إلا أن خضر حصل 
عــــلــــى الــــحــــق بـــتـــرحـــيـــلـــه وتــــم 
تــســلــيــمــه إلـــــى كــــنــــدا فــــي عـــام 
٢٠١٢ لتمضية الفترة المتبقية 

من عقوبته.
وحـــــــــارب مــــحــــامــــوه عــلــى 
مــــــــــدى ســـــــنـــــــوات لـــــلاعـــــتـــــراف 
بــأنــه كـــان قـــاصـــرا عــنــد وقـــوع 
الــــهــــجــــوم الــــــــذي اعـــــتـــــرف بـــه. 
ووافــقــت المحكمة العليا على 

ذلـــــك قـــبـــل أســــبــــوع فـــقـــط عــلــى 
إطلاق سراحه بشكل مشروط 
فـــي ٢٠١٥. وطـــالـــب مــحــامــوه 
بــتــعــويــض بــقــيــمــة ٢٠ مــلــيــون 
تـــعـــويـــضـــاً عــن  كــــنــــدي  دولار 

انتهاك حقوقه خلال الأسر.
وأعـــلـــنـــت هــيــئــة الــســلامــة 
الــكــنــديــة أن الحكومة  الــعــامــة 
لــيــســت فــــي مـــوقـــع يــتــيــح لــهــا 
إعـــــطـــــاء مـــعـــلـــومـــات إضـــافـــيـــة 

بسبب سرية الملف.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
جاستن ترودو أمام صحافيين 
فــــي أيــــرلــــنــــدا: «هــــنــــاك عــمــلــيــة 
قضائية ســاريــة منذ سنوات 
ونـــتـــوقـــع أنـــهـــا شــــارفــــت عــلــى 

الانتهاء».
في مــارس (آذار)، تقدمت 
الـــحـــكـــومـــة الـــكـــنـــديـــة بـــاعـــتـــذار 
لثلاثة مــن رعــايــاهــا تعرضوا 
للتعذيب فــي ســوريــا، بعدما 
حــــامــــت شــــبــــهــــات حـــــــول دور 
لمسؤولين كنديين فــي الإبــلاغ 
آنــذاك  عنهم. وقالت الحكومة 
إنــهــا قــامــت بــتــســويــة قــضــايــا 
مدنية مع ثلاثة رعايا هم عبد 
الله المالكي وأحمد أبو المعاطي 
ومـــــؤيـــــد نــــــور الـــــديـــــن، الـــذيـــن 
أوقـــفـــوا وتــعــرضــوا للتعذيب 
من قبل النظام السوري بعيد 
اعتداءات ١١ سبتمبر (أيلول) 
الـــولايـــات المــتــحــدة،  ٢٠٠١ فــي 
وظلوا قيد الاعتقال حتى عام 

.٢٠٠٤
وفـــــــي قـــضـــيـــة مـــشـــابـــهـــة، 
تعرض مهندس الكومبيوتر 
الذي يحمل الجنسية الكندية، 
ماهر عرار، للتعذيب في أحد 
ســجــون دمــشــق فــي عــام ٢٠٠٢ 
بــعــد نــقــلــه إلـــى هــنــاك مــن قبل 
مسؤولين أميركيين بناء على 

بلاغ من الكنديين.
الــســلــطــات الكندية  إلا أن 
أزالــــت كــل الــشــبــهــات عــن عــرار 
فـــي وقــــت لاحـــــق، وفــــي يــنــايــر 
تــقــدم  الــثــانــي) ٢٠٠٧  (كـــانـــون 
رئيس الحكومة آنذاك، ستيفن 
هــــاربــــر، بـــاعـــتـــذار لـــعـــرار وتــم 
مــنــحــه تــعــويــضــا بـــــ١٠ ملايين 

دولار كندي.

الإرهابيون تعرضوا لضربات قوية وبديهي أن 
يحاولوا الرد بعيداً عن الأماكن التي أخفقوا فيها

 ٢٠ في المائة من مقاتلي {داعش} من الغرب 
وعودتهم خطر محدق على الأمن القومي
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«حمام دم»... والأمر بالتنفيذ «جاء من الرقة» أعضاؤها خططوا لـ

ألمانيا تحاكم خلية «داعشية} نائمة وزعيمها يعرض اعترافات كاملة
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

بدأت في دسلدورف، عاصمة 
ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، 
مــحــاكــمــة أعـــضـــاء خــلــيــة إرهــابــيــة 
«نـــــائـــــمـــــة» يُـــــزعـــــم أنــــهــــا خــطــطــت 
لعمليات انتحارية دموية في قلب 

المدينة القديمة.
وعُــــــــقــــــــدت الــــجــــلــــســــة وســـــط 
إجراءات أمنية مشددة في محكمة 
مخصصة للإرهاب تعتبر من أكثر 
المحاكم أمناً في ألمانيا، وسبق أن 
شهدت محاكمات أعضاء «جناح 

الجيش الأحمر».
«خلية  وعبّر زعيم ما يعرف بـ
دسلدورف النائمة» صالح أ.، في 
افتتاح الجلسة أمــس (الأربــعــاء)، 
اعــتــرافــات  عــن اســتــعــداده لتقديم 
كــــامــــلــــة حـــــــول الــــجــــنــــايــــات الـــتـــي 
ارتــكــبــهــا والــعــمــلــيــات الــتــي خطط 
لها، على رغم تلقيه تهديدات في 
السجن. وقال صالح، وهو مواطن 
ســوري (٣٠ سنة)، أمــام المحكمة: 
إن تنظيم داعش يحتفظ بابنته، 
وإنـــه تلقى فــي سجنه فــي مدينة 
فوبرتال تهديدات من هذا التنظيم 
المــــتــــطــــرف تـــطـــلـــب مـــنـــه الـــســـكـــوت 

مقابل الحفاظ على حياة ابنته.
فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال المــتــهــمــون 
الآخــرون، إن كلاً منهم سيتحدث 
عن نفسه وتاريخه بغض النظر 
أقــــــــول صــــالــــح أ. ومــــعــــروف  عـــــن 
أن الأخـــيـــر الــــذي يُـــزعـــم أنـــه زعــيــم 
«الــخــلــيــة الـــنـــائـــمـــة»، ســـلّـــم نفسه 
إلــــى الــســلــطــات الــفــرنــســيــة طــوعــاً 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)  فــــي الأول مــــن 
٢٠١٦، واعــتــرف بخطط العملية 
الإرهــابــيــة فــي دســـلـــدورف. وبــرر 
المتهم اعترافاته بصحوة ضمير 
و«عدم الرغبة في أن تصبح ابنته 

ابنة إرهابي».
واســـــــــــتـــــــــــغـــــــــــرق تـــــــوبـــــــيـــــــاس 
انــغــلــشــتــيــتــر، الـــنـــائـــب الــــعــــام فــي 
مــحــكــمــة دســـــلـــــدورف، ٤٠ دقــيــقــة 
فــي قــــراءة محضر الــدعــوى الــذي 
يتهم أعــضــاء الخلية بالعضوية 
فـــي تــنــظــيــم داعــــــش، والــتــحــضــيــر 
لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة 
بهدف قتل أكبر عــدد مــن الناس. 

وأشار إلى أن أقوال صالح «قابلة 
للتصديق»، وإن نتائج التحقيق 
معه في ألمانيا تتطابق مع نتائج 
الـــذي أجــرتــه السلطات  التحقيق 

الفرنسية قبل تسليمه.
وبحسب محضر الدعوى، تم 
تكليف صالح أ. بتنفيذ العمليات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي دســــلــــدورف سنة 
٢٠١٤ مــن خــلال «أمــيــر «داعـــش»» 
المــدعــو «أبـــو لــقــمــان» الـــذي يتخذ 
من مدينة الرقة السورية مقراً له، 
المـــســـؤول عــن العمليات  ويــعــتــبــر 
الإرهابية في الخارج. ثم نال أمر 
الــتــنــفــيــذ مـــن «الأمــــيــــر» نــفــســه في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥ عبر 

موقع «فيسبوك».
وأفيد بــأن المتهم صالح كان 
قـــد انـــضـــم إلــــى إحـــــدى الــفــصــائــل 
«الــجــيــش  الـــتـــي صـــــارت تُـــعـــرف بـــ

الــحــر» منذ سنة ٢٠١١،  الــســوري 
إلــى «جبهة  ثم انتقل بعد شهور 
النصرة». وفي العام ٢٠١٣ اعتقله 
تنظيم داعـــش ونــجــح فــي إقناعه 
بالانضمام إلى صفوفه في العام 
نفسه. وتكشف اعترافات صالح 
أن ألمــانــيــاً مــن «الـــدواعـــش» سلّمه 
خريطة لمدينة دسلدورف، وأشار 
تــحــديــداً إلــــى شـــــارع «هــايــنــريــش 
هاينه آلي» في قلب المدينة القديمة 
بصفته أفضل مكان لتنفيذ عملية 

إرهابية.
وعبّر ممثل النيابة العامة عن 
اعتقاده بمشاركة ١٠ إرهابيين في 
النائمة»  «الخلية  العملية كانت 
فـــي انـــتـــظـــار وصـــولـــهـــم، أو أنــهــم 
وصـــلـــوا لــكــنــهــم بـــقـــوا «نــائــمــين». 
ويُفترض، بحسب هــذا التصور، 
أن يفجّر اثنان منهم أحزمة ناسفة 

بــين الــنــاس، وأن يُغلق أربــعــة من 
الــشــوارع،  أعــضــاء الخلية مــنــافــذ 
وأن يطلقوا النار من الرشاشات 

على الناس عشوائياً.
أثــــنــــاء  أ.  وتــــــحــــــدث صـــــالـــــح 
الــتــحــقــيــق مـــعـــه عــــن مــجــمــوعــتــين 
إرهــابــيــتــين أخــريــين تــعــمــلان ســراً 
في «نيمجن» الهولندية القريبة 
مـــــــن الــــــــحــــــــدود الألمـــــــانـــــــيـــــــة، وفـــــي 
محيط نورمبيرغ - ميونيخ في 
ولايـــة بــافــاريــا الألمــانــيــة. وأكـــد أن 
لعمليات  تخططان  المجموعتين 

إرهابية في ألمانيا.
وذكـــــــــــر زعــــــيــــــم الــــخــــلــــيــــة فـــي 
اعترافاته، أنه بدأ القتل عام ٢٠١٣ 
حينما قتل قناص أحــد أشقائه. 
وأضاف، أنه عمل مندسا لمصلحة 
المخابرات التركية، أثناء انتظاره 
الــتــهــريــب إلـــى أوروبـــــا عــن طريق 

الــبــلــقــان، وأنــــه كــشــف لــهــم عملية 
إرهـــابـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت الــقــنــصــلــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي إســـطـــنـــبـــول. كــمــا 
ادعـــــــى أنـــــه ســــلّــــم ٦ مـــقـــاتـــلـــين مــن 
أعــضــاء «داعـــــش» إلـــى المــخــابــرات 

التركية. 
وعــلــى رغــم اعــتــرافــات صالح 
أ. فقد تم تكليف طبيب الأمراض 
العقلية نوربرت ليغراف بفحص 
ما إذا كــان وضعه العقلي يؤهله 
لــلــمــحــاكــمــة. وجــــــاء قــــــرار فــحــص 
ســــلامــــة المـــتـــهـــم الـــعـــقـــلـــيـــة بــعــدمــا 
ضرب رأسه بجدار الزنزانة مرات 
عـــدة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــــاضــــي. وتـــــم نــقــلــه إلـــــى زنـــزانـــة 
خاصة بعد ذلك، لكنه حاول كسر 
زجــاج نــافــذة صغيرة ركـــلاً، ربما 
في محاولة لاستخدام الزجاج في 

عملية انتحار.

وكانت السلطات الأمنية في 
الراين الشمالي فيستفاليا  ولاية 
قبضت على ٣ إرهابيين خططوا 
لــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة فـــي عــاصــمــة 
الــــولايــــة دســـــلـــــدورف فــــي يــونــيــو 
(حــــزيــــران) ٢٠١٦، وجــــرت عملية 
الـــدهـــم الـــواســـعـــة فـــي دســـلـــدورف 
بتنسيق القوات الأمنية الألمانية 
مـــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــفــرنــســيــة. 
والمعتقلون الثلاثة هم حمزة س. 
(٢٧ سنة) وماهود ب. (٢٥ سنة) 
الـــرحـــمـــن أ.ك. (٣١ ســنــة)،  وعـــبـــد 
وجميعهم سوريون، كما يُعتقد، 
ويضاف إليهم زعيم الخلية صالح 
أ. (٢٥ سنة) الذي سلّم نفسه إلى 
الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة، واعـــتـــرف 

بمخططات الخلية تفصيلياً.
وخــطــط الأربـــعـــة، بحسب ما 
يــزعــم، لعمليات إرهــابــيــة واسعة 

الــــنــــطــــاق فـــــي الــــحــــي الــــقــــديــــم مــن 
دسلدورف، الذي يزدحم بالناس 
يـــومـــي الــجــمــعــة والـــســـبـــت عــــادة. 
وكان يُفترض أن يفجّر اثنان منهم 
نفسيهما بحزامين ناسفين وسط 
حــشــود المــــارة فــي شــارعــي بولكر 
وأنــدريــاس. وتضمنت الخطة أن 
ينتظر الآخــــران، وهــمــا مسلحان 
بــالــرشــاشــات، فــي مــخــارج هذين 
الـــشـــارعـــين بــالــقــرب مـــن الـــشـــوارع 
الأربعة فلنغر، وهايرنريش هاينه 
آلــــي، وهـــونـــزروكـــر ومـــولـــين، وأن 
يتلقيا الناس الفزعين بالرصاص 
عــشــوائــيــاً. ويــفــتــرض أن الاثــنــين 
الآخرين مزودان بحزامين ناسفين 

إضافيين.
وتـــــــم اعـــــتـــــقـــــال المــــــدعــــــو عــبــد 
الرحمن أ.ك.، المتخصص بتركيب 
الأحـــــــزمـــــــة الـــــنـــــاســـــفـــــة، فــــــي بــيــت 

لـــلاجـــئـــين فــــي مـــديـــنـــة لأيـــمـــن فــي 
ولاية بادن فورتمبيرغ، واعتقال 
محمود ب. في مدينة مولهايم في 
ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، 
واعـــتـــقـــال حـــمـــزة س. فـــي مــديــنــة 
بــيــدورف فــي ولايـــة بــرانــدنــبــورغ، 
أما صالح أ. فكان يعيش في مدينة 
كــارســت بــالــقــرب مــن دســلــدورف. 
ونـــقـــل لاجـــئـــون ســكــنــوا مــعــه في 
بيت اللاجئين أنــه كــان يــفــرط في 
تعاطي الكحول والمخدرات، وأنه 
كـــان يــخــتــفــي لــفــتــرات طــويــلــة عن 

البيت لأسباب غامضة.
يــذكــر أن المحكمة الاتــحــاديــة 
الـــعـــلـــيـــا وصــــفــــت الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــي 
خـــطـــطـــت لـــهـــا خـــلـــيـــة دســــلــــدورف 
«حــمــام دم» لا يــقــل بــشــاعــة عن  بـــ
عـــمـــلـــيـــات بـــــاريـــــس وبــــروكــــســــل. 
واعتبر رالف ييغر، وزير داخلية 
ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، 
مــخــطــطــات الــخــلــيــة الــنــائــمــة بأنه 
استنساخ لعمليات مومباي ٢٠٠٨ 
في الهند. ومعروف أن الإرهابيين 
فـــي تــلــك الــعــمــلــيــات هـــاجـــمـــوا ١٠ 
مـــــواقـــــع مــــــرة واحــــــــــدة، وأوقـــــعـــــوا 
قـــتـــيـــلاً خـــــلال وقـــــت قــصــيــر.   ١٧٤
وخصصت محكمة دسلدورف ٣٦ 
جلسة تنتهي في ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل للانتهاء من صياغة 
الأحــــكــــام، إلا أنــــه مـــن المــعــتــقــد أن 

الجلسات ستطول أكثر. 
وذكر مارفن شروت، محامي 
الدفاع عن حمزة س.، أن صالح أ. 
يتحدث عن نفسه وعن العمليات، 
إلا أنه لم يتحدث عن دور الآخرين، 
وهــــذه نــقــطــة ضــعــف فـــي محضر 
الــــدعــــوى. وأضـــــــاف، أن المــحــضــر 
يسجّل اسم وجنسية موكله خطأ؛ 
لأن موكله ليس سورياً وإنما هو 
جــــزائــــري، وكـــــان يـــــؤدي الــخــدمــة 
العسكرية في الجيش الجزائري 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــدعـــي الــنــيــابــة 
العامة أنه كان يتلقى التدريبات 
فــــي مـــعـــســـكـــرات الإرهــــابــــيــــين فــي 
ســوريــا. ويُعتقد أن عبد الرحمن 
أ.ك. أردنــي الجنسية، وإنه تسلل 
إلى أوروبا مع حمزة س. بجوازي 
ــرهــمــا التنظيم 

ّ
ســفــر ســوريــين وف

الإرهابي.

أعضاء «الخلية النائمة» المفترضة خلال مثولهم أمام المحكمة في دسلدورف أمس (إ.ب.أ)

العثور على رأسين مقطوعين لبحارين فيتناميين محتجزين لدى جماعة «أبو سياف»

جيش الفلبين يعلن اعتقال «الممولة الرئيسية» لمتشددي مراوي
مانيلا: «الشرق الأوسط»

قــال الجيش الفلبيني: إن قــوات 
الأمـــــــــن اعــــتــــقــــلــــت أمـــــــس (الأربـــــــعـــــــاء) 
المــمــول الرئيسي  امـــرأة يشتبه بأنها 
ومــــــســــــؤولــــــة الــــــدعــــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي 
لمـــتـــشـــدديـــن مــــوالــــين لــتــنــظــيــم داعــــش 
يقاتلون قوات الحكومة منذ أسابيع 
للسيطرة على بلدة مراوي في جنوب 

البلاد.
وبالتزامن مع ذلك، نظّم ناشطون 
في مانيلا مظاهرات أمس احتجاجاً 
على تمديد العمل بالأحكام العرفية 
فــي جــنــوب الفلبين، وهــو أمــر وافقت 
عليه المحكمة العليا أخــيــراً، مــعــززة 
بذلك الحملة التي يقوم بها الجيش 
ضد المناطق المتمردة التي تنشط فيها 

«داعش». جماعات بعضها مؤيد لـ
وقال البريغادير جنرال غيلبرت 
غاباي، وهو متحدث باسم الجيش: 
إن قوات الأمن دهمت أمس قرية قريبة 
من مراوي، حيث اعتقلت ثلاثة مشتبه 
فيهم عثرت معهم على ذخيرة ومواد 

تــســتــخــدم فــــي تــصــنــيــع المـــتـــفـــجـــرات. 
المــتــحــدث، أن أحـــد المشتبه  وأوضـــــح 
فيهم امــرأة تدعى موناليزا روماتو، 
ومـــعـــروفـــة بـــاســـم مــــونــــاي هــــي داعــــم 
«جــمــاعــة مــاوتــي»، بحسب  لـــ رئيسي 
مــا ذكـــرت وكــالــة «رويـــتـــرز». ومــونــاي 
هي ابنة شقيقة زعيمة عشيرة ماوتي 

التي قاد رجالها هجوم مراوي.
وقـــــال غـــابـــاي فـــي بـــيـــان: «حــلّــت 
مــونــاي محل خالتها ممولا رئيسيا 
ومصدرا للدعم اللوجيستي للجماعة 
المتشددة». وأضاف: «الاعتقال سيؤثر 
سلباً على شبكة الدعم اللوجيستي 
المــــداهــــمــــة  لــــلــــجــــمــــاعــــة». وتــــــابــــــع، أن 
ومـــــصـــــادرة الأســـلـــحـــة والاعــــتــــقــــالات 
ســتــحــول كــذلــك دون شــن المــتــشــدديــن 

لهجمات.
وســـيـــطـــر المــــتــــشــــددون، وهـــــم مــن 
فــــصــــيــــل مــــــعــــــروف بـــــاســـــم «جــــمــــاعــــة 
مـــاوتـــي»، عــلــى بــلــدة مـــــراوي يـــوم ٢٣ 
مـــايـــو (أيــــــــــار). ويـــــقـــــاوم المـــتـــشـــددون 
هــجــمــات يــومــيــة لــلــقــوات الــحــكــومــيــة 
الــطــائــرات والمدفعية  الــتــي تستخدم 

وتدعمها الولايات المتحدة وأستراليا 
حليفتا الفلبين.

وتسببت معارك مراوي في مقتل 
أكثر من ٤٠٠ شخص. كما نزح مئات 
الآلاف ودُمّــــر ٢٠ فــي المــائــة مــن وسط 

البلدة.
وألـــقـــت طــــائــــرات عــســكــريــة أمــس 
قــنــابــل عــلــى الــبــلــدة فـــي الـــوقـــت الـــذي 
التقدم  إلــى  البرية  الــقــوات  سعت فيه 

من منزل إلى منزل.
وفي منطقة أخرى من مينداناو، 
عــثــر جــنــود فلبينيون أول مــن أمــس 
عــــلــــى جــــثــــتــــين مــــقــــطــــوعــــتــــي الــــــــرأس 
لــبــحــاريــن فــيــتــنــامــيــين كــانــت جماعة 
«أبو سياف» المتشددة خطفتهما قبل 
عام قرب جزيرة باسيلان المضطربة 

في جنوب البلاد.
ثــــلاثــــة أســـــرى  يــــــــزال هــــنــــاك  ولا 
فــيــتــنــامــيــين آخــــريــــن فــــي أيــــــدي «أبــــو 
ســــيــــاف» ضـــمـــن ١٤ أجــنــبــيــاً آخـــريـــن 
وثــمــانــيــة فــلــبــيــنــيــين مــحــتــجــزيــن في 

باسيلان وجزيرة جولو القريبة.
وفي هانوي، قالت المتحدثة باسم 

لــي تــي تو  الــشــؤون الخارجية  وزارة 
هانغ في بيان: إن «فيتنام تدين بقوة 
كل عمليات الخطف والقتل الوحشية 
وغـــيـــر الإنـــســـانـــيـــة. نـــؤكـــد أنـــــه يــجــب 
معاقبة مرتكبي تلك العمليات بصورة 
مــنــاســبــة»، بحسب مــا أوردت وكــالــة 
الأنــبــاء الألمانية. وأضــافــت المتحدثة: 
الــخــارجــيــة  الــــشــــؤون  «طــلــبــت وزارة 
الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة وســـــفـــــارة فـــيـــتـــنـــام فــي 
الفلبين من السلطات الفلبينية المعنية 
التحقق بشكل عاجل مــن المعلومات 

وتقديم المساعدة الضرورية».
وقـــــــــال حـــــاكـــــم بـــــاســـــيـــــلان، جــيــم 
ساليمان: إن السكان المحليين عثروا 
على الجثتين مع الرأسين المقطوعين 
على طول طريق ترابية مغطاة بأوراق 
أشجار المــوز. وأوضــح بتينجلاي أن 
الضحيتين تم تحديد هويتهما على 
أنهما هوانغ ثونغ وهوانغ فا هاي، 
وهــمــا اثــنــان مــن أفـــراد الــطــاقــم الستة 
من سفينة الشحن الفيتنامية «إم في 
رويال ١٦» الذين خطفوا في نوفمبر 

شرطة مكافحة الشغب قرب متظاهرين في مانيلا يحتجون على الأحكام العرفية في مينداناو بجنوب الفلبين (رويترز)(تشرين الثاني) الماضي.

بروكسل: عبد الله مصطفى

قال مكتب التحقيق الفيدرالي 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، إن 
رجـــــــال الـــشـــرطـــة عــــثــــروا فــــي وقـــت 
متقدم مساء الثلاثاء على كميات 
مــن الأســلــحــة فــي مـــرأب للسيارات 
أنــدرلــخــت فــي بروكسل،  فــي بلدية 
وهي واحدة من البلديات المعروفة 
بــغــالــبــيــة ســكــانــهــا مـــن المــهــاجــريــن 
من ذوي أصــول عربية وإسلامية. 
وجــاء العثور على الأسلحة وسط 
حملات دهم واعتقالات في بلجيكا 
وفرنسا، على خلفية التحقيق في 
نـــشـــاط مــجــمــوعــة مــــن المــتــشــدديــن 
«راكبي الدراجات النارية  يعرفون بـ

الانتحاريين» (كاميكاز رايدرز).
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الــبــلــجــيــكــيــة المــخــتــصــة أن حــمــلات 
الدهم التي جرت في بروكسل ليس 
لها علاقة بالتفجيرات التي وقعت 
في مــارس (آذار) العام الماضي، أو 
بتفجيرات باريس التي وقعت في 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٥،  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــفــاشــلــة لتفجير  بـــالمـــحـــاولـــة  ولا 
مــحــطــة قــــطــــارات وســـــط بــروكــســل 
الشهر المــاضــي. وكــانــت السلطات 
الأمــنــيــة قــد أعلنت عقب تفجيرات 

بــروكــســل الـــعـــام المـــاضـــي أن هــنــاك 
كمية من الأسلحة مخبأة في مكان 
غير معلوم ويجري البحث عنها، 
بــنــاء على معلومات عــثــرت عليها 
الشرطة على حاسوب أحد منفذي 
الـــتـــفـــجـــيـــرات الــــتــــي شـــمـــلـــت مــطــار 
بروكسل. وأشــارت هذه المعلومات 
إلــــى وجـــــود كــمــيــات مـــن الأســلــحــة 
والمـــتـــفـــجـــرات مــــوجــــودة فــــي مــكــان 
آخـــر تــركــهــا مــنــفــذو هــجــوم المــطــار. 
وقبل أربعة أسابيع، قالت سلطات 
التحقيق البلجيكية إن ١٢ شخصاً 
جرى اعتقالهم وخضعوا للتحقيق 
على خلفية ملف تفجيرات مارس 
العام الماضي، لكن قاضي التحقيق 
أمـــــر بـــإطـــلاقـــهـــم جــمــيــعــاً مــــن دون 

توجيه أي اتهامات.
وجــاء اعتقال الــــ١٢ فــي أعقاب 
مــــداهــــمــــات شـــمـــلـــت ١٤ مــــنــــزلاً فــي 
بلديات عــدة فــي بــروكــســل. ونقلت 
وسائل إعلام عن مصادر قريبة من 
الــغــرض مــن عمليات  التحقيق أن 
الدهم الأخيرة هو اكتشاف أماكن 
إخــفــاء الأســلــحــة الــتــابــعــة لعناصر 
ـــذت 

ّ
الـــخـــلـــيـــة الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي نـــف

مـــــــارس ٢٠١٥، والـــتـــي  تـــفـــجـــيـــرات 
خلّفت ٣٢ قتيلاً و٣٠٠ جريح.

وقــــــــــــــــال مــــــكــــــتــــــب الــــتــــحــــقــــيــــق 

الــبــلــجــيــكــي، أمــــــس، إنـــــه فــــي إطــــار 
البحث والتحقيق في ملف يتعلق 
ذت قوات الأمن حملة 

ّ
بالإرهاب، نف

دهــم فــي أنــدرلــخــت بــنــاء على قــرار 
مـــــن قــــاضــــي تـــحـــقـــيـــق مــتــخــصــص 
فــي قضايا الإرهــــاب، وإن الشرطة 

عثرت خلال دهم مرأب سيارات على 
كمية مــن الأســلــحــة بينها رشــاش 
كلاشنيكوف. وأضاف أن السلطات 
الأمــنــيــة اعــتــقــلــت أربـــعـــة أشــخــاص 
ســيــحــدد قـــاضـــي الــتــحــقــيــقــات في 
وقت لاحق مصيرهم، سواء بتمديد 

اعتقالهم أو إطلاقهم.
ونــقــلــت وســائــل إعـــلام محلية 
عن مصادر قريبة من التحقيق، أن 
الموقوفين الأربعة كانوا يخططون 
«عــمــل إرهــــابــــي»، ولــكــن مـــن غير  لـــ
المعلوم حتى الآن ما هو هدفهم. كما 

أشــارت وسائل إعــلام إلى أن اثنين 
من المعتقلين الأربعة هما شقيقان 
لشخص يدعى سعيد ساوطي الذي 
دين في قضية ذات صلة بالإرهاب 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــعــام 

الماضي.

وفــــــــي الإطـــــــــــار نــــفــــســــه، قـــالـــت 
الــســلــطــات إن عــمــلــيــة دهــــم أخـــرى 
جــــــرت فـــــي فـــرنـــســـا وأســــــفــــــرت عــن 
اعـــتـــقـــال شـــخـــص يــبــلــغ مــــن الــعــمــر 
٤٢ عـــامـــاً فـــي إطـــــار عــمــلــيــة أمــنــيــة 
الــجــانــبــين البلجيكي  بـــين  مــنــسّــقــة 
والفرنسي. وأوضحت أن الشخص 
الــذي اعتقلته السلطات الفرنسية 
قـــــرب مـــديـــنـــة لـــيـــل الــــحــــدوديــــة مــع 
بلجيكا، كان يخطط لتنفيذ عملية 
فــــي بــلــجــيــكــا أو فـــرنـــســـا، كـــمـــا أنـــه 
مرتبط بالجماعة التي كان ينتمي 
إليها سعيد ساوطي. ونقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن مــصــدر 
المــوقــوف في  المــلــف، أن  مطلع على 
لـــيـــل كـــــان «عـــلـــى صـــلـــة بــمــجــمــوعــة 
مـــــن راكـــــبـــــي الــــــــدراجــــــــات الــــنــــاريــــة 
البلجيكيين المرتبطين بــالأوســاط 
(كـــامـــيـــكـــاز  المــــتــــشــــددة، يـــعـــرفـــون بــــ
رايدرز)، أي راكبي الدراجات النارية 

الانتحاريين».
وفـــــي أكـــتـــوبـــر الــــعــــام المـــاضـــي 
قــــضــــت المــــحــــكــــمــــة الــــجــــنــــائــــيــــة فــي 
لمـــدة ٦ ســنــوات  بــروكــســل بالسجن 
على ساوطي (٣١ عاماً) و٣ سنوات 
ضــد شــخــص يــدعــى محمد كـــاراي 
فــــي قــضــيــة ذات صــلــة  (٢٩ عــــامــــاً) 
بــــالإرهــــاب. واعـــتـــبـــرت المــحــكــمــة أن 

ســـــاوطـــــي تــــــــورط بــــالمــــشــــاركــــة فــي 
أنــشــطــة جــمــاعــة إرهــابــيــة، وحـــاول 
تشجيع أشخاص على المشاركة في 
أنشطة جماعة إرهــابــيــة. ورفضت 
المــحــكــمــة اعــتــبــاره زعــيــمــاً لجماعة 
إرهــابــيــة. أمــا محمد كـــاراي فدانته 
المحكمة بتهمة مــحــاولــة المشاركة 
في أنشطة جماعة إرهابية. وجرى 
اعتقال الرجلين في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٥. وقالت النيابة العامة 
وقــتــهــا، إن هــنــاك أدلــــة قــويــة على 
أنهما كانا يخططان لعمل إرهابي 
عــلــى غـــرار مــا وقـــع فــي بــاريــس في 
نوفمبر المــاضــي. وتــــردد آنــــذاك أن 
هـــذا الــعــمــل الإرهـــابـــي المــزعــوم كــان 
سيستهدف حــيــاً سياحياً شهيراً 
ومــركــزاً للشرطة بالقرب منه. لكن 
المحكمة لم توجّه لهما أي اتهامات 
فـــي هـــذا الإطـــــار لــعــدم وجــــود أدلـــة 
كـــــافـــــيـــــة. ومـــــــعـــــــروف أن ســــاوطــــي 
وكاراي كانا ينتميان إلى عضوية 
نــــادي دراجــــــات نـــاريـــة يــحــمــل اســم 
«الدراجين الانتحاريين» ارتبط عدد 
من أعضائه بشكل أو آخر بجماعة 
«الــشــريــعــة فــي بلجيكا» الــتــي كــان 
يـــرأســـهـــا المـــغـــربـــي فــــــؤاد بــلــقــاســم، 
المــــســــجــــون حـــالـــيـــاً عـــقـــب اعـــتـــقـــالـــه 
وتجميد نشاط جماعته عام ٢٠١٣.

عناصر من وحدة لمكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة واتينييه حيث أوقف شخص في إطار تحقيق مشترك بين فرنسا وبلجيكا (أ.ف.ب)

حملات دهم واعتقالات في بلجيكا وفرنسا على خلفية التحقيق في ملف الإرهاب
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السلطات الألمانية تستعد لمواجهة مائة ألف متظاهر في هامبورغ

ترمب يبدأ جولته الأوروبية الثانية وسط توتر دولي شديد
برلين: «الشرق الأوسط»

بدأ الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، أمــــــس، رحـــلـــة مــهــمــة إلـــى 
أوروبــــــــــــا، يـــــشـــــارك خـــلالـــهـــا لأول 
مـــرة فــي قــمــة لمــجــمــوعــة العشرين 
بــألمــانــيــا، ويــعــقــد لــقــاء مــع نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين سيكون 

محط أنظار العالم.
ونادرا ما واجه اجتماع دولي 
بــهــذا المــســتــوى كماً مــن المواضيع 
الـــســـجـــالـــيـــة مـــثـــل قـــمـــة مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن، مـــا بـــين الـــخـــلاف حــول 
مكافحة التغير المناخي، والتبادل 
الــــــحــــــر، والـــــــتـــــــوتـــــــرات الـــصـــيـــنـــيـــة 
الأميركية والاحتكاكات بين ألمانيا 

وتركيا.
المــســتــشــارة الألمانية  وحـــذرت 
أنجيلا ميركل هذا الأسبوع، قبل 
الــقــوى الاقتصادية  قــادة  اجتماع 
الــذي  المتطورة والناشئة الكبرى 
يعقد في مسقط رأسها هامبورغ 
الجمعة والسبت، قائلة: «سنواجه 
مـــجـــمـــوعـــة كـــامـــلـــة مــــن المـــواضـــيـــع 
الشائكة». ولخص مصدر مطلع 
عــلــى ســيــر المـــفـــاوضـــات، أنــــه «مــن 
المؤكد أنها لن تكون (قمة مجموعة 

العشرين) اعتيادية كسواها».
وأجـــــــرى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
مــــســــاء الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي مـــكـــالمـــة 
هــــاتــــفــــيــــة مــــــع أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل، 
«جعل هذه القمة  وعدها خلالها بـ
أفـــاد البيت  نــاجــحــة»، بحسب مــا 

الأبيض.
لــكــن الــــواقــــع أنــــه بــمــعــزل عن 
الــتــي يتوقع أن  مكافحة الإرهــــاب 
تكون موضع إجــمــاع، فــإن جميع 

الملفات الأخرى ستكون خلافية.
وجعلت الرئاسة الألمانية من 
المــنــاخ أولــويــتــهــا، مــع تــرقــب إقــرار 
«خطة عمل» لتطبيق اتفاق باريس 
المــنــاخ عمليا على مستوى  حــول 
الــعــشــريــن، غــيــر أن هــذا  مجموعة 
المشروع قد لا يتحقق الآن. وأعلنت 
المــســتــشــارة «أنـــنـــا نــعــرف مــواقــف 
الحكومة الأميركية ولا أتوقع أن 

تـــزول» فــي هــامــبــورغ. مــن جانبه، 
قــــال مــحــلــلــو مــكــتــب «أوكـــســـفـــورد 
إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس» لــــلــــدراســــات إن 
«الــخــطــر هــو أن تـــؤدي الــقــمــة إلــى 
اســتــقــطــاب بــين الـــولايـــات المتحدة 
وباقي العالم، حول مواضيع مثل 
المـــنـــاخ»، حــســب مــا أوردت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وحـــول مــا يتعلق بالتجارة، 
الــولايــات المتحدة باتخاذ  لوحت 
تــــدابــــيــــر جـــمـــركـــيـــة بـــحـــق الـــصـــين 
عــــلــــى الــــــــفــــــــولاذ، وبـــــحـــــق ألمـــانـــيـــا 
عــلــى الــســيــارات بــصــورة خــاصــة، 
مــنــددة بـــصـــادرات هــذيــن البلدين 
بــاعــتــبــارهــا طــائــلــة ولا تــتــنــاســب 
مـــع وارداتــــهــــا. أمــــا بــالــنــســبــة إلــى 
المساعدة الإنمائية، فإن واشنطن 
تـــعـــتـــزم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــتــمــويــل 
الــــخــــاص عـــلـــى حـــســـاب الــتــمــويــل 

العام.
وافــتــتــح الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
الذي ما زال يخطو خطواته الأولى 
على الساحة السياسية الدولية، 
الـــتـــي تستمر  رحــلــتــه الأوروبـــــيـــــة 
أربـــعـــة أيــــام فـــي بــولــنــدا وألمــانــيــا، 
أمـــس. وأفــــاد الــبــيــت الأبــيــض بــأن 
الطائرة الرئاسية حطت في وارسو 
فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن لــيــل أمـــس، 
فـــي ثــانــي رحــلــة يــقــوم بــهــا تــرمــب 
إلـــى الـــخـــارج، قــبــل أن يــنــتــقــل إلــى 
ألمانيا، حيث تعقد قمة مجموعة 
العشرين في هامبورغ، وسيجري 
على هامشها محادثات شائكة مع 
الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 
والــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ، ومــع 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وســـتـــهـــيـــمـــن الـــتـــجـــربـــة الـــتـــي 
أجـــرتـــهـــا بـــيـــونـــغ يـــانـــغ لـــصـــاروخ 
باليستي عابر للقارات قادر على 
الــوصــول إلــى ألاســكــا على أجــواء 

المــحــادثــات، لمــا تشكله مــن تهديد 
واضـــــح لأمــــن الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وبعدما كان ترمب أكد في الماضي 
أن هذا النوع من التجارب سيشكل 
«خط أحمر»، يترقب الآن  انتهاكا لـ
حــلــفــاؤه وخــصــومــه عــلــى الــســواء 

رده لمعرفة ما إذا كــان ذلــك مجرد 
تلويح فــارغ أو مؤشر إلــى تحرك 

فعلي.
وســـيـــلـــتـــقـــي تــــرمــــب الـــرئـــيـــس 
جــيــنــبــيــنــغ فـــي هـــامـــبـــورغ لبحث 

التدابير الواجب اتخاذها، بعدما 
إقــنــاع بكين بتشديد  حـــاول عبثا 
الــضــغــط عــلــى بــيــونــغ يــانــغ. وقــال 
مــــســــتــــشــــار الأمــــــــــن الـــــقـــــومـــــي فــي 
الــبــيــت الأبــيــض، هــربــرت ريموند 
ماكماستر، عشية الرحلة «لا يبذل 
أي منا جهودا كافية. لا أعتقد أن 
الصين تقوم بمساع كافية الآن، لأن 

المشكلة لم تلق تسوية».
وفــــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي مـــن قمة 
الــعــشــريــن، يــعــقــد تــرمــب لــقــاء مع 
بـــوتـــين قــــد تـــكـــون لــــه أصــــــــداء فــي 
السياسة الداخلية الأميركية، في 
وقــــت يـــجـــري فــيــه تــحــقــيــق يشمل 
عــــددا مـــن المـــعـــاونـــين المــقــربــين من 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي لـــلاشـــتـــبـــاه 
بــإقــامــتــهــم عـــلاقـــات مـــع مــوســكــو، 

عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة فـــضـــيـــحـــة الـــتـــدخـــل 
الروسي في الانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة، بــهــدف تــرجــيــح الكفة 
لــصــالــح دونـــالـــد تـــرمـــب، عــلــى ما 
تـــــؤكـــــد وكـــــــــــالات الاســــتــــخــــبــــارات 

الأميركية.
وكــشــفــت رحــلــة تــرمــب الأولـــى 
إلى أوروبا عن مشاعر ريبة كبيرة 
أمــا الرحلة  بين ضفتي الأطلسي. 
الثانية فيفترض أن تشكل فرصة 
لإصــــلاح الــقــضــايــا الــعــالــقــة. وفــي 
بولندا، سيخص الرئيس أنــدري 
دودا نظيره الأميركي باستقبال 
حافل، وهو يتبع سياسة الحكومة 
المـــحـــافـــظـــة الـــقـــريـــبـــة مــــن ســيــاســة 
دونـــالـــد تــرمــب، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

وقـــــــــال المــــحــــلــــل فـــــي المـــجـــلـــس 
الأوروبــــــي لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة، 
بــــيــــوتــــر بـــــــــــوراس «بـــــعـــــد رحـــلـــتـــه 
الكارثية إلى بروكسل وتاورمينا، 
فـــــإن صــــــورا لــــه يــبــتــســم مــــع قــــادة 
أوروبـــــــيـــــــين وحـــــشـــــود مــتــحــمــســة 

لخطابه، يمكن أن تساعد ترمب 
على إصلاح صورته في بلاده».

ويـــــــــتـــــــــحـــــــــدّث المــــــــســــــــؤولــــــــون 
الأوروبيون في العلن عن علاقات 
ثابتة وأساسية، لكنهم يتساءلون 

فــي أحــاديــثــهــم الــخــاصــة إن كانت 
ستصمد لأربع أو ثماني سنوات 
وتــرمــب فــي البيت الأبــيــض، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، تــوعــد 
فــــعــــالــــيــــات  المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن  آلاف 
«الــــجــــحــــيــــم»،  قــــمــــة الــــعــــشــــريــــن بـــــ
بــحــســب الـــشـــعـــار الـــــذي اخـــتـــاروه 
لاحتجاجاتهم. ويتوقع المنظمون 
مــشــاركــة مــا يــزيــد عــلــى مــائــة ألــف 
متظاهر بــصــورة إجــمــالــيــة خــلال 

عدة أيام.
ووقعت صدامات ليل الثلاثاء 
إلى الأربعاء، مما أدى إلى إصابة 
شـــــخـــــص بـــــــجـــــــروح طــــفــــيــــفــــة فـــي 
هـــامـــبـــورغ، المـــعـــروفـــة بــأنــهــا مهد 
تاريخي للحركات الاحتجاجية. 
وتـــتـــركـــز مـــخـــاوف الـــشـــرطـــة الــتــي 
عبّأت أكثر من عشرين ألف عنصر، 
على مــظــاهــرة مــقــررة الــيــوم تحت 
شــعــار «أهــــلا بــكــم إلـــى الــجــحــيــم»، 
وهــو شعار ينطوي على التنديد 
بأفعال قــادة مجموعة العشرين، 
بحسب ما أوضح أحد منظميها.

وبــــــعــــــيــــــدا عــــــــن الـــــضـــــوضـــــاء 
والــصــخــب، ســيــواصــل مستشارو 
رؤساء الدول العمل حتى ساعات 
مــتــأخــرة مــن الــلــيــل ســعــيــا لوضع 
مــســودة بيان ختامي. وقــد يكون 
هــــــذا الــــنــــص الـــنـــهـــائـــي مــقــتــضــبــا 
أو أجـــوف، لأنــه مثلما لفتت إليه 
الــوضــع،  أنجيلا ميركل ملخصة 
فـــإن بــيــانــات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 

يتم «إقرارها بالإجماع».
وإن كان من المتوقع أن تكون 

وارســــــو أســـهـــل مــحــطــات الــرحــلــة 
بالنسبة لترمب، إلا أنها لا تخلو 
مــن الــعــثــرات لــلــرئــيــس الأمــيــركــي. 
ويترقب البولنديون موقفه بشأن 

الالتزام بضمان الأمن الأوروبي.

وترى بولندا، على غرار كثير 
من الدول المجاورة لها في الحلف 
الأطلسي، أن قاعدة الدفاع المتبادل 
عامل رادع قــوي فــي وجــه روسيا 
وضــــمــــانــــة لاســـتـــقـــلالـــهـــا. وأبــــــدى 
القائلة  بــالــقــاعــدة  الــتــزامــه  تــرمــب 
إن «أي هــجــوم عــلــى أي دولـــة هو 
هجوم على جميع الدول»، غير أنه 
وجه انتقادات لاذعــة إلى الحلفاء 
الأوروبـــــــــيـــــــــين لــــتــــدنــــي مـــســـتـــوى 

ميزانياتهم العسكرية.
ويـــلـــقـــي الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
كــلــمــة مـــهـــمـــة، الــــيــــوم، فــــي ســاحــة 
كــراســيــنــســكــي الــقــريــبــة مــن نصب 
انــتــفــاضــة وارســــو ضــد الــنــازيــين. 
وقال الجنرال ماكماستر إن ترمب 
«سيعرض رؤيـــة، ليس للعلاقات 
المــقــبــلــة مــــع أوروبــــــــا فـــحـــســـب، بــل 
لمستقبل حلفنا الأطلسي، ومعناه 
بالنسبة لأمن أميركا وازدهارها».
المـــــتـــــوقـــــع أن يـــضـــمـــن  ومـــــــــن 
المحافظون الحاكمون في بولندا 
حــــــشــــــودا كــــبــــيــــرة لــــتــــرمــــب، وفــــي 
المقابل، سيؤكد الرئيس الأميركي 
دعـــم بـــلاده لــبــولــنــدا، مــع الإشـــارة 
إلى الانتشار العسكري الأميركي 
فــيــهــا وأول عــمــلــيــة تــســلــيــم غـــاز 
طبيعي أميركي مسال في يونيو 

(حزيران).
واعتبر مسؤولون في البيت 
الأبــيــض أنها خطوة مهمة للحد 
قـــدرة موسكو على استخدام  مــن 
الــوقــود كوسيلة ضــغــط. وتــراقــب 
الــدول الأوروبية الأخــرى عن كثب 
مـــوقـــف تـــرمـــب حـــيـــال قـــــادة حــزب 
«القانون والعدالة» البولندي الذي 
تتهمه المــعــارضــة بــإضــعــاف دولــة 
القانون، وتجاهل القيم الأوروبية.

فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، بــــاشــــرت 
بـــروكـــســـل دعـــــــوى قـــانـــونـــيـــة ضــد 
وارسو لرفضها استقبال لاجئين. 
وإذا مــا أبـــدى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
تعاطفا مع المواقف البولندية، فقد 
يتهم بزرع الفتنة في أوروبا، كما 
حصل لسلفه جــورج بــوش خلال 

الحرب في العراق.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا لدى توجههما إلى الطائرة الرئاسية أمس (أ.ف.ب)

دول مجموعة العشرين تواصل جهودها 
للتوصل إلى بيان ختامي مشترك

 البنتاغون: الصاروخ الكوري الشمالي
 من طراز لم نشهده من قبل

 البولنديون يترقبون التزام واشنطن 
ضمان الأمن الأوروبي

«دبلوماسية الباندا» تقرب المواقف الصينية ـ الألمانية
برلين: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الصيني، أمس، 
عقب لقائه مع المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، أن العلاقات بين 
الصين وألمانيا على وشك الدخول 
إلــى مرحلة جديدة، فيما أصبح 

«دبلوماسية الباندا». يُعرَف بـ
وقــــــــال شـــــين جــيــنــبــيــنــغ فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــع 
مــيــركــل إن «الـــعـــلاقـــات الصينية 
- الألمــانــيــة عــلــى وشـــك أن تشهد 
بداية جــديــدة، حيث نحتاج إلى 
اخــــتــــراقــــات»، مــضــيــفــاً أنــــه يــأمــل 
خـــلال زيـــارتـــه لألمــانــيــا فــي وضــع 
«خــــطــــة جــــديــــدة تــــحــــدد رؤيـــتـــنـــا 
للأهداف الجديدة وتصيغ سُبلاً 

جديدة» للتعاون.
وتـــــعـــــهـــــد الــــــبــــــلــــــدان الــــــلــــــذان 
يربطهما خلاف مع إدارة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب بــشــأن 
ســـيـــاســـات المــــنــــاخ، بــالــعــمــل معاً 
بشكل أوثق في مجالات التجارة 
والـــفـــضـــاء مـــن أجــــل إحـــــراز تــقــدم 
باتجاه اتفاقية للتجارة الحرة، 
إضافة إلى التعاون بشأن التنمية 

في أفريقيا وأفغانستان.
وبــــــــــــرر اســــــتــــــخــــــدام عـــــبـــــارة 
الــبــانــدا» بافتتاح  «دبــلــومــاســيــة 
الـــجـــانـــبـــين الــصــيــنــي والألمــــانــــي، 

أمس، مرفقاً تبلغ تكلفته نحو ١١ 
مليون دولار في حديقة الحيوان 
بــــالــــعــــاصــــمــــة الألمـــــانـــــيـــــة بــــرلــــين، 
لاثــنــين مــن دبــبــة الــبــانــدا. وقــالــت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
بـــعـــد ظـــهـــر أمـــــس خـــــلال افــتــتــاح 
«البرلينيون  للمرفق:  احتفالي 
(مواطنو بــرلــين) تربطهم علاقة 

ون 
ّ
خاصة مع دببة الباندا، ويكن

لها حبّاً خاصاً».
ـــظِـــرَت  وتـــابـــعـــت قـــائـــلـــة: «انـــتُ
الدبتان مينج مينج وجياو قينج 

بلهفة من البرلينيين». 
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــرئـــيـــس 
الصيني إن كلتا الدبتين أصبح 
لديها منزل جديد جميل للغاية. 

وتــحــصــل حــديــقــة الــحــيــوان على 
أنــثــى الــدبــبــة جــيــاو قــيــنــج وذكــر 
الدببة مينج مينج لمدة ١٥ عاماً 
، مــقــابــل مــلــيــون 

ً
إعــــــارةً مـــدفـــوعـــة

دولار أميركي ســنــويّــاً. وتنحدر 
الدبتان من مركز تربية صيني، 
ووصلتا إلى برلين يوم ٢٤ يونيو 

(حزيران) الماضي.

ميركل وجينبينغ خلال افتتاح حديقة حيوانات أمس (إ.ب.أ)

إردوغان يصعّد مع ألمانيا عشية لقائه ميركل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تصاعد التوتر مــجــددا بين 
أنـــقـــرة وبـــرلـــين قــبــل يــومــين فقط 
من انطلاق أعمال قمة مجموعة 
الــعــشــريــن الــتــي ســيــشــارك فيها 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــان، ومــن المــقــرر أن يلتقي 
المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
مــيــركــل عــلــى هــامــش الــقــمــة بعد 
لــقــاء الجالية التركية  منعه مــن 

وتوجيه خطاب إليها.
ووصف إردوغان قرار ألمانيا 
بعدم سماحها له بالحديث مع 
الأتــــــراك المـــوجـــوديـــن فــيــهــا بــأنــه 
«انـــــتـــــحـــــار». وقـــــــال فــــي مــقــابــلــة 
تــــســــايــــت»  مــــــع صـــحـــيـــفـــة «دي 
الأســـبـــوعـــيـــة الألمــــانــــيــــة نــقــلــتــهــا 
وســـائـــل الإعــــــلام الــتــركــيــة أمــس 
الأربـــعـــاء: «ألمــانــيــا تنتحر بهذا 
الـــــــقـــــــرار... عــلــيــهــا إصـــــــلاح هـــذا 

الخطأ».
وتـــابـــع إردوغـــــــان أن تــركــيــا 
ســتــظــل تــنــظــر إلــــى ألمــانــيــا على 
أنها دولــة راعية لــلإرهــاب طالما 
اســـتـــمـــرت فــــي تـــقـــديـــم الــحــمــايــة 
لأتباع حليفه السابق وخصمه 
الله غولن،  الحالي الداعية فتح 
الـــــذي يــتــهــمــه بــتــدبــيــر مــحــاولــة 
انقلاب عسكري فاشل وقعت في 

تركيا منتصف يوليو (تموز) من 
العام الماضي.

واســــتــــدرك إردوغـــــــان قــائــلا: 
«ألمــانــيــا وتــركــيــا تــحــتــاجــان إلــى 
بــعــضــهــمــا، وإنــــه عــلــى المــســتــوى 
الشخصي ليس لديه أي مشكلة 
مــع المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 

ميركل».
وأثار قرار ألمانيا منح ٤٠ من 
العسكريين الأتــراك من العاملين 
السابقين في الناتو في بروكسل 
الــــذيــــن فــــــروا إلـــيـــهـــا مــــع أســـرهـــم 
عــقــب مــحــاولــة الانـــقـــلاب بــعــد أن 
أنــقــرة بالمشاركة فيها  اتهمتهم 
وعــزلــتــهــم مـــن مــنــاصــبــهــم، حق 
اللجوء السياسي، غضب أنقرة 
التي تشوب علاقاتها مع برلين 

أزمات عدة.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، ذكـــر 
تـــقـــريـــر تـــداولـــتـــه وســــائــــل إعــــلام 
ألمانية عدة أمس، أن هيئة الأركان 
العامة للجيش التركي أصــدرت 
تـــوجـــيـــهـــات لـــلـــضـــبـــاط الأتــــــــراك 
المنتشرين في الخارج بالتجسس 
الــفــاريــن خــارج  على العسكريين 

البلاد.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر صــحــيــفــة 
تـــســـايـــتـــونـــغ»  «زود دويــــتــــشــــه 
وقناتي «إن دي آر» و «دبليو دي 
آر» الألمانيتين، صدر في التاسع 

من يونيو (حزيران) الماضي أمر 
إلى الضباط بجمع كل المعلومات 
عن زملائهم السابقين الذين فروا 
مــن الــجــيــش الــتــركــي، وأن أنــقــرة 
تسعى من وراء هذه الخطوة إلى 
معرفة مكان إقامة هؤلاء الجنود 
وما إذا كانوا قد تقدموا بطلبات 
لجوء في الدول التي يقيمون بها. 
وذكر التقرير أن الأمر بالتجسس 
صدر إلى عدة مئات من الضباط 
والمــســؤولــين المعنيين فــي جميع 
الملحقيات العسكرية التركية في 
الخارج وإلى الضباط الأتراك في 
القواعد العسكرية لحلف شمال 

الأطلسي «ناتو».
وفر عشرات الدبلوماسيين 
والــــعــــســــكــــريــــين الأتــــــــــــــراك عــقــب 
مـــــحـــــاولـــــة الانـــــــقـــــــلاب الـــفـــاشـــلـــة 
إلــــــــى ألمـــــانـــــيـــــا والــــــيــــــونــــــان عــلــى 
وجـــــــه الـــــخـــــصـــــوص، وتــــقــــدمــــوا 
بــطــلــب الـــلـــجـــوء إلـــيـــهـــا وقــــــرروا 
عـــدم الــعــودة إلـــى بــلادهــم لأنهم 
يخشون من الملاحقة السياسية 
هناك. وأثــار ما قيل إنــه أنشطة 
تجسس تركية في ألمانيا مؤخرا 
كثيرا من الاستياء في الأوساط 
الألمــانــيــة، مــا دعـــا الــحــكــومــة إلــى 
اتخاذ إجراءات مضادة ضد هذه 

الأنشطة.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أزال 

الإنتربول تركيا من قاعدة بياناته 
بعد أن رفعت قائمة تضم ٦٠ ألف 
شـــخـــص ســعــيــا لــلــحــصــول عــلــى 
معلومات حــول صــلات محتملة 

لهم مع حركة الداعية غولن.
وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة «قـــــــرار» 
التركية أمس عن أن قرار تعليق 
وصول تركيا إلى قاعدة بيانات 
الأفــــــــراد المـــطـــلـــوبـــين اتـــخـــذ عــقــب 
محاولة الانــقــلاب الفاشلة، وأن 
تركيا حملت على قاعدة بيانات 
الإنــتــربــول أســمــاء المشتبه فيهم 
الــخــارج، مشيرة  الموجودين في 
إلى أن الإنتربول قال إن القضية 

«قضية ثقة».
واتخذت تركيا هذه الخطوة 
لمــنــع المــشــتــبــه بــهــم مـــن الــتــحــرك 
بـــــــجـــــــوازات ســــفــــرهــــم الـــحـــالـــيـــة، 
وتتيح قاعدة بيانات الإنتربول، 
الــتــي تشمل معلومات جـــوازات 
السفر للأفراد المطلوبين للبلدان، 
احــــتــــجــــاز المـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــم بــعــد 
تــحــديــد أرقــــام جـــــوازات سفرهم 
على قاعدة البيانات وبالخطوة 
الـــتـــي اتــخــذهــا ضـــد تــركــيــا بــات 
بإمكان هؤلاء الأشخاص التحرك 
بـــــحـــــريـــــة. وأبـــــلـــــغـــــت الـــســـلـــطـــات 
التركية الإنتربول بــأن الأسماء 
لم يتم اختيارها عشوائيا وإنما 

من خلال تحقيقات مطولة.

صواريخ بيونغ يانغ تلقي بظلالها على فعاليات قمة هامبورغ

الرئيس الأميركي ينتقد دور بكين في الأزمة الكورية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتهم الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الــصــين، أمــس، بنسف جهود 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــــلــــى صــعــيــد 
مواجهة كوريا الشمالية، من خلال 
تعزيز مبادلاتها التجارية مع النظام 
الشيوعي الذي أعلن الثلاثاء إطلاق 
صــاروخــه الباليستي الأول العابر 

للقارات.
وكــتــب الــرئــيــس الأمــيــركــي على 
بــدء رحلته الرسمية  «تــويــتــر» قبل 
الثانية إلى الخارج، أن «التجارة بين 
الصين وكوريا الشمالية ازدادت ٤٠ 
في المائة على الأقل في الربع الأول. 
ثم يقال: إن «الصين تعمل معنا. لكن 

كان علينا أن نحاول».
وبعد توقفه في بولندا، يصل 
تـــرمـــب الــجــمــعــة إلــــى هـــامـــبـــورغ في 
ألمانيا، للمشاركة في قمة مجموعة 
العشرين، حيث من المقرر أن يلتقي 
نـــظـــيـــره الـــصـــيـــنـــي شـــــي جــيــنــبــنــغ. 
وأدى إعــلان كوريا الشمالية إطلاق 
صـــــــاروخ عـــابـــر لـــلـــقـــارات الـــثـــلاثـــاء، 

البلدين بعد  إلــى زيـــادة التوتر بــين 
الـــتـــقـــارب الـــــذي حــصــل فـــي الأشــهــر 

الأولى لرئاسة ترمب.
أبـــــرز حليف  الـــصـــين،  يـــذكـــر أن 
دبلوماسي لبيونغ يانغ وشريكها 
التجاري، أعلنت في فبراير (شباط) 
تعليق وارداتها من الفحم من كوريا 
الــتــي تــخــضــع لمجموعة  الــشــمــالــيــة، 
مـــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة تــهــدف إلــى 
وقــــف بــرامــجــهــا لــتــطــويــر صـــواريـــخ 
باليستية ونووية. وتفيد معلومات 
الأمـــم المــتــحــدة بـــأن صــــادرات كــوريــا 
الــشــمــالــيــة مـــن الــفــحــم تــراجــعــت إلــى 
الصفر فــي أبــريــل (نــيــســان). وأكــدت 
الــــولايــــات المــتــحــدة الـــثـــلاثـــاء إطـــلاق 
كوريا الشمالية صاروخا باليستيا 
عــــابــــرا لــــلــــقــــارات، واتـــهـــمـــت الــنــظــام 
الشيوعي «بتصعيد التهديد». وقال 
خــبــراء أميركيون إن هــذا الــصــاروخ 
قادر على الوصول إلى ألاسكا على 

الأراضي الأميركية.
وكرد فعل فوري، أطلقت القوات 
الأميركية والكورية الجنوبية أمس 
صــواريــخ باليستية خــلال مناورات 

تحاكي هجوما على كوريا الشمالية، 
في «رسالة تحذير قوية» إلى النظام 

الشيوعي.
ويشكل امتلاك كوريا الشمالية 
صــاروخــا باليستيا عابرا للقارات، 
يمكن تزويده برأس نووي منعطفا 
مهما للنظام الشيوعي الذي أجرى 
حــتــى الـــيـــوم خــمــس تـــجـــارب نــوويــة 
ويمتلك ترسانة صغيرة من القنابل 

الذرية.
ووصفت وزارة الدفاع الأميركية 
(الــــبــــنــــتــــاغــــون)، أمــــــــس، الـــــصـــــاروخ 
الــبــالــيــســتــي الـــعـــابـــر لـــلـــقـــارات الـــذي 
أطلقته كــوريــا الشمالية بــأنــه نــوع 
جديد من الصواريخ «لم نشهده من 
قــبــل»، وأدانــــت الــتــجــربــة ووصفتها 
بـــأنـــهـــا تــصــعــيــد ومــــصــــدر لــزعــزعــة 

الاستقرار.
وقـــــال الــكــابــتن جــيــف ديــفــيــس، 
المتحدث باسم البنتاغون، في إفادة 
صــحــافــيــة: إن الـــصـــاروخ أطــلــق من 
منصة متحركة، وأكد وجود مركبة 
لمعاودة دخول المجال الجوي مثبتة 
بــقــمــتــه. وكــــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

دونالد ترمب تعهد في يناير (كانون 
الثاني) بأن ذلك «لن يحصل». إلا أن 
الكثير من الخبراء قالوا: إن صاروخ 
هواسونغ - ١٤ يمكنه الوصول إلى 
أراضي ألاسكا. وفرض هذا النجاح 
الــــــذي حــقــقــتــه بـــيـــونـــغ يـــانـــغ إعـــــادة 
تقييم للتهديد الذي يمثله أحد أكثر 

الأنظمة انعزالية في العالم.
وبـــعـــد أقــــل مـــن ٢٤ ســـاعـــة على 

الـــتـــجـــربـــة الـــتـــي أثـــــــارت تـــنـــديـــدا مــن 
قبل الأســـرة الــدولــيــة، قــامــت الــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة والـــــكـــــوريـــــة الــجــنــوبــيــة 
بإطلاق صواريخ عدة قصيرة المدى 

سقطت في بحر اليابان.
وتـــحـــدثـــت وكــــالــــة «يـــونـــهـــاب» 
الكورية الجنوبية عن توجيه «رسالة 
تحذير قــويــة»، من خــلال المــنــاورات، 
بينما أوضحت رئاسة أركان القوات 

الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة أن الــتــدريــبــات 
الــقــدرة على توجيه ضربة  «أثــبــتــت 
مـــحـــددة بـــدقـــة إلــــى الـــقـــيـــادة الــعــامــة 

للعدو في حال الطوارئ».
من جهته، أعلن الرئيس الكوري 
المــؤيــد  الــجــنــوبــي مــــون جــــاي - أن، 
لاســتــئــنــاف الــحــوار مــع الــشــمــال، أن 
«الاستفزاز الخطير من قبل الشمال 
يتطلب منا ردّا أكثر من مجرد بيان». 

وصـــرح قــائــد الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
كوريا الجنوبية، الجنرال الأميركي 
فينسنت بروكس، أن «ضبط النفس 
خيار، وهو يفصل بين الهدنة وإطلاق 
ر بروكس من أن «إطلاق 

ّ
النار». وحذ

صواريخ بالذخيرة الحية دليل على 
قدرتنا على تعديل خيارنا، بحسب 

أوامر القادة المحليين للتحالف».
وتـــربـــط بـــين كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 

والـــولايـــات المــتــحــدة اتــفــاقــيــة تــعــاون 
عسكرية، كما ينتشر نحو ٢٨ ألف 
عسكري أميركي في القسم الجنوبي 

من شبه الجزيرة الكورية.
تـــثـــيـــر هــــذه  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
المــــــنــــــاورات غـــضـــب الــــشــــمــــال، الــــذي 
يــشــدد على أنــه مضطر إلــى تطوير 
برامج عسكرية وباليستية لمواجهة 
الـــتـــهـــديـــد الــــــــذي يـــمـــثـــلـــه الانـــتـــشـــار 
الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي الــكــثــيــف فــي 

الجنوب.
وكــان مجلس الأمــن الــدولــي قد 
أصــدر قـــرارات عــدة مرفقة بعقوبات 
بحق بيونغ يانغ، لحثها على العدول 
عن برامجها الصاروخية والنووية. 
ومـــن المــقــرر أن يــعــقــد مــجــلــس الأمــن 
اجتماعا طارئا للتباحث في الملف 
الكوري الشمالي، وكان الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
عــلــق مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء بــــأن الــتــجــربــة 
الــــصــــاروخــــيــــة الــــكــــوريــــة الــشــمــالــيــة 
«تصعيد خطير»، و«انتهاك صارخ 

لقرارات مجلس الأمن الدولي».
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء 

الــزعــيــم كيم  بــأن  الــكــوريــة الشمالية 
جــونــغ اونـــغ الـــذي أشـــرف شخصيا 
على عملية إطلاق الصاروخ قال: إن 
الأمــيــركــيــين «لـــن يــكــونــوا مــســروريــن 
كثيرا بهذه الهدية التي أرسلت في 
ذكــــرى الـــرابـــع مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز)». 
وتابعت، أن كيم أعرب لدى معاينته 
صاروخ هواسونغ - ١٤ عن «الرضا»، 
وقــــال: إن الـــصـــاروخ «كــطــفــل جميل 

ومكتمل».
وخصصت صحيفة «رودونـــغ 
ســيــنــمــون»، الــنــاطــقــة بــاســم الــحــزب 
مسا من صفحاتها الست 

َ
الحاكم، خ

لعملية إطلاق الصاروخ، ونشرت ما 
لا يقل عن خمسين صورة للحدث. ولا 
تزال هناك تساؤلات حول مواصفات 
الــصــاروخ وقـــدرة بيونغ يــانــغ على 
نـــووي لتثبيته على  تصغير رأس 
امــتــلاكــهــا لتقنية  صــــــاروخ ومـــــدى 
دخول الصواريخ في المجال الجوي.
وأكــــدت وكــالــة الأنــبــاء الــكــوريــة 
الشمالية، أن عملية الإطلاق استوفت 
«كل المعايير التكنولوجية، بما فيها 
مــقــاومــة الــحــرارة والــثــبــات الهيكلي 

لــلــصــاروخ»، وهــي عــوامــل ضــروريــة 
لضمان عودته عبر الغلاف الجوي 
دون أضـــــــــرار. وأضـــــافـــــت، أن رأس 
الــــــــصــــــــاروخ مــــصــــنــــوع مــــــن ألــــيــــاف 

الكربون.
وأوضــــــــــحــــــــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة «فــــــي 
ظـــــروف صــعــبــة مـــن بــيــنــهــا درجــــات 
تـــــقـــــارب الآلاف والـــضـــغـــط  حــــــــــرارة 
والارتــجــاجــات، ظلت الــحــرارة داخل 
الــصــاروخ مستقرة وتــراوحــت  رأس 
بين ٢٥ و٤٥ درجة مئوية»، وأشارت 
إلــــــى أن الــــــصــــــاروخ كــــــان لــــه مــســار 

(ممتاز) وبلغ هدفه بدقة».
ولـــــــم يـــعـــبـــر الـــــــصـــــــاروخ ســــوى 
ألــف كيلومتر، لكن  مسافة تقل عــن 
العلو الذي بلغه (أكثر من ٢٨٠٠ كلم 
بحسب بيونغ يانغ) دليل على أنه 

قادر على التحليق لمسافات أطول.
مــن جــهــتــه، أشــــار وزيــــر الــدفــاع 
الــكــوري الجنوبي هــان مــين كــو إلى 
إمـــكـــان أن يـــتـــراوح مــــدى الـــصـــاروخ 
بين ٧ و٨ آلاف كلم؛ ما سيتيح بلوغ 
القيادة الأميركية في المحيط الهادئ 

ومقرها في هاواي بسهولة.
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الشرطة الأوكرانية تمنع هجوماً إلكترونياً ثانياً

كييف - «الشرق الأوسط» - قال وزير الداخلية الأوكراني 
أرســـين أفــاكــوف أمـــس (الأربـــعـــاء): إن شــرطــة الإنــتــرنــت 
مــنــعــت هــجــومــا إلــكــتــرونــيــا ثــانــيــا اســتــهــدف أوكــرانــيــا. 
كان وراء هجوم  إلى من  التوصل  الخبراء يحاولون  يــزال  ولا 
فــي شــركــات كبرى  الكومبيوتر  أنظمة  بــفــيــروس خبيث عطل 
حــول الــعــالــم. وقـــال مــســؤولــو المــخــابــرات والمــؤســســات الأمنية 
الأوكرانية: إن الفيروس انتقل إلى بعض المؤسسات في البداية 
لنظم  إي دوك)  (إم  أجـــرتـــه شــركــة  تــحــديــث خــبــيــث  خـــلال  مـــن 
أفاكوف،  الشركة. وأضــاف  نفاه أصحاب  ما  المعلومات، وهــو 
وأزيلت  الهجوم  «أوقــف  «رويــتــرز»:  تناقلتها  فــي تصريحات 
تأثير  فيها  التي ظهر  الإلكترونية  المسارات  الخوادم، وكذلك 
وا من روسيا  أنهم جــاء الواضح  الذين من  الإنترنت  مجرمي 

الاتحادية».

٦١٪ من الألمان لا يتوقعون فوز الاشتراكي شولتز بالمستشارية

للرأي،  أظهر استطلاع حديث  «الشرق الأوسط»:   - برلين 
الحزب  بإمكان رئيس  أن  الألمــان لا يعتقدون  أن غالبية 
الفوز بمنصب  الديمقراطي مارتن شولتز  الاشتراكي 
فــي سبتمبر  المــقــررة  التشريعية  الانــتــخــابــات  فــي  المستشارية 
أجراه معهد  الذي  المقبل. وتبينّ من خلال الاستطلاع  (أيلول) 
الأنباء  مــن وكــالــة  الــرأي بتكليف  مــؤشــرات  لقياس  «يــوغــوف» 
الــذيــن شملهم الاستطلاع  مــن  المــائــة فقط  فــي   ٢٥ أن  الألمــانــيــة، 
أن  مــا»  «نــوعــا  أو  «بــالــتــأكــيــد»  بإمكانه  بــأن شولتز  مقتنعون 
يصبح مستشارا، بينما أعرب ٦١ في المائة من الألمان أنهم لا 
يعتقدون أن بإمكانه ذلك «على الإطلاق» أو «نوعا ما». وأعرب 
أن شولتز سينفذ تعهداته  فــي  ثقتهم  عــن  فقط  المــائــة  فــي   ٣٣

إذا أصبح مستشارا. العدالة الاجتماعية  بزيادة 

تعليق مؤقت للمحادثات في سويسرا حول قبرص

أمس  المتحدة  الأمــم  أعلنت  الأوسط»:  «الشرق   - جنيف 
(الأربـــعـــاء)، أن المــحــادثــات حـــول قــبــرص الــتــي تــجــري 
بــنــاءً على  قــد علقت مؤقتا  أســبــوع  فــي سويسرا منذ 
طــلــب المــســؤولــين الــقــبــارصــة الأتـــــراك والــيــونــانــيــين، عــلــى أن 
تستأنف لاحــقــا. وقــد بــدأت المــحــادثــات فــي حــضــور الرئيس 
القبرصي نيكوس أناستاسيادس والزعيم القبرصي التركي 
«الضامنة» لأمن  البلدان  أكينجي، ومندوبين عن  مصطفى 
(الــقــوة المستعمرة  الــيــونــان وتــركــيــا وبــريــطــانــيــا   - الــجــزيــرة 
المتحدث  الأوروبي. وقال عليم صديقي،  السابقة) والاتحاد 
باسم مبعوث الأمم المتحدة حول هذا الملف إسبن بارث إيدي 
«إيــدي سيعقد  إن  الفرنسية:  الصحافة  لوكالة  في تصريح 
سلسلة من الاجتماعات الثنائية قبل استئناف المحادثات». 
وتهدف المحادثات إلى إعادة توحيد الجزيرة المقسومة منذ 
أكــثــر مــن ٤٠ عــامــا. وعــقــدت جــولــة سابقة مــن المــحــادثــات في 
نتيجة.  ولــم تسفر عن  الثاني) في سويسرا،  (كانون  يناير 
 ١٩٧٤ التركي في  الجيش  اجتاح  أن  وقبرص مقسومة منذ 
شطرها الشمالي ردا على انقلاب كان يهدف إلى ضم الجزيرة 

لليونان. المتوسطية 

طيار هاجم مباني حكومية يظهر في مقطع فيديو

فنزويلا: المدعية العامة ترفض محاكمتها وتعتبر الاتهامات ضدها ملفقة
كراكاس: «الشرق الأوسط»

ظــــــهــــــر ضــــــــابــــــــط الـــــشـــــرطـــــة 
الفنزويلي أوسكار بيريز، الذي 
شنَّ هجوماً بمروحية على مبانٍ 
كــراكــاس الأســبــوع  فــي  حكومية 
فــي مقطع فيديو على  المــاضــي، 
الإنــــتــــرنــــت، أمــــــس (الأربــــــعــــــاء)، 
د بمواصلة القتال من أجل  وتعهَّ

«تحرير» بلاده.
وقــــــــــال بــــيــــريــــز فــــــي مـــقـــطـــع 
فيديو شوهد على «يوتيوب»: 
 أخــــرى نــحــن فـــي كــراكــاس 

ً
«مــــرة

مستعدون وراغبون في مواصلة 
كفاحنا من أجل تحرير بلادنا». 
وكـــــان يـــرتـــدي الـــــزي الــعــســكــري 
وظــهــر خــلــفــه الــعــلــم الــفــنــزويــلــي 

وبندقية.
وخـــــــطـــــــف بـــــيـــــريـــــز طـــــائـــــرة 
هــلــيــكــوبــتــر مـــن زمــيــل لـــه وحــلــق 
بها فــوق المدينة يــوم ٢٧ يونيو 

كــتــب عليها  بــلافــتــة  (حــــزيــــران) 
ألقى  «الحرية» وفي وقت لاحق 
الـــداخـــلـــيـــة  عـــلـــى وزارة  قـــنـــابـــل 
والمــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي هــجــمــات 
لــــم تـــســـفـــر عــــن وقـــــــوع قـــتـــلـــى أو 
مـــــصـــــابـــــين. ووصـــــــــف الــــرئــــيــــس 
نــــيــــكــــولاس مـــــــــــادورو مـــــا حــــدث 
بــأنــه هــجــوم إرهـــابـــي لــلإطــاحــة 

بحكومته.
لـــكـــن الـــكـــثـــيـــر مــــن مــنــتــقــديــه 
الرسمية  الـــروايـــة  فــي  يــشــكــكــون 
ــح بعضهم إلــى أن 

َّ
لــلأحــداث، ولم

الهجوم قد يكون مختلقاً لصرف 
الأزمــة الاقتصادية  الانتباه عن 

والسياسية في البلاد.
ومن جانب آخر، كما أعلنت 
المدعية العامة في فنزويلا، كما 
جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، 
أنها ترفض المثول أمام المحكمة 
الــــعــــلــــيــــا واتـــــهـــــمـــــت الـــســـلـــطـــات 
بــتــلــفــيــق قــضــيــة ضــدهــا بــعــد أن 

تــحــدتــهــا فــي الأزمــــة الــســيــاســيــة 
 ٣ البلد منذ  التي تعصف بهذا 
أشهر وأودت بحياة ٩١ شخصاً. 
أورتيغا احتمال  وتواجه لويزا 
الذي  إقالتها في أعقاب قرارها 
فاقم الأزمة مع الرئيس نيكولاس 
مـــادورو الــرافــض لــدعــوات قوية 

من المعارضة للتنحي.
وأورتـــيـــغـــا (٥٩ عـــامـــاً) أبـــرز 
شـــخـــصـــيـــة تــــــعــــــارض مـــــــــادورو 
الــــــذي يــــقــــاوم الـــجـــهـــود لإقــالــتــه 
الدولة المصدرة  السلطة في  من 
لـــــلـــــنـــــفـــــط. وقـــــــــالـــــــــت أورتــــــيــــــغــــــا 
المدعي  فــي مكاتب  للصحافيين 
الــعــام: «لــن أتــغــاضــى عــن مهزلة 
تلطخ تاريخنا بالعار والألــم». 
وقالت: «لم أرتكب أي جريمة أو 
أخطاء ولن أرضخ لهذه المحكمة 
غير الدستورية وغير الشرعية»، 
مــضــيــفــة: «نــعــرف بــالــفــعــل أنني 

قال من منصبي».
ُ
اليوم سأ

ويــــثــــيــــر مـــــوقـــــف أورتــــيــــغــــا 
احـــتـــمـــال انـــشـــقـــاق فــــي مــعــســكــر 
الـــحـــكـــومـــة مــــن شـــأنـــه أن يــمــيــل 
الـــدفـــة فـــي الــــنــــزاع الــــدامــــي عــلــى 
 ٩١ المــدعــون إن  السلطة. ويــقــول 
شــخــصــاً قــتــلــوا فــي ٣ أشــهــر من 
الاحــتــجــاجــات وأعـــمـــال الــعــنــف. 
وآخـــر الــضــحــايــا شـــاب يبلغ ٢٥ 
تِل في مظاهرات بمدينة 

ُ
ق عاماً 

تــــاريــــبــــا غــــــرب الـــــبـــــلاد، بــحــســب 
المدعين.

وقــــــــــــطــــــــــــع مــــــــتــــــــظــــــــاهــــــــرون 
مـــعـــارضـــون لــلــحــكــومــة شــــوارع 
فــــي كـــــراكـــــاس وســــــواهــــــا. وقــــال 
إنــه في كراكاس  المعارضة  قــادة 
قـــــــامـــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــات مــــــؤيــــــدة 
النار وضرب  للحكومة بإطلاق 
ل المتظاهرون  متظاهرين. ويحمِّ
مــادورو، الاشتراكي، المسؤولية 
الخانقة.  الأزمة الاقتصادية  في 
الـــفـــوضـــى  إن  الـــرئـــيـــس  ويــــقــــول 

نــتــيــجــة مـــــؤامـــــرة مـــدعـــومـــة مــن 
الولايات المتحدة. رفعت أورتيغا 
قــــضــــيــــة ضــــــد الــــحــــكــــومــــة عـــلـــى 
اتهامات تتعلق بحقوق  خلفية 
الإنـــــســـــان، وقـــضـــيـــة أخـــــرى ضــد 

قضاة المحكمة العليا.
مــادورو بانتهاك  كما تتهم 
الــــــدســــــتــــــور مـــــــن خـــــــــلال خـــطـــتـــه 
المؤيد  النائب  الإصــلاحــيــة. ورد 
بــدرو كارينو باتهام  للحكومة 
أورتـــــيـــــغـــــا «بـــــارتـــــكـــــاب أخــــطــــاء 
خطيرة في تنفيذ مهامها». كما 
«الــجــنــون»،  قـــال إنــهــا مــصــابــة بـــ

ويجب طردها.
وأمـــــــــــرت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
الأسبوع الماضي بتجميد أصول 
مــغــادرة  مــن  أورتــيــغــا ومنعتها 

البلاد.
المــحــكــمــة جلستها  وعـــقـــدت 
الـــثـــلاثـــاء غــيــابــيّــاً، وقـــالـــت فيما 
بـــعـــد إنــــهــــا ســـتـــتـــخـــذ قــــــــراراً فــي 

غــضــون ٥ أيــــام بــشــأن مــحــاكــمــة 
أورتيغا وتعليق مهامها. وقال 
كــــاريــــنــــو فـــــي الـــجـــلـــســـة «بـــاعـــت 
نــفــســهــا لـــلـــشـــيـــطـــان»، وأضـــــاف: 
«حـــــــــــددت ســــعــــرهــــا وأصـــبـــحـــت 
خــائــنــة مــثــل يــــهــــوذا». وأعــلــنــت 
المــحــكــمــة فــي وقـــت ســابــق نائبة 
جـــــديـــــدة لـــلـــمـــدعـــي الـــــعـــــام تــحــل 
إقالتها،  أورتيغا في حال  مكان 
هي كاثرين هارينغتون الموالية 

للحكومة.
الــولايــات المتحدة  وفــرضــت 
عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى هـــاريـــنـــغـــتـــون 
انـــتـــهـــاكـــات  بـــتـــهـــمـــة  فـــــي ٢٠١٥ 
لحقوق الإنسان بسجنها قادة 
المـــــعـــــارضـــــة. دعـــــمـــــت أورتــــيــــغــــا 
الـــــحـــــركـــــة الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة الــــتــــي 
الرئيس  مـــادورو  أطلقها سلف 
الــــراحــــل هـــوغـــو تـــشـــافـــيـــز. غــيــر 
أنـــــهـــــا انـــفـــصـــلـــت عـــــن الـــرئـــيـــس 
(آذار).  مـــــــــارس  فــــــي  الـــــحـــــالـــــي 

واتهمت أورتيغا المحكمة العليا 
بـــتـــقـــويـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــن 
خلال قرار استأثر بالسلطة من 
الذي تقوده  التشريعي  المجلس 

المعارضة.
وكـــــــان قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة هـــذا 
إحـــدى الــخــطــوات الــتــي أشعلت 
مــوجــة الاحــتــجــاجــات الــحــالــيــة. 
ومــــــع تـــصـــاعـــد أعـــــمـــــال الــعــنــف 
جــــــــــددت أورتــــــيــــــغــــــا انــــتــــقــــادهــــا 
لــلــســلــطــات، واتـــهـــمـــت الــشــرطــة 
بـــقـــتـــل المــــتــــظــــاهــــريــــن. وأثــــــــارت 
غــضــب مــــــادورو الـــــذي وصــفــهــا 

«الخائنة». بـ
مـــادورو بدعم قائد  يحظى 
الـــجـــيـــش فـــلاديـــمـــيـــر بـــادريـــنـــو 
لــــوبــــيــــز، وهـــــــذا عــــامــــل رئــيــســي 
لــه لــلــبــقــاء فــي الــســلــطــة. غــيــر أن 
الـــرئـــيـــس قـــــال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
إنــــه ســيــغــيــر أربـــعـــة قـــــادة كــبــار 
فــي الـــقـــوات المــســلــحــة. وأغــضــب 

مـــادورو معارضيه بعد إطــلاق 
خـــطـــة لــتــشــكــيــل جــمــعــيــة تــعــيــد 

صياغة الدستور.
المـــــــعـــــــارضـــــــون إن  ويـــــــقـــــــول 
مــــــــــــادورو ســـيـــمـــلأ «الـــجـــمـــعـــيـــة 
ليحتفظ  بحلفاء  التأسيسية» 

بالسلطة.
ر الــــتــــصــــويــــت  مــــــــن المــــــــــقــــــــــرَّ
لاختيار أعضاء الجمعية في ٣٠ 
يوليو (تموز). وقالت المعارضة 
الاثـــــــنـــــــين إنــــــهــــــا ســـــتـــــدعـــــو إلـــــى 
تصويت شعبي ضد ذلك في ١٦ 
يوليو. وقال محللون من مركز 
«أوراسيا غــروب» للاستشارات 
في تعليق: «إن النقطة الحاسمة 
التالية ستكون انتخاب أعضاء 
الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة فـــي ٣٠ 
يوليو». غير أنهم أضافوا: «لكن 
الأزمة السياسة لا يمكن التنبؤ 
الـــبـــلاد  تــبــلــغ  أن  يــمــكــن  إذ  بـــهـــا 
نقطة حاسمة قبل ذلك الموعد».

شينزو آبي يأمل اليوم بتتويج ٤ سنوات من المفاوضات «الشاقة»

قمة أوروبية ـ يابانية اليوم في بروكسل
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تــعــتــبــر اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 
الـــحـــرة بـــين الـــيـــابـــان والاتـــحـــاد 
الأوروبي «أحد الأقطاب المهمة 
لــســيــاســة آبــــي الاقـــتـــصـــاديـــة»، 
الاقـــــتـــــصـــــادي  الـــــبـــــرنـــــامـــــج  أي 
لــــرئــــيــــس الــــــــــــــوزراء الــــيــــابــــانــــي 
شـــيـــنـــزو آبــــــي. ومـــــن المــــقــــرر أن 
اليوم  بروكسل  فــي  آبــي  يلتقي 
المجلس  (الخميس) مع رئيس 
الأوروبــــــــــــــي دونـــــــالـــــــد تــــوســــك، 
ورئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
جـــــان كـــلـــود يـــونـــكـــر، قـــبـــل يـــوم 
مــــن قـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
المـــقـــررة فـــي ألمـــانـــيـــا. وقــــال آبــي 
أمــــس قـــبـــل مـــغـــادرتـــه طــوكــيــو، 
كـــمـــا جـــــاء فــــي تـــقـــريـــر الـــوكـــالـــة 
الألمانية، إنه يأمل في التوصل 
إلــى اتــفــاق تــجــاري مــوســع بين 
الـــجـــانـــبـــين، يــــتــــوج مـــبـــاحـــثـــات 
الــطــرفــين بــعــد أربــعــة أعـــوام من 
«إنها مهمة  الجولات، مضيفا: 
أيــضــا لــتــعــزيــز الــتــجــارة الــحــرة 
زال يتعين على  ومــا  العالمية». 

الــجــانــبــين الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
النهائية، حيث  الصيغة  حــول 
زالا منقسمين  مــا  الجانبين  إن 
بــشــأن الــرســوم عــلــى الــســيــارات 
الزراعية ومنتجات  والمنتجات 

الجبن. الألبان، مثل 
وقــــــــــام وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
بإجراء  فوميا كيشيدا طوكيو 
مــزيــد مــن المــبــاحــثــات فــي بداية 
الــشــؤون  الأســبــوع مــع مفوضة 
الأوروبية سيسيليا  التجارية 
مــــــالمــــــســــــتــــــروم؛ فـــــــي مــــحــــاولــــة 
للتوصل لصيغة نهائية لاتفاق 
الــــتــــجــــارة قــــبــــل لــــقــــاء آبــــــي مــع 
المــســؤولــين الأوروبـــيـــين الــيــوم. 
وقـــــــال كـــيـــشـــيـــدا الـــــثـــــلاثـــــاء: إن 
«مفاوضات شاقة تتواصل. من 
بنتيجتها».  الــتــكــهــن  الــصــعــب 
قد توجهت مالمستروم  وكانت 
بــشــكــل عــاجــل إلـــى طــوكــيــو في 
برفقة  الماضي  الأســبــوع  نهاية 
مـــفـــوض الــــزراعــــة فــيــل هــوغــان 

لإجراء مشاورات حاسمة.
ويشار إلى أن توقيع اتفاق 
اللذين  الــجــانــبــين،  تــجــاري بــين 

يـــــعـــــدان ســــوقــــا لــــــــــ٦٣٧ مـــلـــيـــون 
شخص، سوف يغطي نحو ٢٨ 
في المائة من الاقتصاد العالمي. 
وتصف بروكسل اتفاق التبادل 
الـــحـــر بــــين الـــيـــابـــان والاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي (جـــيـــفـــتـــا) الـــجـــاري 
الـــتـــفـــاوض بــشــأنــه مــنــذ مـــارس 
يثير  أن  مــن دون   ٢٠١٣ (آذار) 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الاهـــــتـــــمـــــام، بـــأنـــه 
الموقع  الاتــفــاق  بحجم وطــمــوح 
بـــعـــد مــــفــــاوضــــات عـــســـيـــرة مــع 
كندا. غير أنه قد يكون له وزن 
اقــتــصــادي أكــبــر لــكــون الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي الـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري 
الــــثــــالــــث لــــلــــيــــابــــان، والــــيــــابــــان 
الــــشــــريــــك الــــتــــجــــاري الــــســــادس 

لأوروبا.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي 
يـــــفـــــرض رســــــومــــــا بـــنـــســـبـــة ١٠ 
فــــــي المــــــائــــــة عـــــلـــــى الـــــســـــيـــــارات 
و١٤ فــي المــائــة عــلــى المــنــتــجــات 
الإلــكــتــرونــيــة، فــي حــين تــفــرض 
الــيــابــان رســـومـــا بــنــســبــة ٨. ٢٩ 
الـــجـــبن و٥. ٣٨  المـــائـــة عــلــى  فـــي 
فــي المــائــة عــلــى الــلــحــوم. وكــان 

قــد أكـــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي في 
بــــدايــــة الأســــبــــوع أنــــه يـــأمـــل أن 
«الإعلان  إلى  الطرفان  يتوصل 
عــــن اتــــفــــاق ســــيــــاســــي». وكــتــب 
توسك على «تويتر» إن «اتفاق 
تــبــادل حــر طموحا وعــادلا هو 
في طور البحث». ويقول بعض 
اتــفــاقــا بــين اثنين  المــحــلــلــين: إن 
مـــن أكـــبـــر اقـــتـــصـــاديـــات الــعــالــم 
أن يكون بمثابة رد على  يمكن 

الحمائية. السياسة 
والإعـــــــــــــلان عــــــن مــــثــــل هــــذا 
الــقــمــة سيسمح  قــبــيــل  الاتـــفـــاق 
لهم بتوجيه «إشارة قوية» من 
أجـــل الـــتـــبـــادل الــحــر إلـــى بــاقــي 
العالم. وبحسب وكالة «جيجي 
بـــرس» الــيــابــانــيــة لــلأنــبــاء، فــإن 
الــيــابــان شــيــنــزو  رئــيــس وزراء 
آبي قال أمام اجتماع لحكومته 
إلى  التوصل  للغاية  المهم  «من 
اتـــــفـــــاق واســــــــع المــــــــدى مـــبـــكـــرا، 
ورفـــع رايـــة الــتــجــارة الــحــرة في 
الحمائية  الــتــحــركــات  مــواجــهــة 
أنحاء  نراها في مختلف  التي 

العالم».

غير أن هذا الاتفاق سيكون 
مــجــرد اتــفــاق إطــار حصل على 
يتم  أن  موافقة سياسية، على 
الفعلي  النهائي  الاتــفــاق  إقــرار 
بين بروكسل وطوكيو بحلول 
الاتفاق  السنة. ويتناول  نهاية 
الـــذي قــد يــعــرض الــيــوم دخــول 
مــنــتــجــات كــل مــن الــطــرفــين إلــى 
أســـــــــــواق الــــــطــــــرف الآخـــــــــــر، فـــي 
حــين يعتزم الاتــحــاد الأوروبــي 
الوقت  المزيد من  أخذ  واليابان 
الــصــيــفــيــة لبحث  الــعــطــلــة  بــعــد 
بـــعـــض المـــســـائـــل الــتــقــنــيــة مــثــل 
الاســتــثــمــارات وتسوية  حماية 
الـــخـــلافـــات، عــلــى مـــا أوضــحــت 

مالمستروم في طوكيو.
وتــــــتــــــعــــــثــــــر المـــــــفـــــــاوضـــــــات 
عـــــنـــــد بـــــعـــــض المــــــســــــائــــــل، مـــثـــل 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة المــرتــفــعــة 
الـــتـــي تـــفـــرضـــهـــا الـــيـــابـــان عــلــى 
الأجبان المستوردة من الاتحاد 
الأوروبــــي مــن جــهــة، والــرســوم 
الجمركية المفروضة في أوروبا 
عـــلـــى الــــســــيــــارات الــــقــــادمــــة مــن 

وزير الخارجية الياباني فوميا كيشيدا مع مفوضة الشؤون التجارية الأوروبية سيسيليا مالمستروم (رويترز)اليابان من جهة أخرى.

عزوف خصومها عن المنصب الآن يطيل بقاءها في السلطة

رئيسة وزراء بريطانيا باقية رغم الشعور بالوحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي 
قضت أطول فترة قضاها وزير على رأس 
وزارة الداخلية في بريطانيا خلال أكثر 
مــن قـــرن، واكــتــســبــت شــهــرة كسياسية 
مثابرة صعبة المراس، ثم أصبحت ثاني 
الـــوزراء في البلاد  امــرأة تتولى رئاسة 
بعد مارغريت ثاتشر، عندما استقال 
كاميرون بعد موافقة البريطانيين على 
الانــفــصــال عــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، في 
استفتاء على الخروج من التكتل نظم 

في ٢٣ يونيو (حزيران) ٢٠١٩.
وانــفــتــح الــطــريــق أمـــامـــهـــا، عــنــدمــا 
قــضــى كـــل مـــن مــنــافــســيــهــا عــلــى زعــامــة 
حــــزب المــحــافــظــين بـــوريـــس جــونــســون 
ومــــايــــكــــل غـــــــوف عــــلــــى مـــســـعـــى الآخـــــر 
للجلوس في مقعد القيادة، وخاطبت 
هي أعضاء الحزب بأسلوبها المباشر، 
واعتقادها بإمكانية تحقيق المطلوب. 
وأصــبــح جــونــســون وزيــــراً للخارجية، 
وغـــــوف وزيــــــراً لــلــبــيــئــة. لــكــن تــبــاهــيــهــا 
بأنه لا يمكن لأحد أن يجدها «تتناول 
الــشــراب فــي حــانــات الــبــرلمــان» قــد يرتد 
عليها، إذ إنها لم تكن ضمن فصيل من 
فــصــائــل حـــزب المــحــافــظــين، وأصــبــحــت 
وحــيــدة بينما يشق الآخـــرون طريقهم 

إلى مقاعد السلطة.
ومــــــــنــــــــذ صــــــــدمــــــــة الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
التشريعية في ٨ مايو (أيــار) الماضي، 
جــاهــدت مــاي لتوحيد حكومتها على 
صــعــيــد الـــســـيـــاســـات، وتــجــمــيــع فــريــق 
جديد من المعاونين. ووصل الحد بأحد 
أعضاء البرلمان من المحافظين لوصف 
الموافقة على العمل مــع زعيمة أيامها 
فــي منصبها بأنه  قــد تــكــون مـــعـــدودة 

«انتحار سياسي».
والآن، يــســودهــا شــعــور بــالــوحــدة 
على قمة هــرم السلطة، لكنها تتشبث 
بالبقاء في الوقت الراهن. فقد واجهت 
ماي دعوات تطالبها بالاستقالة، سواء 
مــن داخـــل حـــزب المــحــافــظــين الــحــاكــم أو 
فــقــدت أغلبيتها  مـــن خـــارجـــه، بــعــد أن 
البرلمانية في انتخابات أساءت الحكم 
عــلــيــهــا، ولــــم يــكــن لــديــهــا مـــا يــدعــوهــا 
الـــذي زج ببريطانيا  لإجــرائــهــا؛ الأمـــر 
فــي أســـوأ أزمـــة سياسية تمر بها منذ 

عشرات السنين.
غــيــر أن مـــصـــادر حــزبــيــة تــقــول إن 
المـــســـاعـــي الـــرامـــيـــة لـــلإطـــاحـــة بــرئــيــســة 

الــــــوزراء مــجــمــدة الآن، بــعــد أن وافــقــت 
شـــخـــصـــيـــات رفـــيـــعـــة عـــلـــى أنـــهـــا يــجــب 
أن تــتــولــى عــلــى الأقـــــل بــــدء مــحــادثــات 
الانــفــصــال عــن الاتــحــاد الأوروبــــي التي 
تستغرق عامين. ومن المحتمل أن تطيل 
هــذه المــحــادثــات أمــد حكومتها، وربما 
صبر الــرأي العام؛ الأمــر الــذي قد يتيح 
لخامس أكبر قوة اقتصادية في العالم 
فرصة لالتقاط الأنفاس. وقالت المصادر 
الحزبية إنه من الممكن مساءلتها، إذا 
أخفقت في تحقيق تقدم يرضي بعض 
أعضاء حزبها الأكثر تشككاً في الوحدة 

الأوروبية.
وقــــــــــــال أحــــــــــد أعـــــــضـــــــاء الـــــبـــــرلمـــــان 
«رويــتــرز»، مشترطاً عــدم الكشف عن  لـــ
شخصيته: «ستبقى ما دمنا نريد منها 
البقاء. والآن، ليس هو الوقت المناسب».

وقـــد هـــدأت الـــدعـــوات لتغيير مــاي 
بسبب المخاوف من رد فعل البريطانيين، 
لــلــمــرة  لـــلـــتـــصـــويـــت  مـــــا اضـــــطـــــروا  إذا 
 على العامين، 

ً
الرابعة، فيما يزيد قليلا

والمــخــاوف مــن فــقــدان حــزب المحافظين 
مقاعد برلمانية، ومن أن يقود شخص 

آخر المحادثات مع الاتحاد.
حتى أشد أعضاء البرلمان شعوراً 
بالمرارة، يقول إن تصويتاً جديداً على 
الزعامة سيعمق ببساطة الانقسامات 
فــي الــحــزب حــول الــخــروج مــن الاتــحــاد 
الــذي  الأوروبـــــي، وبــرنــامــجــه التقشفي 
قال ساسة معارضون إنه كان سبباً في 
حريق مدمر شب في غرب لندن، وأسفر 
عن مقتل ٨٠ شخصاً على الأقل، وأرهق 

قوة الشرطة التي تكافح التطرف.
ونـــقـــل أحــــد قـــدامـــى أعـــضـــاء حــزب 
المــحــافــظــين عــن مـــاي (٦٠ عــامــاً) قولها 
إنها ستواصل المسيرة، رغــم كرامتها 
المجروحة بفعل الانتخابات. وأضاف: 
«لكني أعتقد أن شعورها بالواجب أكبر 
من شعور (سلفها ديفيد) كاميرون. لا 
، بل يريدون 

ً
أحد يريد هذا المنصب فعلا

المنصب لكن ليس الآن».
وأضـــاف هــذا العضو المخضرم أن 
تعهدها بإزالة «الفوضى» التي خلقتها 
الثامن من يونيو  بالدعوة لانتخابات 
هدأت كثيرين من المحافظين الذين جرى 
العرف على أن ينزلوا العقاب بمن يبدي 
عــلامــة ضعف مــن زعــمــائــهــم. كما أنهم 
مـــدفـــوعـــون بــحــب الـــبـــقـــاء. فــقــد كشفت 
الانتخابات عن أوجه القصور في مقر 
الحملة الانتخابية لحزب المحافظين، 

ويقول بعض أعضاء الحزب إن الوقت 
قــد حـــان لاســتــيــعــاب مــا حـــدث، وإعـــادة 
الهيكلة قبل الانــتــخــابــات المقبلة، بعد 
أن سجل جيريمي كوربين، زعيم حزب 
العمال المعارض، قفزة في استطلاعات 

الرأي.
ووعدت ماي بالسعي للإصلاح في 
بـــدأت تضعف  الــحــزب، لكن سيطرتها 
لاضــطــرارهــا لقبول استقالة اثنين من 
كـــبـــار مــســاعــديــهــا، ولاســـتـــمـــرار رحــيــل 
أعــضــاء كبار فــي فريق العاملين معها 
في رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت.

وعقب تعيينها بعد الاستفتاء على 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، أدارت 
مــاي الأمــور بحزم شهوراً، ولــم تكشف 
أوراقــــهــــا، وحـــاولـــت الــحــد مـــن تــســريــب 
المـــعـــلـــومـــات، بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بــعــض 
وزرائها الساعين للأضواء، وبالالتزام 
بالسياسة الحزبية. أما الآن، فقد انطلق 

الجميع من عقالهم.
وأصـــبـــح الـــحـــديـــث عــلــنــاً، كـــل يــوم 
تــقــريــبــاً، عـــن الـــخـــلافـــات حــــول ســيــاســة 
الانفصال عن الاتحاد، وتقييد زيادات 
أجـــور الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع الــعــام، في 
حين تم التخلي عن مشروعات رئيسة 
الـــوزراء لفتح المجال أمــام مــدارس أكثر 
انتقائية، وإتاحة الفرصة أمام النواب 
الثعالب.  للتصويت على حظر صيد 

ويبدو أن ماي قد انزوت.
وقــــــــــال عــــضــــو حــــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
المخضرم: «في السابق، كان من الممكن 
أن تــقــول لأحــد مــا: أنــت لــن تظهر على 
فــــلا يــمــكــنــهــا  أمـــــا الآن،  الـــتـــلـــفـــزيـــون... 
الـــتـــعـــامـــل بـــالـــحـــزم الـــــــذي يـــتـــعـــامـــل بــه 
رئــيــس الــــــوزراء فـــي الــــعــــادة». وأضـــاف 
أنها أصبحت تسمح لــوزراء مثل وزير 
المالية فيليب هاموند بأن يسرق بعض 

الأضواء، بل ودوراً أكثر تسلطاً.
وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت الــــــــــراهــــــــــن، ورغــــــــم 
الــــخــــلافــــات، يــســيــر فـــريـــقـــهـــا مــــن كــبــار 
الــوزراء على الأقل في اتجاه عام واحد 
صوب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، 
وخروج بريطانيا من السوق الموحدة، 
لإعطاء الأولوية للسيطرة على الهجرة. 
وعلق عضو آخر من حزب المحافظين، 
: «الأمــر أشبه بالتجديف بقارب. 

ً
قائلا

الــكــل يــجــدف بــســرعــات مــخــتــلــفــة، لكن 
ليس بما يكفي لقلبه رأساً على عقب». 
 
ً
وأضاف: «ضجيج وفوضى، لكنها فعلا

تيريزا ماي... قدم في داخل داونينغ ستريت والأخرى خارجه (رويترز)ديمقراطية».



على مائدة إفطار رمضانية 
فــــي الــــقــــاهــــرة، ســــألــــت مــــســــؤولاً 
مــصــريــاً مــهــمــاً: كــيــف تـــرى مسار 
الأزمـــــــــة مـــــع قـــــــطـــــــر؟!... قـــــــال: مــن 
الـــــضـــــروري أن أوضــــــح هـــنـــا، أن 
الـــــــــــدول الأربـــــــــــع الـــــتـــــي قـــاطـــعـــت 
الــدوحــة، ليست مشغولة بقطر، 
كدولة، بقدر انشغالها بدعم قطر 
لــلــفــكــر المـــتـــطـــرف، ولــلــمــتــطــرفــين، 
وهــــو دعــــم لا بـــديـــل عـــن إيــقــافــه، 
بعد أن دام سنوات ألحق خلالها 
البالغ بــدول في المنطقة،  الضرر 

ولا يزال يلحقه.
ثـــم قـــــال: إن المــكــســب الأكــبــر 
لــلــمــنــطــقــة كـــلـــهـــا، ولـــيـــس لـــلـــدول 
الــحــكــومــة  الأربــــــــع وحـــــدهـــــا، أن 
الــقــطــريــة كــلــمــا راحــــت تتكلم في 
المــــوضــــوع مـــع أي طــــرف دولــــي، 
أنــصــت إلــيــهــا إلـــى آخـــر كــلامــهــا، 
ثـــــم تــــوجــــه نــــحــــوهــــا بـــالـــحـــديـــث 
قائلاً: ولكن لا بد من وقف دعمك 

للإرهاب بكل أشكاله!
اســــتــــمــــعــــتُ بــــاهــــتــــمــــام إلــــى 
عبارات الرجل، ثم سرح خيالي، 
وطــــاف فـــي ذهــنــي كــيــف أن قطر 
كــانــت ولا تــــزال مــنــذ بـــدء الأزمـــة 
تذهب إلى برلين – مثلاً - أو إلى 
رومــــا، أو إلـــى واشــنــطــن، شاكية 
مــــن الـــــــدول الأربــــــــع، فـــتـــخـــرج مــن 
كــل عــاصــمــة مــن هـــذه الــعــواصــم، 
وهــــي فـــي مـــوضـــع لا تـــعـــرف فيه 
كيف تدفع عن نفسها تهمة دعم 
الــتــطــرف، ولا تعرف مــاذا عليها 
أن تقول، ولا بماذا عساها أن ترد 

وتفند!
كــان وزيــر خارجيتها يطير 
إلـــــى أي عـــاصـــمـــة، عـــلـــى طــريــقــة 
«ضــــربــــنــــي وبــــــكــــــى... وســبــقــنــي 

واشتكى» فيكتشف 
الــعــاصــمــة التي  أن 
إلــيــهــا يشكو،  طـــار 
على دراية بما جاء 
يـــشـــكـــو مــــنــــه، عــلــى 
حـــقـــيـــقـــتـــه، لا عــلــى 
الــــــصــــــورة المـــبـــالـــغ 
الــتــي يــحــاول  فيها 
هو رسمها لأبعاد 
الأزمــــــــــــــة، ثــــــم عــلــى 
دراية أكبر بما على 
بلاده أن تفعله، إذا 
ما أرادت أن تسوي 

الأزمـــــة بــطــريــقــة عـــادلـــة، وإذا ما 
تـــحـــتـــرم ســــيــــادة دول  أن  أرادت 
الإقليم، المــجــاورة لها، والبعيدة 

عنها، على حد السواء!
ولم يكن على بلاده أن تفعل 
شيئاً محدداً، سوى الكف عن دعم 
الفكر المتطرف، على كل مستوى، 
ســـــواء كــــان هــــذا المــســتــوى دعــمــاً 

بالإعلام، أم بالمال، أم بالسلاح!
هذا في حد ذاته مكسب كبير 
إزاء فكر متطرف، أرهق المنطقة، 
وتربص بدولها، ولا يزال يرهقها 
ويتربص بها، ولا تــزال الدوحة 
تـــتـــظـــاهـــر بـــأنـــهـــا لا تـــعـــرفـــه، ولا 
تــدعــمــه، مــع أن الــحــركــة كلها من 
جانبها تتم على مسرح مكشوف 
يراه كل ذي عينين، ويميزه عما 

سواه، كل ذي بصر!
وهــــكــــذا... وجــــدت الــحــكــومــة 
فــي قــطــر، أنــهــا فــي مــوقــع لــم يكن 
يخطر لها على بال... موقع الذي 
لا يشغله شيء في دنياه، سوى 
الـــــدفـــــاع عــــن نـــفـــســـه، ضــــد تــهــمــة 
تـــلاحـــقـــه، مــهــمــا نـــفـــاهـــا، ومــهــمــا 
حاول أن يُبدي عدم صلته بها... 

إن عــلــيــه أن يثبت 
العكس... وبتعبير 
أوضــــــح... عــلــيــه أن 
تـــه، في  يــثــبــت بـــراء
لــحــظــة هــــو يــعــرف 
تماماً فيها، أن لدى 
الطرف الآخر، ما لم 

يعلنه بعد!
أن  عـــلـــيـــهـــا  إن 
تـــتـــصـــرف بــطــريــقــة 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، عــــمــــا 
تــصــرفــت بــهــا منذ 
بـــــــدأت الأزمــــــــة إلـــى 
اليوم... عليها أن تعتمد طريقة 
مغايرة تقربها من الحل، وهو في 
متناول يدها، بدلاً من أن تباعد 
بــيــنــهــا وبــــيــــنــــه... ولـــــو أنــصــفــت 
نفسها، لكانت قــد تلقفت قائمة 
مطالب الدول الأربع، باعتبارها 
طـــــوق نـــجـــاة بــالــنــســبــة لـــهـــا، ثــم 
تكلمت حولها كما يتصرف كل 
مفاوض شاطر في العالم يتلقف 
الطوق المُلقى إليه، ولا يفرط فيه!
الـــــــــدول الأربــــــع  صـــحـــيـــح أن 
أعلنت منذ اللحظة الأولى، التي 
أعلنت فيها قائمة المطالب، أنها 
لا تــســاوم حــولــهــا، وأن للقائمة 
مـــدى زمــنــيــاً ســـوف تــكــون لاغــيــة 
عند آخــره... صحيح هذا تماماً، 
ولكن الدول الأربع المقاطِعة كانت 
تنتظر نوعاً من إبداء الجدية في 
الــنــظــر إلــــى المـــطـــالـــب، مـــن جــانــب 
يـــــخـــــرج وزيــــــر  الــــــــدوحــــــــة، لا أن 
خــارجــيــتــهــا فــيــقــول إن المــطــالــب 
وُضعت لتُرفض!.. فكأن بلاده لا 

تعيرها أي اهتمام!
لــــقــــد جــــــــاء يــــــــوم أعـــــلـــــن فــيــه 
عـــادل الــجــبــيــر، وزيـــر الــخــارجــيــة 

الــريــاض لا تمانع  السعودي، أن 
في مد قطر بحاجتها من الغذاء، 
ومن الــدواء، إذا ما دعت الحاجة 

إلى ذلك.
كــــان هــــذا قــبــل إعـــــلان قــائــمــة 
المــطــالــب، وكــــان تــصــريــح الــوزيــر 
الجبير بمثابة طــوق نــجــاة أول 
فــي حينه، ولــو أحسنت الدوحة 
اســتــقــبــالــه، ولــــو أدركــــــت مــعــنــاه 
ومراميه، لكانت قد أعلنت على 
الفور أنها أوقفت شحنات الغذاء 
الــقــادمــة إليها مــن مــوانــئ إيــران، 
وأنها ستستقبل شحنات بديلة 
مــــن مــعــبــر ســـلـــوى بــيــنــهــا وبـــين 

المملكة.
كــــان الــــوزيــــر الــجــبــيــر، فيما 
أظـــن، يــريــد أن ينصح الحكومة 
القطرية وهــو يطلق تصريحه، 
بــــــأن تـــبـــتـــعـــد عـــــن طــــــهــــــران، وأن 
تــبــعــدهــا عــن أن تــكــون طــرفــاً في 
الأزمة؛ لأن وجودها طرفاً مسألة 
بـــلاده... ولكن  لن تتسامح فيها 
قطر لم تلتقط الرسالة على نحو 
ما كان عليها أن تلتقطها عليه، 
ومضت في استدعاء الإيرانيين 
إلــى أرضها، وهــي على يقين من 
أن هذا خط أحمر، لا تهاون فيه!

كان أمام قطر دولتان من بين 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
هــــمــــا الــــكــــويــــت وعُـــــــمـــــــان، وكـــــان 
فـــي إمــكــانــهــا أن تــلــجــأ إلــيــهــمــا، 
الــغــذاء والــــدواء،  للحصول عــلــى 
بـــديـــلاً عـــن الــلــجــوء إلـــى طــهــران؛ 
وتجنباً لاستفزاز الرياض التي 
لا تــقــبــل الـــلـــعـــب مــــع إيـــــــران عــلــى 
حسابها، ولا تــتــجــاوز عــنــه، ولا 
تغض عنه البصر في أي ميزان.
كان أمامها هذا... ولا يزال!
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كان أمام قطر... ولا يزال!

مآس وكوارث
> بالإشارة إلى مقال مينا العريبي «شدة المأساة على أطفال الموصل» المنشور بتاريخ 
٤ يوليو (تموز) الحالي، أود أن أقول نعم مأساة وکوراث يعيشها شعوب المنطقة ويعاني 
الــكــردي منها منذ عــشــرات السنين. المسألة لا تنتهی بــإخــراج تنظيم «داعــش»  الشعب 
الإرهابي عسکرياً، بل تحتاج تلك المسألة إلى برنامج وخطة علی المدی البعيد للقضاء 
عليه فکريا. المنطقة برمتها ضحية الأطماع الرأسمالية والإرهاب الدولي والصراع من 
أجل السيطرة علی ثروات شعوبها. اليوم يموت ويجوع أطفال الموصل، ومنذ عشرات 
السنين يقتل أطفال كردستان وأهاليها. المسألة ليست سهلة. حتى ولو اندحر «داعش» 
عسکريا، إلا أن الفكرة لا تزال موجودة في المنطقة. نعم التخلف والجهل عاملان رئيسيان 
لتقوية «داعش»، كما أنني أرى – وأتمنى أن أكون مخطئا - أن هناك أرضية لـهذا التنظيم 

الإرهابي في المنطقة.
آسو بياري - السويد
aso.byari@yahoo.com

لا حياة لمن تنادي
> فيما يتعلق بخبر «رئيس التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات: 
شركات المعرفة ستسيطر على مستقبل الاقتصاد»، المنشور بتاريخ ٤ يوليو 
(تموز) الحالي، أود أن أقول أين ترى أيها المعلّم الكبير عالمنا العربي الممزق 
والمنقسم والمتصارع بين مكوناته المختلفة من العراق إلى سوريا إلى اليمن 
وليبيا والسودان وغيرها.. هل يظن رئيس التحالف العالمي لتكنولوجيا 
المعلومات أن لنا فرصة؟ الفجوة هائلة جداً بين عالمنا العربي المتأخر وبين 
الغرب المتقدم السائر بسرعة مذهلة في طريق التقدم! ما يدمي القلب حقا 
أنّ ما يطرح علينا من فكر متقدم ومذهل يزيدنا يأساً بسبب واقعنا الأليم. 
نحن للأسف ننتظر المعجزات، ونتجاهل أن الإنجازات لا يحققها إلاّ العلم 
والعمل والجهد. إنني أشيد بطروحات رئيس التحالف العالمي لتكنولوجيا 
المعلومات التي أعتقد أنه يحاول من خلالها تنبيه وإيقاظ العرب من واقعهم 
المرير من خلال توضيح ما وصل إليه العالم من تقدم هو بالفعل معجزات 

وأذكر قول الشاعر: كنت أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي.
د. فايز ناظم أبو غزالة - الأردن
fayez.ag٩٩@gmail.com

رسائلكم إلى المحرر
 ترحب برســــــــائل القراء, وتوجه قراءها الكرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا والعنوان 
واســــــــم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برســــــــائلهم مشــــــــفوعة بالبريد الالكتروني ورقم للاتصال, 
وتحتفظ {الشــــــــرق الأوسط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار وفق مقتضيات 
النشــــــــر. وترحــــــــب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصادي أو الاجتماعي من اهل الاختصاص, على ان يحمل التعليق تعريفا للكاتب ورقم اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310 للاتصال:
letters@asharqalawsat.com

بريد القراء

أدوات الدعم الأميركي 
> تعقيباً على مقال فهد سليمان الشقيران «قــطــر... ما بعد رفــض المطالب »، المنشور بتاريخ ٤ يوليو (تموز) 
الحالي، أود أن أؤكد أن الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته قطر أوضح من أن يوضّح، فالولايات المتحدة رفعت يدها عن 
جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تدعمهم زمن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وكانت إمارة قطر إحدى أدوات 
الدعم الأميركي للجماعة والكل يدرك ذلك، وذلك بعد الفشل الذريع لحكومة الإخوان المصرية والتي ركزت على أن تكون 
لاعباً إقليمياً من دون أن تلتفت إلى جوهر ثورة ٢٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠١١ في مصر والأسس التي قامت عليها، 
وهي اقتصادية اجتماعية بالمقام الأول والأخير.. تلك الجماعة تجاهلت تماماً كل تلك المطالب الشعبية وانصرفت 
إلى المماحكات الإقليمية وانقلبت على المؤسسة العسكرية المصرية وتآمرت عليها بالتعاون مع مجاميع إرهابية بل 
وأعلنوها صراحة بعد ٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٣ وربطوا وقف الهجمات الإرهابية على الجيش المصري في سيناء 

بعودتهم إلى الحكم بمعنى أنها حكومة يعتبر الإرهاب أحد أذرعتها وهذا ما لم تلتقطه قطر وظلت هكذا بلا وعي.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

حقائق غائبة 
> تعليقاً على مقال حسين شبكشي «قطر ولوثة التأييد» المنشور بتاريخ ٤ يوليو (تموز) الحالي، أقول إن هؤلاء 
الذين يدافعون عن الجزيرة وحقها في الإعــلام إما أنهم غافلون أو متغافلون أو ناكرون لواقعهم المرير، كما أن من 
عظّم من شأنها الإعلامي هو نفسه حصل على الرقم القياسي في محاربة الإعلام في الداخل والخارج. أيضا فإن قناة 
الجزيرة الإنجليزية هي غير العربية، إذ لا يشاهد الناس في الغرب ما تبثه الجزيرة العربية من فتن وإرهاب وحتى 
تبرير العمليات الانتحارية التي تصيب دول الغرب في مقتل بمواطنيها واقتصادها، وحدث أيضاً ومن على شاشتها 
من أفتى بقتل أفراد الشرطة والجيش العراقي إبان تحرير العراق. المطلوب اليوم أن يتم إعلام الناس الغرب وبلغاتهم 

عما تبثه قناة الجزيرة بأبواق الأكاذيب.
كاظم مصطفى - أميركا
kadhim٣٣٣٣@yahoo.com

ضربني وبكى...
> بخصوص ما جاء في خبر «إيــران تخشى توتراً داخلياً بسبب الجفاف وتحمّل دول الجوار الأزمــة» المنشور 
م، وهذه المرة الموضوع المياه 

ُ
بتاريخ ٤ يوليو (تموز) الحالي، أود أن أوضح أن هذا هو أسلوب ملة الشر والمكر في ق

وشحتها. إيران هي التي قامت ببناء ثلاثمائة سد على منابع نهر الفرات بحيث جفت البحيرات والأنهار الفرعية في 
إقليم كردستان العراق والذي يحز في نفسي شخصيا هو موقف كوادر بعض الأحزاب الكردية في العراق ودفاعها عن 
إيران وخلق الأعذار بقطع إيران المياه عن الأكراد وتبرير تلك الأحزاب للأسباب مع العلم أن الشعب الكردي سيعاني 
نتيجة لذلك الكثير من نقص في الكهرباء من سد دوكان وندرة مياه الشرب، حيث قام النظام الإيراني بقطع الماء، ومع 
ذلك نجد بين الأكــراد أحزاباً كهذه، تؤيد قطع الماء والطعام عن شعبهم ويأتي ملالي الشر وينتقدون تركيا لبنائها 

السدود. ينطبق على نقد إيران لتركيا في رأيي المثل الشائع «ضربني وبكى وسبقني واشتكى».
رشدي رشيد - فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl تــعــلــيــقــاً عـــلـــى مـــقـــال أمـــــل عــبــد <

العزيز الهزاني «(الجماعة) والانقلاب 
المــنــتــظــر» المــنــشــور بــتــاريــخ ٤ يوليو 
(تموز) الحالي، أقول إن جماعة الإخوان 
صناعة أوروبية، صنعتهم ليفسدوا 
الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة،  فــــي الأرض 
ودائـــمـــاً يــكــونــون فــتــنــة وســـوســـة في 
الاســتــقــرار الــعــربــي والإســـلامـــي، ولو 
فــتــحــنــا مــلــفــاتــهــم لــوجــدنــاهــا مليئة 
بــالإرهــاب والاغــتــيــالات والتفجيرات 
وما زالوا، والتمويل إنجليزي وقطري 
والــتــبــرعــات والـــتـــجـــارة الـــحـــرام ومــن 
إيــران. يقول المثل: «إن أكرمت الكريم 

تــمــلــكــتــه وأن أكـــرمـــت الــلــئــيــم تــمــرد» 
وهــذا هو في رأيــي الإخــوانــي اللئيم. 
إن قــــادة جــمــاعــة الإخـــــوان الإرهــابــيــة 
يـــــلـــــجـــــأون إلــــــــى قــــطــــر وبــــريــــطــــانــــيــــا 
ويطلقون على أنفسهم اســم «لاجــئ 
ســـيـــاســـي» لــيــحــصــلــوا عــلــى الإقـــامـــة 
والــراتــب الشهري والــســكــن، ولا عمل 
لهم إلا الاجتماع في الظلام للتخطيط 
والــــتــــآمــــر عـــلـــى أوطــــانــــهــــم الـــعـــربـــيـــة 
والإسلامية. أجزم أنه ليس بهم خير 

بل هم شر.
يوسف الدجاني - ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

جماعة ليس بها خير 

> إيـــمـــاءً إلـــى مــقــال ســمــيــر عطا 
الـــلـــه «الـــتـــهـــم الــجــمــاعــيــة» المــنــشــور 
بــتــاريــخ ٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي، 
أود أن أقول إن الإنجازات الحضارية 
والإنسانية القائمة حالياً في ألمانيا 
خير دليل على أن هذا الأمة حية وأن 
يــتــجــاوز آلامـــه ومحنه  هــذا الشعب 
باقتدار، وقادر على النهوض لنفسه 
والبشرية. إن مثل هــذه الأمــم يجب 
النظر إليها من كل الزوايا والأبعاد 
الإيجابي منها والسلبي، كما نرى 

أن إيجابيات ألمانيا أكبر من نتائج 
مــا سببته الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى 
والــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة عــلــى أقــل 
تــقــديــر كـــانـــت نــتــائــج الـــحـــرب على 
الرغم من كارثيتها نهاية للحروب 
الـــــــردع الــســلــمــي حــل  الـــعـــالمـــيـــة وإن 
محل تلك المنازعات المدمرة للبشرية 
والنموذج الألماني الحالي في رأيي 

خير دليل.
أحمد ماجد – اليمن
ahmedmajed_٢٠٢٠@yahoo.com

ما سببته الحروب العالمية

ا على مقال غسان الإمــام 
ً
> عطف

«تــســيــيــس (الـــجـــمـــاهـــيـــر الــشــعــبــيــة)» 
المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
أقــول إن تسييس الجماهير  الحالي، 
كما حدث ويحدث في كثير من البلدان 
العربية يثبت حالة واحــدة هي فشل 
التجارب السياسية في تلك البلدان. 
البلدان العربية مثل لبنان  إن بعض 
وسوريا والعراق تشهد اليوم ظهور 
الكثير من الميليشيات الإرهابية التي 
يحاول البعض في تلك البلدان إضفاء 
والقانونية عليها.  الشرعية  الصفة 
أفـــعـــال ميليشيات  تــفــاقــمــت  بــعــد أن 
الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي الـــعـــراق ضمت 
هذه الميليشيات إلى الجيش العراقي 

كــغــطــاء رســمــي أو مــا يــــردده البعض 
كــفــبــركــة لاســتــمــرار هـــذه الميليشيات 
بــإيــران والمتهمة بتصفيات  المرتبطة 
عــرقــيــة ومــذهــبــيــة. وقـــد دأبــــت بعض 
وكــــالات الإعــــلام فــي الــغــرب بتضليل 
الرأي العام العالمي بأن تلك الميليشيات 
تضم فصائل كردية وسنية وأصبحت 
هذه العبارة كليشيه في تقارير قناة 
الــتــي تفتقد  «ســـي إن إن» الأمــيــركــيــة 
الـــــدقـــــة والمـــــوضـــــوعـــــيـــــة. إن مــن  إلـــــــى 
القانونية على  الخطأ إضفاء الصفة 
الــلــه والحشد  ميليشيات مــثــل حـــزب 

الشعبي وغيرها.
سالم علي - أستراليا
image_٤X٤@hotmail.com

فشل التجارب السياسية

إنه الفراق يا قطر
المــفــاجــأة الــوحــيــدة الــتــي لــم تتحقق 
أمـــس، تمثلت فــي رد إيــجــابــي للدوحة 
عـــلـــى وســــاطــــة أمــــيــــر الـــكـــويـــت وإنــــهــــاء 
أزمتها الحالية، أمــا كــون ردهـــا سلبياً 
فــهــذا مــنــتــظــر ومــتــوقــع ولــيــس جــديــداً، 
فخلال شهر كامل منذ قرار قطع علاقات 
السعودية والإمارات والبحرين ومصر، 
الـــــصـــــادرة مــن  الـــفـــعـــل  كـــانـــت كــــل ردود 
الدوحة تفتش عن ألف حل وحل، ليس 
بينها مــا يطمئن دول المنطقة ويوقف 
عــبــثــاً اســتــمــر ٢١ عـــامـــاً، فــكــل المــطــلــوب 
هـــو إيـــقـــاف ســيــاســاتــهــا وســلــوكــيــاتــهــا 
العدوانية وتحولها لدولة عاقلة، شأنها 
شأن الدول الأخرى، بل إن المطلوب منها 
تقره باقي الدول وتلتزم نفس معاييره، 
ولا تقبل جزءاً منه لنفسها، وهذا أفضل 
رد على الأسطوانة القطرية المكررة بأن 
الــدول منها خــرق لسيادتها،  ما تريده 
هذه الأخيرة كلمة الحق التي ما أكثر ما 
تستخدم في الدوحة للباطل، وأي باطل.

مــــن المــــهــــم الــــقــــول هـــنـــا إنـــــه عــنــدمــا 
قررت الدول الأربع اتخاذ خطوة جريئة 
وحــــاســــمــــة وحــــــازمــــــة لإيـــــقـــــاف الـــعـــبـــث 
القطري، كانت تعي تماماً أنها تسير في 
طريق طويل ووعــر، طمعاً في الوصول 
عند نهاية النفق إلى حل نهائي وجذري 
للسلوكيات القطرية العدوانية. النفس 
الطويل ما تملكه الدول الأربع وتفتقده 
جارتهم المتمردة. تم تحذير قطر أولاً ثم 
مقاطعتها ثانياً وبعد ذلك عزلها ثالثاً، 
وكانت الإجــراءات الاقتصادية طبيعية 
فــــاتــــورة مستحقة  وجــــــزءاً بــســيــطــاً مـــن 
الدفع تضخمت، وإن تــأخــرت، في حين 
أن المرحلة المقبلة ستشهد تمسكاً رباعياً 
الــعــودة القطرية لمصاف  وإصــــراراً على 
الـــدول الطبيعية، ولــم يعد استمرارها 
كدولة مارقة مطروحاً بعد الخامس من 

يونيو (حزيران) الماضي.

للأسف دائماً وأبــداً لا بد من تكرار 
الهدف الأساسي للعقيدة القطرية التي 
ترتكز على محاولة زعــزعــة السعودية 
وتقسيمها، وهو المشروع الحلم لأميرها 
السابق، والذي ثبت أن القيادات القطرية 
تسير فــي ركبه وتسعى لتنفيذه، فمن 
دون استحضار هذه الغاية التخريبية 
المــوقــف  لــن نستطيع تحليل  والمـــدمـــرة، 
القطري في أي من تفاصيله. دعوكم من 
محاولات تبسيط الخلاف وكأنه بشأن 
إيــران أو قناة «الجزيرة»،  العلاقات مع 
لــلــمــشــروع  لــيــســت ســــوى أدوات  فـــهـــذه 
الأضخم، وهو ما ينبئ بأنها غير قادرة 
عــلــى الــتــخــلــص مـــن ســلــســلــة الــعــلاقــات 
المشبوهة التي ارتبط بها النظام طوال 
عــقــديــن مـــن الــــزمــــن، والمـــرحـــلـــة الــقــادمــة 
ستكون أصعب بكثير على الدوحة التي 
أبــداً بعد اليوم الاستفادة  لن تستطيع 
المجانية مــن مصالح مشتركة ومنافع 
ومـــزايـــا كــثــيــرة، فـــي الـــوقـــت الــــذي تكيد 
فيه لجيرانها. ببساطة أنت تهدد أمني 
واســـتـــقـــراري وتــخــطــط لــتــدمــيــر بـــلادي، 
وجاء الوقت لأن يكون أمامك خياران؛ إما 
تعود إلى رشدك وتعيد تأهيل عقيدتك 
السياسية، أو تتحمل نتيجتها وتدفع 

فاتورة باهظة الثمن.
هــــنــــاك نـــقـــطـــة فـــــي تــــقــــديــــري بــالــغــة 
الأهــمــيــة، وهـــي أن الإجـــــــراءات المــتــخــذة 
ضــــد الـــــدوحـــــة لــــم تـــســـايـــر الـــســـيـــاســـات 
الــقــطــريــة ولـــم تعاملها بــالمــثــل، فــهــي لم 
تدعم جماعات إرهابية لتنفيذ أنشطة 
تــخــريــبــيــة فــــي قـــطـــر، ولـــــم يـــتـــم الــقــيــام 
بأنشطة استخباراتية داخل قطر تضر 
أمــنــهــا الــقــومــي، وهـــو جـــزء مــمــا تفعله 
قطر فــي المنطقة لسنوات طـــوال. كــل ما 
فــعــلــتــه الـــــدول أنـــهـــا مـــارســـت حــقــهــا في 
مــنــع مــصــالــحــهــا الــتــي اســتــفــادت منها 
قطر طويلاً، ويا للغرابة؛ تصر الدوحة 
الــتــمــســك بــســيــاســتــهــا التخريبية  عــلــى 
الــوقــت نفسه ترغب في  للمنطقة، وفــي 
الاستفادة من مزايا الدولة الشقيقة، مع 
التأكيد على أن الإجــراءات المتخذة ضد 
قطر كانت في غاية الذكاء والتعقل، فقد 
تــم حسابها بــدقــة ولــم تنتهك أي مــادة 
من القانون الدولي، فقطر التي اختارت 
بقاء الوضع الراهن وعدم حل الخلاف، 
عليها أن تتحمل اصطدامها بمزيد من 
الــعــقــوبــات الــتــي ســوف تفرضها الــدول 
الأربع، والذي سيترتب عليه قريباً زيادة 
الــتــجــاريــة مع  تكلفة مــمــارســة الأعـــمـــال 

قطر، وخاصة بين شركائها الدوليين.
منذ اليوم الأول للأزمة والدول الأربع 
رسالتها الأساسية: بــاب الشر المفتوح 
مع قطر آن الأوان لإغلاقه، أما الرد فركز 
على أن الدوحة قادرة على إدارة شؤونها 
مــن دون الحاجة لجيرانها وأشقائها، 
فــلــتــمــضِ قــطــر وحـــيـــدة بــعــيــداً فـــي بحر 
متلاطم الأمــواج، ولتترك الدول الأخرى 
تبحر بسفنها من دونها. ستثبت الأيام 
مـــن لا غــنــى لـــه عـــن الـــعـــودة إلــــى الآخــــر، 
وستعود قطر لاحقاً، رغبت في ذلك أم لم 
ترغب، بعد أن يتم ترتيب الفوضى التي 

خلفتها سياساتها وعقيدتها المدمرة.

سلمان الدوسري



١٥الــــرأي

السعودية منعت إيران من الهيمنة على المنطقة
دولــــة لا تــؤمــن بــالــعــواطــف، بل 
بالإعدام، تلعب على العواطف. دولة 
تـــدفـــع كـــل يــــوم بــبــعــض مـــن شعبها 
لإطلاق شعار «الموت لأميركا»، يحتج 
وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، 
ويقول إن قرار منع السفر الأميركي 
موجه ضد الجدات الإيرانيات. دولة 
إذا أحـــب أحـــد الأحـــفـــاد زيــــارة جدته 
في إيران، يزج به في السجن بتهمة 
مـــحـــاولـــة قـــلـــب الـــنـــظـــام لأنـــــه يــحــمــل 
الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة. هــــذه الـــدولـــة 
التي تريد للجدات السفر إلى أميركا، 
اعتقلت الأسبوع الماضي ١١٠ شباباً 
وشـــابـــات بتهمة المــشــاركــة فــي حفل 

مختلط. 
القيادة الإيرانية في  ولا تتردد 
استغلال كل شيء لمصلحتها. يقول 
المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي 
لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي حـــيـــدر 
عبادي: «إن الأميركيين ضد (الحشد 
الشعبي) الشيعي لأنهم يريدون أن 
يفقد العراق قوته الأساسية»، ويقول 
الرئيس حسن روحاني لعبادي: «إن 
تحرير المــوصــل هــو انــتــصــار لإيــران 
والــــعــــراق وســــوريــــا» (جــــــاءت إيــــران 

أولاً).
تــريــد إيـــــران كـــل مـــا هـــو عــربــي؛ 
أوجـــــــدت يـــــوم الــــقــــدس لــتــكــشــف عــن 
تــأثــيــرهــا المــتــمــادي. فــي ذلـــك الــيــوم، 
ألقى زعيم «حزب الله» السيد حسن 
الله كلمة عــن توسيع «محور  نصر 
المقاومة» في بــلاد الــشــام؛ نصر الله 
الذي يجيب مباشرة للمرشد الأعلى، 
هدد بأن الحرب بين إسرائيل ولبنان 
المــقــاتــلــين  وســــوريــــا ســـتـــجـــذب آلاف 
مــــن إيــــــــران والـــــعـــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان 
وبــاكــســتــان والــيــمــن، مـــع الــعــلــم بــأن 

لبنان لم يعد يتسع. المثير في الأمر أن 
كل وسائل الإعلام الإيرانية، التابعة 
لــلــحــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي، حــذفــت 
التقليل  كل هــذا المقطع، وسبب ذلــك 
داخلياً من احتمال انتشار الإيرانيين 
فـــي حـــرب أخـــــرى، خــصــوصــاً بعدما 
أثار الانتشار العسكري الإيراني في 

سوريا جدلاً داخلياً.
يحاول النظام الإيراني و«حزب 
الــــلــــه» تـــبـــريـــر تــدخــلــهــمــا الإقــلــيــمــي، 
تحت ستار دعــم الفلسطينيين ضد 
إســــرائــــيــــل، هـــــذا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
الــثــورة الإيــرانــيــة فــي بداياتها، على 
زمن آية الله الخميني، لم تتردد في 
الحصول على أسلحة مــن إسرائيل 

لقتال العراق.
لم تتكلم إيران عن «التكفيريين» 
أثناء الغزو الأميركي للعراق، حيث 
كـــــــان تـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة الـــــــــذي ولــــد 
«داعـــــــش» قـــويـــاً، لأنـــهـــا كـــانـــت تــقــول 
إنها تمول كل من يقاتل الأميركيين 
فــي الــعــراق. وهــكــذا، منذ الــحــرب في 
سوريا، تركز الاهتمام على المقاتلين 
الأجانب الذين انضموا إلى «القاعدة» 
و«داعـــــش». وإيــــران الــتــي لا تــريــد أن 
ينظر إليها على أنها تخوض الحرب 
دفاعاً عن نظام بشار الأســد، دعمت 
وشجعت على تسليط الأضواء على 
«التكفيريين»، وهذه تهمة شملت كل 
من يعارض نظام الأسد، إلا أن القليل 
مــــن الــتــغــطــيــة يُـــعـــطـــى لــلــمــتــطــوعــين 
الشيعة الذين يشكلون الميليشيات 
لــدعــم نــظــام الأســـد فــي معركته ضد 
«الـــتـــكـــفـــيـــريـــين»، ومـــعـــركـــتـــه الأكـــثـــر 
شــراســة ضــد الشعب الــســوري الــذي 

سعى إلى التغيير داخل سوريا.
إيران دعمت وأنشأت وشجعت 

هــــــــــذه المــــيــــلــــيــــشــــيــــات المــــــؤلــــــفــــــة مـــن 
«متطوعين»، وتشير التقديرات إلى 
أن مــا يــقــرب مــن ٣ آلاف مــن الحرس 
الثوري الإيراني يشاركون في المعارك 
داخل سوريا، ولا يقتصر دورهم فقط 
عــلــى الــتــدريــب والــتــنــظــيــم. ووفــقــاً لما 
ذكره ضابط في الحرس الثوري، فإن 
إيران قامت بتجنيد وتدريب ٤٢ فرقة 
و١٣٨ كتيبة للدفاع عن نظام الأسد.

وفي حين يبكي العالم على اليمن 
بــدعــوى قــصــف الــتــحــالــف، يتجاهل 
دعم الحرس الثوري الإيراني و«حزب 
الــلــه» للحوثيين هــنــاك. وكـــان نصر 
الــلــه قــد قــال فــي خطابه الأخــيــر: «إن 
الــيــمــن منطقة استراتيجية ومهمة 
جداً، وأهميتها مضيق باب المندب». 
وتــتــركــز الأنـــظـــار الآن عــلــى ســوريــا، 
البداية معركة رئيسية  وما كان في 
ضد «داعــش»، أصبح محور اهتمام 
عالمي رئيسي، وتسابق إيران الزمن 

وروسيا وتركيا هناك.
من المهم أن نلاحظ أن الشرعية 
الدولية التي تمتع بها المــلالــي منذ 
بـــدأت  الــــنــــووي عــــام ٢٠١٥،  الاتــــفــــاق 
تتفكك. لقد صــوت مجلس الشيوخ 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي عــلــى 
فــــرض عــقــوبــات جـــديـــدة عــلــى إيــــران 
لانتهاكاتها شروط الاتفاق النووي، 
مثل استخدام الصواريخ الباليستية 
ودعــمــهــا مــجــمــوعــات إرهــابــيــة، هــذه 
التحركات السياسية لها دائماً تأثير 
اقتصادي كبير، وهذا هو السبب في 
استمرار المصارف الغربية في تقديم 
التحذير للشركات التي قد تخضع 
لإغـــراء الاســتــثــمــار فــي إيــــران. هــذا لا 
يـــزعـــج الــــحــــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي، 
ورغـــــــم مـــــحـــــاولات وســـــائـــــل الإعــــــلام 

الأمــيــركــيــة لإقــنــاع نفسها وإقناعنا 
بأن إصلاحيين يحكمون إيران، وعلى 
رأسهم روحاني وظريف، فإن الحرس 
الـــــثـــــوري هــــو مــــن يــــحــــدد الــســيــاســة 

والنفوذ في إيران.
بـــعـــد هـــزيـــمـــة «داعــــــــش»،  الآن، 
يـــــدرس الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي اقــتــراحــاً 
لإنــــفــــاق مــــا يـــقـــرب مــــن ٥٠٠ مــلــيــون 
دولار عــلــى تــعــزيــز الأمــــن، وتوسيع 
بــرنــامــج الـــصـــواريـــخ، وهــــذا سيرفع 
ميزانية الحرس إلى ٨ مليارات دولار، 
بالإضافة إلى خطة التنمية الخمسية 
المــعــتــمــدة بــالــفــعــل، الــتــي تتطلب من 
الحكومة تخصيص ٥ في المائة على 
الأقل من الميزانية للدفاع، ولا سيما 
تـــطـــويـــر نـــظـــام الــــصــــواريــــخ المــتــعــدد 

الأبعاد.
يقول لــي بــابــاك تــقــوي، الخبير 
العسكري الإيراني المقيم خارج إيران: 
«إن المــبــلــغ الإضـــافـــي قــد يــنــفــق على 
الأرجح على صاروخ (يا علي) الذي 
طال انتظاره بسبب نقص الأموال»، 
ويضيف: «إن إسراع البرلمان بوضع 
مـــشـــروع الــقــانــون لــتــســريــع بــرنــامــج 
الــصــواريــخ يعكس مــســتــوى انــعــدام 
الأمــــــن الــــــذي تــشــعــر بــــه طــــهــــران مــن 
جيرانها الجنوبيين، الذين تتعاون 
معهم إدارة الرئيس دونالد ترمب»؛ 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــعــتــبــر الــنــشــاط 
المتزايد لبرنامج الصواريخ الإيرانية 

تهديداً للاستقرار الإقليمي.
ثم أطلت شركة النفط الفرنسية 
«توتال»، وكان رئيس مجلس إدارتها 
باتريك بويانيه قد اعترف في أبريل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي بـــــأن الــتــحــديــات 
المصرفية الإيرانية التي لم تحل بعد 
كانت عائقاً أمام استثمار «توتال». 

إن تردد المصارف الدولية في توفير 
المـــعـــامـــلات  تـــســـهـــيـــل  الــــتــــمــــويــــل، أو 
المــتــكــررة الـــلازمـــة لــلأعــمــال الــيــومــيــة 
في البلاد، يتطلب من «توتال» بذل 
جـــهـــد خــــــاص لإيــــجــــاد «حــــــل خـــاص 
بها». وكشف بويانيه عن أن «توتال» 
تختبر آلية مصرفية جديدة لتحريك 
المال من وإلى إيران بطريقة متوافقة. 
وحسب تفسير رجال المصارف، فإن 
هـــذا يعني عــلــى الأرجــــح أن مصرفاً 
مــتــوســط الــحــجــم، ربــمــا فــرنــســي، قد 
«توتال» لتحويل الأموال  أقام قناة لـ
إلــــى إيـــــــران، دون إشــــــراك أشــخــاص 
أميركيين أو دولار أميركي، وبالتالي 
«رابطة الولايات  تجنب ما يسمى بـ

المتحدة» مع المصارف.
هــــذا يــعــنــي أيـــضـــاً أن «تـــوتـــال» 
مستعدة للعمل مع الحرس الثوري 
الـــذي يسيطر على قــطــاعــات كثيرة، 
أبرزها قطاع النفط. واللافت للنظر 
قرار «توتال» المضي قدماً لأن الشركة 
لن تبدأ في تلقي الإيـــرادات قبل عام 
بــــأن أول غــاز  الـــتـــزمـــت  فــهــي   ،٢٠٢١
ســيــوزع فــي الــســوق المحلية الكبيرة 
إيــــــران. وأول رد فــعــل صــــدر من  فـــي 
جريدة «كيهان» الراديكالية: مكافأة 

الحكومة للخيانات الفرنسية.
وكــان الرئيس روحــانــي قــد قال 
أخــــيــــراً: «وضـــعـــت فـــي زمــــن أحــمــدي 
نــجــاد أجــــزاء ضــخــمــة مــن الاقــتــصــاد 
تــحــت ســيــطــرة الأجـــهـــزة الــعــســكــريــة 
والأمنية، بذريعة الخصخصة»، في 
إشارة إلى الحرس الثوري، ووصف 
هـــــــذه الــــكــــيــــانــــات بــــأنــــهــــا «حـــكـــومـــة 
مــــســــلــــحــــة»، مـــعـــتـــرفـــاً بـــــــأن الـــقـــطـــاع 
الخاص لا يستطيع التنافس معها. 
وقــــــال: ســلــمــنــا جـــــزءاً مـــن الاقــتــصــاد 

الـــذي تسيطر عليه «الــحــكــومــة غير 
المسلحة» إلى «حكومة مسلحة».

وكـــان مــوالــون للمرشد الأعــلــى 
قــــد شـــنـــوا هـــجـــومـــاً عـــلـــى روحــــانــــي، 
وقــــال مــحــســن أجـــنـــي: «لــديــنــا الــحــق 
أنـــه عــنــدمــا يقول  الآن فــي أن نعتبر 
الــرئــيــس إن المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة 
يجب ألا تكون لها علاقة بالسياسة 
والاقتصاد، إنما هو ينسق مع العدو 
لفرض عقوبات على الحرس الثوري 

الإيراني».
ترتفع الخلافات السياسية في 
إيـــران وتــتــزايــد؛ التهميش سيعاني 
الــحــرس يغرق  منه روحــانــي. يتركه 
مـــا دام أنــــه لا ســلــطــة لـــديـــه، ذلــــك أن 
الــــحــــرس المــســيــطــر عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
والسياسة في إيران يتطلع إلى شق 
مــمــر طــولــه ٢٠٠٠ مــيــل حــتــى البحر 
المــتــوســط. تــحــلــم الــقــيــادة الإيــرانــيــة 
بإعادة الإمبراطورية الفارسية، لكن 
هذا الممر أمامه كثير من العقبات، إذ 
على طوله الكثير مــن السنة العرب 

المعادين لإيران.
بـــعـــد ضـــــرب الــــعــــراق وســــوريــــا، 
شـــعـــرت إيـــــــران بـــــأن المــــجــــال أمــامــهــا 
مــــفــــتــــوح. مـــــن هــــنــــا، ثــــورتــــهــــا عــلــى 
عـــــودة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
إلى الواجهة؛ كادت المنطقة العربية 
تصبح تحت سيطرة إيرانية وتركية 
وإسرائيلية. الآن، العقبة الأساسية 
التي ستواجهها إيران ليس أميركا، 
إنما السعودية ومصر. من الضروري 
أن يؤكد العرب أنهم أصحاب الأرض، 
ومن الضروري أن تستمر السعودية 
في وثبتها؛ إذ مع الاحترام لكل الدول 
العربية، فإنها الدولة الوحيدة التي 

تخيف إيران!

دور قطر في شرذمة المعارضة السورية
مـــا كـــان يــجــب أن تــتــرك الأزمـــة 
السورية كل هذه السنوات الطويلة، 
وبــــــخــــــاصــــــة مـــــــن قـــــبـــــل المـــــعـــــارضـــــة 
ومناصريها ومسانديها وداعميها 
الــفــعــلــيــين والـــحـــقـــيـــقـــيـــين، مــــن دون 
وقـــفـــات مــراجــعــة جـــــادة لاســتــنــبــاط 
الــعــبــرة وتــصــحــيــح المـــســـار عــنــد كل 
منعطف من منعطفاتها الخطيرة، 
فقد ثبت أن بعض المتدّخلين عرباً 
وغــــيــــر عــــــرب كــــانــــت أقــــدامــــهــــم عــنــد 
المــــعــــارضــــين وعــــنــــد ثـــــــورة الــشــعــب 
السوري الباسلة فعلاً بينما كانت 
قلوبهم ورؤوسهم أيضاً عند نظام 
بــشــار الأســــد وبــالــتــالــي عــنــد أقــــدام 
الإيرانيين والــروس، وحيث ينطبق 
عــلــيــهــم ذلــــك المـــثـــل الـــبـــدوي الــقــائــل: 
«يـــــــعْـــــــدون مـــــع الـــــذئـــــب ويـــجـــفـــلـــون 

(يهربون) مع الأغنام»!!
ي ولا من 

ّ
ليس من قبيل التجن

ارتــقــاء هـــذه المــوجــة الحالية،  قبيل 
فالحقيقة أنــه ثبت وبما لا يــدع أي 
مــجــال لــلــشــك بـــأن «الــشــقــيــقــة» قطر 
قد كان لها الدور الرئيسي، ومعها 
بالطبع جماعة الإخـــوان المسلمين، 
في كل الإرباكات التي تعرضت لها 
المعارضة السورية وفي كل إخفاقات 
هــذه المقاومة، فهي، أي قطر، كانت 
وكما أصبح واضحاً ومعروفاً تقف 
فــــي الـــخـــنـــدق الآخـــــــر، خـــنـــدق نــظــام 
بشار الأسد وإيران ومعهما روسيا 
التي انتهت بها الأمور في سبتمبر 
(أيلول) إلى احتلال سوريا: «القطر 
العربي السوري»، احتلالاً عسكرياً 

فعلياً وكــاحــتــلال إســرائــيــل لهضبة 
الجولان السورية وللضفة الغربية 
وسابقاً لسيناء التي تــم تحريرها 
كإنجاز وطني وقومي لحرب أكتوبر 

(تشرين الأول) عام ١٩٧٣.
لقد ثبت أن قطر ومعها بعض 
الدول الإقليمية، وهذا بالإضافة إلى 
إيران وروسيا قد حالت دون أن تكون 
الثورة السورية أداة عسكرية واحدة 
تـــحـــت عــــنــــوان «الـــجـــيـــش الــــســــوري 
الحر»، ودون أن تكون أداة سياسية 
واحــدة تحت عنوان «حركة التحرر 
الوطنية» أو أي عنوان قريب من هذا 
العنوان، وحقيقة أن هذا هو ما حال 
دون استيعاب أربعمائة ضابط من 
الرتب كافة وهذا غير عشرات الألوف 
في جهاز عسكري مقاتل واحــد، إنْ 
باسم هذا الجيش الآنــف الذكر، أي 

الجيش الحر، أو بأي اسم آخر.
والآن وبـــعـــد كـــل هــــذه الأعـــــوام 
 يا ترى لأي مساند للثورة 

ّ
ألا يحق

السورية ومؤيد لها بل ولأي متابع 
عــادي أن يسأل عــن: إلــى أيــن انتهى 
كبار الضباط الوطنيين الذين لمعت 
«الجيش السوري  أسماؤهم كقادة لـ
الحر»؟ وعــن الجهة والجهات التي 
ارتـــكـــبـــت ســـابـــقـــاْ ولاحــــقــــاْ الــجــرائــم 
ومـــحـــاولات الاغــتــيــال الــتــي تعرض 
الـــطـــلائـــعـــيـــون مــــن هــــــؤلاء الــضــبــاط 
الــذيــن كــانــوا، قبل الــغــزو العسكري 
الروسي في سبتمبر ٢٠١٥ قد دحروا 
قـــوات نــظــام بــشــار الأســـد مــن معظم 

الأراضي السورية؟!

ربما أنه من المبرر والمفهوم أن 
تحمل بعض التنظيمات المعارضة 
عــــنــــاويــــن وأســـــمـــــاء إســــلامــــيــــة لــكــن 
بـــالـــنـــابـــل وأن  الـــحـــابـــل  أن يــخــتــلــط 
يختفي اسم «الجيش السوي الحر» 
تدريجياً وشيئاً فشيئاً وتحلُّ محلّه 
كــل هـــذه الــعــنــاويــن الــتــي مــن بينها 
«جبهة النصرة» وما يسمى «الدولة 
الإســــلامــــيــــة» المـــزعـــومـــة والــــتــــي مــن 
بينها أيضاً كل تشكيلات الإخــوان 
المــســلــمــين الـــعـــســـكـــريـــة، أفـــــلا يــعــنــي 
هـــذا أن المــقــصــود هــو إقــنــاع الــعــرب 
والمــســلــمــين قــبــل الــغــرب والــشــرق أن 
نــــظــــام بــــشــــار الأســـــــد يــــواجــــه لــيــس 
ثــــورة وطــنــيــة تـــحـــرّريـــة وتــحــريــريــة 
وإنما مجموعات إرهابية كلها من 
«إنـــجـــاب» تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» الـــذي 
كــــان بـــــدأه أســـامـــة بـــن لادن وأيــمــن 
الــــظــــواهــــري فــــي «تــــــــورا بــــــــورا» فــي 
أفغانستان والــذي لمزيد من الإثــارة 
كان قد ارتكب تلك العملية الإرهابية 
الــدمــويّــة والــتــدمــيــريّــة الــشــنــعــاء في 
واشنطن ونيويورك في ١١ سبتمبر 

عام ٢٠٠١؟
إن المفترض أنه بات معروفاً أن 
تنظيم ما يسمى «الدولة الإسلامية» 
هــــذا الـــــذي أصـــبـــح اســـمـــه المــخــتــصــر 
«داعــــــــــــش» هـــــو فـــــي حـــقـــيـــقـــة الأمـــــر 
صنيعة نظام بشار الأسد والنظام 
 نظر من 

ّ
الإيــرانــي، وبتواطؤ وغــض

روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة وبـــعـــض الــــدول 
الــتــي ركــبــتْ هـــذه المــوجــة الإرهــابــيــة 
وفي مقدمتها وطليعتها «الشقيقة» 

قطر التي أصبح لها «في كل عرس 
قـــــرص»، وأصـــبـــح لــهــا إصــبــع لا بل 
أصـــابـــع كــثــيــرة فـــي كـــل هـــذه اللعبة 
الــــدمــــويــــة، الـــتـــي تــشــهــدهــا الــكــثــيــر 
مــن دول هــذه المنطقة العربية ومن 
بينها «جماهيرية القذافي» السابقة 
ومـــصـــر وبــالــطــبــع ســـوريـــا والــيــمــن 

والعراق ولبنان.
كـــــــان الــــــهــــــدف، وهــــــــذا لا يـــــزال 
مــســتــمــراً حــتــى الآن، هـــو أن تــكــون 
الأولوية ليست لإسقاط هذا النظام 
الـــســـوري الــــذي كـــل تــاريــخــه تــاريــخ 
مجازر ارتكبت ضد الشعب السوري 
مــنــذ عـــام ١٩٧٠ وحــتــى الآن، وإنــمــا 
«داعــش» الــذي  الـــ للقضاء على هــذا 
تُــرك إلى أن أصبح بكل هذا الحجم 
ى هذه 

ّ
الذي أصبح عليه قبل أن يتلق

الــضــربــات الأخـــيـــرة، ومـــن المــعــروف 
الــذي كــان رئيساً  أن نــوري المالكي، 
لـــلـــوزراء فــي الـــعـــراق والــقــائــد الــعــام 
لــلــقــوات المسلحة الــعــراقــيــة، كــان قد 
سلّم الموصل تسليماً لهذا التنظيم، 
وهنا فإن المفترض أنه لا نقاش في 
أنّ هذا المسؤول العراقي السابق لا 
يمكن أن يقوم بخطوة كهذه الخطوة 
الفقيه  من دون موافقة نظام الولّي 

في طهران.
والمـــشـــكـــلـــة أن هـــــذه الــلــعــبــة قــد 
انطلت حتى على الأميركيين وحتى 
على الأوروبيين وأيضاً على كثيرين 
مـــن الــــعــــرب، فــكــل هـــــؤلاء مـــا عــــادوا 
يتحدثون عن ضــرورة إزاحــة بشار 
الأســــــد وإســـقـــاطـــه عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن 

الأولوية هي للقضاء على «داعش»، 
الــتــنــظــيــم  الـــتـــخـــلـــص مــــن هـــــذا  وأن 
يعتبر انتصاراً لهذا النظام السوري 
وحــلــفــائــه وأولـــيـــاء أمـــره الإيــرانــيــين 
والروس ومعهم الذين بقوا يلعبون 
دوراً مزدوجاً وعلى أساس «رجل في 
الفلاحة ورجل في البور»، وقلوبهم 
فـــي اتـــجـــاهٍ وســيــوفــهــم فـــي الاتــجــاه 

الآخر!!
وهــنــا، أيــضــاً، فــإن المــزعــج حقاً 
أن الأميركيين والأوروبيين وغيرهم 
الــذيــن يــتــعــرضــون يــومــيــاً لضربات 
إنْ مباشرة  هــذا التنظيم الإرهــابــي 
يــعــرف  مــــا أصــــبــــح  فــــي هـــيـــئـــة  وإنً 
«الـــذئـــاب المـــنـــفـــردة» يـــعـــرفـــون كل  بــــ
هــذه الحقائق الآنــفــة الــذكــر عــن هذا 
لــكــنــهــم لا يستطيعون  «داعــــش»  الـــــ
ب أن تكون 

ّ
المجاهرة بها؛ أولاً لتجن

مواجهتهم مع أكثر من طرف وأكثر 
يهم المزيد من 

ّ
من جهة، وثانياً لتلق

اتــقــاء  الــنــصــائــح بــأنــهــم إذا أرادوا 
شــرّ هــذا التنظيم وتــفــادي ضرباته 
المــتــلاحــقــة فــــإن عــلــيــهــم أن يــغــيــروا 
اصطفافاتهم السابقة وأن يتفاهموا 
مع نظام بشار الأســد وأن يبتعدوا 
عن المعارضة السورية وهذا ما فعله 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الـــــــذي اســـــتـــــدار بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــأزق 
السوري في الفترة الأخيرة استدارة 

كاملة.
وعودٌ على بدء فإن ما يدل على 
أن قطر «الشقيقة»، والمــقــصــود هو 
كبار المسؤولين وليس هذا الشعب 

الــطــيــب الــــذي هـــو شــعــب عــربــي ولا 
ا وإلينا، كانت 

ّ
يمكن إلا أن يبقى من

ذات مـــوقـــف مـــــــزدوج مـــنـــذ بـــدايـــات 
انفجار هذه الأزمة في سوريا، وإنها 
قـــد أســهــمــت مــســاهــمــة رئــيــســيــة في 
شرذمة المعارضة السورية، وإنها قد 
بــادرت إلــى الإفــصــاح عن انحيازها 
الــــحــــقــــيــــقــــي بــــعــــد بــــــــدء مــشــكــلــتــهــا 
الخليجية والعربية عندما أعلنت 
فــوراً عن تحالفها مع إيــران وأيضاً 
عن علاقاتها «الجيدة» مع إسرائيل.

لقد كان الهدف ومنذ البدايات 
هــو ألا يــكــون هــنــاك تنظيم ســوري 
معارض واحد، وإنْ في إطار جبهة 
وطــنــيــة عــريــضــة عــلــى غـــرار منظمة 
التحرير الفلسطينية، وأنْ لا يكون 
هناك تشكيل عسكري فعلي وموحد 
ألــوف الضباط والجنود  يستوعب 
انـــحـــازوا لشعبهم وغـــــادروا  الـــذيـــن 
جــيــش نـــظـــام بـــشـــار الأســــــد، ولــذلــك 
«داعــش» وتم  فقد تم اختراع هذا الـــ
النفخ في الإخوان المسلمين أكثر من 
اللزوم، وتمت محاصرة «الائتلاف» 
والهيئة العليا للمفاوضات وهكذا، 
وبـــالـــتـــالـــي تــســلــيــم مــقــالــيــد الأمــــور 
كلها للقوى الخارجية وعلى ما هي 
عليه الأوضــــاع، ويقيناً إن قطر قد 
لعبت دوراً رئيسياً في هذا المجال، 
انطلاقاً من الإصــرار على أن الثورة 
الـــســـوريـــة ثــــــورة «إخــــوانــــيــــة» وأنــــه 
لا مــجــال ولا مــكــان فــيــهــا لــلآخــريــن 
وبخاصة الاتجاهات الديمقراطية 

ذات الأصول الحزبية.

صالح القلاب

هدى الحسيني
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

ء

الدوحة ستتنازل في الظلام
مثل الكتاب المفتوح نتنبأ بخطوات الدوحة، فقد سبق 
ومارستها في الأزمات المشابهة الماضية. فهي حريصة على 
إظهار الرفض الدعائي، وتمثيل أدوار بطولية تلفزيونية لا 
تنسجم مع قدراتها، ولا تعكس حقيقة قراراتها التي تنوي 

أن تتخذها.
سمعنا أمـــس قـــرار قــطــر رفـــض مــطــالــب الــــدول الأربــــع، لا 
تصدقوها، لأنها ستتنازل سراً في وقت لاحق. هذا ما فعلته 
فــي خلافها مــع السعودية عــام ٢٠١٣، ثــم كــررتــه فــي خلافها 
في العام الذي تلاه. إعلامياً، بالغت في تشددها، ومن خلال 
الوسطاء أنفسهم، عــادت ووافــقــت على مــا طلب منها خلف 
أبــواب مغلقة. استعانت بسمو أمير الكويت وسيطاً، تطلب 
منه مــن جديد التدخل ووقــف الأزمـــة دبلوماسياً وحــدوديــاً. 
وعندما وافقت الدوحة على كل المطالب تلك السنة، بما فيها 
إسكات قناتها الجزيرة، لم تقل إنه انتقاص من سيادتها. كان 
شرط أمير قطر الوحيد ألا تعلن تفاصيل الاتفاق، وبالفعل 
أبقت عليها السعودية سراً إلى أن اندلعت الأزمة الأخيرة قبل 

أسابيع وخرجت معظم معلوماته الى العلن.
والـــيـــوم فـــي احــتــفــالــيــة إعــلامــيــة تــفــاخــر وتــطــبــل وتــزمــر 
السلطات في الدوحة معلنة رفضها، وتحديها. أمر جيد لو 
أنها فقط تثبت على موقفها هــذا، لكنكم ستسمعون لاحقاً، 
بعد شهر أو شهرين انها أرسلت خفية وسطاء ومعهم رسالة 
قصيرة، تقول باستعدادها للقبول بكل الثلاثة عشر مطلباً. 

النفاق سيتكرر!
قطر يهمها مظهرها، يهمها أن يراها العالم ترفض، ثم 

ستكون مستعدة للتنازل بعيدا عن الأضواء.
يــقــول قــطــري عـــارف بــبــواطــن الأمــــور، لا تــصــدق شيئا، 
سيتعهدون حتى بالتخلص من قناة الجزيرة وطــرد عدد 
من موظفيها، ولاحقاً سيعلنون عن بيعها، وسيشتريها أحد 

المحسوبين عليهم، وتبقى تابعة لقطر.
ورأيــــــي الــشــخــصــي أنــــه مـــن الــخــطــأ شـــمـــول «الـــجـــزيـــرة» 
بــالمــطــالــب، فــهــي مــجــرد وســيــلــة إعــلامــيــة لسياسة الحكومة 
تتوقف مع توقف سياستها، إضافة إلى أن الكل يعرف أنها 

لم تعد مؤثرة.
المناورات القطرية ستتكرر بأسلوب مختلف، ففي المرة 
المــاضــيــة تعهد أمــيــرهــا بــالــتــزامــات مــطــابــقــة تــقــريــبــاً لمطالب 
الــــيــــوم. الـــلائـــحـــة الـــســـابـــقـــة، أيـــضـــاً، تــضــمــنــت وقــــف تــمــويــل 
الجماعات الدينية المتطرفة السعودية، ووقف تمويل حملات 
الــخــروج على الــدولــة التي تــدار فــي الــخــارج، ووقــف الأمــوال 
الــتــي تدفعها الحكومة القطرية لسعوديين مــن رجـــال دين 
وإعــلامــيــين وأكــاديــمــيــين كــانــت تستخدمهم ضــدهــا، ووقــف 
حملات التحريض الإعلامية، بما فيها «الجزيرة»، وشروط 
أخـــرى. حرفياً نــفــذت قطر للسعودية تعهداتها، أمــا فعلياً 
«الجزيرة» توقفت عن انتقاد السعودية لثلاث سنوات  لا. فـ
متتالية، وكانت كريمة في مديحها للمسؤولين السعوديين، 
لكنها في الوقت نفسه فتحت محطتين تلفزيونيتين في لندن 
قامتا بمهمة التحريض ضد الرياض خصوصا الجماعات 
الإسلامية المتطرفة. وبعد أن توقفت «الجزيرة» عن انتقاد 
السعودية، بناء على اتفاق الحكومتين، خصصت معظم وقت 

المحطة للتحريض على السلطات المصرية.
أيضاً، أوقفت سلطات قطر المدفوعات المالية لسعوديين 
بناء على الاتفاق السابق، لكنها فتحت حسابات مالية جديدة 
لهم من خلال مؤسسات تابعة لها، ورفعت عدد الذين على 
حسابها إلى المئات بعد أن كانوا بالعشرات. بالنسبة لشرط 
عدم إيواء المتطرفين الإسلاميين السعوديين على أرضها قامت 
الــيــوم على نفقتها  إلــى  قطر بترحيلهم ليعيشوا فــي تركيا 
هناك، وهناك من أبقت عليه في قطر بعد أن منحته جنسيتها!

فــــي رأيــــــي هـــــذه الأزمـــــــة حـــاســـمـــة، فـــالـــســـعـــوديـــة لــيــســت 
وحيدة، بل معها مصر والإمارات والبحرين، وهذا يعطيها 
أقـــوى. وهــنــاك حكومات إقليمية أخــرى  موقفاً دبلوماسياً 
أيدتها وستظهر موقفها ضد قطر في جــولات دبلوماسية 
واقـــتـــصـــاديـــة مــقــبــلــة. وكـــــل هـــــذه الـــــــدول مـــتـــشـــددة جـــــداً فــي 
موقفها ضد التصالح، وضد القبول بأي تعهدات من نظام 
الدوحة، تريده أن يشعر بالخطر نفسه الذي تسبب به لبقية 
الــحــكــومــات فــي المــنــطــقــة، بـــإصـــراره عــلــى تــمــويــل الجماعات 

الإرهابية والمتطرفة.

alrashed@asharqalawsat.com
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يعيش العالم وبالذات على مدى 
قـــرن مــضــى ويــؤســس كــمــا يــبــدو في 
الأفــــق لــربــع قـــرن جــديــد، حــلــقــات في 

مسلسل الكيل الطافح.
فــي صــراعــه المــلــتــبــس مــع كــوريــا 
الشمالية يردد الرئيس دونالد ترمب 
ح الكيل 

ْ
بين الحين والآخــر عبارة طف

مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. لــكــن الــزعــيــم 
الأوحــد لكوريا الشمالية كيم جونغ 
الــــذي  أون حـــفـــيـــد كـــيـــم إيــــــل ســــونــــغ 
حَ الكيل لدى أســلاف ترمب 

َ
طالما طف

من تحديات هــذا الجد ثم لاحقاً من 
تحديات وريثه ابنه كيم جونغ إيل 
يــــرد عــلــى تـــهـــديـــدات تـــرمـــب الــطــافــح 
كيله باستهانة وبتجارب باليستية 
مرفقاً إياها بلقطة مصورة للصاروخ 
المنطلق ولقطة أخرى للزعيم الكوري 
الشمالي المبتهج بانطلاق صاروخه 
فرِحاً محاطاً بجنرالات يغمر الفرح 
محيا كل منهم، ويأمر بإنتاج المزيد 
وبسرعة من الصواريخ التي تعترض 

عليها أميركا!

الفِعْل الكوري  وعندما يكون رد 
الــشــمــالــي عــلــى مـــنـــاورات أمــيــركــيــة - 
كــــوريــــة جــنــوبــيــة بـــمـــشـــاركـــة حــامــلــة 
طـــــــائـــــــرات أمــــــــر تـــــرمـــــب بــــإرســــالــــهــــا 
إلـــــى الـــســـاحـــل الــــكــــوري هــــو الــوعــيــد 
«هـــــجـــــمـــــات وضـــــربـــــات بـــــلا رحـــمـــة  بـ
وفائقة الدقة من البر والجو والبحر» 
يشنها جيش كــوريــا الشمالية «في 
حـــال خــدشــوا ولـــو جــــزءاً مــن ســيــادة 
وكــرامــة الـــدولـــة»... إنــه عندما يكون 
هــــــذا أســــلــــوب الـــتـــخـــاطـــب مــــن دولــــة 
صغرى إلى دولة عظمى، يصبح من 
ــح 

ْ
الــطــبــيــعــي أن يــرتــفــع مــنــســوب طــف

الكيل ويصبح لا بد للرئيس ترمب 
ـــع حــد تــأديــبــي لــهــذا الزعيم 

ْ
مِـــن وض

الـــكـــوري الــشــمــالــي المــتــحــدي ويــقــول 
بصريح العبارة: «إن نزاعاً كبيراً جداً 
مع كوريا الشمالية أمر محتمَل وأن 
كل الخيارات مطروحة» لكننا نجد 
وزيــــر الـــدفـــاع جــيــمــس مــاتــيــس الــذي 
رغم سمعته بأنه شرس ولا تستوقفه 
الــصــعــبــة، وهــذا  المــغــامــرة العسكرية 

مــــــعــــــروف عــــنــــه وجــــــــــيء بــــــه وزيــــــــراً 
لــلــدفــاع عــلــى هـــذا الأســـــاس، يــمــارس 
بـــالـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــحـــاولـــة تــخــفــيــف 
ــح الــكــيــل لــــدى الــرئــيــس 

ْ
مــنــســوب طــف

ترمب ويــقــول بالصوت العالي  «إن 
الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية 
ف برنامجها النووي والباليستي 

ْ
لوق

سيكون مأساوياً إلى درجة لا يمكن 
 المـــحـــادثـــات 

ً
تـــــصـــــورهـــــا...» مـــفـــضـــلا

والتعاون مع الصين المتحالِفة بشكل 
مـــا مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة عــلــى نحو 
إيــــران الخامنئية مــع قطر،  ــف 

ُ
تــحــال

لــكــن كــوريــا كــيــم جــونــغ أون تشترط 
لــلــتــحــادث «الـــتـــراجـــع عـــن الــســيــاســة 
المــــعــــاديــــة لــــهــــا» مــــن جــــانــــب أمـــيـــركـــا 

الترمبية.
حُ الكيل لدى ترمب من كوريا 

ْ
طف

ح الكيل من 
ْ
الشمالية يتشابه مع طف

رضت 
ُ
إيـــران الخامنئية التي كلما ف

عقوبات عليها ترد بالأسلوب الكوري 
الشمالي نفسه، مع إضافة تهديدات 
بين الحين والآخر تستهدف إسرائيل، 

ومِن هذه التهديدات المتزامن إطلاقها 
ها الإدارة الأميركية 

ْ
مع عقوبات فرضت

على النظام الإيراني وعلى قياديين 
إيـــران محسوبة  فــي منظمات خــارج 
عــلــيــه مــثــل «حـــــزب الـــلـــه» فـــي لــبــنــان 
«حين يقول قائد الثورة خامنئي إننا 
سوي تل أبيب وحيفا مع الأرض 

ُ
سن

في غضون سبع دقائق لو لزم الأمر، 
فلا مزاح في الأمر...».

ح الكيل 
ْ
ما يقال حول مسألة طف

بــالــنــســبــة إلـــــى تــــرمــــب، يـــقـــال أيــضــاً 
بــالــنــســبــة إلــــى آخـــريـــن مـــع اخــتــلاف 
التعبير. وعلى سبيل المثال لا الحصر 
ــح الــكــيــل لـــدى كـــل مـــن المملكة 

ْ
أن طــف

العربية السعودية ودولـــة الإمـــارات 
ومملكة البحرين وجمهورية مصر 
الـــعـــربـــيـــة مــــن الـــســـلـــوك غـــيـــر الـــــودي 
ــرجــم إلـــى عقوبات 

ُ
مــن جــانــب قــطــر ت

اقتصادية تلاها تحديد مهلة العشرة 
أيام لتنفيذ مطالب من شأن تنفيذها 
كــتــابــة صفحة جــديــدة مــن الــعــلاقــات 
المــنــزهــة عــن الــتــحــرش ومـــا هــو أكثر 
مــن ذلــك. وعندما لا يتسم رد الفعل 
القطري بتعقل على مسعى التسوية 
الكويتي ويــتــم تمديد المهلة يومينْ 
إضافيينْ فمِن أجل ألا تكون الترجمة 
ح الكيل إيلاماً ما بعده 

ْ
الرباعية لطف

علاج للأخ الصغير المشاكس.
ح الكيل العربي - الدولي من 

ْ
طف

اري يتنقل من شهر إلى 
َّ

العناد البش
شــهــر مـــن دون أن يــحــســم الـــقـــادرون 

على الحسم هذا التلاعب في مصير 
ح 

ْ
البلاد وحياة العباد. ونتيجة طف

المــغــامــريــن الحوثيين كان  الكيل مــن 
م 

ْ
لا بد من معالجة اختلط فيها العز

بــأمــل الــحــســم مــع اعــتــبــار المتطلبات 
الإنــســانــيــة دواء وغــــذاء وطــبــابــة من 
الـــدور الإنــقــاذي  ضمن استراتيجية 

للشعب اليمني. 
والمـــــتـــــأمـــــل فـــــي أوضــــــــــاع لـــبـــنـــان 
المستضاف إكراهاً من نحو مليوني 
نازح سوري، يرثي لحال هذا الوطن 
المغلوب على أمره، وكيف أن اعتياده 
على التعايش مع حالات تفرز أنواعاً 
ح الكيل، يجعله لا يجد علاجاً 

ْ
من طف

ر أن يتساوى  للضيوف السوريين المقدَّ
عــددهــم خـــلال خــمــس ســنــوات نــزوح 

مستقر مع عدد السكان الأصليين.
ما أوردناه في السطور السابقة 
ح 

ْ
هــو مــجــرد نــمــاذج عــن ظــاهــرة طف

الــكــيــل الـــتـــي يـــتـــســـاوى فـــي المــعــانــاة 
منها الكبار كما الصغار كما الذين 

بين بين.

ـــــح الــــكــــيــــل مــن 
ْ
لــــكــــن يــــبــــقــــى طـــــف

ــري بمثابة 
َ
ــط

َ
الــــذي يــفــرزه الــــدور الــق

حــالــة صـــداع قــد تــفــرز تــصــدعــاً ليس 
فـــي الــحــســبــان إذا كــــان المـــســـؤولـــون 
الـــقـــطـــريـــون لـــن يــســتــبــدلــوا بــالــعــنــاد 
الحكمة والحنكة تفادياً لما يأمر به 
الــكــتــاب لجهة الإمــســاك بــمــعــروف أو 
التسريح بإحسان وعلى مبدأ أن مَن 
يتعدى الحدود فإنه يظلم نفسه، كما 
تــفــاديــاً لتعليق عــضــويــة عــلــى نحو 
السابقة العربية إزاء مصر الساداتية 
مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك التعليق 
كان أبغض الحلال شأنه في ذلك شأن 
الطلاق في منظور رب العالمين. ولكن 
لـــلـــضـــرورة مــــن أجـــــل تــقــلــيــل الـــضـــرر 

إجراءات. 
أعــــان الــلــه الأمــــة عــلــى مــغــامــرات 
الذين لا يحمدون نعمته ولا يشكرون. 
ر زمن الكيل الطافح بأمل زمن  وقصَّ
يسود فيه السلام على الأرض وتملأ 
المـــحـــبـــة نـــفـــوس الــجــمــيــع وقـــــد خــلــت 
الأرض تماماً من «داعش» وأخواتها.

من المسؤول 
عن مأساة السوريين 

في لبنان؟

الــتــعــامــل الــرســمــي مــن قــبــل الــبــعــض في 
لبنان مع النازحين واللاجئين والمهاجرين 
الــســوريــين (أيــــاً كـــان المــســمــى) بــلــغ حـــداً من 
الإهانة والوحشية ما بات يستحق الحراك 
القانوني لــلاعــتــراض على ذلـــك. فمن جهة، 
تغض الحكومات اللبنانية المتعاقبة الطرف 
عن المزايا العظيمة التي تحصل عليها نظير 
الوجود السوري، فأهم الحسابات والودائع 
في المصارف اللبنانية تعود في المقام الأول 
لرجال أعمال وتجار سوريين، وأهم العقارات 
قيمة وعدداً تعود ملكيتها لوجهاء سوريين. 
ومــنــذ الــلــجــوء والـــنـــزوح الــهــائــل للمواطنين 
الــســوريــين هــربــاً مــن بــطــش الــنــظــام الأســـدي 
الــلــه» الإرهـــابـــي اللبناني  ومــلاحــقــة «حــــزب 
داخـــل بــلادهــم، وهــم يساهمون فــي تحريك 
بــضــائــع بــعــشــرة أضـــعـــاف قــيــمــتــهــا لــتــجــار 
لــبــنــانــيــين هــم أول مــن يــعــتــرف بــالاســتــفــادة 
من وجودهم وازدياد مبيعاتهم وأرباحهم، 
وكم من الأثاث والعقار والسيارات والأدوات 
والمعدات الاستهلاكية التي استفادت منها 

السوق اللبنانية لا تقدر بثمن.
 كما يــقــول المــثــل الــقــديــم: «مصائب 

ً
فــعــلا

قوم عند قوم فوائد»، وفي الحالة اللبنانية 
هــي فــوائــد معظمة ومغلظة وأربـــاح هائلة، 
ناهيك مما يتعرض له السوري من معاملة 
سيئة تداني العنصرية معلنة عبر منشورات 
ولافتات معلقة في الشوارع العامة تحذر من 
البيع والشراء منهم والتعامل معهم وتحدد 
مــواعــيــد تجولهم، فــي ظــواهــر تفوقت فيها 
بعض البلديات اللبنانية على قوى الاحتلال 
الإسرائيلي ومعاملتها للفلسطيني، أو كما 
كانت حكومة جنوب أفريقيا البيضاء تعامل 
مواطنيها الأفارقة. ومع كل هذه العنتريات 
والتصريحات بحق السوريين والممارسات 
القمعية ضدهم لم يجرؤ لتاريخه مسؤول 
يــــمــــارس دور «الـــقـــبـــضـــاي»  واحــــــد عـــلـــى أن 
عـــلـــى تــنــظــيــم إرهــــابــــي اســـمـــه «حــــــزب الـــلـــه» 
متهم علانية باغتيال رئيس وزرائـــه رفيق 
الحريري، والقتلة موجودون في حمايتهم، 
ولا يجرؤ على منع تجاوزات الحزب نفسه 
من ممارساته القمعية بحق زوار مطار رفيق 
الحريري كما بــات معروفاً، ولا يجرؤ على 
إيقاف غسل الأموال وزرع الحشيشة وتجارة 
المـــخـــدرات وتـــرويـــج الــســلاح والانـــطـــلاق إلــى 
حــــدود دولــــة مـــجـــاورة لــنــصــرة نــظــام غاشم 
فــــي حـــــرب عـــلـــى شـــعـــبـــه. ولـــكـــن الــعــنــتــريــات 
واســتــعــراض الــقــوة مــســمــوح ويــنــال القبول 
والترويج على عشرات من العزل في خيام 

مهلهلة.
من المعيب جــداً في دولــة تتباهى بأنها 
رمــــز المـــدنـــيـــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط أن يــقــوم 
أشخاص يعتبرون أنفسهم مسؤولين فيها 
بما فعلوا بحق أناس أعزاء وكرام، ويستقووا 
عليهم لأجل تسجيل نقاط رخيصة في سباق 

سياسي لا قيمة له.
الاستفادة اللبنانية من الأزمة السورية 
أضعاف مضاعفة من الأضرار التي يدعيها 
الــبــعــض، وأي مــبــتــدئ فــي عــوالــم الاقــتــصــاد 
والــســوق يـــدرك ذلـــك، ولــكــن مــا يــجــري بحق 
الــســوريــين سقطة أخــلاقــيــة واســتــغــلال بشع 
لــظــروف تــســبــب فــيــهــا تــــردد الــســلــطــات أمــام 
ســــطــــوة «حـــــــزب الـــــلـــــه» فـــــي تـــفـــاقـــم الـــوضـــع 

وتأجيجه.
أقــــل مـــا يــمــكــن أن يــقــال جــــراء تــصــرفــات 
البعض في لبنان بحق السوريين هو: عيب 

عليكم.

الــنــزاع الــســوري كمجموعة حــروب  إلــى متى يستمر 
متنقلة لم تعد أي منها تجسد قضية سوريا الداخلية 
بعد أن وأد الإسلام السياسي شعاراتها الوطنية وصادر 

جبهات معاركها؟
حتى مع التسليم بأن أولوية كل المتدخلين في حروب 
سوريا هي القضاء على «الإرهاب الدولي»، لم يعد خافياً 
أن «أجــنــدة» الحرب على الإرهـــاب تشمل أهــدافــاً تتجاوز 

القضاء على «داعش».
على سبيل المثال لا الحصر، يحارب النظام - الذي 
«توفق» أكثر مما كان يتوقع من بروز «الداعشيين» كألد 
أعــدائــه فــي ســوريــا - لإنــقــاذ رأســـه مــن انــتــفــاضــة شعبية 
على الديكتاتورية والمحافظة على ما بقي من «مفيد» في 

«سوريا المفيدة».
- التي فاتتها مكاسب عصر الاستعمار  أمــا روسيا 
الأوروبي الذهبي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
- فهي تحارب لحماية قواعدها العسكرية في غرب سوريا 
وتأمين موطئ قدم في الشرق الأوســط يضمن لها موقع 

الشريك المنافس للولايات المتحدة على الزعامة الدولية.
أما الولايات المتحدة - التي تنوء بحمل أثقال تجاربها 
العسكرية والسياسية في المنطقة (أفغانستان والعراق) - 
فهي تحارب «بالوكالة» لوضع حد لتمدد النفوذ الإيراني 
وتجذر الوجود الروسي بعد أن تأخرت في مواجهتهما 

في عهد الرئيس باراك أوباما.
أمــا إيــران - التي أتاحت لها نزاعات الشرق الأوســط 
فرصة «تصدير الثورة» الخمينية - فهي تحارب لبسط 
الـــنـــفـــوذ الــــفــــارســــي فــــي إطــــــار هـــــلال شــيــعــي خـــصـــيـــب... 

بالتوترات المذهبية حتى الآن.
لــم تــنــسَ أقلياتها التركمانية في  الــتــي   - أمــا تركيا 
سوريا - فهي تحارب لإحياء ما يمكن إحياؤه من إرثها 
العثماني الــرمــيــم فــي المــنــطــقــة، وفـــي هـــذا الــســيــاق تطرح 
نفسها حامية لأهل السنة في وجه منافستها الإقليمية، 

إيران.
والأكراد - الذين يشكون من توزيعهم الجغرافي على 
أربع دول في منطقة جبلية مغلقة - يحاربون «بالوكالة» 
عـــن الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــهــم يــكــســبــون دعــمــهــا لمطلبهم 

القومي المزمن، الدولة الكردية المستقلة.
عملياً، انتهت حرب «القضية السياسية» في سوريا 
بـــعـــد أشـــهـــر مــــعــــدودة مــــن انــــدلاعــــهــــا، لــتــخــلــفــهــا حــــروب 
دخيلة على المنطق والمنطقة معاً، مما يوحي بأن ثقافة 
الانتفاضات المطلبية ما زالت بعيدة عن الذهنية العربية 

- الأمر الذي يفسر فشل ما سمي «الربيع العربي».
في سوريا، كل يغني اليوم على ليلاه ويحارب على 
هواه بداعي التصدي للإرهاب الداعشي. وعليه، لم تعد 
الحرب السورية نزاعاً سياسياً داخلياً، بل أشبه بحرب 
عــالمــيــة مــصــغــرة يــســعــى كـــل فـــريـــق فــيــهــا لأن يــحــقــق من 
مشاركته فيها - المباشرة أو بواسطة الغير معظم الأحيان 

- مصالحه الذاتية أولاً.
مع ذلك، ورغم أن انتفاضة سوريا المطلبية تحوّلت إلى 
حرب تكفيرية لا علاقة لها بمشكلات سوريا السياسية، 
ورغــم كثرة اللاعبين - الكبار والصغار - على ساحتها، 
ورغم الدعوة المتجددة لآستانة أخرى، تبقى سوريا ميدان 
اختبار ثنائي لنفوذ الدولتين العظميين؛ الولايات المتحدة 

وروسيا.
من هنا ضرورة التساؤل عن جدوى استمرار الدعوة 
الروسية لمؤتمر آستانة جديد تشارك فيه الولايات المتحدة 
بــصــفــة «مـــراقـــب» لا يــحــق لـــه الــتــصــويــت عــلــى قــــراراتــــه... 
واستطراداً، استمرار قبول الولايات المتحدة المشاركة في 

المؤتمر بهذه الصفة فحسب.
واضــح أن أمــراً مــا لــم ينضج بعد فــي ســوريــا ليمهد 
الظروف لتفاهم روسي - أميركي على «سايكس - بيكو» 

جديد في الشرق الأوسط.
قــد يــكــون أحـــد الأهـــــداف المــتــوخــاة مــن إطــالــة الــنــزاع 
الـــســـوري - أمــيــركــيــاً وروســـيـــاً مــعــاً - اســتــنــزاف الــلاعــبــين 
 للتسوية 

ً
الــصــغــار، وخــصــوصــاً تــركــيــا وإيـــــران، تسهيلا

الــروســيــة - الأمــيــركــيــة المــرتــقــبــة. ولــكــن إذا كـــان بــمــقــدور 
اللاعبين الرئيسيين؛ الولايات المتحدة وروسيا، المراهنة 
على الوقت، فإن عامل الزمن يبدو مواتياً للولايات المتحدة 
بعد أن سجلت نصراً مبيناً على الإرهاب «الداعشي» في 
الـــعـــراق، وبــعــد أن عـــززت وجــودهــا الــعــســكــري فــي خمس 
قــواعــد داخــل الأراضـــي السورية دون معارضة تذكر من 

روسيا... وربما بتفاهم مسبق معها.

لمن يستمر
 النزاع السوري؟

من تورا بورا إلى الموصل والرقة... ما هو الدرس؟
قبل ثلاث سنوات ومن على منبر 
جــامــع الـــنـــوري الــكــبــيــر فـــي المــوصــل، 
أعـــلـــن أبـــــو بـــكـــر الــــبــــغــــدادي زعـــيـــم مــا 
يسمى «الدولة الإسلامية» قيام دولة 
الـــخـــلافـــة المـــزعـــومـــة عـــلـــى أجـــــــزاء مــن 
الـــعـــراق وســـوريـــا. وخــــلال عـــام واحــد 
تـــمـــدد «داعـــــــــش» ودولـــــتـــــه المـــزعـــومـــة 
لــيــوســع مــســاحــة نــفــوذه فــي الــعــراق، 
ولــيــســيــطــر عــلــى مــســاحــة تــصــل إلــى 
ألـــف كيلومتر مــربــع فــي ســوريــا،   ٩٠
فــيــهــا، دعــا  معلنا تشكيل ٨ ولايــــات 
إليها المتطوعين، وشغل منها العالم 
بعملياته ودعــايــاتــه واستعراضاته 

المميتة.
الأســــبــــوع المــــاضــــي وفـــــي تـــاريـــخ 
إعـــلان «الــدولــة الإســلامــيــة» المزعومة 
الــقــوات العراقية المدعومة  استعادت 
من التحالف الدولي، مسجد النوري 
أو ما تبقى منه بعد أن فجره مقاتلو 
«داعـــــــــــش»، وأعـــــلـــــن رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
العراقي حيدر العبادي انتهاء «دويلة 
الــبــاطــل الــداعــشــيــة». فــي الــوقــت ذاتــه 
كــانــت «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
المدعومة من الولايات المتحدة، تتقدم 
ـــــــة الـــخـــلافـــة  فـــــي الـــــرقـــــة عـــاصـــمـــة دول
المزعومة بعدما خسر «داعش» أراضي 
شاسعة أمام تقدم الأكراد وحلفائهم 
مـــن جـــهـــة، وقــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
المدعومة من روسيا وإيـــران و«حــزب 
الله» وميليشيات محلية وعراقية من 
جهة ثانية، وقوات المعارضة المدعومة 

من تركيا من جهة ثالثة.
اختفى أبو بكر البغدادي، الذي لم 
يكن له أصلا ظهور كثير، تاركا وراءه 
بــقــايــا التنظيم والمــقــاتــلــين، ومخلفا 

تكهنات واســعــة حــول 
مصيره وما إذا كان قد 
قتل، أم أنه يختبئ في 
مــنــطــقــة عــلــى الـــحـــدود 
الــعــراقــيــة - الــســوريــة، 
ليظهر فــي وقــت لاحق 
ثــــــم يـــنـــتـــهـــي بـــطـــريـــقـــة 
مشابهة لنهاية أسامة 

بن لادن.
لكن مع الاستعداد 
لإعلان وشيك عن طرد 
«داعـــــش» بــالــكــامــل من 
الـــجـــيـــوب الـــتـــي حصر 

فيها بالموصل، ومــع التقدم السريع 
لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة، 
يبقى الــســؤال هــو: هــل يعني ذلــك أن 
انــتــهــى بالفعل وأن العالم  «داعــــش» 

ارتاح من شروره؟
الانـــــتـــــصـــــار عــــلــــى الـــتـــنـــظـــيـــم فــي 
المــــوصــــل والــــــرقــــــة، قــــد يــــكــــون نــهــايــة 
«الدولة الإسلامية» المزعومة، لكنه  لـ
لا يعني بالضرورة نهاية «داعــش»، 
وبالتأكيد لا يعني نهاية لــلإرهــاب. 
هذا على الأقل ما تعلمناه من تجربة 
دحـــر «الـــقـــاعـــدة» ودولـــــة طــالــبــان في 
أفغانستان، وهروب قيادات التنظيم 
الإرهابي من كهوف تورا بورا بينما 
كــانــت قــــوات الــتــحــالــف تــلاحــقــهــم من 
الجو والأرض. فطالبان عادت لتوسع 
هــجــمــاتــهــا الــــيــــوم فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
و«القاعدة» أطلت برأسها من مناطق 
أخــــرى، وأحــيــانــا بــمــســمــيــات جــديــدة 

ورايات مختلفة.
«داعــــش» مــوجــود فــي مساحات 
أخـــــــرى مــــن ســـــوريـــــا، وفـــــي ســـاحـــات 

مختلفة خارجها. وقد 
رصــد الــخــبــراء أنــه بدأ 
يــلــجــأ مـــنـــذ فـــتـــرة إلـــى 
أســــالــــيــــب وتــكــتــيــكــات 
جديدة منها استخدام 
الألـــــــــغـــــــــام الـــــلاصـــــقـــــة، 
والــــطــــائــــرات مــــن دون 
طــــــــيــــــــار (الــــــــــــــــــــــــدرون)، 
وكــــثــــف مـــــن عــمــلــيــات 
الـــقـــنـــاصـــة وعـــمـــلـــيـــات 
الكر والفر بعدد قليل 
من المقاتلين. فالتنظيم 
تـــــعـــــلـــــم مـــــــــن تــــــجــــــارب 
أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق والـــصـــومـــال 
أن كــل مــا عليه أن يعمل مــن جانبه 
عـــلـــى اســــتــــمــــرار مـــظـــاهـــر الـــفـــوضـــى 
وعــدم الاستقرار وانعدام الأمــن التي 
تسمح له بالوجود والتقاط الأنفاس، 
ويعتمد بــعــد ذلـــك عــلــى فــشــل الــقــوى 
الأخــرى في تحقيق الاســتــقــرار، وفي 
استمرارها في صراعاتها التي تبقي 
بؤر التوتر والاقتتال مفتوحة، بينما 
يستمر النفخ في الطائفية، ويتواصل 
الـــفـــشـــل فــــي تـــرســـيـــخ قـــيـــم الــتــعــايــش 

والتسامح.
العراق لم يعرف استقرارا حقيقيا 
منذ غزو ٢٠٠٣ وحتى اليوم، والظروف 
التي سمحت ببروز الزرقاوي وبعده 
البغدادي، وهيأت لظهور «داعش» لا 
تزال موجودة في ظل عدم الاستقرار 
الــســيــاســي، والـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة، 
وتمدد غول الطائفية. بل إن الأوضاع 
قد تنزلق نحو مطبات أصعب تعقد 
الصراع بعد استفتاء كردستان المقرر 
في سبتمبر (أيلول) المقبل، وإحساس 

العرب السنة في العراق بخطر مزيد 
من التهميش.

أما سوريا فإنها بعد أزيد من ست 
سنوات من الاقتتال، لا تزال أبعد ما 
يكون عن الاستقرار، وأقرب ما يمكن 
إلى التمزق والتفكك. فالوصفة التي 
أجــجــت الأوضــــاع الــعــراقــيــة مــوجــودة 
في سوريا أيضاً، بل زادت تعقيدا مع 
التجاذب الروسي - الأميركي، وتنامي 

الصراع الإقليمي والنفخ الطائفي.
يمكن للساسة أن يحتفوا بهزيمة 
«الدولة الإسلامية» المزعومة، لكن لا 
يــمــكــن لأحـــد أن يــجــزم بـــأن «داعــــش» 
الــرقــة.  دحــر وانتهى بعد المــوصــل أو 
فــــمــــا دامـــــــــت هـــــنـــــاك قـــــــوى تـــتـــصـــارع 
عــلــى الــســلــطــة غــيــر آبــهــة بــمــا يــحــدث 
لأوطـــانـــهـــا، ومــــا دام هــنــاك فــشــل في 
الــتــعــايــش، وردع الطائفية،  تحقيق 
وتــــرســــيــــخ مـــفـــهـــوم المــــواطــــنــــة وقـــيـــم 
التسامح، فإن «داعــش» أو «القاعدة» 
أو غــيــرهــمــا مـــن تــنــظــيــمــات الإرهــــاب 
ســتــبــقــى تـــهـــدد المــنــطــقــة، وتــســتــنــزف 
طـــاقـــاتـــهـــا، وتــعــصــف بــاســتــقــرارهــا، 
وتــلــعــب دورا فـــي بــعــض مــخــطــطــات 

التقسيم الجارية.
فما يحدث في العراق أو سوريا 
أو ليبيا اليوم، وما حدث قبل ذلك في 
الصومال وأفغانستان، تكرار لدرس 
بأن «داعش» و«القاعدة» وغيرهما من 
تنظيمات الإرهاب ستتوالد وتستمر 
مــا دامـــت الــبــيــئــة الــداخــلــيــة هــي بيئة 
صـــراع واقــتــتــال وعـــدم اســتــقــرار، وما 
دامت هناك قوى تؤجج هذه الأجواء، 
وتسمح بتدخلات خارجية لا تعود 

بخير على أحد.

زمن الكيل الطافح

حسين شبكشي

الــــرأي

عثمان ميرغني

وليد أبي مرشد

فؤاد مطر
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أكدت ازدياد احتمالات امتداد «عدم اليقين» إلى العام المقبل

ض نظرتها المستقبلية لقطر إلى «سلبية»
ّ
«موديز» تخف

الرياض: شجاع البقمي

خفضت وكالة «موديز» أمس 
نـــظـــرتـــهـــا المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــقـــطـــر مــن 

«مستقرة» إلى «سلبية».
جاء ذلك على خلفية المخاطر 
الناجمة عن المقاطعة الدبلوماسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي تـــواجـــهـــهـــا 
الدوحة، من قبل الدول الداعية إلى 

مكافحة الإرهاب.
وقــــالــــت «مـــــوديـــــز» فــــي تــقــريــر 
صــــــــادر عـــنـــهـــا أمــــــس إن نــظــرتــهــا 
المــســتــقــبــلــيــة لــقــطــر انــخــفــضــت من 
«مــســتــقــرة» إلـــى «ســلــبــيــة»، مبقية 
تــصــنــيــفــهــا الائــتــمــانــي بـــلا تغيير 
الــدافــع  عند «Aa٣ ». وأوضــحــت أن 
ـــــــى تـــغـــيـــيـــر الـــنـــظـــرة  الــــرئــــيــــســــي إل

المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة إلـــــــى «ســــلــــبــــيــــة» هــو 
«المخاطر المالية» الناتجة عن النزاع 

بين قطر ومجموعة من الدول.
وأشــــــــــارت «مــــــوديــــــز» إلــــــى أن 
احتمالات أن تطول فترة عدم اليقين 
وقـــالـــت:  ازدادت،   ٢٠١٨ عـــــام  إلـــــى 
«تصنيف السندات القطرية طويلة 
الأجل بالعملة الأجنبية يبقى عند 
«Aa٣ »، كما أن تصنيف السندات 
الــقــطــريــة قــصــيــرة الأجـــــل بالعملة 
الأجــــنــــبــــيــــة يـــبـــقـــى عــــنــــد «بـــــــــي١». 
كــمــا أوضـــحـــت الــوكــالــة فـــي الــوقــت 
ذاتــــه، وجـــود تــقــاريــر عــن مصاعب 
تـــــواجـــــه بــــعــــض الــــــــصــــــــادرات غــيــر 
الهيدروكربونية القطرية، نتيجة 
لــلــمــقــاطــعــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــي 

تواجهها الدوحة.

تــــأتــــي هــــــذه الــــتــــطــــورات عــلــى 
الــنــظــرة المستقبلية لقطر،  صعيد 
فـــي وقـــت بــــدأت فــيــه الاســتــثــمــارات 
الأجــنــبــيــة فـــي الـــدوحـــة تــعــانــي من 
قلق كبير يسود مستقبل الاقتصاد 
القطري، وهو الأمر الذي ينبئ عن 
لـــبـــعـــض رؤوس  تـــــخـــــارج مـــرتـــقـــب 
الأمـــــــوال هـــــذه، وتــــراجــــع كــثــيــر من 
الأمــوال الأجنبية عن فكرة التدفق 

للاستثمار في قطر.
الــنــظــرة المستقبلية  وتــعــكــس 
«السلبية» التي وجهتها «موديز» 
لــقــطــر، حــجــم المــخــاطــر الــتــي تحوم 
حـــــــول الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــــدوحـــــة، 
خصوصا أن الدول الداعية لمكافحة 
الإرهــــاب، مستمرة فــي مقاطعتها 

الدبلوماسية والاقتصادية.

وامــــتــــدت الآثــــــار الاقــتــصــاديــة 
لـــقـــطـــع الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
مــع دولـــة قــطــر، إلـــى وقـــف التعامل 
بــالــريــال الــقــطــري مــن قــبــل عـــدد من 
البنوك المركزية للدول التي قررت 
مــقــاطــعــة الـــــدوحـــــة، حـــيـــث تــوقــفــت 
عــمــلــيــات الــبــيــع والــــشــــراء بــالــريــال 
الــــقــــطــــري، بـــــين الــــبــــنــــوك الـــقـــطـــريـــة 
والبنوك الأخرى للدول التي أعلنت 

المقاطعة.
ويأتي توقف التعامل بالريال 
الــقــطــري امــتــداداً طبيعياً لــلــقــرارات 
الــصــادرة بحق الــدوحــة، مما ينبئ 
عـــن صــعــوبــات كـــبـــرى ســيــواجــهــهــا 
الاقتصاد القطري، والقطاع المالي 
فـــي الـــبـــلاد، خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
في حال استمرار عمليات المقاطعة 

لفترة من الزمن.
ومن المرجح أن تشهد السندات 
الــــســــيــــاديــــة الــــقــــطــــريــــة مـــــزيـــــداً مــن 
الانخفاض خلال الفترة المقبلة، كما 
أنه من المتوقع أن تزيد المصاعب أمام 
القطاع المالي القطري، في ظل قرار 
بعض البنوك المركزية وقف التعامل 
بالريال القطري في بنوكها المحلية، 
في ظل ارتفاع حجم الدين الحكومي 
للدوحة، مما يجعل عملية تماسك 
الــــريــــال الـــقـــطـــري عـــنـــد مــســتــويــاتــه 

الحالية «غير مضمونة».
وفـــي مشهد آخـــر، مــن المتوقع 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي  أن يــشــهــد 
لدولة قطر تهديدات جديدة، حيث 
خفضت «موديز» قبل أسابيع قليلة 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لـــدولـــة قطر 

نتيجة لارتــفــاع حجم الدين العام، 
الــســعــوديــة والإمــــــارات  إلا أن قــطــع 
والـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
قطر، من المتوقع أن يزيد من حجم 
المصاعب الذي ستواجهها الدوحة 

على صعيد التصنيف الائتماني.
وبــحــســب «مــــوديــــز»، فــقــد قفز 
حجم الدين الخارجي القطري إلى 
الــنــاتــج المحلي  المـــائـــة مـــن  فـــي   ١٥٠
الإجــمــالــي، مما دعــاهــا إلــى خفض 
 «AAمن «٢ «AAتصنيف قطر إلى «٣
مــع تعديل النظرة المستقبلية إلى 
«مــســتــقــرة» مـــن «ســلــبــيــة»، قــبــل أن 

تعدلها أمس إلى «سلبية».
وســـتـــخـــســـر قـــطـــر كـــثـــيـــرا عــلــى 
مستوى المجال الجوي، حيث يأتي 
إيــقــاف الــرحــلات مــن وإلــى الــدوحــة، 

إثر قطع العلاقات، سببا مهما في 
فقدان «الخطوط القطرية» مجموعة 
كبرى من عملائها في المنطقة، كما 
أنها ستعاني بسبب تعديل خطوط 
السير، مما يزيد من حجم التكاليف، 

ويقلل من قدراتها التنافسية.
وعــلــى صــعــيــد مــشــروع الــربــط 
الكهربائي الخليجي، مــن المتوقع 
أن تــتــوقــف الــســعــوديــة والإمــــــارات 
والبحرين عن إتمام عمليات تبادل 
الطاقة مع الدوحة، الأمر الذي يعني 
مزيدا من المصاعب التي ستواجهها 
قطر على مستوى استهلاك الطاقة، 

وإتمام مشروعاتها الإنشائية.
وأمـــــام هـــذه الـــتـــطـــورات، أكـــدت 
مـــحـــطـــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» الإخـــبـــاريـــة 
أن «الـــــريـــــال الـــقـــطـــري يــــــرزح تــحــت 

ضــغــوط إضــافــيــة»، مــشــيــرة إلـــى أن 
«المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب يــقــومــون 
حالياً باختبار ربط العملة القطرية 
بـــالـــدولار الأمــيــركــي». وأضــافــت أن 
«المقاطعة أدت إلى نقص مؤقت في 
الــدولار؛ مما جعل التداول بالريال 
أضــــعــــف مـــــن مـــســـتـــويـــات الـــنـــطـــاق 

الرسمي».
ويـــأتـــي الــضــغــط عــلــى الــعــمــلــة 
أيــــــضــــــا مـــــــن آثـــــــــــار خـــــفـــــض وكـــــالـــــة 
«ســــتــــانــــدرد آنــــــد بــــــــورز» الــعــالمــيــة 
التصنيف الائتماني طويل الأجــل 
لدولة قطر، ووضع التصنيف ضمن 

الرقابة السلبية تمهيدا لخفضه.
يذكر أن الريال القطري مربوط 
بـــالـــدولار مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) عــام 

.٢٠٠١

القطاع مرشح لخسائر ٢٠ ٪

 الإجراءات تؤزم عمل {القطرية}  
وتضعف قدراتها التنافسية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

توقع مــراقــبــون واقــتــصــاديــون توسع 
الــتــأزم التي تعاني منها الخطوط  دائـــرة 
الجوية القطرية، بعد المقاطعة التي خلقت 
وضــعــاً كــارثــيــاً - بــحــســب وصــفــهــم - لــدى 
النقل الجوي القطري، منذرة بتكبد القطاع 
خــســائــر هـــي الأضـــخـــم عــلــى مـــر الــتــاريــخ، 
مؤكدين أن إطلاق خطوط جديدة يعد غير 

ذي جدوى اقتصادياً.
وتـــقـــدر الــخــســائــر حــالــيــاً بــنــســبــة ١٠ 
فــي المــائــة، وهــي مرشحة لــلــزيــادة إلــى ٢٠ 
فــي المــائــة قــبــل نــهــايــة هـــذا الـــعـــام، إضــافــة 
إلــى مشكلات أخـــرى، مــن بينها التعرض 
لاختلال التنافسية، وإطالة وقت الرحلات، 
وإلغاء بعضها، في حالة فشل حوار دول 

المقاطعة الأربع مع الدوحة.
وقال الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ 
الاقــتــصــاد بجامعة الطائف بالسعودية، 
المــقــاطــعــة لقطر  الـــوســـط»: «إن  «الـــشـــرق  لــــ
جعلت الناقل الوطني، واقتصادات النقل 
الجوي الإقليمي والدولي العابر أو القاصد 
لــلــدوحــة، أمـــام خــيــاريــن أحــلاهــمــا مـــرّ؛ إما 
تلبية قطر لمطالبات دول المقاطعة الأربع 
للعودة للوضع الطبيعي، ومــا كــان عليه 
الحال قبل المقاطعة، أو العناد، وبالتالي 
فشل الحوار بين الجانبين، الذي سيجبر 
الـــــدوحـــــة عـــلـــى الـــبـــحـــث عــــن خـــطـــوط نــقــل 
جديدة مكلفة مالياً، ومزعجة للمسافرين، 
مما يفقدها اقتصادات الرحلات الدولية 

المؤثرة».
وأضــــاف بــاعــجــاجــة: «وقـــف الــرحــلات 
المنتظمة مع دول المقاطعة الأربــع انعكس 
سلباً على إيرادات الخطوط القطرية، التي 
خــســرت خـــلال الــشــهــر المـــاضـــي مـــا يــقــارب 
المـــلـــيـــاري ريــــــال (٥٣٣٫٣ مـــلـــيـــون دولار)، 
وســيــنــســحــب ذلـــك عــلــى مــجــمــل الــرحــلات، 

مؤدياً لانخفاض أرباحها السنوية».
ولـــفـــت بـــاعـــجـــاجـــة إلـــــى أن المــقــاطــعــة 
تحوّلت مــن أزمـــة سياسية ودبلوماسية 
إلى أزمة اقتصادية قطرية من الطراز الأول 
بشكل عام، وعلى الخطوط الجوية لنقالها 
الوطني بشكل خاص، فضلاً عن تأثيرها 
ســلــبــاً عـــلـــى الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــدولـــيـــة 
والإقليمية التي تتعامل معها بشكل أو 
إلــى أن فقدانها لطرق ربط  بــآخــر، مشيراً 
مــع آســيــا وأوروبــــــا عــبــر الـــدوحـــة، نتيجة 
المــقــاطــعــة، حملتها عــلــى تغيير مــســارات 

الطيران إجبارياً.
من جهته، قــال الدكتور عبد الرحمن 
الــشــروق للدراسات  باعشن، رئيس مركز 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة فــــي جــــــــــازان، فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «إن  الــــســــعــــوديــــة، لـــــ
مقاطعة قــطــر كلفتها عبئاً مــالــيــاً كارثياً 
عــلــى صــعــيــد نــاقــلــهــا الــوطــنــي، فــضــلاً عن 
حرمانها من اقتصادات الخطوط الإقليمية 
والدولية والخليجية التي كانت تقصدها، 
فضلاً عن تلك التي كانت تعبر الدوحة في 
رحلات الترانزيت»، مشيراً إلى أن مقاطعة 
الــســعــوديــة والإمـــــارات والــبــحــريــن ومصر 
لقطر تسببت في إيقاف الرحلات إلى ١٨ 
محطة وصول في الشرق الأوسط منذ ما 

يزيد على الشهر.
قــــطــــر الآن  إلـــــــى أن  بــــاعــــشــــن  ولـــــفـــــت 
تــدخــل مــرحــلــة حــرجــة، مــرشــحــة لمــزيــد من 
الانعكاسات السلبية على اقتصادات النقل 
الجوي من وإلى وعبر الدوحة، منوهاً بأن 

المحاولات التي تعمل عليها قطر لإيجاد 
مخرج لها، من خلال أعمال خطوط جوية 
جديدة، سيوقع عليها عبئاً مالياً كبيراً، 
فـــضـــلاً عـــن ضــعــف جــــــدواه الاقـــتـــصـــاديـــة، 
بــاعــتــبــار أنــــه كــــان خـــيـــاراً فـــرضـــه الـــواقـــع، 
وليس خياراً اقتصادياً مرغوباً ومخططاً 

له برؤية اقتصادية فاعلة.
وأوضــــح بــاعــشــن أن بــعــض الــتــقــاريــر 
تشير إلى أن قطر خسرت على صعيد النقل 
الجوي اقتصادياً ما يزيد على نسبة ١٠ 
في المائة، مرشحة للزيادة في حالة فشل 
حوار دول المقاطعة مع الدوحة، مما يعني 
إطالة أمد المقاطعة، وتأزيم مشكلة النقل 
الجوي القاصد أو العابر وجهتها، متوقعاً 
أن ترتفع نسبة الخسائر الاقتصادية للنقل 
الجوي إلى ٢٠ في المائة قبل نهاية ٢٠١٧، 
مشيراً إلى أن تكلفة الشحن إلى قطر، وفق 
وزير خارجيتها، بلغ ١٠ أضعاف ما كان 

عليه الحال قبل الأزمة.
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار، قــــــــــال المــــحــــلــــل 
«الشرق  الاقتصادي، عبد الرحمن العطا، لـ
الــخــطــوط القطرية تعاني  الأوســــط»: «إن 
في الوقت الراهن من وضع كساد كارثي، 
لأنها فقدت جزءاً مهماً من اقتصادات النقل 
الجوي التي كانت تتمتع به قبل المقاطعة، 
حيث أصبحت كثير من الخطوط الجوية 
الدولية تتحاشى حتى العبور بالدوحة، 
الــوقــوع فــي قلق وإزعـــاج عملائها  خشية 
جراء ما يترتب على هذه المقاطعة من تأثير 

مباشر على النقل الجوي».
وأوضح العطا أن فقدان الدوحة لميزة 
وفرصة ١٨ رحلة يومية قبل المقاطعة، في 
ظل التوسع المتوقع من دائرة المقاطعة من 
قــبــل عـــدد مــن الــــدول وخــطــوطــهــا، سيؤثر 
تأثيراً بليغاً في الاقتصاد القطري بشكل 
عام، وعلى صعيد اقتصادات النقل الجوي 
بشكل خاص، مشيراً إلى أن إقدامها على 
خــطــوات جــديــدة، والــتــســريــع بخطط نقل 
جديدة في مناطق أخــرى، سيلقي عليها 
عبئاً مــالــيــاً زائــــداً، فــضــلاً عــمــا يشكله من 
خــيــار مــحــفــوف بــالمــخــاطــر بــوجــهــة النظر 

الاقتصادية البحتة.
وأكــد العطا أن هــذا الوضع من شأنه 
أن يــكــلــف الـــرحـــلات الــجــويــة الــقــاصــدة أو 
العابرة للدوحة وقتاً طويلاً بطور المسارات 
والانــتــظــار فــي المـــطـــارات، بــجــانــب ارتــفــاع 
تــكــلــفــة فـــواتـــيـــر الــــوقــــود، وإلــــغــــاء عــشــرات 
الــرحــلات، فضلاً عــن إطــالــة مــدد كثير من 
الرحلات على غير المعتاد عليه، وبتكلفة 
أكــثــر، الأمـــر الـــذي يــحــرم شــركــات الطيران 
من قدرتها على تحقيق قدر من التنافسية 
أمــام شركات الطيران الخليجية الأخــرى، 

كالسعودية والإماراتية.
يشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية 
ذكرت أنها ستبدأ رحلات إلى صحار، في 
سلطنة عــمــان، وإلــى العاصمة التشيكية 
براغ، الشهر المقبل، في أول خطوط جديدة 
تــعــلــن عــنــهــا الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة لــقــطــر منذ 
أزمة سياسية إقليمية أجبرتها على وقف 
الرحلات إلى ١٨ محطة وصول في الشرق 
الأوســط الشهر الماضي. وتشير الخطوط 
إلـــى تسيير ٣ رحـــلات أسبوعياً  الــقــطــريــة 
إلى صحار، في شمال عمان، بدءاً من ٨ من 
أغسطس (آب)، ورحلة يومياً إلى عاصمة 
جمهورية التشيك من ٢١ من الشهر نفسه، 
ما من شأنه أن يشكل عبئاً مالياً على النقل 

الجوي على مستوى اقتصادات قطر.

  في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية

اتفاق بين «أرامكو» و«دسر» و«هيونداي» لتصنيع المحركات والمضخات 

الدمام: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت كـــل مـــن شـــركـــة أرامـــكـــو 
الــــســــعــــوديــــة، والـــــشـــــركـــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية للاستثمارات الصناعية 
(دسر)، وشركة هيونداي للصناعات 
الثقيلة، التوقيع على مذكرة تفاهم 
للتعاون المشترك في مجال تصنيع 

المحركات والمضخات في المملكة.
وقـــالـــت الـــشـــركـــات الــــثــــلاث، في 
بيان مشترك أمس، إن مذكرة التفاهم 
تقضي بــتــعــاون الأطــــراف المــذكــورة 
فــي إقــامــة مــشــروع مشترك لتغطية 
مجالات من بينها تصنيع المحركات 
الثنائية والرباعية الأشواط، وكذلك 

المضخات البحرية.
المــشــروع المشترك  وسيضطلع 

بـــــإنـــــتـــــاج المـــــحـــــركـــــات والمــــضــــخــــات 
وبــيــعــهــا وتــقــديــم خـــدمـــات مـــا بعد 
الـــبـــيـــع. ومــــن المـــقـــرر أن يـــكـــون مقر 
المــشــروع المشترك فــي مجمع  شركة 
المـــلـــك ســلــمــان الـــعـــالمـــي لــلــصــنــاعــات 
والـــخـــدمـــات الــبــحــريــة، ويــتــوقــع أن 
آفــاق التعاون مع  يُسهم فــي تعزيز 
المـــبـــادرات الأخــــرى فــي مــديــنــة رأس 
الــخــيــر الاقـــتـــصـــاديـــة، الـــواقـــعـــة في 

المنطقة الشرقية من المملكة.
وسيقوم هذا المشروع المشترك 
الجديد، تحديداً، بتصنيع المحركات 
الــتــي ستحمل  الــربــاعــيــة الأشــــــواط 
 (HiMSEN) الــــتــــجــــاريــــة الــــعــــلامــــة 
التابعة لشركة هيونداي للصناعات 
الــثــقــيــلــة، وســـيـــكـــون بــمــثــابــة مــركــز 
إنتاج إقليمي لدعم الطلب المتزايد 

عــلــى الــكــهــربــاء فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا. كــذلــك، 
ســيــوفــر المــــشــــروع المـــحـــركـــات الــتــي 
 (HiMSEN) تحمل العلامة التجارية
للقطاع البحري ومحطات الكهرباء 
فــي المــنــطــقــة، وذلـــك مــن أجـــل تعزيز 
وجــــــــــود الـــــعـــــلامـــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة فــي 
السوق. وسيعمل المشروع الجديد 
بموجب ترخيص من شركتي مان 
وهــــيــــونــــداي لـــلـــصـــنـــاعـــات الــثــقــيــلــة 
لتصنيع وصيانة المحركات الثنائية 

الأشواط.
ويـــقـــول الــشــركــاء الــثــلاثــة إنــهــم 
حـــــــــــددوا مـــجـــمـــوعـــة مــــــن مـــقـــومـــات 
النجاح الاقتصادية والاستراتيجية 
الداعمة للمشروع المشترك الجديد، 
من بينها: انخفاض تكاليف الإنتاج 

بــســبــب فــاعــلــيــة إمــــــــدادات مــكــونــات 
الحديد والصلب الجاهزة، واللازمة 
لــلــمــحــركــات والمـــضـــخـــات مـــن مــرفــق 
صب وتشكيل المعادن في مدينة رأس 
الخير، والتكاليف الثابتة والمتغيرة 
المــتــعــلــقــة بــدمــج تــصــنــيــع المــحــركــات 
الــثــنــائــيــة والــربــاعــيــة الأشــــــواط في 
مـــرفـــق واحــــــد، والمــــيــــزة الــتــنــافــســيــة 
الــخــاصــة بنقل هــذه المــحــركــات عبر 
مـــــصـــــادر دولـــــيـــــة أخــــــــــرى، وزيــــــــادة 
الـــطـــلـــب عـــلـــى المـــحـــركـــات الــربــاعــيــة 
الأشواط باعتبارها أنظمة تكميلية 
أو احتياطية لتوليد الكهرباء بما 
يــدعــم الــطــلــب المـــتـــزايـــد عــلــى تــولــيــد 
الــــطــــاقــــة مــــــن المــــــصــــــادر المــــتــــجــــددة 
ومـــــحـــــطـــــات الـــــكـــــهـــــربـــــاء الــــجــــديــــدة 
المــــــوجــــــودة فــــي المــــنــــاطــــق الـــنـــائـــيـــة، 

والطلب على المحركات والمضخات 
في التطبيقات البحرية القادمة من 
المشروع المشترك، بالإضافة إلى عدد 
من الميزات الداخلية الأخرى المتعلقة 

بمساهمة كل شريك في الصفقة.
ومــــــن المـــــرجّـــــح لــــهــــذا المــــشــــروع 
المشترك أن يوفر أكثر من ٦٥٠ وظيفة 
مــبــاشــرة، بــالإضــافــة إلـــى مــزيــد من 
فــــرص الــعــمــل فـــي قـــطـــاع المــحــركــات 

وسلسلة التوريد البحري.
ويستعد أطراف مذكرة التعاون 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي إعــــــــداد الـــــدراســـــات 
الــلازمــة، من أجــل التوصل إلــى قرار 
نــهــائــي بـــشـــأن الاســتــثــمــار فـــي هــذا 
المــشــروع، الــذي مــن المتوقع أن يبدأ 
تــشــغــيــل مـــرفـــق الــتــصــنــيــع بــحــلــول 

نهاية عام ٢٠١٩.

ممثلو «أرامكو السعودية» وشركتي «دسر» و«هيونداي» للصناعات الثقيلة عند توقيعهم على مذكرة التفاهم («الشرق الأوسط»)

متأثراً بزيادة صادرات «أوبك» وقوة الدولار

النفط ينهي أطول موجة صعود في خمسة أعوام بتراجع ٣٫٥ ٪
لندن: «الشرق الأوسط»

انــخــفــضــت أســـعـــار الــنــفــط أكــثــر 
من ٣ في المائة أمس الأربعاء، منهية 
أطــول موجة صعود لها خــلال أكثر 
من خمسة أعوام مع تراجع المعنويات 
بفعل زيادة صادرات منظمة البلدان 
المـــــصـــــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــــــك) وقــــوة 
الـــســـاعـــة ٠٤٠٠  الــــــــــدولار. وبـــحـــلـــول 
بتوقيت غرينتش انخفضت العقود 
الآجلة لخام برنت ٣٫٥ في المائة إلى 

٤٧٫٨٧ دولار للبرميل.
ونـــــــــــــزل خــــــــــام غــــــــــرب تــــكــــســــاس 
الوسيط في العقود الآجلة ٣٫٧٦ في 
المائة إلى ٤٥٫٣٠ دولار للبرميل بعد 
وصــولــه لأعلى مستوى خــلال شهر 

عند ٤٧٫٣٢ دولار للبرميل في وقت 
سابق من الجلسة. وزادت صادرات 
الــبــلــدان المــصــدرة  النفط مــن منظمة 
لــلــبــتــرول (أوبــــك) للشهر الــثــانــي في 
يونيو (حزيران) بحسب «تومسون 

رويترز أويل ريسيرش».
وصــــــدرت أوبـــــك ٢٥٫٩٢ مــلــيــون 
برميل يوميا في يونيو بارتفاع قدره 
٤٥٠ ألف برميل يوميًا في مايو (أيار) 
و١٫٩ مليون برميل قبل أكثر من عام.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية 
«رويــتــرز»، إن زيــادة الإمـــدادات من  لـــ
منتجين رئيسيين للخام قد يعرقل 
تــــوقــــعــــات اســــتــــعــــادة ســــــوق الــنــفــط 
توازنها في النصف الثاني من العام.

ويــتــرقــب الــتــجــار أيــضــا بيانات 

مـــــــخـــــــزونـــــــات الــــــــخــــــــام الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الأسبوعية التي تأخر إعلانها يوما، 
حيث صادف يوم الثلاثاء عطلة في 

الولايات المتحدة.
على صعيد آخر، أظهرت وثائق 
قضائية أن المحكمة الاتــحــاديــة في 
كـــنـــدا أمــــــرت بـــمـــصـــادرة شــحــنــة مــن 
النفط الخام حجمها ٧٢١٩١٥ برميلا 
الــعــراق على  باعها إقليم كــردســتــان 
مــتن الــنــاقــلــة «نــيــفــرلانــد» بــطــلــب من 

وزارة النفط العراقية.
وكانت وزارة النفط العراقية قد 
أقــامــت دعـــوى ضــد مــؤســســة فيتول 
لتجارة السلع وفروع لها من بينها 
مانسيل ليمتد، مستأجرة الناقلة، 
وفـــيـــنـــافـــال ســـبـــا دي نــافــيــجــســيــون 

المالكة للناقلة للمطالبة بمبلغ قدره 
٣٢٫٥ مليون دولار.

الـــشـــحـــنـــة  الــــــعــــــراق أن  ويــــــزعــــــم 
اختلستها حكومة إقليم كردستان 
بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر مـــشـــروعـــة وبــاعــتــهــا 
لــيــجــري تحميلها على  فــيــتــول  إلـــى 
«نـــيـــفـــرلانـــد». وامــتــنــعــت فــيــتــول عن 

التعقيب.
والأمـــر الـــذي أصــدرتــه المحكمة، 
والمـــــؤرخ فـــي ٢٩ يــونــيــو، هـــو أحـــدث 
خطوة في معركة مستمرة منذ وقت 
طــويــل بــين الــحــكــومــة الاتــحــاديــة في 
الــــعــــراق وحـــكـــومـــة إقــلــيــم كــردســتــان 
بــــشــــأن مـــــن لـــــه الــــحــــق فـــــي تـــصـــديـــر 
وتــــســــويــــق الـــــخـــــام المــــســــتــــخــــرج مــن 

المنطقة شبه المستقلة.

ووفقا للوثائق المقدمة للمحكمة، 
فـــــإن «نــــيــــفــــرلانــــد» جـــــرى تــحــمــيــلــهــا 
بــشــحــنــة الــنــفــط فـــي مــيــنــاء جــيــهــان 
التركي، وتظهر أحدث بيانات لخدمة 
الناقلة  «رويــتــرز» لرصد السفن، أن 
كـــانـــت قــبــالــة ســـاحـــل مــقــاطــعــة نــوفــا 
ســكــوتــيــا فـــي شـــمـــال غـــربـــي المــحــيــط 
الأطلسي. وفــي دعــواهــا قالت وزارة 
النفط العراقية، إنها أخطرت فيتول 
بــأن أي شــراء  قبل شــرائــهــا الشحنة 
لــلــخــام مــن حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 

سينتهك حقوق الشعب العراقي.
وتزعم الوثائق المقدمة للمحكمة 
أن فيتول مضت قدما واشترت الخام 
بــتــفــريــغ الشحنة  ورفـــضـــت مــطــالــب 
تحت سيطرة وزارة النفط العراقية.
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الحكومة تتعهد بكبح الديون والبقاء تحت سقف عجز الموازنة الأوروبي

«تقشف متعقل» والشفاء من «إدمان» الإنفاق العام فرنسا تسعى لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــخـــطـــة طــــمــــوحــــة ومــــتــــزنــــة، 
تــــــحــــــاول الــــحــــكــــومــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
الـــــجـــــديـــــدة تــــــجــــــاوز مـــشـــكـــلاتـــهـــا 
المستعصية المزمنة، التي يتمثل 
أبرزها في زيادة مستوى الديون 
بشكل كبير، واتجاه عجز الموازنة 
لـــــتـــــجـــــاوز المـــــســـــتـــــوى الأوروبـــــــــــي 
المـــســـمـــوح، فـــي ظـــل مـــا انــتــهــجــتــه 
الــحــكــومــات الــســابــقــة مــن زيــــادات 
كبرى في الإنفاق العام لا تتناسب 
مع مدخلات الدولة من الضرائب.

وأبلغ رئيس الوزراء الفرنسي 
إدوار فيليب أعضاء البرلمان مساء 
الــثــلاثــاء أنـــه حـــان الـــوقـــت لإنــهــاء 
«إدمـــــــــان فـــرنـــســـا لـــلإنـــفـــاق الـــعـــام 
الــســهــل»، واعـــدا بخفض النفقات 
عــــلــــى مـــــــدى الـــــســـــنـــــوات الـــخـــمـــس 
المقبلة وكبح الديون التي قال إنها 

وصلت لمستوى غير مقبول.
ويــعــدّ رئيس فرنسا الجديد 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون أن تــرويــض 
الإنـــــــفـــــــاق وخـــــفـــــض الــــعــــجــــز فــي 
مــيــزانــيــة الـــبـــلاد بــمــثــابــة مــفــتــاح 
كسب ثقة ألمانيا، شريك بلاده في 

الاتحاد الأوروبـــي، وإقناع برلين 
بــالــشــروع فــي إصــلاحــات لتعزيز 

التكتل المؤلف من ٢٧ دولة.
ورغم ذلك، فإن حديث فيليب 
عـــن الــتــقــشــف يــأتــي بــيــنــمــا تشير 
اقـــــتـــــصـــــادات كــــبــــرى أخــــــــرى مــثــل 
ألمانيا والــولايــات المتحدة وحتى 
بــريــطــانــيــا إلــــى تــيــســيــر ســيــاســة 
المالية العامة من أجل دعم النمو.

وكــــشــــف جــــهــــاز المـــحـــاســـبـــات 
المـــســـتـــقـــل فـــــي فـــرنـــســـا الأســــبــــوع 
الماضي عن نقص في التمويل في 
ميزانية هذا العام يبلغ أكثر من ٨ 
مليارات يورو، متوقعا أن يرتفع 
العجز مجددا فوق ٣ في المائة من 
الدخل القومي، وهو الحد الأقصى 

الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
وبــــمــــواجــــهــــة الـــعـــجـــز المـــالـــي 
الموروث من الحكومة الاشتراكية 
المنتهية ولايــتــهــا، تــواجــه فرنسا 
تــــدقــــيــــقــــا لا ســــيــــمــــا مـــــــن جــــانــــب 
شركائها الأوروبــيــين، خصوصا 
ألمـــانـــيـــا. وتــعــهــد فــيــلــيــب بــتــأمــين 
٤ مــلــيــارات يــــورو ضـــروريـــة لئلا 
يتجاوز العجز نسبة ٣ في المائة 
عـــــام ٢٠١٧، كـــمـــا ســـبـــق أن وعـــد 

الأســبــوع المــاضــي. وأضــاف خلال 
كلمته التي استغرقت ساعة كاملة 

أن «فرنسا المراوغة لن تنقذنا».
وأشــــــار رئـــيـــس الــــــــوزراء إلــى 
أن حــجــم الــديــن الــعــام بــلــغ ٢٫١٤٧ 
تــريــلــيــون يـــــورو، وهـــو «مــســتــوى 
لا يمكن تــحــمــلــه». وتــابــع: «نحن 
نـــرقـــص فـــــوق الــــبــــركــــان الــــــذي مــا 
بــقــوة». وصفق أعضاء  زال يرعد 
الــوطــنــيــة لفيليب وهــو  الجمعية 
يـــــقـــــول: «الــــفــــرنــــســــيــــون مـــدمـــنـــون 
لـــلإنـــفـــاق الــــعــــام. مـــثـــل كــــل أنـــــواع 
الإدمـــــــــــان؛ فــــإنــــه لا يـــحـــل أيــــــا مــن 
المشكلات التي يهدف لتخفيفها. 
ومـــثـــل كــــل أنـــــــواع الإدمـــــــــان، فــإنــه 
والــــشــــجــــاعــــة  الإرادة  يــــتــــطــــلــــب 

لعلاجه».
وأوضح فيليب أنه في مقابل 
كل مائة يورو تجمعها ألمانيا من 
الضرائب، فإنها تنفق ٩٨ يــورو، 
في حين أن فرنسا تنفق ١٢٥ يورو 
مقابل كل ١١٧ يورو تجمعها من 
الضرائب... متابعا: «من ذا الذي 
الــوضــع قابل  يعتقد حقا أن هــذا 
للاستمرار؟». مؤكدا أن هدفه هو 
الــحــد الأقصى  خفض العجز عــن 

لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي هـــــذا الـــعـــام، 
وأنـــــــه ســـيـــســـتـــهـــدف تــخــفــيــضــات 
فـــي الإنــــفــــاق بــنــســبــة ٣ فـــي المــائــة 
مــــن الــــدخــــل الـــقـــومـــي عـــلـــى مــــدار 
٥ ســـنـــوات. كــمــا دعــــا إلــــى «وقـــف 
التضخم في أجور القطاع العام».

وأعلن فيليب أول من أمس أن 
فرنسا ستطلق «خطة استثمارية 
كـــبـــرى» بــقــيــمــة ٥٠ مــلــيــار يــــورو، 
موضحا أن خطة الاستثمار تشمل 
مجالات البيئة والصحة والزراعة 
والنقل، مؤكدا أهمية «الاستثمار 
فـــي قـــطـــاعـــات المــســتــقــبــل»، فضلا 
المــهــارات  عــن التركيز على تنمية 

مستقبلا.
كما كشف فيليب عن برنامج 
طموح لــلإصــلاحــات الاقتصادية 
والاجتماعية، بما في ذلك تدابير 
تـــؤيـــد قـــطـــاع الأعــــمــــال. وأكـــــد أنــه 
يــريــد «تــجــنــب تعميق الــهــوة بين 
فرنسا المعولمة وفرنسا الأرياف»، 
مـــضـــاعـــفـــا الــــتــــصــــريــــحــــات حــــول 
الـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــــحــــة، خــصــوصــا 
المـــــــــوازنـــــــــة. كــــمــــا رحــــــــب الـــــنـــــواب 
بتصريحات له، مثل أن اللقاحات 
ســتــكــون إلـــزامـــيـــة لـــلأطـــفـــال، وأن 

الــتــعــويــضــات ســتــكــون أفــضــل في 
الــعــيــون والعناية  أمــــراض  مــجــال 
بــالأســنــان، وإصـــلاح البكالوريا، 
و«تــــــــجــــــــديــــــــد» نــــــظــــــام الــــتــــقــــاعــــد 

والحماية الاجتماعية.
وفي سبيل إنعاش الاقتصاد، 
ـــــــــــوزراء الـــفـــرنـــســـي  قــــــال رئــــيــــس ال
إنــــه يــنــبــغــي «عـــلـــى الـــشـــركـــات أن 
تــســتــعــيــد الــــرغــــبــــة فــــي الــتــمــركــز 
والــنــمــو عــلــى أرضـــنـــا ولـــيـــس في 
أي مكان آخر»، معلنا عدة تدابير 
ضريبية ينتظرها عالم الأعمال 
بفارغ الصبر، مثل خفض معدل 
الضريبة على الشركات من ٣٣ إلى 

٢٥ في المائة بحلول عام ٢٠٢٢.
كــمــا تــعــهــد رئــيــس الــحــكــومــة 
ألا يكون دافعو الضرائب «العامل 
المــتــغــيــر فــــي تـــعـــديـــل المـــيـــزانـــيـــة»، 
مــــعــــلــــنــــا خــــفــــضــــا فــــــــي «الــــــعــــــبء 
الضريبي بنسبة نقطة مئوية من 
الناتج المحلي الإجمالي خــلال ٥ 

سنوات».
تــفــرغ الخزينة، فإن  ولــكــي لا 
بـــعـــض وعـــــــود مـــــاكـــــرون لـــــن يــتــم 
تطبيقها إلا عام ٢٠١٩، مثل الإعفاء 
مــــن الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى المــمــتــلــكــات. 

وأصـــبـــحـــت الــــوعــــود الانــتــخــابــيــة 
لماكرون أهدافا رسمية، ومنها أن 
اثنين في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي ستنفق على الدفاع عام 
٢٠٢٥، والتقريب بين سعر الديزل 
والــبــنــزيــن، وبـــنـــاء ١٥ ألـــف مــكــان 

إضافي في السجون.
وتطرق رئيس الــوزراء أيضا 
إلى مسألة الهجرة قائلا: «نرحب 
بــالــطــبــع، ونــســاعــد نــعــم بالطبع، 
لـــكـــن نــــرفــــض الــــخــــضــــوع». وأكــــد 
أنـــه فـــي مــجــال مــكــافــحــة الإرهــــاب 

«لــــن نــتــهــاون مــطــلــقــا». وســتــقــدم 
الحكومة تدابير الأســبــوع المقبل 
لــخــفــض المــــــدة الـــتـــي تــســتــغــرقــهــا 
طلبات اللجوء من ١٤ شهرا، إلى 
٦ أشـــهـــر فـــقـــط، والـــحـــصـــول على 

«إبعاد فعلي» للمرفوضين.

رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب متحدثا أمام البرلمان عن خطط الاقتصاد مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)

تراجع الخدمات يخفض من ترجيحات زيادة الفائدة

تحديات جديدة في وجه الاقتصاد البريطاني رغم محاولات الطمأنة
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــر مـــــكـــــتـــــب الإحـــــــــصـــــــــاءات 
البريطاني، أمس الأربعاء، أن معدل 
الإنتاج الاقتصادي للبلاد سجل في 
الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 
أول تـــراجـــع مـــن نــوعــه مــنــذ أواخـــر 
عام ٢٠١٥، مما يسلط الضوء على 
التحديات التي يواجهها الاقتصاد 

البريطاني.
وقــــــــــال مــــكــــتــــب الإحـــــــصـــــــاءات 
الوطنية، إن إنتاج الساعة انخفض 
الــــربــــع الأول،  فــــي  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٥
مــقــارنــة مــع الــربــع الأخــيــر مــن عــام 
٢٠١٦، لتتراجع الإنتاجية من جديد 
الــذروة السابق الذي  دون مستوى 
سجلته فــي عـــام ٢٠٠٧ قــبــل الأزمـــة 

المالية العالمية.
وبالتزامن مع تراجع الإنتاج، 
أظــهــر مــســح أن الــنــمــو فــي شــركــات 

قطاع الخدمات البريطاني انخفض 
إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر 
في يونيو (حــزيــران) المــاضــي، وأن 
الشركات في أقل مستويات التفاؤل 
خلال عام تقريبا، وهو ما قد يحبط 
آمال مسؤولي بنك إنجلترا المركزي 
الذين يسعون لرفع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن المسح يوحي 
بــأن الاقــتــصــاد البريطاني اكتسب 
بعض الــزخــم فــي الــربــع الثاني من 
الـــعـــام، وربـــمـــا تــوســع بــنــســبــة ٠٫٤ 
فــي المــائــة على أســاس فصلي، فإن 
هناك مؤشرات غير مبشرة للنصف 

الثاني من عام ٢٠١٧.
وانخفض مؤشر «ماركت سي 
آي بي إس» لمديري المشتريات في 
قطاع الخدمات، إلى أدنى مستوى 
في أربعة أشهر عند ٥٣٫٤ نقطة في 
يــونــيــو، مـــن ٥٣٫٨ نــقــطــة فـــي مــايــو 
(أيــــــــــار)، وهـــــو مــــا يـــقـــل بــقــلــيــل عــن 

توقعات خبراء اقتصاد استطلعت 
«رويترز» آراءهم بأن يسجل المؤشر 

٥٣٫٥ نقطة.
ولــــــــــــــم يــــــحــــــقــــــق الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
البريطاني نموا يذكر في الشهور 
الثلاثة الأولى من العام، حيث واجه 
المستهلكون تسارع التضخم الناتج 
إلـــى حــد مــا عــن انــخــفــاض الجنيه 
منذ استفتاء الانفصال عن الاتحاد 

الأوروبي وتباطؤ نمو الأجور.
وتــــأثــــرت مـــعـــنـــويـــات شـــركـــات 
الخدمات البريطانية على الأرجح 
بسبب الضبابية التي ســادت بعد 
انــتــخــابــات يــونــيــو المــاضــي، والــتــي 
خسرت فيها رئيسة الوزراء تيريزا 
مـــاي الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة، وأيــضــا 
بـــســـبـــب بــــــدء مــــحــــادثــــات انـــفـــصـــال 
بريطانيا عن الاتــحــاد والتوقعات 

الاقتصادية.
كما كــانــت مــســوح فــي قطاعي 

الصناعات التحويلية وصناعات 
البناء فــي الأســبــوع الحالي أيضا 
مخيبة للتوقعات، وانخفض مؤشر 
مديري المشتريات لجميع القطاعات 
إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر 
عند ٥٣٫٩ نقطة في يونيو الماضي، 

من ٥٤٫٥ في مايو الماضي.
وتشعر الحكومة البريطانية 
بالقلق من الانهيار المخيب للآمال 
في إنتاجية المملكة المتحدة، بسب 
تــراجــع إنــتــاجــيــة قــطــاع الــخــدمــات، 
وعــادة ما يــؤدي ضعف الإنتاجية 
إلـــــى الـــنـــمـــو الـــبـــاهـــت، وفـــــي نــهــايــة 
المطاف ضعف الإيرادات الضريبية.

ورغم ذلك، قال مايكل سوندرز، 
عضو لجنة السياسة النقدية ببنك 
إنـــجـــلـــتـــرا يـــــوم الــــثــــلاثــــاء المـــاضـــي، 
إنـــه ينبغي لــلأســر البريطانية أن 
تستعد لأسعار فائدة أعلى، مضيفا 
أنــــه «واثــــــق بـــدرجـــة مــعــقــولــة» بــأن 

الاستثمار والصادرات سيعوضان 
عن تباطؤ في أنفاق المستهلكين.

وأبــلــغ ســـونـــدرز، الـــذي صــوت 
الشهر الماضي لصالح زيادة أسعار 
الفائدة، صحيفة «الــغــارديــان» أنه 
من غير المنطقي إبقاء الفائدة بلا 
تغيير فقط بسبب حالة عدم اليقين 
التي تحيط بمفاوضات بريطانيا 
للخروج من الاتحاد الأوروبــي في 

.٢٠١٩
وقــــــال ســـــونـــــدرز: «أعـــتـــقـــد أنـــه 
ينبغي لــلأســر أن تستعد لارتــفــاع 
الفائدة في مرحلة مــا. لكن  أسعار 
عندما ترتفع أسعار الفائدة فعلا، 
بــأداء جيد  فإنها ستكون مرتبطة 
الـــبـــطـــالـــة  تــــكــــون  لـــلاقـــتـــصـــاد وأن 

منخفضة.. وربما تهبط».
وتــــشــــيــــر أرقــــــــــــام الإنــــتــــاجــــيــــة 
إلــى تباطؤ واســـع في  البريطانية 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي فــــي أنـــحـــاء 

الــبــلاد، الــذي من المرجح أن يخفف 
مـــــن حـــــمـــــاس صـــــنـــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 
فـــي بــنــك إنــجــلــتــرا (الــبــنــك المــركــزي 
الــذيــن اقترحوا زيــادة  البريطاني) 

أسعار الفائدة.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مــســوح 
مؤشر مــديــري المشتريات الثلاثة 
تــعــمــل عــلــى مــســتــويــات تــتــفــق مع 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بنسبة 
٠٫٤ في المائة في الربع الثاني، فمن 
الــواضــح أن الاقتصاد البريطاني 

يفقد الزخم خلال الربع الثالث.
وتــــأتــــي المـــــؤشـــــرات الــســلــبــيــة 
بينما كــانــت هــنــاك بــعــض الأرقـــام 
الإيــــجــــابــــيــــة عــــلــــى صـــعـــيـــد أكـــثـــر 
تشجيعا، حيث ارتفعت إنتاجية 
الــقــطــاع الـــعـــام بــنــحــو ٣ فـــي المــائــة 
خلال عام ٢٠١٦ مقارنة بما كانت 
عــلــيــه فــي عـــام ٢٠١٠، وفــقــا لمكتب 
الإحــصــاءات الوطني البريطاني، 

الأمــــر الــــذي يــشــيــر إلـــى أن الــقــطــاع 
الـــــعـــــام أصــــبــــح أكــــثــــر كـــــفـــــاءة فــي 
مواجهة خفض الإنفاق في بعض 

القطاعات.
لكن على الجانب الآخر، قالت 
جمعية مصنعي وتجار السيارات 
في بريطانيا، إن تسجيل السيارات 
الجديدة انخفض ٤٫٨ في المائة على 
أســاس سنوي في يونيو الماضي، 
وهي أول مرة في ستة أعوام تتراجع 
فيها مبيعات السيارات لمدة ثلاثة 
شهور متتالية، حيث تواجه السوق 

فتورا بعد ارتفاعات قياسية.
وقـــالـــت الــجــمــعــيــة إنــــه تـــم بيع 
ألــفــا و٤٥٤ ســيــارة فــي الشهر   ٢٤٣
الماضي، حيث انخفض الطلب بين 
المستهلكين الأفــــراد بنحو ٧٫٨ في 
المائة، بينما تراجع طلب الشركات 

بنسبة ٢٫٤ في المائة.
وفـــي الــنــصــف الأول مــن الــعــام 

بـــمـــقـــدار ١٫٣ في  الــطــلــب  انــخــفــض 
المـــائـــة، وتــوقــعــت الــجــمــعــيــة تــراجــع 
الــعــام بأكمله بنحو ٢٫٦ في  أرقـــام 
المائة إلى ٢٫٦٢ مليون سيارة، وفقا 
لتوقعات نشرتها فــي وقــت سابق 

من العام الحالي.
وكـــــــانـــــــت المـــــبـــــيـــــعـــــات حـــقـــقـــت 
قياسية خلال  مستويات مرتفعة 
الــعــام المــاضــي بــدعــم مــن الائــتــمــان 
الرخيص وثقة المستهلكين القوية، 
لــكــن الأخــيــرة تــراجــعــت بــعــد زيـــادة 
التضخم والنتيجة غير الحاسمة 
لانتخابات يونيو، وبدء محادثات 
الانــفــصــال الــبــريــطــانــي. كــمــا أثــرت 
الـــــــــزيـــــــــادة فـــــــي ضـــــريـــــبـــــة جـــــمـــــارك 
بـــدأ تطبيقها في  الــتــي  الــســيــارات 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) عــلــى الـــســـوق في 
العام الحالي، ودفــع المبيعات إلى 
الـــتـــراجـــع بــنــحــو ٢٠ فـــي المـــائـــة في 

أبريل.

«الكنز الثمين» بنوك وشركات وحكومات مهتمة بـ

تجارة معلومات مستخدمي الإنترنت تدر ١٥١ مليار دولار في ٢٠١٧
لندن: مطلق منير

كثر الحديث عن موضوع 
بيع البيانات، أو ما يطلق عليه 
اصطلاحاً «البيانات الضخمة» 
بــهــا  والمـــقـــصـــود   (Big Data)
كميات المعلومات الشخصية 
والمــــهــــنــــيــــة الــــكــــبــــيــــرة لـــلـــغـــايـــة 
الــتــي يمكن تحليلها للكشف 
عــــــن الأنــــــمــــــاط والاتـــــجـــــاهـــــات 
والمجموعات والأحوال المتعلقة 

بسلوك الإنسان وتفاعلاته.
البيانات هــي نتاج  وهــذه 
تـــــراكـــــمـــــي يـــــومـــــي لمــــــا يـــتـــركـــه 
مستخدمو الإنترنت ومرتادو 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
مـــــن مــــعــــلــــومــــات عــــنــــهــــم، مــثــل 
الصور والبيانات الشخصية، 
وتــعــلــيــقــات خــاصــة بحياتهم 
اتــــهــــم،  وأفــــــكــــــارهــــــم وانــــتــــمــــاء
وأســـالـــيـــب غـــذائـــهـــم وســفــرهــم 
وصـــــحـــــتـــــهـــــم وريــــــاضــــــتــــــهــــــم، 
ومــســتــوى دخــلــهــم وجــنــســهــم 
واهــــتــــمــــامــــاتــــهــــم الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة 
والــــثــــقــــافــــيــــة، وكــــــــل مـــيـــولـــهـــم 
وأهوائهم الأخرى. وتحظى ٤ 
شركات بنحو ٩٠ في المائة من 
هذا «الكنز» المعلوماتي، وهي 
«غــوغــل» و«فيسبوك» و«آبــل» 
و«أمــــــــــــازون»، بــحــســب تــقــريــر 
لمؤسسة «داتا إنترناشيونال».

وبــــــــــحــــــــــســــــــــب تـــــــــقـــــــــاريـــــــــر 
مــــتــــخــــصــــصــــة، فــــــــــإن الــــعــــالــــم 
الـــرقـــمـــي ســيــصــل حــجــمــه إلــى 
١٨٠ زيتابايت (١٨٠ يليها ٢١ 
فـــي عــــام ٢٠٢٥، بفعل  صـــفـــراً) 
الإقبال الشديد على استخدام 
الإنترنت في مختلف مجالات 

حياتنا.
كــــانــــت شــركــتــا  وبــــعــــد أن 
«فـــيـــســـبـــوك» و«غـــــوغـــــل» عــلــى 
سبيل المــثــال تــســتــخــدمــان في 
الـــبـــدايـــة الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي يــتــم 

جــــمــــعــــهــــا مـــــــن المـــســـتـــخـــدمـــين 
لاستهداف الإعلانات الموجهة 
إليهم بشكل أفــضــل، اكتشفت 
الــــشــــركــــتــــان وغــــيــــرهــــمــــا، فــي 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، أن هـــذه 
البيانات يمكن أن تتحول إلى 
عدد من الخدمات «المعرفية»، 
وتـــســـهـــم فـــــي تـــغـــذيـــة الــــذكــــاء 
الاصــطــنــاعــي، وبعضها يولد 
مــــصــــادر جــــديــــدة لـــلـــدخـــل مــن 
تقييم شخصيات المستخدمين 
عــــن طـــريـــق غـــربـــلـــة كــتــابــاتــهــم 
والـــــتـــــعـــــرف الــــبــــصــــري إلـــيـــهـــم 
لأغراض يمكن بيعها للشركات 
الأخـــــــــــرى لاســــتــــخــــدامــــهــــا فــي 
الــخــاصــة، أو حتى  منتجاتها 
لاستخدامها من قبل حكومات 

لأغراض أمنية مشروعة.
ويــشــكــل ذلــــك الـــدخـــل الآن 
ا مــــــن الــــقــــيــــم الـــســـوقـــيـــة  جـــــــــزء
لــــــشــــــركــــــات الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
والإنــــتــــرنــــت، وهــــــذا مــــا يــفــســر 
تـــجـــاوزهـــا شــــركــــات تــقــلــيــديــة 
عملاقة في مختلف القطاعات 
الأخــــرى. ولــلــمــثــال، تضاعفت 
الــــقــــيــــمــــة الـــــســـــوقـــــيـــــة لـــشـــركـــة 
فـــــي ١٠  مـــــــرة  «أمـــــــــــــــازون» ٢١ 
ســــــنــــــوات، بـــيـــنـــمـــا لـــــم تـــرتـــفـــع 
القيمة السوقية لعملاق تجارة 
التجزئة الأميركي «وول مارت» 

إلا ١٫٥ مرة في الفترة نفسها.
قــيــمــة شــركــة  كـــانـــت  وإذا 

تــقــدر بنحو ٦٨ مليار  «أوبـــر» 
دولار، فــإن ذلــك يــرجــع جزئياً 
إلى أنها تمتلك أكبر مجموعة 
مــــن الـــبـــيـــانـــات حـــــول الـــعـــرض 

(السائقون) والطلب (الركاب). 
وهـــذا يمكن أن يفيد شــركــات 
مثل «تــســلا» للسيارات، التي 
تـــعـــتـــمـــد فـــــي تـــصـــمـــيـــم أحـــــدث 

مــــوديــــلاتــــهــــا عــــلــــى كـــــم هـــائـــل 
مــن البيانات المتعلقة بالنقل 

الشخصي.
وتوقع تقرير حديث صادر 

عــن مؤسسة «إنترناشيونال 
داتــــــا» المــتــخــصــصــة بــخــدمــات 
الأبــــــــحــــــــاث والاســـــــتـــــــشـــــــارات، 
أن تــصــل الإيـــــــــرادات الــعــالمــيــة 
للبيانات الضخمة وتحليلات 
الأعــــــمــــــال المـــبـــنـــيـــة عــــلــــى تــلــك 
البيانات إلى ١٥١ مليار دولار 
في عام ٢٠١٧، بزيادة نسبتها 
١٢٫٤ في المائة عن عــام ٢٠١٦، 
وسيبلغ معدل النمو السنوي 
المــــــــركــــــــب لــــــــشــــــــراء الأجـــــــهـــــــزة 
والبرامج والخدمات الخاصة 
بالبيانات الكبيرة وتحليلات 
الأعمال المتعلقة بها لأغراض 
تــجــاريــة نــحــو ١١٫٩ فــي المــائــة 

فــي عـــام ٢٠٢٠.وذكــــــر التقرير، 
أن الإيـــرادات السنوية لكل من 
الـــخـــدمـــات الــســحــابــيــة الــعــامــة 
والبيانات والتحليلات ستزيد 
على ٢٠٠ مليار دولار في ٢٠٢٠.

وتــــشــــيــــر تـــــقـــــاريـــــر أخــــــرى 
الــــصــــنــــاعــــات  أكــــــثــــــر  إلـــــــــى أن 
اســـــتـــــثـــــمـــــاراً هــــــــذا الــــــعــــــام فــي 
الـــبـــيـــانـــات الــضــخــمــة وحـــلـــول 
تحليلات الأعمال هي البنوك، 
والــشــركــات المصنعة لمنتجات 
مستقلة وكــامــلــة كــالــســيــارات 
والمـــــــــوبـــــــــايـــــــــلات والألـــــــــعـــــــــاب، 
بالإضافة إلى شركات الخدمات 
المـــــهـــــنـــــيـــــة، مـــــثـــــل الــــتــــســــويــــق 

والإعـــــــلانـــــــات والاســـــتـــــشـــــارات 
الـــقـــانـــونـــيـــة، وشـــــركـــــات المـــــال 
والــعــقــار وصــنــاديــق الــتــقــاعــد 
والــــــتــــــأمــــــيــــــنــــــات، فــــــضــــــلاً عـــن 

الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــات الاتـــــــحـــــــاديـــــــة 
والمركزية. أما الصناعات التي 
ستشهد أسرع نمو في الإنفاق 
على البيانات وتحليلها فهي 

الــخــدمــات المــصــرفــيــة، بمعدل 
نمو سنوي مركب للإنفاق ١٣٫٣ 
في المائة، إلى جانب قطاعات 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والـــتـــأمـــين 
وخــــدمــــات  المــــالــــيــــة  والأوراق 
الاستثمار والاتصالات، حيث 
ســيــبــلــغ مـــعـــدل نـــمـــو إنــفــاقــهــا 
السنوي المركب ١٢٫٨ في المائة.
مــن حيث حجم الشركات، 
ســـتـــكـــون الــــشــــركــــات الـــكـــبـــيـــرة 
التي يزيد عــدد العاملين فيها 
عـــلـــى ألـــــف مــــوظــــف، مـــســـؤولـــة 
عــن أكــثــر مــن ٦٠ فــي المــائــة من 
البيانات  إجمالي الإنفاق على 
وتــحــالــيــلــهــا، ومــــن المــتــوقــع أن 
إنــفــاق هــذه المجموعة  يتجاوز 
عالمياً عتبة ١٠٠ مليار دولار في 
٢٠١٨، إضافة إلى ذلك، ستكون 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
مساهماً مهماً في الإنفاق على 
البيانات؛ إذ إن ربــع الإيــرادات 
العالمية تقريباً تــأتــي مــن هذه 
الـــشـــركـــات الـــتـــي لا يـــزيـــد عــدد 

موظفيها على ٥٠٠ شخص.
الـــتـــقـــاريـــر عينها  وتــشــيــر 
المـــتـــحـــدة  ـــــــولايـــــــات  ال ـــــــى أن  إل
الأميركية ستكون أكبر سوق 
لــلــبــيــانــات الــضــخــمــة وحــلــول 
تــحــلــيــل أنـــشـــطـــة الأعـــــمـــــال؛ إذ 
المــتــوقــع أن يــصــل إنفاقها  مــن 
مـــلـــيـــار دولار هـــذا  إلـــــى ٧٨٫٨ 
الــعــام. أمـــا ثــانــي أكــبــر منطقة 

فهي دول غرب أوروبــا بإنفاق 
قدره ٣٤٫١ مليار دولار، تليها 
آســيــا الــبــاســيــفــيــك بــاســتــثــنــاء 
بــقــيــمــة ١٣٫٦ مــلــيــار  الـــيـــابـــان 

دولار. وستشهد دول أميركا 
الباسيفيك  وآســيــا  اللاتينية 
(بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــيــــابــــان) أســــرع 
مـــعـــدل نــمــو فـــي الإنــــفــــاق على 
البيانات في غضون ٥ سنوات، 
بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 
١٦٫٢ في المائة، و١٤٫٢ في المائة 

على التوالي.
عــــربــــيــــاً، بـــلـــغـــت إيـــــــــرادات 
الـــبـــيـــانـــات والـــتـــحـــلـــيـــلات فــي 
مــــنــــطــــقــــة الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط 
نـــحـــو ١٫٨ مــلــيــار  وأفــــريــــقــــيــــا 
دولار في عام ٢٠١٦، بينما من 
المتوقع هذا العام أن تصل إلى 

٢٫٢ مليار دولار.
 وســـيـــكـــون مـــعـــدل الــنــمــو 
السنوي المتوقع ١١ في المائة. 
تـــقـــاريـــر أن يستمر  ورجـــحـــت 
هذا النمو في غضون الأعوام 
المقبلة، ليبلغ قرابة ٣٫٢ مليار 
دولار فـــي المــنــطــقــة مـــع حــلــول 

.٢٠٢٠
ومـــــن حـــيـــث الـــصـــنـــاعـــات، 
كــــــان الــــقــــطــــاع الـــحـــكـــومـــي فــي 
المنطقة الأكثر إنفاقاً على شراء 
البيانات والتحليلات  وحلول 
بما يشكل ٢٠٫٤ فــي المــائــة من 
إجمالي الإنــفــاق. تــلاه القطاع 
المــالــي بنسبة ١٩٫٢ فــي المائة، 
ثم الاتصالات بنسبة ١٣٫٣ في 
المائة. وتعد قطاعات التمويل 
والرعاية الصحية والحكومية 

الأسرع نمواً.
إقــــلــــيــــمــــيــــاً، تــــعــــد المـــمـــلـــكـــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الأكـــثـــر 
استثماراً في مجال البيانات 
الـــضـــخـــمـــة وتـــحـــلـــيـــل أنــشــطــة 
الأعـــــمـــــال فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط وأفريقيا بنسبة تزيد 
على ٢٤ في المائة من مجموع 
الاستثمارات الإقليمية في هذا 
المجال، تليها الإمارات بنسبة 

١٧٫٢ في المائة.

أميركا تتفوق عالمياً بإنفاق قدره ٧٨٫٨ مليار دولار
 في سوق تحليل البيانات... والسعودية الأبرز عربياً

توقع بلوغ إيراداتها السنوية ٢٠٠ مليار دولار في ٢٠٢٠ 
ب لمعدل الإنفاق على الصناعة ١١٫٩٪

ّ
بنمو سنوي مرك
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برنامج إنقاذ اليونان 
معلق بانتظار توضيح

لندن: «الشرق الأوسط»

مــنــطــقــة  دول  مـــالـــيـــة  وزراء  قــــــرر 
الـــيـــورو، أمـــس الأربــــعــــاء، تــأجــيــل دفــع 
شـــريـــحـــة مــــن بـــرنـــامـــج الإنــــقــــاذ المـــالـــي 
الأوروبـــي لليونان، بانتظار توضيح 
حــــــول قـــضـــيـــة قـــانـــونـــيـــة ضـــــد خـــبـــراء 
أوروبـــيـــين عــمــلــوا عــلــى وضـــع برنامج 

الخصخصة اليوناني.
ورغم أنه تمت الموافقة رسميا على 
مجموعة مــن الإصـــلاحـــات، فــإن وزراء 
المالية في دول منطقة اليورو اتفقوا في 
مؤتمر عبر الهاتف على تأجيل دفعة 
بمبلغ ٨٫٥ مليار يورو (نحو ٩٫٥ مليار 
دولار) من صفقة المساعدات الضخمة 
لليونان، بحسب بيان. وقال البيان إن 
الــطــريــق للموافقة على  ذلـــك «سيمهد 
الجزء الثالث من اتفاق إنقاذ اليونان»، 
البالغة قيمته ٨٦ مليار يورو، والذي تم 

التوصل إليه في عام ٢٠١٥.
وبــحــســب الـــبـــيـــان، فــســيــعــقــد عــدد 
من كبار مسؤولي منطقة اليورو مرة 
أخـــــرى مــؤتــمــرا عــبــر الــهــاتــف يــــوم غد 
الــجــمــعــة، بـــدلا مــن أمـــس الأربـــعـــاء كما 
كان مقررا، على أمل منح اليونان تلك 
الأموال. وتوصل وزراء منطقة اليورو 
إلـــى اتــفــاق الإنــقــاذ الـــذي تــأخــر طويلا 
مــع الــيــونــان فــي ١٣ يــونــيــو (حــزيــران) 
المـــاضـــي، لـــلإفـــراج عـــن الــدفــعــة المــالــيــة 
التي تحتاجها اليونان بشدة. ويهدف 
الاتـــفـــاق إلـــى الــحــيــلــولــة دون تــكــرار ما 
حــدث فــي صيف ٢٠١٥، عندما أعلنت 
اليونان عدم قدرتها على سداد قرض 

من صندوق النقد الدولي.
إلا أن إسبانيا هددت الشهر الماضي 
بــوقــف الــدفــعــة المــالــيــة، نــظــرا لغضبها 
مــن عــدم قــيــام الــيــونــان بإسقاط دعــوى 
قضائية ضد خبراء أوروبيين عملوا في 
برنامج الخصخصة اليوناني. وأول من 
أمس الثلاثاء، أسقطت المحكمة العليا 
في اليونان القضية، ما يثير توقعات 

بالتغلب على هذه المشكلة بسرعة.
وصــــرح مــصــدر مــقــرب مــن المسألة 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة (طــالــبــا 
عــدم الكشف عن هويته): «أعتقد أنهم 
سيحلون القضايا الأخيرة العالقة... لا 
أحد يريد أن تدخل اليونان في متاعب».

وتتعلق القضية بثلاثة خبراء من 
إسبانيا وإيطاليا وسلوفاكيا قدموا 
اســتــشــارات لليونان بشأن برنامجها 
الــديــون التي  للخصخصة عــقــب أزمـــة 
عانت منها في ٢٠١١، وأطلقت المحاكم 
اليونانية إجراءاتها ضد الخبراء في 
عام ٢٠١٤، بعد مخالفات مزعومة في 
بيع ٢٨ عقارا تملكها الدولة اليونانية.

«الخطوط السعودية» تتوقع رفع القيود قريباً

رفع «حظر الإلكترونيات» الأميركي عن الرحلات الجوية من الإمارات وتركيا
دبي: مساعد الزياني

أعلنت كل من «الخطوط الجوية 
التركية»، و«طيران الإمارات» عن رفع 
الحظر على حمل الأجهزة الإلكترونية 
على رحلاتها؛ من مطار دبي الدولي 
إلى الولايات المتحدة الأميركية، الذي 
تـــم فــرضــه قــبــل أشــهــر مـــن قــبــل الأمـــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي على عــدد محدود 
مــن شــركــات الــطــيــران الــتــي تتخذ من 
منطقة الشرق الأوسط مقراً لها، بينما 
الــجــويــة العربية  تــوقــعــت «الــخــطــوط 
السعودية» أن يتم رفع الحظر قريباً.

وقـــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الــشــركــة أمـــس إن «طـــيـــران الإمـــــارات» 
عملت بالتنسيق مع جميع الجهات 
الــطــيــران ومــع  الــعــلاقــة بصناعة  ذات 
المــحــلــيــة لتنفيذ إجـــــراءات  الــســلــطــات 
أمــنــيــة مــشــددة، وبــروتــوكــولات تلبي 
الــــداخــــلــــي  مـــتـــطـــلـــبـــات إدارة الأمـــــــــن 
الأمــــيــــركــــيــــة والإرشـــــــــــــــــادات الأمـــنـــيـــة 
الجديدة لجميع الرحلات المتجهة إلى 

الولايات المتحدة.
وعبر المتحدث عن امتنان «طيران 
الــولايــات المتحدة  الإمـــارات» لحكومة 
والدوائر المختصة في دولة الإمــارات 
عــلــى دعــمــهــا، مــتــوجــهــة بــالــشــكــر إلــى 
تــفــهــمــهــم وتحليهم  المــســافــريــن عــلــى 
بالصبر خلال الأشهر القليلة الماضية 

التي شهدت سريان الحظر.
ويـــــأتـــــي رفــــــع الـــحـــظـــر عـــــن حــمــل 
الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــلــى رحـــلات 
«طــيــران الإمـــــارات» بعد أيـــام مــن رفع 
الــــولايــــات  فــــي  الـــقـــومـــي  إدارة الأمــــــن 
المتحدة الأميركية الحظر عن الأجهزة 
الإلــكــتــرونــيــة عــلــى مــتن الـــرحـــلات بين 
أبوظبي والولايات المتحدة، الذي جاء 
بعد مراجعة الإدارة المتعمقة وتحققها 
من الإجراءات الأمنية المتطورة المطبقة 
في مركز التخليص المسبق لإجراءات 
المــتــحــدة بمطار  الــولايــات  إلــى  السفر 

أبوظبي الدولي، صباح أمس.
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــالــــت «الـــخـــطـــوط 
الـــجـــويـــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة» إنــهــا 
الــهــيــئــة العامة  بــالــتــعــاون مــع  تعكف 
للطيران المدني في المملكة، على تطبيق 
التوجيهات الجديدة التي أصدرتها 
وزارة الأمــن الداخلي الأميركية فيما 
يخص الإجراءات الأمنية البديلة التي 
ســتــســمــح لــلــضــيــوف بــحــمــل الأجــهــزة 
الإلكترونية المحمولة الكبيرة داخــل 
مقصورات الركاب على متن الرحلات 
المــــتــــجــــهــــة إلــــــــى الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 

الأميركية.
وقــالــت «الــســعــوديــة» إنــهــا تعمل 

حــالــيــاً عــلــى اســتــيــفــاء كـــل المتطلبات 
المحددة من قبل وزارة الأمن الداخلي 
الــشــأن بحيث يتم  الأميركية فــي هــذا 
السماح لجميع الضيوف المسافرين 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 
موعد أقصاه ١٩ يوليو (تموز) الحالي، 
بـــاصـــطـــحـــاب أجـــــهـــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
المــحــمــولــة والأجـــهـــزة الــلــوحــيــة داخـــل 
مـــــقـــــصـــــورة الــــــــركــــــــاب، مــــشــــيــــرة إلــــى 
أنـــهـــا ســتــصــدر بــيــانــاً إلــحــاقــيــاً بــهــذا 

الخصوص فور إنهاء الموضوع.
وكــان الــقــرار الــذي فرضته وزارة 
الأمــن الداخلي الأميركية قد أثر على 
١٨٠ شركة طيران و٢٨٠ مطارا جراء 

الحظر.
وكانت إدارة أمن النقل الأميركية 
أطـــلـــقـــت قـــــــرارا يــحــظــر عـــلـــى الـــركـــاب 
المـــســـافـــريـــن إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

من دون توقف، أخــذ الكومبيوترات 
المحمولة والأجهزة اللوحية والأجهزة 
الإلكترونية التي يزيد حجمها على 
إلــى كبينة الطائرة.  الــذكــي،  الهاتف 
وكان القرار يشمل شركات طيران في 

منطقة الشرق الأوسط بالتحديد.
كما قالت شركة الخطوط الجوية 
التركية في بيان إن الركاب المسافرين 
إلى الولايات المتحدة صار بإمكانهم 
اصــــطــــحــــاب أجـــــهـــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
المحمولة معهم في الجزء المخصص 
لجلوسهم، وكتب بلال إكشي، الرئيس 
التنفيذي للشركة في موقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر» أن شركته تتوقع 
رفــعــا قــريــبــا لحظر مــمــاثــل مــفــروض 
على الرحلات المتجهة إلى بريطانيا.
وذكـــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء «دوغـــــان» 
الــــخــــاصــــة أن مـــســـؤولـــين  الــــتــــركــــيــــة 

أمــــيــــركــــيــــين وبــــريــــطــــانــــيــــين تـــفـــقـــدوا 
الإجراءات الأمنية في مطار أتاتورك 
في إسطنبول يــوم الثلاثاء الماضي، 
وفــــقــــاً لمــــا نــقــلــتــه وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 

العالمية.
ويــعــتــقــد أن الــــقــــرار تــســبــب فــي 
انخفاض الطلب على الرحلات المتجه 
مــن شــركــات الــطــيــران الــتــي تــم فرض 
الحظر عليها، حيث أعلنت «طيران 
الإمــــــــــارات» فــــي وقـــــت ســـابـــق خــفــض 
الرحلات على ٥ مسارات أميركية بعد 
تــراجــع الــطــلــب، حــيــث انــخــفــض عــدد 
الرحلات المباشرة إلى فورت لودرديل 
وأورلاندو إلى ٥ رحلات أسبوعيا في 
مايو (أيــار) الماضي بــدلا من تسيير 
رحـــلات يــومــيــة، وأن رحـــلات سياتل 
وبـــوســـطـــن قـــلّـــت إلـــــى رحـــلـــة واحـــــدة 
يوميا في يونيو (حــزيــران) الماضي 

بـــدلاً مــن رحــلــتــين يــومــيــا، كــمــا جــرى 
لـــوس أنجليس من  تقليص رحـــلات 
رحلتين يوميا إلــى رحلة واحــدة في 
الشهر الحالي وفقاً لمعلومات سابقة 

صدرت من الناقلة الإماراتية.
فــــي المــــقــــابــــل، يــنــتــظــر أن تــوقــف 
«الاتحاد للطيران» رحلة مباشرة إلى 
مدينة سان فرنسيسكو خلال أكتوبر 
المــقــبــل، وذلـــك بسبب  (تــشــريــن الأول) 
ــــر انــخــفــاض 

ّ
مـــا أشـــــارت إلــيــه حـــول أث

مــســتــوى الإيـــــــرادات وعـــامـــل الإشــغــال 
عما هو مقرر، والذي أدى إلى خفض 

ربحية تلك الوجهة إلى حد كبير.
وفرضت الولايات المتحدة الحظر 
في مارس (آذار) الماضي على الرحلات 
الــقــادمــة مــن ١٠ مـــطـــارات فــي ٨ دول، 
هي مصر والمغرب والأردن والإمارات 
والسعودية والكويت وقطر وتركيا، 

في مواجهة مخاوف من احتمال إخفاء 
مــــواد نــاســفــة فـــي أجـــهـــزة إلــكــتــرونــيــة 
يصطحبها الركاب على متن الطائرات.

وأعـــلـــنـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
المــاضــي تعزيز الإجـــراءات  ٢٩ يونيو 
الأمنية على متن الرحلات المتجهة إليها 
وهو ما يتطلب وقتا إضافيا لفحص 
الـــــركـــــاب وأجـــهـــزتـــهـــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وقالت وزارة الأمن الداخلي بالولايات 
المتحدة إن الإجراءات الجديدة، المتوقع 
أن تكون سارية في غضون ٣ أسابيع 
مــن إعــلانــهــا، ستؤثر على نحو ٣٢٥ 
ألفا مــن المسافرين إليها يوميا على 
متن رحلات تسيرها ١٨٠ شركة طيران 
من ٢٨٠ مطارا في العالم. ويتوقع أن 
يستمر الحظر على شركات الطيران 
الــــتــــي لــــم تــــف بـــالمـــتـــطـــلـــبـــات الأمـــنـــيـــة 

الجديدة.

إحدى طائرات «الإمارات» في مطار كابل («غيتي»)

تتضمن الامتثال للمعايير الدولية ووضع اقتصاد السوق في الصين

أوروبا تبحث تشديد قواعد مكافحة الإغراق
بروكسل: عبد الله مصطفى

وافـــــــق الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــي 
أمـــــس، عــلــى إطـــــلاق مــفــاوضــات 
مـــع حـــكـــومـــات الــــــدول الأعـــضـــاء 
فـــــي الاتـــــــحـــــــاد، لــــوضــــع قــــواعــــد 
جديدة لمكافحة الإغراق وحماية 
الـــصـــنـــاعـــة وفـــــــرص الـــعـــمـــل فــي 

التكتل الأوروبي الموحد.
وقــــــــــال أعــــــضــــــاء الـــــبـــــرلمـــــان، 
إن الــقــواعــد الــجــديــدة الــخــاصــة 
بحساب رسوم الاستيراد، يجب 
أن تستجيب للجدل حول وضع 
اقــــتــــصــــاد الـــــســـــوق فـــــي الـــصـــين 
والمـــــمـــــارســـــات الــــتــــجــــاريــــة غــيــر 
العادلة من دول غير أعضاء في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، والــتــي لها 

تدخل كبير في الاقتصاد.

وبــعــدمــا جـــرت المــوافــقــة من 
دون أي اعتراضات على إطلاق 
المــــــفــــــاوضــــــات، فــــقــــد تــــقــــرر بــــدء 
المفاوضات يــوم الأربــعــاء المقبل 
بــين الــبــرلمــان والمجلس الـــوزاري 
الأوروبي، وذلك حسب ما صدر 
في بيان عن البرلمان، حــدد فيه 
بــنــود الــتــفــاوض بــشــأن القواعد 
الجديدة، ومنها، أن هذه القواعد 
تـــحـــقـــيـــقـــات  تــــــراعــــــي  يــــجــــب أن 
مكافحة الإغــراق، ومــدى امتثال 
البلد المصدر للمعايير الدولية 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــعـــمـــل والـــعـــمـــالـــة، 
والــــــشــــــروط المـــالـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة، 
والــتــدابــيــر التمييزية المحتملة 
ضـــد الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة، 
وقــــــانــــــون الـــــشـــــركـــــات، وحـــقـــوق 
المــــلــــكــــيــــة، ونــــــظــــــام الـــــضـــــرائـــــب، 

والإفلاس.
كــمــا يــجــب عــلــى المــفــوضــيــة 
الأوروبية في بروكسل، أن تصدر 
تـــقـــريـــرا مــفــصــلا يــصــف الــحــالــة 
المــحــددة فــي بلد أو قطاع معين 
الــواجــبــات  يــتــم تطبيق حــســاب 
عـــــلـــــيـــــه، كـــــمـــــا تــــتــــضــــمــــن بــــنــــود 
التفاوض المطالبة بعدم وجود 
أي أعــبــاء إضافية على شركات 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي قــضــايــا 
مكافحة الإغراق، وأن يكون ذلك 
في أولويات الإجــراءات الحالية 
التي يجب اتباعها عند مطالبة 

المفوضية بفتح تحقيق.
وحسب تصريحات مصادر 
«الــشــرق  بــالــبــرلمــان الأوروبــــــي لـــ
انـــتـــهـــاء  فـــقـــد أدى  الأوســــــــــــط»، 
أجــــزاء مــن بــروتــوكــول انضمام 

الصين لمنظمة التجارة العالمية 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
٢٠١٦ إلــــى طــــرح مــســألــة مـــا إذا 
كـــــان بـــإمـــكـــان أعــــضــــاء مــنــظــمــة 
التجارة العالمية معاملة الصين 
«اقـــــتـــــصـــــاد غــــيــــر ســـــوقـــــي»،  كــــــ
وحساب تدابير مكافحة الإغراق 
لـــذلـــك. وســــوف تستخدم  وفــقــا 
المـــعـــايـــيـــر الــــجــــديــــدة المــنــهــجــيــة 
نفسها بالنسبة لجميع أعضاء 
التجارة العالمية، بغض النظر 
عما إذا كانوا يتمتعون بوضع 
اقــتــصــاد الــســوق مــن عــدمــه، بل 
ســـوف تــســتــهــدف الــبــلــدان التي 
يـــوجـــد فــيــهــا تـــشـــوه كــبــيــر فــي 

الأسواق.
وتعرضت وظائف الاتحاد 
الأوروبـــــي والــشــركــات لضغوط 

هائلة بسبب الطاقة الإنتاجية 
الـــــفـــــائـــــضـــــة لــــلــــصــــين وبـــســـبـــب 
الاقـــتـــصـــاد المــــدعــــوم، خــصــوصــا 
في قطاع الصلب. وحث أعضاء 
الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبــــــــــــــي مـــــن قــبــل 
المفوضية على مواجهة المنافسة 
غير العادلة من الصين بطريقة 
تمتثل لقواعد منظمة التجارة 
العالمية في قرار صدر في مايو 

(أيار) من العام الماضي.
وفــي مايو المــاضــي، اتهمت 
السلطات الأميركية ثماني دول 
بــالــتــأثــيــر الــســلــبــي عــلــى أســـواق 
الــصــلــب فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
أبــريــل (نــيــســان)  وفـــي منتصف 
المـــــــــاضـــــــــي، قــــــالــــــت المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــــيــــة إنــهــا فــرضــت رســـوم 
إغــــــراق عــلــى واردات مــنــتــجــات 

الــصــلــب المــســطــح المـــدرفـــلـــة على 
الـــســـاخـــن الـــقـــادمـــة مـــن الــصــين، 
بــمــعــدل أعــلــى مـــن تــلــك المــعــمــول 
بها بالفعل... مما أغضب بكين.

ووضــعــت المفوضية، نيابة 
عـــــن دول الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
رسوما نهائية بين ١٨٫١ و٣٥٫٩ 
فـــي المـــائـــة لمــــدة خــمــس ســنــوات 
عــلــى مــنــتــجــين صــيــنــيــين. يــأتــي 
ذلك بالمقارنة مع الرسوم المؤقتة 
المفروضة منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، وتدور بين ١٣٫٢ 
المـــائـــة عــقــب شــكــوى  فـــي  و٢٢٫٦ 
قدمتها رابطة الصلب الأوروبية 
بــالــنــيــابــة عـــن مــنــتــجــي الــصــلــب 
الأوروبـــيـــين «أرســيــلــور ميتال» 
و«تاتا ستيل» و«تيسن كروب».
الــــتــــجــــارة  وزارة  وقــــــالــــــت 

الــقــرار يبعث على  الصينية إن 
الــقــلــق بـــشـــدة، وحـــثـــت الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي عـــــلـــــى «تـــصـــحـــيـــح 
أنــهــا ستتخذ  خــطــئــه»، مضيفة 
«الإجراءات الضرورية» لحماية 
شـــركـــاتـــهـــا. وقــــالــــت المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة إن الإجـــراءات تحمي 
أســـــــــواق الـــصـــلـــب فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي مــن تــأثــيــرات الإغـــراق 
الــــصــــيــــنــــي. كــــمــــا أشـــــــــــارت إلــــى 
أنــهــا قـــررت عـــدم فـــروض رســوم 
مــؤقــتــة عــلــى المــنــتــجــات نفسها 
مـــن الـــبـــرازيـــل وإيــــــران وروســـيـــا 
وصـــــربـــــيـــــا وأوكــــــــرانــــــــيــــــــا، لـــكـــن 
بــالــواردات  التحقيقات المتعلقة 
القادمة من هذه الدول ستتواصل 

لمدة ستة أشهر أخرى.
المــاضــي  وفـــي مـــارس (آذار) 

رفضت وزارة التجارة الصينية 
اتــهــامــات الــولايــات المــتــحــدة لها 
بــأنــهــا تـــصـــدر إلــيــهــا مــنــتــجــات 
من الصلب المقاوم للصدأ تباع 
في السوق الأميركية بسعر أقل 
مــن التكلفة وبــدعــم غــيــر عـــادل، 
ووصــفــتــهــا بــأنــهــا ادعــــــــاءات لا 
أســــــاس لـــهـــا مــــن الـــصـــحـــة. جـــاء 
هـــذا فــي تعليق رســمــي لرئيس 
المكتب المسؤول عن التحقيقات 
بــالــوزارة  والمعالجات التجارية 
وانـــــــج هـــيـــه جــــــون عـــلـــى إعـــــلان 
الولايات المتحدة أن تحقيقاتها 
الأخيرة التي استهدفت الواردات 
الصينية مــن صفائح وشرائط 
الصلب المقاوم للصدأ أثبتت أن 
تــــؤذى الصناعة  الــــــواردات  تــلــك 

الأميركية.

«مونتي دي باشي دي سيينا» يشطب ٥٥٠٠ وظيفة ويغلق ٦٠٠ فرع

«تأميمه» إعادة هيكلة أقدم بنوك العالم بعد إقرار أوروبي بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

عقب ساعات من إقرار الاتحاد 
إنـــقـــاذ حكومية  الأوروبـــــــي حــزمــة 
إيــطــالــيــة لبنك مــونــتــي دي باشي 
دي سيينا، رابع أكبر مصرف في 
إيطاليا وأقدمها، ما يفتح الطريق 
أمــــــــام «إعــــــــــادة رســـمـــلـــة وقـــائـــيـــة» 
للبنك... أعلن البنك المتعثر أمس 
أنــه ســوف يخسر أكــثــر مــن ٢٠ في 
المـــائـــة مـــن قـــواتـــه الــعــامــلــة، ونــحــو 
ثلث فروعه، في إطــار خطة إعــادة 

الهيكلة المرتبطة بحزمة إنقاذه.
وكــانــت المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
قــــد وافــــقــــت مـــســـاء الــــثــــلاثــــاء عــلــى 
تقديم حزمة إنقاذ حكومية بقيمة 
٥٫٤ مليار يــورو (نحو ٦٫١ مليار 
دولار) للبنك، مما سوف يؤدي إلى 
«تأميم» فعلي للبنك، الذي تمتلك 
الحكومة الإيطالية ٧٠ في المائة من 

أسهمه.
وقــــالــــت المـــفـــوضـــة الأوروبــــيــــة 
لــــــشــــــؤون المـــــنـــــافـــــســـــة، مــــارغــــريــــت 
فـــيـــســـتـــاغـــر: «وافــــقــــنــــا عـــلـــى ضــخ 
إيــطــالــيــة فــي البنك  أمــــوال  رؤوس 

وفــقــا لــقــواعــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
الــــــتــــــي ســـــتـــــســـــاعـــــده فـــــــي الــــــوفــــــاء 
بالمعايير الرأسمالية المطلوبة في 
حــالــة حـــدوث تــدهــور غــيــر متوقع 

للظروف الاقتصادية».
المـــفـــوضـــيـــة  الـــبـــنـــك إن  وقــــــــال 
الأوروبية وافقت أيضا على خطة 
إعــادة هيكلة، تشمل شطب ٥٥٠٠ 
بـــين ٢٥٥٠٠ وظــيــفــة،  وظــيــفــة مـــن 
وإغـــــــلاق ٦٠٠ مــــن بــــين ألـــفـــي فـــرع 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠٢١. وفـــي  بـــحـــلـــول 
إطـــــار خــطــتــه لـــذلـــك الـــعـــام، يــعــتــزم 
البنك تحقيق صافي أرباح بقيمة 
١٫٢ مليار يــورو، مقارنة بخسائر 
بقيمة ٣٫٢ مليار يــورو خــلال عام 
إلـــى رفـــع معدل  ٢٠١٦. بــالإضــافــة 
سي آي تي ١. وهو مؤشر رئيسي 
للقوة المالية يقارن مدخرات البنك 
بالديون، إلى أكثر من ١٤ في المائة، 
مقارنة بمعدل ٨٫٢ في المائة العام 

الماضي.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، رحــــــــب وزيــــــر 
الاقـــتـــصـــاد الإيـــطـــالـــي بـــيـــر كـــارلـــو 
بــادوان بالموافقة الأوروبــيــة، وقال 
أغـــلـــب محفظة  الــبــنــك ســيــبــيــع  إن 

قــروضــه المــشــكــوك فــي تحصيلها، 
التي تزيد قيمتها الدفترية على ٢٨ 
مليار يــورو بحلول منتصف عام 
٢٠١٨. مــعــربــا عـــن ثــقــتــه فـــي قـــدرة 
الــحــكــومــة عــلــى اســتــعــادة الأمــــوال 
الـــتـــي اســتــثــمــرتــهــا فـــي الــبــنــك في 

وقت لاحق.
وكان بنك سيينا، الذي أسس 
عام ١٤٧٢، ويعتبر من أقدم البنوك 
في العالم، قد حقق نتائج سلبية 
خــــــلال الأعــــــــــوام المــــاضــــيــــة بــســبــب 
الــــقــــروض المــــعــــدومــــة، كـــمـــا تــفــاقــم 
وضعه بسبب الركود الذي ضرب 
إيطاليا. وقدر مسؤولون بالخزانة 
الإيــطــالــيــة أن إجــمــالــي الــعــجــز في 
رأســــمــــال الــبــنــك يــبــلــغ ٨٫١ مــلــيــار 
يــــــورو، انــخــفــاضــا مـــن ٨٫٨ مــلــيــار 
يـــورو فــي تــقــديــرات ســابــقــة للبنك 

المركزي الأوروبي.
وطلب البنك في شهر ديسمبر 
المـــاضـــي مــســاعــدة  (كـــانـــون الأول) 
مـــــن الــــحــــكــــومــــة لإنــــــقــــــاذه بـــعـــدمـــا 
أخفق في جمع تمويل من السوق 
بقيمة خمسة مليارات يورو لدعم 
رأسماله، وذلك في خضم تحقيقه 

نــــتــــائــــج ســـلـــبـــيـــة خــــــــلال الأعــــــــــوام 
الماضية بسبب القروض المعدومة 
واســــتــــحــــواذه عـــلـــى بـــنـــك مــنــافــس 

بسعر مبالغ فيه.
أقــر الاتحاد  ومساء الثلاثاء، 
إنـــقـــاذ حكومية  الأوروبـــــــي حــزمــة 
لــلــبــنــك الإيــــطــــالــــي، لــتــرتــفــع بــذلــك 
الأمـــــــــــوال الــــتــــي تـــحـــمـــلـــهـــا دافــــعــــو 
الضرائب في البلاد لإنقاذ البنوك 
على مــدى الأســبــوع المنقضي إلى 
أكثر من ٢٠ مليار يــورو (نحو ٢٣ 

مليار دولار).
وباستثناء اليونان، لم تشهد 
أوروبا مثل تلك الحزم الكبيرة من 
أمــوال الإنــقــاذ الحكومية في فترة 
ما بعد الأزمة المالية العالمية، وهو 
مــــا يــثــيــر مــــخــــاوف ســيــاســيــة مــن 
الــعــام في  المــال  مواصلة استخدام 
تـــدار بطريقة  بــنــوك  محو خسائر 
خاطئة، رغم إدخال قواعد جديدة 
للاتحاد الأوروبــي للحيلولة دون 

ذلك.
وتــــأتــــي المــــوافــــقــــة عـــلـــى خــطــة 
إنــقــاذ الــبــنــك الإيــطــالــي فــي أعــقــاب 
قـــــرار الــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة المــثــيــر 

للجدل الشهر الماضي بالتخلص 
مــــن بــنــكــين إقــلــيــمــيــين مــتــعــثــريــن، 
هما بنكا فيننيتو بانكا وبانكا 
بــوبــولاري دي فيتشنزا، مــع منح 
بـــنـــك إنــتــيــســا ســـــان بــــاولــــو مــبــلــغ 
يــــــورو لمـــســـاعـــدتـــه فــي  ٥٫٢ مـــلـــيـــار 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الأصــــــــول ذات 

القيمة للبنكين.
وكــــان بــنــك إنــتــيــســا قـــد وافـــق 
على شــراء أصــول وديــون البنكين 
لــم يكن  المتعثرين، ولــكــن فقط إذا 
يـــتـــعـــين عـــلـــيـــه تـــحـــمـــل الـــــقـــــروض 
المــــعــــدومــــة والــــســــنــــدات والأصــــــول 
المتعثرة للبنكين. ووفــقــا للخطة، 
فــإنــه ســـوف يــتــم تــوجــيــه الأصـــول 
والديون المعدومة للبنكين لمؤسسة 
مالية منفصلة تمولها الحكومة 
الإيــطــالــيــة. ويــنــص الاتـــفـــاق على 
أن يحصل إنتيسا على ٥٫٢ مليار 
تــكــالــيــف مــا سيتم  يـــورو لتغطية 
الــذيــن  دفــعــه تعويضا للموظفين 
سيتم الاستغناء عنهم، فــي حين 
ســوف يخصص دافــعــو الضرائب 
مبلغا إضافيا يقدر بنحو ١٢ مليار 

البنك سيبيع أغلب محفظة قروضه المشكوك في تحصيلها التي تزيد قيمتها على ٢٨ مليار يورو (رويترز)يورو من أجل الأصول المعدومة.



Issue العدد ١٤١٠٠ - Thursday ٢٠الخميس ٢٠١٧/٧/٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

السعودية تبدأ في تطبيق الرسوم 
على مرافقي العمالة الوافدة

جدة: «الشرق الأوسط»

بــــدأت المــديــريــة الــعــامــة لــلــجــوازات فــي الــســعــوديــة بــالمــشــاركــة مع 
الــوزراء  وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني بتطبيق قــرار مجلس 
القاضي بالموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي ٢٠٢٠، المتضمن 
استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في 

القطاع الخاص.
وأشـــــارت الـــجـــوازات الــســعــوديــة أن ذلـــك ســيــكــون مــقــدمــاً وبشكل 
سنوي تدريجياً، ابتداء من ١ يوليو (تموز) ٢٠١٧، عبر أنظمة سداد 
للمدفوعات الحكومية المقدمة في جميع الوسائل البنكية، بعد أن تم 
إجراء التعديلات اللازمة على نظام الإقامة في النظام الآلي لتتماشى 

مع التعديلات الجديدة.
وبــيــنــت المــديــريــة أن خــطــوات تطبيق اســتــحــصــال المــقــابــل المــالــي 
سيكون عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار، 
وذلك حين إصدار أو تجديد «هوية مقيم» للوافد في القطاع الخاص 
المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، وكذلك عند إصدار 
تأشيرة خروج وعودة أو استخراج تأشيرة خروج نهائي بعد تاريخ 

تطبيق القرار ١ يوليو الحالي.
إنــه يتطلب عند طلب تنفيذ خدمة  الــجــوازات السعودية  وقــالــت 
إصدار أو تجديد «هوية مقيم» تسديد الرسوم المقررة نظاماً للخدمة، 
وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع 
الوسائل البنكية، إضافة إلى سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع 
للعامل الوافد بواقع مائة ريال شهرياً «٢٦٫٦ دولار» ابتداءً من اليوم 
الأول من شهر يوليو لهذا العام، ومائتي ريال شهرياً «٥٣٫٣ دولار»، 
ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو (تموز) ٢٠١٨، حسب مدة صلاحية 
«هوية مقيم» مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في 

قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.
كما أشــارت المديرية إلى أن خدمة إصــدار تأشيرة خــروج وعودة 
كذلك ستتطلب تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظاماً للخدمة (حسب 
مـــدة الــتــأشــيــرة المــطــلــوبــة) وذلـــك مــن خـــلال أنــظــمــة ســـداد للمدفوعات 
الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، إلى جانب المقابل المالي 
عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد حسب مدة صلاحية «هوية مقيم» 
مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس 

الوزراء عند استحصال المقابل المالي.
في حين أشارت الجوازات السعودية إلى أن تنفيذ خدمة إصدار 
تأشيرة خروج نهائي للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين 
أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار ستتطلب سداد المقابل المالي 
المستحق نظاماً على العامل الوافد ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 
٢٠١٧، وحتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، 
مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس 
الوزراء عند استحصال المقابل المالي. وفي حال تجاوزت مدة صلاحية 
سريان تأشيرة الخروج النهائي عن مدة صلاحية سريان «هوية مقيم» 

تضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه عند استحصال المقابل 
القرار  الــجــوازات للمقيمين المشمولين في  المالي، طلب تنفيذ خدمات 
مراعاة الفئة المستهدفة «المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة في القطاع 

الخاص المشمولين في قرار مجلس الوزراء الموقر».
وبينت المديرية إلى أن التابعين هم «الزوجة، والأبناء الذكور دون 
عمر ١٨ سنة، والبنات»، أما المرافقون فهم «الأبناء الذكور من عمر ١٨ 
سنة فما فوق، والزوجة (الثانية - الثالثة - الرابعة)، والأب والأم، وأبو 
الزوجة، وأم الزوجة، والعمالة المنزلية، وكل وافد مسجل في النظام على 

كفالة العامل الوافد المشمول في قرار مجلس الوزراء».

مؤشر لمديري المشتريات يُظهر استمرار الانكماش

تراجع حاد في إنتاج القطاع الخاص المصري خلال يونيو
القاهرة: صبري ناجح

تراجع إنتاج القطاع الخاص 
بـــشـــكـــل حـــــــاد فـــــي شــــهــــر يـــونـــيـــو 
المـــــاضـــــي، مـــدفـــوعـــا بـــارتـــفـــاعـــات 
حادة في الأسعار، رغم أن معدل 
الانـــكـــمـــاش فـــي الــقــطــاع كــــان أقــل 
بشكل طفيف مــن مستوى شهر 
أبريل (نيسان) الأدنى في تسعة 

أشهر.
وأظــــــــهــــــــر مـــــــؤشـــــــر مــــــديــــــري 
 (PMI) الـــرئـــيـــســـي المــــشــــتــــريــــات 
الــــخــــاص بـــمـــصـــر، الـــتـــابـــع لــبــنــك 
الإمــــارات دبــي الــوطــنــي، تراجعا 
بشكل طفيف خــلال شهر يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي وســجــل ٤٧٫٢ 
نــقــطــة، مــقــارنــة بــــــ٤٧٫٣ نــقــطــة في 

الشهر السابق عليه.
وأشـــــــــــــــارت قـــــــــــــراءة المـــــؤشـــــر 
الأخـــيـــرة إلــــى «تـــدهـــور قــــوي في 
إجمالي أحــوال القطاع الخاص. 
ورغــــــم ذلــــــك، فـــقـــد كـــــان مــتــوســط 
الـــثـــانـــي من  لــلــربــع   PMI مـــؤشـــر
٢٠١٧ (٤٧٫٣ نــقــطــة) هـــو الأعــلــى 
فــــي ٢٠١٦،  الـــثـــالـــث  الــــربــــع  مـــنـــذ 
وكان أفضل بكثير من المؤشرات 

المسجلة في بداية ٢٠١٧».
المــؤشــر لأكثر  قـــراءة  وتشير 
مـــن ٥٠ نــقــطــة إلــــى نــمــو الــنــشــاط 
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــقـــطـــاع، فــــي حــين 
تشير قراءة أقل من ٥٠ نقطة إلى 

انكماش.
ومــؤشــر مــديــري المشتريات 
الرئيسي (PMI) المعدل موسميا 
الـــــخـــــاص بـــمـــصـــر الــــتــــابــــع لــبــنــك 
الإمـــــــارات دبــــي الـــوطـــنـــي، مــؤشــر 
مـــركـــب تـــم إعـــــــداده لــيــقــدم نــظــرة 
عامة دقيقة على ظروف التشغيل 
في اقتصاد القطاع الخاص غير 

المنتج للنفط.
وأوضــح المؤشر أن الطلبات 
الـــجـــديـــدة فـــي الـــقـــطـــاع تــراجــعــت 
بـــوتـــيـــرة قـــويـــةن «لـــكـــن بــأضــعــف 
مستوى مكرر في الأشهر العشرة 
الأخيرة، واستمر سوء الظروف 
الاقتصادية وارتفاع الأسعار في 

التأثير على الطلب المحلي».
لكن المؤشر أوضــح أيضا أن 
الصادرات الجديدة زادت للشهر 
الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي شهر 
يونيو (حزيران)، في ظل تقارير 

تفيد بتوقيع عــقــود جــديــدة من 
أسواق خارجية. بينما استمرت 
الــــــشــــــركــــــات فــــــي تـــقـــلـــيـــل أعــــــــداد 
مــوظــفــيــهــا خــــلال الــشــهــر نــفــســه، 
رغــــم أن مــعــدل فـــقـــدان الــوظــائــف 
تراجع عن الشهر السابق «وكان 

متواضعاً».
ووفقا للمؤشر، فإن القطاع 
الخاص غير المنتج للنفط شهد 
تــــجــــددا فــــي انـــكـــمـــاش الـــنـــشـــاط 
الــشــرائــي. ونتيجة لذلك تراجع 
مــــخــــزون مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــتــــاج 
بحدة، حيث استمرت الشركات 

في السحب من المخزون الحالي 
فـــي ظـــل تـــقـــاريـــر تــفــيــد بــارتــفــاع 

أسعار المواد الخام.
أمــــا عــلــى صــعــيــد الأســـعـــار، 
فـــقـــد كــــانــــت الــــضــــغــــوط الــــحــــادة 
على أسعار مستلزمات الإنتاج 
مـــدفـــوعـــة فــــي الـــغـــالـــب بــضــعــف 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة أمـــــام الــــــدولار، 
الـــتـــضـــخـــم كـــان  رغــــــم أن مــــعــــدل 
ثـــــانـــــي أضـــــعـــــف مـــــعـــــدل فــــــي ١٦ 
شهرا. ولوحظ - بحسب بيانات 
المؤشر - وجــود زيــادة حــادة في 
أسعار المنتجات في شهر يونيو 

(حزيران)، بهذا مررت الشركات 
ارتفاع أعباء التكلفة إلى العملاء 

قدر الإمكان.
وفـــــي إطــــــار تــعــلــيــقــهــا عــلــى 
نــتــائــج المــــؤشــــر، قـــالـــت خــديــجــة 
حــــــــق، رئـــــيـــــس بـــــحـــــوث الــــشــــرق 
الأوســـــــــــــــط وشــــــــمــــــــال أفــــريــــقــــيــــا 
والأســــــــواق الــعــالمــيــة والــخــزيــنــة 
فــي بنك الإمـــارات دبــي الوطني: 
«رغــم تــواصــل الضغوطات على 
كـــاهـــل الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري، فــإن 
هناك إشـــارات تبشر بالوصول 
إلى مرحلة الاستقرار مع ارتفاع 

طـــلـــبـــات الـــتـــصـــديـــر فــــي يــونــيــو 
لــلــشــهــر الـــثـــالـــث عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
وتــــراجــــع الــتــضــخــم فــــي أســـعـــار 
الـــــبـــــيـــــع. ومـــــــــع ذلـــــــــــك، واصـــــلـــــت 
الشركات مواجهة ظروف الطلب 
المحلي الضعيفة التي تؤثر على 
الــنــشــاط ونــمــو مــعــدل الــطــلــبــات 

الجديدة».
على صعيد آخر، قال البنك 
المركزي المصري أمــس الأربعاء، 
إن احـــتـــيـــاطـــي مـــصـــر مــــن الــنــقــد 
الأجنبي ارتفع إلى ٣١٫٣٠٥ مليار 
دولار في نهاية يونيو (حزيران) 

من ٣١٫١٢٥ مليار في مايو (أيار). 
وتــلــقــت مــصــر فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
ثلاثة مليارات دولار حصيلة بيع 

سندات دولية.
وتــنــفــذ الــحــكــومــة المــصــريــة 
برنامجا لــلإصــلاح الاقتصادي 
فــــرض  بـــــــدأ عـــــــام ٢٠١٤، شــــمــــل 
ضريبة للقيمة المضافة وتحرير 
ســـعـــر صـــــرف الـــجـــنـــيـــه وخــفــض 
دعم الكهرباء والمواد البترولية، 
سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته 
إلى مسار النمو وخفض واردات 

السلع غير الأساسية.

القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهد تجددا في انكماش النشاط الشرائي أدى إلى تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج بحدة (رويترز)

تكليف وزير الاستثمار بإدارة القطاع الاقتصادي

حراك سوداني مكثف في الأسبوع الأخير قبل رفع العقوبات
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يــوصــف المــشــهــد الاقــتــصــادي 
السوداني هذه الأيام بأنه «حيوي»، 
وذلك خلال الأسبوع الأخير بالمدة 
المـــحـــددة لــلــرفــع الــكــلــي لــلــعــقــوبــات 
الاقتصادية الأميركية على البلاد 

الأربعاء المقبل.
وتـــــتـــــحـــــرك جـــمـــيـــع قـــطـــاعـــات 
الــــدولــــة وأصــــحــــاب الـــعـــمـــل، الــذيــن 
دعاهم السفير الأميركي مساء أول 
مــن أمـــس فــي الــخــرطــوم بمناسبة 
عيد استقلال بــلاده، في اتجاهات 
نحو توفيق الأنظمة والتشريعات 
والـــــتـــــســـــهـــــيـــــلات فـــــــي الاســـــتـــــقـــــدام 
والاستثمار والسياحة والتجارة 

وغـــيـــرهـــا، بــالمــرحــلــة المــقــبــلــة لــرفــع 
العقوبات.

وفــي حــين أعلن فــي الخرطوم 
أول مــــن أمـــــس عــــن تــعــيــين مـــبـــارك 
الــفــاضــل المــهــدي وزيـــر الاستثمار، 
نائبا لرئيس الــوزراء مسؤولا عن 
الــقــطــاع الاقــتــصــادي بــالــبــلاد، أكــد 
الوزير إجراء مراجعات للسياسات 
فــي الاســتــثــمــار وقــانــونــه الــجــديــد، 
بما يمكن من حل جميع المشكلات 
تـــواجـــه العملية  الــتــي  والمـــعـــوقـــات 
الاستثمارية والمستثمرين الأجانب 
في البلاد، وعلى رأسها التضارب 
في المصالح بين المركز والــولايــات 
وبيروقراطية الإجــراءات وتحويل 

الأموال.

وأصــبــح المــهــدي مــســؤولا عن 
الـــقـــطـــاع الاقــــتــــصــــادي الـــســـودانـــي 
الــــتــــعــــاون  وزارات  يــــضــــم  الــــــــــذي 
الــــــــدولــــــــي، والمـــــــــعـــــــــادن، والــــنــــفــــط، 
والــكــهــربــاء، والــتــجــارة الخارجية، 
والاستثمار، والــثــروة الحيوانية، 
وتقنية المعلومات، وسياحة الحياة 
البرية والنقل. وأشار إلى أن الدولة 
ستعمل عــلــى تبسيط الإجـــــراءات 
القانون الجديد للمستثمرين،  في 
وذلــك لتهيئة البيئة الاستثمارية 
في الــســودان، الــذي يتمتع بموارد 
طبيعية وبــشــريــة ضخمة تجعله 
جــاذبــا لمــزيــد مــن الــتــدفــقــات المالية 

للاستثمار في المجالات المختلفة.
واســـــتـــــقـــــبـــــل الـــــــــوزيـــــــــر وفــــــــدا 

استثماريا إماراتيا يزور الخرطوم 
حــــالــــيــــا لــــلــــتــــعــــرف عــــلــــى الــــفــــرص 
الاستثمارية الجاهزة في مجالات 
الزراعة والثروة الحيوانية، حيث 
وافق على منح الوفد حوافز جديدة 
فــي قــطــاعــات اســتــثــمــاريــة. وخــص 
المستثمرين الإمــاراتــيــين بحوافز، 
مــمــن يـــرغـــبـــون حــالــيــا فـــي تــأجــيــر 
مساحات أراض واستثمارها في 
مــجــالات حــيــويــة، مثل الصناعات 
الــــتــــحــــويــــلــــيــــة، وإعـــــــــــــــادة تـــأهـــيـــل 
الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة، والــطــاقــات 
المــنــاطــق الصناعية  فـــي  المــتــعــطــلــة 
فــــي الــــبــــلاد بــســبــب قـــطـــع الـــغـــيـــار، 
الــتــي كــانــت تــســتــورد مــن الــولايــات 

المتحدة.

كـــــمـــــا وافـــــــــــق وزيـــــــــــر المــــــعــــــادن 
الـــــســـــودانـــــي الــــبــــروفــــســــور هـــاشـــم 
عــلــي ســالــم، لــشــركــة روســيــة تــزور 
الخرطوم هــذه الأيـــام، على دراســة 
طلبها بمنحها ١٤ مربعا لإنتاج 
الذهب في البلاد، الذي بلغ إنتاجه 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي 
٢٧٠ طــنــا، فــيــمــا يــخــطــط الــســودان 
لاستخراج مائة طن بنهاية العام، 

ليحتل المرتبة الثالثة أفريقيا.
من جهتها، قالت شركة كوش 
الـــروســـيـــة الـــتـــي تــعــمــل فـــي مــجــال 
تنقيب واستخراج وتجارة الذهب 
فــي الــســودان، إنــهــا تسعى لــزيــادة 
الإنـــــتـــــاج والإنــــتــــاجــــيــــة مـــــن خـــلال 
الــســودان،  نشاطها التعديني فــي 

حــيــث أوضـــحـــت أنـــهـــا اســتــطــاعــت 
خـــلال رمــضــان شـــراء ثــلاثــة أطــنــان 
ذهـــب مـــن المــنــتــجــين المــحــلــيــين، من 
خــــــلال ســـيـــاســـة جــــــذب المــعــدنــيــين 
الأهـــلـــيـــين، لإشـــراكـــهـــم فــــي عــمــلــيــة 
زيــــــادة الإنــــتــــاج وتـــجـــويـــده، الـــذي 
يتوقع أن يبلغ لاحقا معدل طني 

ذهب شهريا.
وفي مجال التجارة الخارجية 
والاستثمار، أكد حاتم السر وزير 
الـــتـــجـــارة، الـــتـــزام وزارتــــــه بــتــقــديــم 
جـــمـــيـــع الـــتـــســـهـــيـــلات فـــــي المــــجــــال 
التجاري والاستثماري مع جميع 
دول العالم، خاصة دولة الإمارات، 
وذلــــــك لــتــعــزيــز الـــــروابـــــط وخـــدمـــة 

شعبي البلدين.

«الشرق الأوسط»  وقال الوزير لـ
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  إن رفـــــع 
الــجــزئــي مـــن الــــســــودان، قـــد أســهــم 
الــعــلاقــات التجارية وحل  فــي دفــع 
مشكلات التحويلات المصرفية مع 
مــعــظــم دول الــعــالــم. مــوضــحــا أنــه 
بحث مــع الــوفــد الإمــاراتــي الفرص 
الاستثمارية الجاهزة في السودان 
خــاصــة مــجــالات الــزراعــة بشقيها، 
بجانب القطاع التعديني، خاصة 
فرص الاستثمار الوافرة في الذهب.

قـــالـــت أم سلمى  مـــن جــهــتــهــا، 
مــحــمــد أحــــمــــد، مـــديـــر عـــــام وزارة 
لــدى مشاركتها فــي لقاء  الــتــجــارة 
الوفد الإماراتي، إن السودان يزخر 
بكثير مــن المـــوارد الاســثــمــاريــة في 

جميع الــقــطــاعــات، مــشــيــرة إلـــى أن 
إنــتــاج الــســودان مــن سلعة الصمغ 
الـــــعـــــربـــــي لــــــه مـــــيـــــزة نـــســـبـــيـــة فــي 
الـــســـودانـــيـــة، مقترحة  الــــصــــادرات 
عـــلـــى الـــــوفـــــد الـــعـــمـــل فـــــي الـــقـــطـــاع 
الــــغــــابــــي، خــــاصــــة ســـلـــعـــة الــصــمــغ 
العربي للخروج من الصادر الخام 
إلى الصادر المصنع للاستفادة من 

القيمة المضافة.
إلــى تشجيع  ودعــت المسؤولة 
القطاع الخاص الإماراتي للدخول 
بــكــل ثــقــة فـــي هــــذا المــــجــــال، وعــمــل 
شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة للنهوض 
بهذا القطاع، بما يحقق مصلحة 
الــــبــــلــــديــــن والارتـــــــقـــــــاء بـــــصـــــادرات 

السودان في كل القطاعات. 

دمجت {الاحتياطي} و{الرفاهية} في صندوق سيادي واحد

«يوم أسود» روسيا تدخر عائدات الذهب الأسود لـ
موسكو: طه عبد الواحد

تــأمــل الــحــكــومــة الــروســيــة بــأن 
تتمكن من ادخار نحو ٩٠ في المائة 
من الفائض في عائدات النفط، أي 
المبالغ التي تتراكم نتيجة الفرق بين 
السعر المثبت في الميزانية الروسية، 
والـــســـعـــر الــفــعــلــي لــبــرمــيــل الـــذهـــب 
الأســــود فــي الــســوق. وقـــال أركـــادي 
دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء 
الروسي، إن الحكومة «حتى بحال 
ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط، فــإنــهــا لن 
تنفق كل الدخل الإضافي للعائدات 
النفطية»، وأضاف مؤكداً: «سنقوم 
بـــادخـــار ٨٠ إلــــى ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
ذلك الدخل الإضافي، وبهذا الشكل 
نحول دون خلق أي مخاطر لاحقاً 
فـــــي الــــــســــــوق». وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــروســيــة وضــعــت المــيــزانــيــة للعام 
الجاري انطلاقاً من سعر ٤٠ دولاراً 
لــبــرمــيــل الـــنـــفـــط. وتــشــكــل عـــائـــدات 
الــــنــــفــــط مــــــصــــــدراً رئـــيـــســـيـــا لـــدخـــل 
المــيــزانــيــة، بنسبة ٣٧ فــي المــائــة من 

أجمالي الدخل.
وتــوقــع وزيــــر المــالــيــة الــروســي 
أنــطــون ســيــلــوانــوف أن تــزيــد قيمة 
الـــــدخـــــل الإضــــــافــــــي مـــــن الــــعــــائــــدات 
الــجــاري على  الــعــام  النفطية خــلال 
تــريــلــيــون روبـــــل روســـــي (نـــحـــو ١٧ 

الــعــمــل  بــــــدء  مـــلـــيـــار دولار). ومــــــع 
بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق تــقــلــيــص الإنـــتـــاج 
إلـــى انتعاش  الــنــفــطــي، والــــذي أدى 
الأسعار في السوق العالمية، بدأت 
الــحــكــومــة الـــروســـيـــة تــجــنــي دخــلا 

إضافيا من العائدات النفطية.
وأعلنت وزارة المالية الروسية 
يـــــوم ٢٥ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي)  
الماضي عن نيتها عدم ادخار الدخل 
الإضافي الــذي تجنيه على حساب 
الفارق بين السعر الفعلي للنفط في 
السوق العالمية والسعر المثبت في 
قانون الميزانية (٤٠ دولارا للبرميل)، 
وتوجيه تلك المبالغ مع مطلع فبراير 
(شباط) لشراء العملات الصعبة من 
السوق المحلية. على أن يتم تكرار 
العملية شهرياً طالما حافظت أسعار 
النفط على ارتفاع يزيد على السعر 

في الميزانية.
وقــالــت الـــــوزارة إن الــهــدف من 
هــذه الخطوة هو طــرح تلك المبالغ 
الــســوق بــحــال تراجعت أسعار  فــي 
النفط مجدداً، موضحة أنها أطلقت 
تلك الخطة بموجب قــرار حكومي 
صــــــدر خــــريــــف عــــــام ٢٠١٣ «حـــــول 
الـــزائـــدة  الــســيــولــة  عــمــلــيــات إدارة 
(فـــائـــض المـــــــــوارد)، عــلــى الــحــســاب 
المــــوحــــد لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، 
فـــي الـــجـــزء الـــخـــاص بـــشـــراء (بــيــع) 

العملات الصعبة».
المــالــيــة  تـــحـــذر وزارة  وبــيــنــمــا 
الــروســيــة مــن احــتــمــال إنــفــاق كامل 
مــــــدخــــــرات صـــــنـــــدوق الاحـــتـــيـــاطـــي 
لــتــغــطــيــة احــــتــــيــــاجــــات المـــيـــزانـــيـــة، 
والعجز فيها هذا العام، مع احتمال 
الــلــجــوء لاحـــقـــا لمـــدخـــرات صــنــدوق 
الــــرفــــاه، يــــرى مـــراقـــبـــون أن ارتـــفـــاع 
أسعار النفط قد ينقذ الصندوقين، 
بـــحـــال واصــــلــــت الـــحـــكـــومـــة ادخـــــار 
الدخل الإضافي من النفط، ووجهته 
لتغطية الإنفاق في الميزانية، عوضاً 
عــن اســتــخــدام مــدخــرات الصناديق 

السيادية.
وأشــار أنطون سيلوانوف في 
تصريحات سابقة إلى أن «ميزانية 
العام الجاري تنص على استخدام 
مــــدخــــرات الـــصـــنـــاديـــق الـــســـيـــاديـــة، 
صــــنــــدوق الاحـــتـــيـــاطـــي وصـــنـــدوق 
الرفاه الوطني، بحجم ١٫٨ تريليون 
روبــــــل (نـــحـــو ٣٠ مـــلـــيـــار دولار)»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «حــــجــــم مــــدخــــرات 
الاحــتــيــاطــي يــــوم الأول مـــن يــنــايــر 
بلغت ٩٧٠ مليار روبــل، لذلك تبقى 
هناك حاجة لاستخدام ٩٠٠ مليار 
روبــــل تــقــريــبــا مـــن صـــنـــدوق الــرفــاه 
الــوطــنــي»، حسب قــولــه، معربا عن 
ثقته بإمكانية الحفاظ على مدخرات 
صندوق الاحتياطي بحال كان سعر 

النفط بحدود ٥٠ دولاراً للبرميل.
وفي خطوة لم توضح أسبابها، 
الـــروســـيـــة  المــــالــــيــــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
مؤخراً عن قرارها بدمج «صندوق 
الــــــــرفــــــــاه الــــــوطــــــنــــــي» و«صـــــــنـــــــدوق 
الاحــتــيــاطــي» فـــي صـــنـــدوق واحــــد. 
وقــــــال ســـيـــلـــوانـــوف: «قـــــررنـــــا دمـــج 
صندوقينا الاحتياطيين بواحد»، 
ولـــــــم يـــكـــشـــف عـــــن أســـــبـــــاب الــــقــــرار 
والهدف منه، وأشار إلى أن روسيا 
تخطط لتخصيص نحو ١٠٫٥ مليار 
دولار أميركي لسد عجز الميزانية 
عـــام ٢٠١٨، كــمــا تــخــطــط الــحــكــومــة 
الــعــائــدات النفطية  الــروســيــة ضــخ 
إلى الصندوق الجديد، بغية تعزيز 
الاحـــتـــيـــاطـــي. وفـــــي نـــهـــايـــة يــونــيــو 
(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي بـــلـــغـــت قــيــمــة 
مــدخــرات الصندوقين ٤٠٨٫٨ مليار 
أمــــيــــركــــي. وذكــــــــرت وســـائـــل  دولار 
إعلام روسية أن الوزير سيلوانوف 
رفــض المــضــي فــي ضــخ الأمــــوال في 
الــرفــاهــيــة للتعويض عن  صــنــدوق 
النفقات منه، وقال إن «أسعار النفط 
تراجعت، ولا نقوم الآن بالتعويض 
عـــمـــا اســـتـــخـــدمـــنـــاه مـــــن مــــدخــــرات 
إلــى أن  صندوق الرفاهية»، وأشــار 
«المبالغ التي سنضخها هذا العام 
سيتم توجيهها لاستعادة مدخرات 

بلغت قيمة مدخرات «صندوق الرفاه الوطني» و«صندوق الاحتياطي» العام الماضي ٤٠٨٫٨ مليار دولار أميركيصندوق الاحتياطي».
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الاقتصاد يعيد نفسه
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــــــــــن آثــــــــــــــــــــــار الأزمــــــــــــــــــة 
الاقــتــصــاديــة الأخـــيـــرة أنــهــا 
الــعــالــم أن الأوضـــاع  علمت 
الاقــتــصــاديــة تعيد نفسها 
ولــــو بــلــبــاس جـــديـــد وقـــوة 
أكـــبـــر. خــطــر لــلــمــســؤولــين 
المــفــيــد أن تستعد  أن مـــن 
المـــــــــؤســـــــــســـــــــات المــــــالــــــيــــــة 
والـــتـــجـــاريـــة والأوســـــــاط 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة كــــــذلــــــك 
لاحـــتـــمـــالات الـــتـــطـــورات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، نـــفـــعـــا 
تــســتــقــريء  أو ضــــــــررا، 
المــــــــــاضــــــــــي وتـــــحـــــســـــب 
حــــــســــــابــــــاتــــــه. ظــــهــــرت 
الـــحـــاجـــة إلـــــى دراســـــة 

الـــتـــاريـــخ الاقـــتـــصـــادي ومــــا تفتقت 
عنه من تطورات. هكذا، وربما لأول 
المـــســـؤولـــون يــحــتــضــنــون  مــــرة راح 
علماء الاقتصاد وأساتذة وتلامذة 
الجامعات، يستفتونهم ويستمعون 

إليهم ويقرؤون مطالعاتهم.  
تـــهـــالـــكـــت أســــــــواق الـــنـــشـــر عــلــى 
إصــــــــــدار المــــطــــبــــوعــــات الــــتــــي تــلــقــي 
أضــــــواء عــلــى المـــاضـــي الاقـــتـــصـــادي 
لـــلـــعـــالـــم. تـــدفـــقـــت الــــكــــتــــب، فـــرأيـــنـــا 
الــدكــتــور نــائــل الــقــشــطــيــنــي، أســتــاذ 
التاريخ الاقتصادي في كلية لندن 
للاقتصاد، التابعة لجامعة لندن، قد 
أصدر خلال العامين الماضيين ثلاثة 
كــتــب تــتــنــاول مــســتــجــدات الــتــاريــخ 
الاقتصادي. كان آخرها كتابه الشيق 
«تـــــاريـــــخ صـــغـــيـــر لـــلاقـــتـــصـــاديـــات» 
 .(A Little History of Economics)
والكتاب من منشورات جامعة ييل 

الأميركية. 
وقد أثنت الصحافة البريطانية، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا «الـــفـــايـــنـــانـــشـــيـــال 
تــــايــــمــــز»، عـــلـــى هـــــذا الـــكـــتـــاب الــــذي 
لـــقـــي صـــــدى واســــعــــاً فــــي الأوســــــاط 

الجامعية. 
الغلاف الأمامي للكتاب يحمل 
صــــــــــورة تـــخـــطـــيـــطـــيـــة فــــــي الأعــــلــــى 
لـــلإنـــســـان الـــقـــديـــم يــــحــــرث ويــــبــــذر، 
وصورة تخطيطية أخرى في الأسفل 

للدخان المتصاعد من مداخن المعامل 
الصناعية للعصر الحديث. تلخص 
هاتان الصورتان مسيرة المؤلف في 
كتابه هذا، مسيرة الاقتصاد البشري 
منذ فجر التاريخ حتى أيامنا هذه.

الــفــصــل الأول  نــجــد أن   هـــكـــذا، 
«رؤوس باردة وقلوب دافئة» يتناول 
الفقيرة في سعيها  صــراع الشعوب 
للبقاء والنهوض. وبعد كلمات دافئة 
مــن المــؤلــف تتعاطف مــع سعي هذه 
الشعوب نراه ينتقل من مدرسة إلى 
مدرسة من مدارس الاقتصاد، من عهد 
اليونان والرومان إلى عهود القرون 
الوسطى، أكويناس وأوغستين، ثم 
تــطــل الـــثـــورة الــفــرنــســيــة ومـــا جــاءت 
بــه مــن أحـــلام، فــوريــر وروبـــرت أويــن 
وبقية المثاليين حتى تفيقهم الثورة 
الصناعية انطلاقا من آدم سميث إلى 

ماركس والمدرسة الاشتراكية.
 يسرد المؤلف كل ذلك بأسلوب 
واضـــــح وســـلـــس يـــدخـــل الـــذهـــن من 
دون استئذان. العيب الرئيسي في 
المــؤلــف يحصر منظاره  الــكــتــاب أن 
تــقــريــبــا فـــي الــســاحــة الــغــربــيــة ومــا 
توصل إليه علماؤها من اجتهادات 
وتــصــورات ونظريات، كل ذلــك رغم 
الــواضــح بمشاكل شعوب  اهتمامه 

العالم الثالث.
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ي ومــــا تفتقت

 ابتكره عبقري واحد
ً
{آيفون} لم يكن عملا

سيرة جوبز تقدم صورة مغايرة لما نعرفه من الرجل
لندن: «الشرق الأوسط»

صــــــــدر حــــديــــثــــا عــــــن دار نــشــر 
«بانتام» كتاب «اللوح الواحد» لراين 
مـــيـــرشـــانـــت، الــصــحــافــي الأمــيــركــي 
ومــــــحــــــرر مــــــدونــــــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
«فـــايـــس مـــيـــديـــا». وهــو  الـــخـــاصـــة بــــ
ســـــيـــــرة لمــــخــــتــــرع الآيــــــفــــــون ســتــيــف 
جـــوبـــز. لــكــن مــيــرشــانــت يــقــول منذ 
الــبــدايــة، فــي عــرض للكتاب نشرته 
جـــريـــدة «الــــغــــارديــــان» الــبــريــطــانــيــة 
فــي الــتــاســع والــعــشــريــن مــن الشهر 
«آيــفــون» ليس  المــاضــي، إن جهاز الـــ
حـــقـــاً اخـــتـــراعـــاً مــــذهــــلاً أصــــيــــلا، بــل 
مــجــرد نــمــوذج يجمع مــا سبقه من 
تــــطــــورات فـــي هــيــكــل واحـــــد صغير 
سهل الاستخدام، أو كما يصفه أحد 
«تكنولوجيا  الخبراء فــي الكتاب بـ
الالتقاء»، حيث لم يكن عملا ابتكره 
عبقري واحد، بل ثمرة تعاون طويل 
بين المصممين، والمهندسين، وبعض 
العاملين في شركة «آبــل»، والكثير 
من الأفراد في مختلف أنحاء العالم 
في مجال البحث العلمي والتصميم 

الصناعي.
ويــــقــــوم مـــيـــرشـــانـــت فــــي بــعــض 
أفضل أقسام كتاب «الجهاز الواحد» 
«ذا وان ديفايس» باستعادة بعض 
الــــــرواد المــنــســيــين. ويــتــضــمــن الأمـــر 
الــكــثــيــر مـــن المـــفـــارقـــات؛ فــقــد اخــتــرع 
علماء يعملون لدى شركة «إكسون» 
بــــطــــاريــــات الـــلـــيـــثـــيـــوم المــســتــخــدمــة 
«آيـــفـــون» خـــلال أزمـــة  فـــي أجـــهـــزة الــــ
الــنــفــط الــتــي حــدثــت فــي سبعينات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، وتــــم الــتــخــلــي عما 
تــوصــلــوا إلــيــه حــين عــــاودت أســعــار 
الغاز الانخفاض مرة أخرى. وابتكر 
وين ويسترمان، مهندس كهربائي 
شــاب ألمــعــي، نظاما متعدد اللمس 
يــســتــخــدم حــالــيــاً فـــي «آيــــفــــون» من 
أجــل تخفيف حــدة مــا يشعر بــه من 
أعــراض «متلازمة النفق الرسغي». 
مع ذلك كان عليه إغلاق شركته، ولم 
يستمر إنتاج لوحة المفاتيح المريحة 
الشهيرة، واستحوذت عليها شركة 
«آبــــــل». أمـــا زجــــاج «غـــوريـــلا» الـــذي 

يتم استخدامه في تصنيع شاشات 
«آيـــفـــون»، والمـــقـــاوم لــلــكــســر، فقد  الــــ
ابتكره مجموعة من المهندسين في 
شركة «كورنينغ غــلاس» في بداية 
الستينات، وكــانــوا قــد نجحوا في 
ذلــك مــن خــلال وضــع ألـــواح الزجاج 
في حمامات من أملاح البوتاسيوم. 
كـــانـــت المــشــكــلــة هـــي عــــدم تــوصــلــهــم 
إلــى طريقة لاستخدام هــذا الزجاج 
شــديــد الـــقـــوة والمـــتـــانـــة. وقـــد فــكــروا 
في استخدامه في صناعة الزجاج 
الأمامي للسيارات، لكن وجــدوا أنه 
كان قاسيا إلى درجة أدت إلى تكسير 
الــنــاس لـــه، لـــذا أصــبــح هـــذا الــزجــاج 
في طي النسيان إلى أن ظهر ستيف 
جوبز وأعاده إلى المشهد مرة أخرى.

تلك اللحظة، التي التقطها والتر 
إيزاكسون في كتابه عن سيرة جوبز، 
تقدم لنا صورة عن الرجل. بدأ جوبز 
الاجتماع من خلال التعبير عن شكه 
فيما إذا كان الزجاج جيداً بما يكفي 
«آيفون»،  الـ لاستخدامه في صناعة 
وبدأ يوضح لويندل ويكس، الرئيس 
التنفيذي لشركة «كورنينغ»، أكبر 
الــزجــاج في البلاد،  شركة لتصنيع 
كــيــفــيــة صــنــاعــة الــــزجــــاج، فــقــاطــعــه 
ويكس قائلا: «هل يمكن أن تصمت 
وتجعلني أعلمك قدراً من العلم؟» لم 
يكن جوبز يتحلى بفضيلة الصبر، 
وكـــان مــســتــبــداً، وضــحــلا، وقــاســيــا، 
وجــــاهــــلا، ومـــصـــابـــاً بــالــنــرجــســيــة، 

وكثيراً ما يكون على خطأ.
هــــذه المـــــرة خــضــع جـــوبـــز، لكن 
كــانــت كلمته هــي الــقــانــون فــي أكثر 
الأوقــات. وحــاول الكثير من تابعيه 
الحديث مثله ومحاكاة أسلوبه في 
ارتــداء الملابس، حيث كــان يخشون 
دائــمــاً اعــتــراضــه. وكــــان يــتــم إخــفــاء 
«آيــفــون»  أكثر النسخ الأولــيــة مــن الـــ
مــنــه حــتــى لا يــجــهــض المـــشـــروع في 

المهد.
وتـــم إنــجــاز المــرحــلــة الأولــــى من 
المــــشــــروع فــــي صـــمـــت ودهــــــــاء. وقـــد 
حـــرصـــت «آبــــــــل» عـــلـــى الـــســـريـــة فــي 
أكثر مشروعاتها، لكن المدة التي تم 
الحفاظ خلالها على سرية الهاتف 

كانت مذهلة، حيث يشير ميرشانت 
إلــــى تــقــديــم مـــواصـــفـــات لمــشــروعــات 
غــبــيــة إلـــــى المـــــورديـــــن، ومــهــنــدســين 
المــعــدنــيــة  يـــعـــمـــلـــون وراء الأبـــــــــواب 
المغلقة. بعيداً عــن لــوحــة المفاتيح، 
كان من النادر تجربة أي عنصر من 
العناصر المكونة للهاتف «آيــفــون» 
بـــمـــســـاعـــدة مــســتــخــدمــين. وعــنــدمــا 
كـــانـــت هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــــى إحـــضـــار 
مهندسين من أقسام أخرى للتعامل 

مــع بعض جــوانــب الــهــاتــف، لــم يكن 
يتم السماح لهم بــرؤيــة الشاشات، 
وحــــين كــــان مـــن الــــضــــروري الــتــنــقــل 
بالنماذج الأولية في أنحاء الشركة، 
كانوا يغطونه بقطعة قماش سوداء 
حتى إنه كان يبدو مثل قديس تائب.

وكــــان جــوبــز طــــوال ذلـــك الــوقــت 
يـــحـــفـــز عــــلــــى الــــعــــمــــل، ويـــــدقـــــق فــي 
التفاصيل الصغيرة، ويعاقب، مع 
الحرص على عدم معرفة أي أحد لما 

يقوم به فريق العمل. من الأمور غير 
المتوقعة من كتاب «الجهاز الواحد» 
الــصــورة السلبية التي رسمها  هي 
عن الرئيس التنفيذي الأســطــوري. 
رغم أن تلك الأمور كانت على هامش 
الـــســـيـــرة، هـــنـــاك إشـــــــارات إلــــى عــدم 
تــحــلــي جـــوبـــز بــالــصــبــر، وقــســوتــه، 
وجـــهـــلـــه، وإصـــابـــتـــه بــالــنــرجــســيــة، 
وكونه على خطأ في أكثر الحالات 
بــاســتــثــنــاء مـــــرات قــلــيــلــة كــــان فيها 

مصيباً ومحقاً تماماً.
وبحسب تقدير أحد المسؤولين 
الــتــنــفــيــذيــين فــي شــركــة «آبـــــل»، كــان 
يــتــم تــرجــمــة ولــــع جـــوبـــز بــالــســريــة 
إلى مئات الملايين من الــدولارات في 
التسويق، إلى جانب عشرات الملايين 
مــن الــــــدولارات الــتــي تــم جنيها من 
«آيفون» فقط. مع ذلك ما  مبيعات الـ
هو الإنجاز الذي حققوه، بعيداً عن 
ثـــروة هــائــلــة؟ عــنــدمــا أعلن  تحقيق 
جــوبــز عـــن الــجــهــاز كـــان يــقــول عنه 
إنــه «منتج ثـــوري»، مــن نوعية تلك 

المنتجات التي «تغير كل شيء». 
وقــد كــان محقاً مــن عــدة أوجــه، 
حيث يصفه ميرشانت بأنه عنصر 
مــن عــنــاصــر «تــحــول عــلــى المستوى 
الــحــضــاري»، وأنــه أول تكنولوجيا 
محمولة يكون عليها أكبر طلب على 
مــســتــوى الــعــالــم مــنــذ المـــلابـــس. مع 
ذلــك مع اقتراب الكتاب من نهايته، 
يـــتـــراجـــع قــلــيــلا عــــن هـــــذا الـــوصـــف، 
وتظهر بعض إمــارات التواضع من 
مهندس ساعد في تقديم هذا المنتج 
إلى العالم، حيث يوضح أن الأجهزة 
بطبيعتها تحدث جلبة حين تظهر 
ــــــــــى. يـــــقـــــول: «زوجــــتــــي  لـــلـــمـــرة الأول
رســــامــــة، وتــــرســــم لــــوحــــات زيــتــيــة، 
وعندما ترسم تقدم شيئا يدوم إلى 
الأبد؛ أما التكنولوجيا أمر مختلف، 
فمن سيهتم بالآيفون بعد ١٥ عاماً 

من الآن؟».
ويـــحـــاول مــيــرشــانــت فــي أجـــزاء 
متفرقة من الكتاب استعراض مسألة 
«آيـــفـــون» فــي مقابل  ســعــر هــاتــف الــــ
الجانب الأخلاقي. لهذا الغرض قام 
بجولة حول العالم بحثاً عن سلسلة 

الــتــوريــد مــن المــنــاجــم المـــوجـــودة في 
بــولــيــفــيــا، الـــتـــي يــتــم مــنــهــا تــوريــد 
معدن القصدير إلى مدينة المصانع 
الــصــيــنــيــة فــــي شـــنـــغـــن، حـــيـــث يــتــم 
تـــجـــمـــيـــع الـــــهـــــواتـــــف، إلـــــــى مـــكـــبّـــات 
النفايات في كينيا، التي يتم منها 
إحضار الهواتف التالفة. لا يوجد 
فــي الكثير مــن الأمـــور التي يجدها 
ما هو مشجع، حيث تحسنت طريقة 
معاملة العمال في شركة التجميع 
«فــاكــســون» منذ موجة الانتحارات 
تـــزال  لــكــن لا  الــشــهــيــرة عــــام ٢٠١٠. 
ظــروف العمل سيئة. يتم الحصول 
الــكــوبــلــت والتنغستين  عــلــى مــعــدن 
بـــالأســـاس مــن جــمــهــوريــة الكونغو 
الديمقراطية، التي يتم فيها توظيف 
أربــــــاح الــتــعــديــن فـــي دعــــم عــمــلــيــات 
الجماعات المتمردة العنيفة. تشبه 
المـــنـــاجـــم فــــي بـــولـــيـــفـــيـــا، الــــتــــي يــتــم 
منها اســتــخــراج القصدير والفضة 
الـــلازمـــين لــتــصــنــيــع الـــهـــواتـــف على 
ارتـــــفـــــاع ١٤ ألـــــف قـــــدم فـــــوق ســطــح 
الـــبـــحـــر، الــــصــــورة الـــتـــي تــظــهــر فــي 
أعمال الروائي تشارلز ديكنز. طبقاً 
لقواعد السلوك التي تتبعها شركة 
«آبــــل»، يــجــب عــلــى المـــورديـــن توفير 
ظروف عمل آمنة للعمال ومعاملتهم 

بكرامة واحترام.
مـــا الـــــذي يــنــبــغــي عــلــيــنــا عمله 
باستخدام هذه المعلومات؟ التعقيد 
الــذي يتسم بــه جهاز مثل  الشديد، 
«آيــفــون» يجعل مــن الصعب إجــراء 
حسابات أخلاقية كما هو الحال في 
إنــتــاج ســلــع أبــســط مــثــل الألمــــاس أو 
الذهب. يمثل التاريخ الممتد، الذي 
يقدمه لنا ميرشانت، بداية إجابة أو 
حل. مع ذلك من أجل حساب التكلفة 
البشرية مقابل السعر، ربما نكون 
بــحــاجــة إلــــى الــتــحــول إلــــى فــلاســفــة 
أخلاقيين. منذ عدة سنوات، تساءل 
بــيــتــر ســيــنــغــر عــمــا إذا كــانــت قيمة 
حـــيـــاة طــفــل أقــــل مـــن ثــمــن زوج من 
الحذاء؛ وبالمثل هل يستحق جهاز 

«آيفون» كل ذلك؟
الــواحــد» صــادر  كتاب «الجهاز 

عن دار نشر «بانتام»

ستيف جونز 

«من بيروت إلى أورشليم» 
لتوماس فريدمان

صــــدر  ١٩٨٩م  عــــــــام  فــــــي 
كـــتـــاب بـــعـــنـــوان «مـــــن بـــيـــروت 
إلـــى أورشـــلـــيـــم» ألــفــه تــومــاس 
فريدمان، الكاتب والصحافي 
بصحيفة «نــيــويــورك تايمز» 
والـــــــحـــــــاصـــــــل عــــــلــــــى جــــــائــــــزة 
«بــولــيــتــزر» ٣ مــــرات، وحصل 
الــكــتــاب عــلــى «جــائــزة الكتاب 

الوطنية». 
وقـــد حــرصــت عــلــى قـــراءة 
الـــكـــتـــاب مـــنـــذ صــــــــدوره لــعــدة 
أسباب؛ منها محاولة معرفة 
خفايا الحرب الأهلية اللبنانية 
والانــــتــــفــــاضــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأولـــــــــى. وكــــذلــــك تــــذكــــرت مــن 
خلاله عرضا قــدم لي للكتابة 
في صحيفة «نيويورك تايمز» 
أثـــــنـــــاء دراســــــتــــــي الـــجـــامـــعـــيـــة 
فــي أمــيــركــا. فــقــد قــــرأت كثيرا 
اللبنانية  الــحــرب الأهلية  عــن 
والانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ولـــكـــن كـــــان هـــــذا الـــكـــتـــاب هــو 
الأوضح. ففيما يخص الحرب 
الأهلية اللبنانية، قرأت كلمات 
اخــــتــــصــــرت كـــــل شــــــيء حـــيـــال 
أســبــاب اســتــمــرار هــذه الحرب 
لمــدة ١٥ عاما فــي بلد يعد من 
الأصــــغــــر فــــي الــــعــــالــــم والأقــــــل 
ســكــانــا. وتــقــول هــذه الكلمات 
وبتصرف: في الحرب اللبنانية 
قام كل لبناني بلوم واتهام كل 
العالم بإشعال الحرب الأهلية 
والــحــرص على استمرارها... 
ولــكــن لــم نــســمــع بـــأي لبناني 
الــلــوم للبنانيين. وفيما  وجــه 
يخص الانتفاضة، فقد كانت 
عــــــبــــــارة عــــــن أطــــــفــــــال صـــغـــار 
معظمهم مــن الطبقة الفقيرة 
يــقــذفــون الـــحـــجـــارة ضـــد الآلـــة 
العسكرية الإسرائيلية بينما 
أبناء النافذين الفلسطينيين 
يــــعــــيــــشــــون فــــــي أرقــــــــــى المــــــدن 
ويدرسون في أرقى الجامعات. 
ولكن الغريب هو: لماذا لم يقم 
أي كاتب عربي بكتابة ما جرى 
في لبنان أو الأراضــي المحتلة 

بالأسلوب نفسه. 
وبالطبع هناك كثير ممن 
يــتــوافــق مــع مــا كتبه تــومــاس 
فــــــريــــــدمــــــان، ولـــــكـــــن هـــــــذا أمــــر 
طــبــيــعــي. ولـــكـــن صــنــفــه كثير 
مـــن الـــنـــقـــاد عــلــى أنــــه الــكــتــاب 
الــــذي يــجــعــل الـــشـــرق الأوســـط 
كتابا مفتوحا. وزاد مــن ثقة 
الــنــاس بالكتاب كــون مــن قام 
بــتــألــيــفــه بــــدأ مـــراســـلا لــوكــالــة 
«يو بي آي» وكتب ملاحظاته 

مـــن خــــلال وجـــــود مــبــاشــر في 
الميدان؛ سواء وقت مكوثه في 
لبنان أو إسرائيل. وقد كانت 
سطور الكتاب تتحدث وبعمق 
عــــــن الـــــحـــــالـــــة الـــنـــفـــســـيـــة لــكــل 
الــحــرب الأهلية  أثــنــاء  لبناني 
وعــــــن الـــتـــوجـــهـــات المــتــبــايــنــة 
لكثير مــن الإسرائيليين فيما 
يخص السلام أو التعايش مع 

الفلسطينيين.
قــــام  ٢٠١٢م  عــــــــام  وفــــــــي 
تـــــومـــــاس فـــــريـــــدمـــــان بــــإعــــادة 
 Expanded) الـــكـــتـــاب إصـــــــدار 
Edition) مــع إضــافــة عــشــرات 
الــصــفــحــات إلــيــه بــعــد سنتين 
من بدء الربيع العربي، الذي، 
تاريخيا، بدأ في ١٧ ديسمبر 
 ،٢٠١٠ عــــــام  الأول)  (كـــــانـــــون 
لــيــكــون هــــذا الــكــتــاب مــفــاجــأة 
لـــي. فــقــد قـــام الــســيــد تــومــاس 
فــــــريــــــدمــــــان بــــــــإفــــــــراد نـــــحـــــو ٣ 
صفحات لما كتبته من مقالات 
فـــي صــحــيــفــة «الــــعــــرب نــيــوز» 
عــن الربيع العربي والأحـــداث 
العامة في الشرق الأوسط وعن 
الترسبات التي قد تكون أدت 
إلى اندلاع الربيع العربي. وفي 
الصفحات المضافة انعكاسات 
أوحت بأن الكاتب واحد ممن 
كـــــان يـــتـــوقـــع حـــــــدوث الـــربـــيـــع 
العربي أو حدوث أمور يطالب 
فـــيـــهـــا كــــثــــيــــرون بـــالـــتـــغـــيـــيـــر، 
خصوصا في مصر، ولكنه كان 
بــنــتــائــجــه. وبالطبع  مــتــفــائــلا 
أتت الأحداث بعكس ما توقعه 
كثيرون؛ ومن ضمنهم الكاتب. 
ولكن مــا يشد فــي الكتاب هو 
أنــه بعد إعـــادة النشر، أصبح 
مرجعا ثريا لفترات زمنية قد 
تــكــون مـــن أهـــم الــفــتــرات الــتــي 
ستغير وجه وخريطة الشرق 

الأوسط.

* كاتب ومحلل سياسي

دراسات مترجمة عن العبرية لضباط كبار وأمنيين سابقين

أبرز استراتيجيات إسرائيل لاستثمار الخراب العربي
بيروت: سوسن الأبطح

«عــــــــنــــــــدمــــــــا يــــــنــــــظــــــر الـــــجـــــيـــــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي حـــــولـــــه يـــــــرى واقــــعــــاً 
لــه مــنــذ قيام  اســتــراتــيــجــيــاً لا مثيل 
الــــدولــــة: الــتــهــديــد الإيــــرانــــي مــعــلــق، 
والـــتـــهـــديـــد الــعــســكــري الــــســــوري لم 
يــعــد مـــوجـــوداً، و(حــــزب الــلــه) غــارق 
فــي وحــل الــحــرب الــســوريــة والــوحــل 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــبـــنـــانـــي، و(حــــمــــاس) 
معزولة، ولا يوجد فــي الأفــق خطر 
قـــيـــام ائــــتــــلاف عـــربـــي قـــــوي يــهــاجــم 
حــــدودنــــا، ولـــيـــس هـــنـــاك أي نسبة 
بــين قوتنا وقـــوة الأطــــراف المعادية 
لنا»، هذا ما كتبه المحلل السياسي 
الـــعـــام  الإســــرائــــيــــلــــي آري شـــافـــيـــط 
الماضي، في جريدة «هــآرتــس»، في 
لــلــوضــع المستجد  تـــه  قـــراء مــعــرض 
في المنطقة، مستعرضاً ما يتوجب 
على إسرائيل فعله كي تكسب رهان 
المــســتــقــبــل مــســتــفــيــدة مـــن الانــهــيــار 

العربي غير المسبوق.
وترجمت «مؤسسة الدراسات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»، فــــي بـــــيـــــروت، عــن 
العبرية، كتابات لجنرالات وباحثين 
إســـرائـــيـــلـــيـــين كــــبــــار حــــــول الـــربـــيـــع 
الــــعــــربــــي، بــيــنــهــا مـــقـــالـــة شـــافـــيـــط، 
وجـــمـــعـــت أهـــمـــهـــا فــــي كـــتـــاب صـــدر 
أخيراً بعنوان: «الرؤية الإسرائيلية 
لـــلـــصـــراعـــات فــــي الــــشــــرق الأوســــــط 
وانعكاساتها على أمــن إسرائيل». 
الــــكــــتــــاب مـــــن إعـــــــــداد رنـــــــدة حـــيـــدر، 
وإشـــــــراف وتـــحـــريـــر أحـــمـــد خــلــيــفــة، 
وهو يعطي فكرة واضحة عن رؤية 
إسرائيل للأحداث الدموية الحالية، 
ويعطي مؤشرات حول ما تنتهجه 
مــن استراتيجيات لتحقيق غايات 
مــســتــقــبــلــيــة، خــصــوصــاً أن غــالــبــيــة 
هذه الكتابات تكاد تصب في أهداف 
مــحــددة، وإن اختلفت التوصيفات 
والأولـــويـــات. ومــعــلــوم أن السياسة 
الإســرائــيــلــيــة تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار 
الــتــي  الــعــلــمــيــة  الـــــدراســـــات والآراء 
تــنــشــر، مــمــا يــجــعــل قــــــراءة الــكــتــاب 
بمثابة تــعــرّف على بعض الخطط 
الإسرائيلية التي يتم العمل عليها.

وتــكــاد غالبية الأبــحــاث تجمع 
عـــلـــى خــــطــــورة الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي 
الإيــــــرانــــــي، والــــحــــركــــات الإســـلامـــيـــة 
الــــصــــاعــــدة، وتــعــتــبــر أن «ســايــكــس 
أمــــام  الـــجـــمـــيـــع  بـــيـــكـــو» ســـقـــط، وأن 
مــــرحــــلــــة جـــــديـــــدة جــــــذريــــــاً، نــتــيــجــة 
للتقسيم والتفتت. ويــقــول جدعون 
ســـاعـــر وغــــابــــي تـــســـيـــبـــونـــي، وهــمــا 
بــاحــثــان فـــي مــعــهــد دراســــــات الأمـــن 
الــقــومــي، فــي دراســـة مشتركة لهما: 
«إن ســوريــا، كــدولــة ذات ســيــادة في 

حـــدودهـــا المــعــروفــة كــمــا كــانــت سنة 
٢٠١٠، لم تعد مــوجــودة، وأيــة خطة 
الــحــرب الأهلية  استراتيجية لوقف 
يجب أن تنطلق من افتراض أساسي 
واضح، هو أن سوريا المجزأة المقسمة 
لا يـــمـــكـــن تـــوحـــيـــدهـــا مـــــن جــــديــــد». 
ويستدرك الكاتبان: «من هنا، حان 
الوقت للقول: وداعاً سوريا، وأيضاً: 

وداعاً سايكس بيكو».
ويــــــدعّــــــم هـــــــذا الــــــــــرأي يـــعـــقـــوب 
عميدرور (رئيس سابق لمجلس الأمن 
الــذي ينظر بعين الارتياح  القومي) 
انــهــيــار جــيــوش عربية نظامية  إلــى 
كانت تشكل تهديداً لإسرائيل منذ 
إنشائها، فقد تبدد الجيش العراقي، 
وتضرر جداً الجيش السوري، لكنه 
في المقابل يحذر من تنامي الحركات 
الإســـلامـــيـــة عــلــى حـــــدود إســـرائـــيـــل، 
معدداً تلك المجموعات الموجودة في 
شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء، وحـــمـــاس في 
غــزة، والجهاد الإسلامي في لبنان، 
وكــــذلــــك «حــــــزب الــــلــــه» الــــــذي يــصــفــه 
بأنه «التنظيم الإرهابي الأقــوى في 
الــعــالــم». ويــرى الكاتب أن الأوضــاع 
الحالية التي يمر بها العرب قد تكون 
فــرصــة لــعــقــد صــفــقــة ســـلام بــشــروط 

مناسبة لإسرائيل.
لــكــن هـــنـــاك مـــخـــاوف حــقــيــقــيــة، 
الــتــطــورات المفاجئة  وهــي أن بعض 
قـــد تــجــعــل الـــطـــرف الــــذي تــعــقــد معه 
الاتفاقية ليس هو نفسه المسيطر 
فــي المـــيـــدان بــعــد فــتــرة قــصــيــرة. 
يضيف الباحثان: «من المحتمل، 

بل من المعقول، أن تصبح العناصر 
الأكثر راديكالية في العالم الإسلامي 
هــي المسيطرة فــي الضفة الغربية 
وقطاع غزة، سواء بصورة مباشرة 
أو مـــن خـــلال مــبــعــوثــين، وهـــي من 
ســـيـــقـــرر قـــــواعـــــد الــــســــلــــوك حـــيـــال 
إســـرائـــيـــل»، لــذلــك «فــــإن إســرائــيــل 
لــلإبــادة، إن تراجعت  ستتعرض 
قــــوتــــهــــا، أو ضـــعـــف تــصــمــيــمــهــا 

المطلوب على استخدام القوة».
ثــــــــــلاث دراســـــــــــــــــات طــــويــــلــــة 

ومسهبة في الكتاب لعاموس بادلين، 
رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية سابقاً، ورئيس معهد 
دراســات الأمن القومي حالياً، وهو 
يقدم توصيات بشأن الاستراتيجية 
الــعــلــيــا الــتــي يــتــعــين عــلــى إســرائــيــل 

تــبــنــيــهــا، وعــلــى رأســـهـــا مـــا يسميه 
«المسألة الإيرانية»، مبدياً ارتياحه 
لتجميد المشروع النووي الإيراني 
إيـــران على مسافة عــام واحــد  «لأن 
مــن إنــتــاج الــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة»، لكن 
تجميد المشروع سيتيح لإسرائيل 
أعــــوام مقبلة،  «التخطيط لخمسة 
وحتى لعشرة. وبالتالي، يجب أن 

يكون لديها خطة لبناء قوة تمكنها 
من مواجهة مختلف السيناريوهات 
المحتملة، كخرق الاتفاق أو إلغائه أو 
اندفاع علني أو سري نحو تصنيع 
القنبلة»، وبــالــتــالــي على إسرائيل 
«أن تــســتــغــل هـــــذه المـــهـــلـــة الــزمــنــيــة 

بصورة أفضل لتبني قدرات معززة 
وجديدة لمواجهة إيران بكل أبعادها 

ونشاطاتها».
ومن النصائح التنسيق الوثيق 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، والاســتــعــداد 
الــــــجــــــدي الــــعــــســــكــــري والــــســــيــــاســــي 
لاحــتــمــال تفكك ســوريــا، واســتــمــرار 
المــــواجــــهــــات فـــيـــهـــا لأعــــــــوام طــويــلــة 

مــقــبــلــة، وكـــذلـــك الاســتــعــداد 
لمواجهة عسكرية شاملة مع 
«حزب الله» الذي يخطط هذه 
المـــرة للسيطرة عــلــى مناطق 
داخــــــــل إســـــرائـــــيـــــل، فـــــي حــــال 
وقوع حرب، واتخاذ مبادرات 
حتى ولو من جانب واحد، إن 
تعذر الاتفاق مع الفلسطينيين، 
لــــــتــــــحــــــديــــــد حـــــــــــــــدود الــــــــدولــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. لــكــن الــنــقــطــتــين 
الأكـــــثـــــر لـــفـــتـــاً لـــلـــنـــظـــر فـــــي هـــذه 
التوصيات هما: تدعيم «القوة 
الناعمة»، و«التفوق الأخلاقي»، 
بــــادلــــين أن «تـــقـــريـــر  يــعــتــبــر  إذ 
غولدستون، والتخوف من شكاوى 
ودعاوى ضد إسرائيليين في محكمة 
الجنايات الدولية في لاهاي، ووسم 
المـــنـــتـــجـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ونـــشـــاط 
حــركــة المقاطعة وفـــرض العقوبات، 
الــذي تتعرض  والتحريض المتفلت 
له إسرائيل على الشبكة العنكبوتية، 
يــعــتــبــر نــقــطــة ضــعــف واضـــحـــة في 

الأمن القومي».
وهـــــو مــــا يـــؤكـــد الـــخـــطـــر الــــذي 
تتلمسه إسرائيل من تشوه صورتها 
المتزايد في العالم نتيجة سلوكها 
لــذلــك يلحق  الاستيطاني القمعي، 
بــــادلــــين هـــــذه الــنــصــيــحــة بـــأخـــرى، 
مفادها ضرورة الإظهار أمام العالم 
لــلــســلام، وأنــهــا  أن إســرائــيــل محبة 
ديمقراطية، ولا ترغب في السيطرة 

على شعب آخر.
الــنــصــائــح تــتــكــرر مــن عـــدد من 
الباحثين، لعقد تحالفات مع أقليات 
مثل الأكراد والدروز، وتذهب إحدى 

الــــــدراســــــات إلـــــى تــحــلــيــل تـــاريـــخـــي 
لتقول إن الأكـــراد في المنطقة كانوا 
منذ زمن طويل حلفاء للغرب، وإنهم 
اليوم سيجدون مصلحة كبرى في 
عـــلاقـــات جــيــدة مـــع إســـرائـــيـــل، وهــو 
مـــا يــتــجــلــى مـــع أكـــــراد الـــعـــراق، ومــا 
أكـــراد سوريا،  يمكن أن يصح على 
مـــا دامـــــوا يــلــتــمــســون دعــــم أمــيــركــا. 
ويــذهــب جــدعــون ســاعــر لــلــقــول: «لا 
يـــوجـــد حــلــفــاء طــبــيــعــيــون كــثــر لنا 
فــي المنطقة، والتحالف مــع الأكـــراد 
يمكن أن يشكل بــدايــة مــســار لبناء 
تــحــالــفــات مــع أقــلــيــات أخــــرى تكون 
تـــحـــالـــفـــات حــقــيــقــيــة مــــوثــــوقــــاً بــهــا 

وقابلة للاستمرار».
أما توصيات الباحث رون تيرا، 
إلــى أن إسرائيل  فهي الانــتــبــاه أولاً 
«هي لاعب محدود الموارد، وقدراته 
فـــي الــهــنــدســة الــســيــاســيــة لأطــــراف 
ثالثة ضعيفة، لذلك فهي مضطرة 
لــلــتــركــيــز عــلــى اســتــراتــيــجــيــة جـــدار 
دفــاعــيــة، وعــــدم تــوريــط نفسها في 
مغامرات داخل مناطق عربية، كما 
عليها التعاون مع أي كان من أجل 
كبح الصدمات». وفي المقابل، عليها 
أن تستنزف الآخـــريـــن، كـــأن تسعى 
«لتعميق انــزلاق إيــران في مستنقع 
التمدد المفرط، وأن تستخدم دورياً 
الــقــوة العسكرية بــتــواضــع لإحباط 
تــهــديــدات ملموسة فــي مناطق لها 

فيها مصالح حيوية».
أما التدخل الروسي في سوريا، 
بحسب المحلل السياسي عاموس 
هـــرنـــيـــل، فـــقـــد جـــــــاءت انــعــكــاســاتــه 
ســلــبــيــة عـــلـــى إســــرائــــيــــل. ومـــــن بــين 
المــــشــــكــــلات عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال أن 
«الــرادارات الروسية أصبحت قادرة 
على تقييد سلاح الجو الإسرائيلي 
مــنــذ تـــم نــشــر الـــدفـــاعـــات الــروســيــة 
الجوية في طرطوس، دون أن تبذل 

روسيا أي جهد».
ويـــــــرصـــــــد الــــــكــــــتــــــاب مـــخـــتـــلـــف 
المتغيرات، ويحاول الباحثون إيجاد 
الــخــطــط الأكـــثـــر نــجــاعــة لإســرائــيــل. 
ويسأل آري شافيط: «هل قمنا بما 
فيه الكفاية لاستغلال العهد الذهبي 
الاستراتيجي الحالي؟ وهــل بذلنا 
كــل مــا فــي وســعــنــا مــن أجـــل ضمان 
الهدوء الحالي، وكي لا يتحول إلى 
هــــــدوء مـــــخـــــادع؟». يــجــيــب الــكــاتــب 
نفسه دون تردد: «كلا، كلا». لكن في 
المــقــابــل، تشعر إســرائــيــل بالارتياح 
لأنــهــا تــحــيــد أعـــداءهـــا الـــواحـــد تلو 
الآخـــر، دون أن تستنزف طاقاتها، 
إنما في الوقت نفسه ثمة تساؤلات 
حول ما إذا كانت الفوضى الملتهبة 
الحالية ستمتد لتحرق إسرائيل أم 
أنــهــا تملك مــا يكفي مــن الحصانة 
والــقــوة لتحمي نفسها؛ وهنا بيت 

القصيد لكل أبحاث الكتاب.
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٧٠ ســـنـــة مـــــرت عـــلـــى تــأســيــس 
أنـــهـــا  تــــعــــرف جــــيــــدا  دار «ديـــــــــــور». 
ليست بــقــدم الأهـــرامـــات مــثــلا، ومع 
لــو كــانــت كذلك.  ذلــك تستشعر كما 
فـــهـــي هـــــرم بــالــنــســبــة لــلــفــرنــســيــين، 
كــمــا أن الــجــيــل الــجــديــد مـــن عــشــاق 
المــوضــة فــتــحــوا أعــيــنــهــم وذائــقــتــهــم 
على أسلوبها. ٧٠ عاما تختزل إرثا 
غنيا بــدأه كريستيان ديــور في عام 
«نــيــو  ١٩٤٧ بــمــا أصــبــح يُـــعـــرف بــالـــ
لـــوك» وطـــوره كــل مــن تسلم المشعل 
من بعده، وهم ٦ مصممين لحد الآن؛ 
مـــن الـــراحـــل إيـــف ســـان لـــــوران الـــذي 
تــقــول كــتــب المــوضــة إنـــه كـــان أصغر 
مـــصـــمـــم يــتــســلــم مـــقـــالـــيـــد مــؤســســة 
بــحــجــم «ديــــــور» إثــــر مــــوت أســـتـــاذه 
المفاجئ في عام ١٩٥٧، مرورا بمارك 
بوهان، وجيانفرنكو فيري، وجون 
غاليانو، وراف سيمونز، إلى ماريا 
غراتزيا كيوري التي أصبحت أول 
امرأة تدخل الدار بصفتها مصممة 

في عام ٢٠١٦.
بــهــذا الــتــاريــخ المــمــيــز، يحتفل 
الــزخــرفــيّــة بباريس  الــفــنــون  متحف 
مــن ٥ يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٧ حــتــى ٧ 
الــثــانــي) ٢٠١٨؛ نظم  يناير (كــانــون 
مــعــرضــا شـــامـــلا يـــدعـــو فــيــه الـــــزوار 
إلـــــــى خـــــــوض رحــــلــــة اســـتـــكـــشـــافـــيّـــة 
بــالــحــاضــر بخيوط  تجمع المــاضــي 
«ديور» اليوم  من الترف والإبداع. فـ
ليست مــجــرد دار أزيــــاء عــالمــيــة؛ بل 
مؤسسة ثقافية تفتخر بها فرنسا 
كلها، وأسلوبها الرومانسي لا يزال 
يؤثر على أذواقــنــا وحياتنا بشكل 
أو بآخر. هذه الرومانسية قد تبدو 
جد مألوفة على يد مصممين شباب 
لا يزالون يغرفون من نبعها، إلا أنها 
في زمنها كانت ثورة بكل المقاييس.
فكريستيان ديــــور، كــمــا يؤكد 
المـــعـــرض، لـــم يــكــن مــصــمــمــا عــاديــا. 
صحيح أن شخصيته كانت هادئة، 
أنــه عندما يتعلق الأمــر بعملية  إلا 
الإبــــداع، كــان يميل فيها إلــى خض 
التابوهات، مدفوعا بحبه للمرأة من 
«هوت كوتير»  جهة؛ وتعامله مع الـ
بصفته فــنــا قــائــمــا بــذاتــه مــن جهة 
لــوك» أكثر ما  «نيو  الـ أخــرى. ولعل 
يــرتــبــط بــاســمــه ويـــحـــدد مــدرســتــه. 
وهو «لوك» لم يأت من فراغ أو تبخر 
فــيــه بــعــد مــوســم أو مــوســمــين فقط. 
فقد كان ثورة أعادت للمرأة أنوثتها 
بــعــد أعــــوام طــويــلــة مــن الــحــرب ومــا 
تطلبته من تقشف. عوض الأقمشة 
الخشنة التي كانت مستعملة طوال 
ســـنـــوات الـــحـــرب، اســتــعــمــل أقــمــشــة 
مـــتـــرفـــة. وبـــــدلا مـــن مــتــر أو مــتــريــن 
فقط، لم يبخل على القطعة الواحدة 
بـــأمـــتـــار طــويــلــة أثــــــارت عــلــيــه نقمة 
الـــبـــعـــض. الـــرافـــضـــون كـــل الـــثـــورات 
استنكروا فعلته: كيف لهذا الفرنسي 
الــبــورجــوازي أن يسمح لنفسه بأن 
يـــقـــدم لـــلـــمـــرأة كـــل هــــذا الــــبــــذخ؟ هل 
يــعــيــش فــــي مـــعـــزل عــــن الــــواقــــع ولا 

يعرف ما يجري من حوله؟
بــالــنــســبــة لــعــاشــقــاتــه كـــان هــذا 
الاتهام أبعد ما يكون عن الحقيقة. 
فـــهـــو لــــم يـــكـــن يــصــمــم بـــمـــعـــزل عــمــا 
يجري من حوله، بل العكس تماما. 
عـــايـــش مـــعـــانـــاة المــــــــرأة، وكــــــان نــعــم 
لــم يُعجبه أن تضيع  لــهــا.  المــنــصــت 
رومــانــســيــتــهــا بــســبــب حــــرب كــانــت 
مـــن صــنــيــعــة الـــرجـــل وهــــو مـــن شب 
فـــــي وســــــط يــــقــــدر الــــجــــمــــال. كـــانـــت 
طفولته سعيدة بين أحضان عائلة 

بــورجــوازيــة تعشق الطبيعة، الأمــر 
الذي شكل شخصيته وأسلوبه في 
الوقت ذاته. لهذا نجد أن الطبيعة لا 
ا من رموز الدار إلى اليوم.  تزال جزء
وتقول القصة إنه كان يساعد والدته 
على شذبها وغرسها والعناية بها 
في حديقة بيت العائلة في غرانفيل. 
وبما أن الطفل هو أبــو الــرجــل، فإن 
حب الورود رافقه إلى مماته وورثه 
لخلفائه مــن بعد. كــان يتفاءل بها 
فكانت تظهر دائما في عروضه وفي 

عطوره.
بــالــقــدر نــفــســه الــــذي أغــــدق فيه 
الــرومــانــســيــة والأنـــوثـــة عــلــى المــــرأة، 
بادلته هي الأخرى التقدير ولم تنس 
لـــه جــمــيــلــه فـــي إخـــراجـــهـــا مـــن حــالــة 
البؤس التي كانت تعيشها الموضة 
فــي الأربــعــيــنــات والــخــمــســيــنــات من 
القرن الماضي. فقد أتاح لها معانقة 
أنوثتها من جديد عندما أعــاد لها 
الـــذي ضيعته التصاميم  خــصــرهــا 

العملية والأقمشة الخشنة.
ورغــــــم أن المــــــوت غــيــبــه بــشــكــل 
مــفــاجــئ إثــــر ســكــتــة قــلــبــيــة فـــي عــام 
أكــمــلــت مــســيــرتــه  الــــــدار  فــــإن   ،١٩٥٧
متقيدة بمبادئه؛ فقد عينت تلميذه 
الموهوب إيف سان لــوران خليفة له 
آنــذاك، ليكون أصغر مصمم يتولى 
قــيــادة الـــدار. لــم يخيب آمـــال عشاق 
الــذيــن يتوقعون  المــوضــة والإبــــــداع 
الــجــديــد فـــي كـــل مـــوســـم، لــكــنــه أثـــار 
حــفــيــظــة زبـــونـــات الـــــدار المــخــلــصــات 
بــجــمــوحــه لــلــتــغــيــيــر. كـــــان بــإمــكــان 
لــه جموحه  امــــرأة «ديــــور» أن تغفر 
هذا وتفسره على أنه فورة الشباب، 
وأن الزمن كفيل بترويضه، لكنها لم 
تستطع أن تغفر له أن يسرق منها 
خصرها ثانية. ما قام به أنه استقى 
تــصــمــيــمــه المــثــيــر لــلــجــدل «تــرابــيــز» 
Trapèze، مـــن مــجــمــوعــة «كـــــورولا» 
Corolla التي أبدعها أستاذه تكريماً 
مــنــه لمــفــهــوم «المــــرأة - الـــزهـــرة»، لكن 
نــفــذه بشكل عــكــســي، أي مــقــلــوب... 
جــاء الفستان منسدلا مــن الأكــتــاف 
إلى الركبة مبتعدا عن الخصر بشكل 
واضح. لم تمر التشكيلة مرور الكرام، 
كما يعرف كل متابع للموضة. وكما 
أثار إعجاب عُشاق الموضة والفنانين 
على أســاس أنــه كــان سابقا لأوانــه، 

أثار حفيظة زبونة «ديور» المخلصة 
للمؤسس. والنتيجة أنه لم يُعمر في 
ا من  الدار طويلا، إلا أنه أصبح جزء

تاريخها، كما يؤكد المعرض.
مــــــــع اقــــــــــتــــــــــراب حـــــــلـــــــول فــــتــــرة 
الــســتــيــنــيّــات، كـــان قــد فــتــح الأبــــواب 
 New «أمام أسلوب «الموجة الجديدة
Wave. هذه الموجة هي التي حددت 
عهد خليفته المصمم مــارك بوهان. 
على العكس من إيف سان لوران لم 
يكن منجذبا نحو إحــداث الصدمة 
وفرض نفسه بابتكار إطلالات قوية 
تخض المجتمع أو تطرح تساؤلات 
فكرية. كان يفضل الفخامة على كل 
هــــذا، ولـــم يــخــرج كــثــيــرا عـــن الــنــص 
الـــــذي كــتــبــه كــريــســتــيــان ديــــــور، مع 
أخــــــذه بـــعـــين الاعـــتـــبـــار الــتــغــيــيــرات 
الــتــي شهدتها حقبتا  الاجــتــمــاعــيــة 

الستينات ثم السبعينات.
طـــوال ســنــواتــه الـــــ٢٩ فــي الـــدار، 
قــدّم بوهان مجموعات رائعة، تارة 
مـــــن خــــــلال أســـــلـــــوب «ســـلـــيـــم لـــــوك» 
الــذي يتميز بالبساطة   Slim Look
والخطوط البعيدة عن أي مبالغات، 
أو بــابــتــكــاره شـــعـــار «ديــــــور» الـــذي 
بـــــــــدأت الـــــــــــدار بــــاســــتــــخــــدامــــه عــلــى 
الإكـــــســـــســـــوارات والأزيــــــــــاء فــــي عـــام 
١٩٦٨. لكن لكل شــيء نهايته، وفي 
أواخر الثمانينات تنحى عن عرشه 
وعينت الدار بديلا له هو الإيطالي 

جيانفرنكو فيري. اختيار إيطالي 
لقيادة مؤسسة فرنسية فــي ١٩٨٩ 
أثـــــار عــاصــفــة إعـــلامـــيّـــة كــبــيــرة في 
الــدار مهندسا  فرنسا. كيف تختار 
مـــعـــمـــاريـــا مـــــن مــــيــــلانــــو؟ هـــــل قــلــت 
المــواهــب الــفــرنــســيــة؟ ومـــا شــابــه من 

تساؤلات واستنكارات.
الــحــظ أن جيانفرنكو  لــحــســن 
فــــيــــري نـــجـــح ســـريـــعـــا فـــــي تـــذويـــب 
مـــقـــاومـــة الــفــرنــســيــين لـــه بــمــوهــبــتــه 
وقــــــدراتــــــه الـــهـــنـــدســـيـــة الـــــفـــــذة عــلــى 
تفصيل كل قطعة. كان مثل المؤسس 
يعشق الأحجام الهندسية والترف. 
والأهـــــــم مــــن هـــــذا جـــــاء هـــــذا الـــتـــرف 
«هوت  والتفرد في وقت كانت فيه الـ
كوتير» في أمسّ الحاجة إليه مضادا 
أمــام الهجمة التي تعرض لها هذا 
الــقــطــاع مـــن قــبــل الأزيـــــاء الــجــاهــزة. 
الــبــاروك تحديدا منح  إعجابه بفن 
الأقــــمــــشــــة الـــــفـــــاخـــــرة والـــتـــصـــامـــيـــم 
المنسدلة والزخرفات المسرحيّة بُعدا 
جـــديـــدا اســتــحــضــر أســـلـــوب الــراحــل 
ديــور وعشقه للفن والهندسة على 
ســــــواء. وهـــكـــذا أفـــحـــم هــــذا المــصــمــم 

الإيطالي معارضيه.
بيد أن كــل مــا حققه مــن نجاح 
وإثـــــــــــــارة لا يـــــقـــــارنـــــان بــــمــــا حــقــقــه 
الـــبـــريـــطـــانـــي جــــــون غـــالـــيـــانـــو عــنــد 
تــســلــم المــشــعــل مــنــه عـــام ١٩٩٧، فقد 
عـــزز أنــوثــة الــــدار وارتـــقـــى بفنيتها 

لمـــرحـــلـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــن 
الــــرومــــانــــســــيــــة والــــــدرامــــــا. 
لـــــم يـــــضـــــاه حـــــب المـــصـــمـــم 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي لـــتـــقـــمـــص 
والــشــخــصــيــات  الأدوار 
الـــدرامـــيـــة ســـوى عشقه 
لاســـتـــكـــشـــاف ثــقــافــات 
بـــــــــعـــــــــيـــــــــدة؛ زمـــــنـــــيـــــا 
وجـــــغـــــرافـــــيـــــا. أعــــــاد 
فـــي مــــرة مـــن المــــرات 
 New «لــوك «نيو  الـ
Look الــذي أسسه 
ديـــــــــــــور فــــــــي عـــــام 
١٩٤٧ بلمسة ذات 
طـــابـــع يـــابـــانـــيّ. 
ومــــــــــــرة أخــــــــرى 
كــــــــــرم مـــــادلـــــين 
ديـــــــور، والـــــدة 
ــــــــــــــس،  المــــــــــــــؤسِّ

بـــجـــمـــعـــه الــــــزي 
التقليدي لمحاربي الماساي 

بـــالأنـــســـجـــة المـــخـــرّمـــة ومــــشــــدّات 
«الــكــورســيــه» مــن الــقــرن الــعــشــريــن، 
ومــــرة ثــالــثــة أخــذنــا إلـــى الــحــضــارة 
الفرعونية... وهكذا. كانت موهبته 
فذة، كما كان صعب المراس لا يعرف 
الــحــلــول الــوســطــى. لــلأســف لــم تكن 
نــهــايــتــه فــي الــــدار وديــــة، وغــادرهــا 
فاتحا المجال لدخول راف سيمونز، 

الذي لم يكن الاختيار المتوقع.

فــهــو مـــن الــحــركــة المــيــنــيــمــالــيّــة 
الـــتـــي تـــرفـــع شـــعـــار «الــقــلــيــل كــثــيــر» 
بينما «ديــور» قائمة على الفخامة 
والــتــفــاصــيــل الـــبـــاذخـــة. مـــا يُحسب 
أنـــه كـــان متحمسا ويُـــــدرك أنها  لــه 
فرصة العمر، لهذا غاص في أرشيف 
الـــدار وفهم جيناتها الرومانسية. 
ترجمته هذه الرومانسية تجسدت 

الـــــتـــــي فـــــــــــــــــــــي  الــــــــــزهــــــــــور  آلاف 
كــــانــــت تــســتــقــبــل الـــحـــضـــور فــي 
ــــذكــــر بــعــشــق 

ُ
كـــــل عـــــروضـــــه لــــت

كريستيان ديور لها وتفاؤله 
بها. بعد ٣ سنوات، استقال 
لـــــــداره  يــــتــــفــــرغ  مـــفـــضـــلا أن 
والابــــتــــعــــاد عــــن الأضـــــــــــواء. لــم 
لــه.  الــــدار بتعيين خليفة  تــتــســرع 
كان مهما بالنسبة لها أن تتوصل 
إلى المصمم المناسب للزمن المناسب. 
وهـــكـــذا فـــي عــــام ٢٠١٦ اخـــتـــارت أن 
تـــقـــودهـــا امـــــــرأة لأول مــــــرة. وبــعــد 
مــوســمــين فــقــط، أكــــدت الإيــطــالــيــة 
ماريا غراتزيا كيوري أنها كانت 
خــيــارا مــوفــقــا. أعــطــت الأنــوثــة 
مــــعــــنــــى جــــــديــــــدا بـــإطـــلاقـــهـــا 
يُـــعـــرف الآن في  مـــا أصـــبـــح 
«الحركة  أوساط الموضة بـ
الــنــســويــة». مجموعتها 
الأولـــــــى تــضــمــنــت مــثــلا 
«تــــي شـــيـــرت» أبــيــض 
كــــتــــبــــت عــــلــــيــــه قـــــولا 
للروائيّة النيجيريّة 
شــــــــيــــــــمــــــــامــــــــانــــــــدا 
نــغــوزي أديــشــي: 
«كلنا ناشطات 
نـــــســـــويـــــات». 
وصـــــــــــــلـــــــــــــت 
رســالــتــهــا 
ســــــريــــــعــــــا 
إلــــــى عـــاشـــقـــات 
الموضة في كل أنحاء العالم. 
لـــكـــنـــهـــا وفــــــي خـــضـــم هــــــذه الــــثــــورة 
النسوية، لم تتجاهل إرث الدار؛ بل 
العكس طــورتــه بلغة العصر؛ تــارة 
بإضافتها أغطية للرأس على بدلات 
مفصلة أو أقنعة من الريش، وكأنها 
ذكرنا بالحفلات التنكّرية 

ُ
تريد أن ت

الـــتـــي كـــــان يــقــيــمــهــا أو يــحــضــرهــا 
المــــؤســــس، وتــــــارة بــــإعــــادة صــيــاغــة 
«بـــــار» المــحــدد  تــصــمــيــم جــاكــيــت الــــــ
عـــنـــد الـــخـــصـــر، الــــــذي كـــــان ســلــفــهــا 
قــــد وســــعــــه بــعــض  راف ســـيـــمـــونـــز 
الــســنــتــيــمــتــرات. وفــــي كـــل الـــحـــالات 
كانت الرسالة قوية تعكس الأحداث 
التي نعيشها. فكما أعاد كريستيان 
ديور للمرأة أنوثتها في الأربعينات 
والــخــمــســيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
نجحت مــاريــا غــراتــزيــا كــيــوري في 
أن تعيد لها صوتها ورغبتها في 
الحفاظ على ما اكتسبته من حقوق.

فــقــد تــخــتــلــف الــلــغــة ومـــصـــادر 
الإلهام والوجهات وقصص الحياة، 
إلا أن الأســاس لم يتغير، والنتيجة 
المــعــرض أنه  الــتــي تستخلصها مــن 
لا فرق بين الماضي والحاضر؛ فمنذ 
٧٠ ســنــة بــــدأت الــقــصــة بــحــق المــــرأة 
فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى أنـــوثـــتـــهـــا، والآن 
تــنــادي بحقها فــي التمسك بقوتها 
واستقلاليتها، أو هذا ما يؤكده على 
الأقل نحو ٣٠٠ فستان تم تصميمها 
من ١٩٤٧ إلى اليوم. أما في حال لم 
تكن هذه الفساتين كافية لتقدم قراءة 
وافية عن كل التطورات الاجتماعية 
والثقافية التي مرت بها المــرأة، فإن 
لــوحــات فنية وصــــورا فوتوغرافية 
ـــــــرســـــــومـــــــات والــــــصــــــور  ومـــــــئـــــــات ال
الــوثــائــقــيــة، والــرســائــل والمــلاحــظــات 
والــوثــائــق الإعــلانــيــة، مــن شأنها أن 
تساعد في تسليط مزيد من الضوء 
على مسيرة دار أسسها رجــل كان 
يحلم بأن يصبح مهندسا، وانتهي 
به الأمر أن يكون مصمما، مخلفا لنا 

إرثا لم نشبع منه بعد.
يقام المعرض في متحف الفنون 
 The Musée des Arts الـــزخـــرفـــيّـــة 
Décoratifsبباريس من ٥ يوليو ٢٠١٧ 

حتى ٧ يناير ٢٠١٨.
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بمناسبة مرور ٧٠ عاماً على تأسيسها وانطلاق ثورتها النسوية

باريس: جميلة حلفيشي

كل المصممين الذين تعاقبوا عليها حافظوا 
على جيناتها واجتهدوا في تطويرها

ر مـــســـبـــوقـــة مــن 
يــــة والــــــدرامــــــا. 
حـــــب المـــصـــمـــم 
ـــي لـــتـــقـــمـــص 
شــخــصــيــات 
ســـوى عشقه 
ف ثــقــافــات 
 زمـــــنـــــيـــــا 
ــا. أعــــــاد 
ن المــــرات 
 New «
أسسه 
 عـــــام 
 ذات 
ّنـــي. 
رى 
ين 
ة 
س، 

ــزي 
حاربي الماساي 

ّمـــة ومــــشــــدّات  مالمـــخـــر ّ

الــــــــــزهفـــــــــــــــــــــي  آلاف 
كــــانــــت تــســتــقــبــل ال
ُ
كـــــل عـــــروضـــــه لــــت
كريستيان ديور
بها. بعد ٣ سن
يـــ ــــلا أن  ــمـــفـــضـــ
والابــــتــــعــــاد عــــن ا
الــــدار بتعي ينينتــتــســرع 

كان مهما بالنسبة له
إلى المصمم المناسب لل

وهـــكـــذا فـــي عــــام ٢٠١٦
تـــقـــودهـــا امـــــــرأة لأول
ينينينينــينينـمـينينين فــقــط، أكــــد ـمـممــوسـ
ماريا غراتزيا كيو

خــيــارا مــوفــقــا. أع
مــــعــــنــــى جــــــديــــــد
يُـــع ــمـــا أصـــبـــح  ُ

أوساط الموض
الــنــســويــة»

الأولـــــــى تــض
«تــــي شـــ
كــــتــــبــــت
للروائ
شــــــــي
نــغ
»

إل
الموضة في كل

أصبحت ورشاتها في «أفينيو مونتين» معلماً ومرادفة للحرفية والرقي

عندما تتحول الأفعى من رمز مخيف إلى أشكال مُغرية

أمينة غالي تخاطب بنات جيلها بلغة الطبيعة
لندن: «الشرق الأوسط»

«الأفـــاعـــي ليست جــديــدة في 
عــالــم المــجــوهــرات، ولا ملكا لــدار 
بــعــيــنــهــا؛ بـــل هـــي قــديــمــة عــرفــهــا 
الفراعنة والإغريق والرومان منذ 
الــزمــان». هكذا بــدأت أمينة  قديم 
غــالــي حــديــثــهــا وهـــي تستعرض 
مجموعتها الأخــيــرة التي تشكل 
الــحــيــة، بما  الطبيعة والــكــائــنــات 
فيها الأفاعي، موضوعات مثيرة 
فيها. كانت بأشكال قوية، تتلوى 
حينا على قرط أذن ثلاثي الأبعاد، 
أو تنام بسكينة بين الأزهار على 
قـــــلادة أو وســــط ســـــوار عــريــض. 
كــان رد فعل أمينة مفاجئا وهي 
تشرح أن هذا التصميم ليس ملكا 
لــدار «بولغاري» التي كانت أكثر 
من استفاد منه وروج له عالميا. 
بدع 

ُ
الــدار الإيطالية ت صحيح أن 

فــي كــل مــوســم مجموعات كثيرة 
تلعب فيها الأفاعي أدوار البطولة؛ 
سواء في مجوهراتها أو حقائب 
يــدهــا وبــاقــي إكــســســواراتــهــا، إلا 
أن هــنــاك دور مــجــوهــرات كثيرة 
أخرى تعشق التواءاتها وأشكال 
أمـــيـــنـــة  تـــخـــفـــي  حــــراشــــفــــهــــا. ولا 
أن مـــا ســـاعـــد عــلــى تــرســيــخ اســم 
«بـــولـــغـــاري» مــالــكــا لــهــذا الــشــكــل، 

نجمات عالميات من عيار الراحلة 
تــايــلــور. فهذه الأخيرة  إليزابيث 
مثلا ظهرت بساعة «سيربانتي» 
التي يتلوى سوارها على المعصم 
أفــعــى ناعمة الملمس رغم  وكــأنــه 
حـــراشـــفـــهـــا الـــواضـــحـــة فــــي فــيــلــم 
«كـــلـــيـــوبـــاتـــرا»، عــــدا قــطــع أخـــرى 

ظهرت بها في عدة مناسبات.
بالنسبة لأمــيــنــة غــالــي، فــإن 

هـــــذا الـــشـــكـــل مـــلـــك تـــاريـــخـــي عـــام 
عــرفــتــه مــصــر مــنــذ أيـــام الــفــراعــنــة 
وبــــرعــــت فـــيـــه دار «عــــــزة فــهــمــي» 
فــي كــل الأحــــوال، وهــو مــا تؤكده 
مجموعتها الأخــيــرة لعام ٢٠١٧. 
تضيف أن المجموعة امتداد لما تم 
طرحه من قبل «لكن الجديد هنا 
أنــهــا تــتــضــمــن تــرجــمــات جــديــدة 
لجوانب لم يتم التطرق إليها من 

قبل فيما يخص الطبيعة، وعلى 
رأسها الأفعى؛ ســواء كانت رمزا 
للخصوبة، أو الحكمة، أو تعويذة 
من الحسد... وغيرها». وتتابع: 
«أعـــــيـــــدت صـــيـــاغـــة الأفــــعــــى مــثــلا 
لــتــبــدو أكــثــر رقـــة ونــعــومــة. فهي 
لــحــد الآن لا تـــزال تــرمــز فــي كثير 
من الثقافات إما للقوة والجمال، 
الـــخـــوف والــتــبــجــيــل، أو فقط  أو 

للخير والشر». هذه التناقضات 
والدلالات المتضاربة أثارت خيال 
أمــيــنــة غـــالـــي وحــفــزتــهــا عــلــى أن 
تــنــقــشــهــا عـــلـــى الـــفـــضـــة والـــذهـــب 
ناعمة ومستكينة في أشكال أبعد 
ما تكون عن التخويف أو الشر، 
مــســتــفــيــدة مـــن ورشـــــات والــدتــهــا 
المصممة عــزة فهمي ومــا توفره 

من خبرات وحرفيين مهرة.

أمــيــنــة غــالــي لمـــن لا يعرفها 
هـــي ابـــنـــة مــصــمــمــة المـــجـــوهـــرات 
عزة فهمي التي قدمت لنا أجمل 
التصاميم المستوحاة من الثقافة 
العربية. فهي، كما تقول أمينة، 
تــعــشــق الــشــعــر والـــتـــاريـــخ. كــان 
بإمكان أمينة أن تمتهن أي عمل 
آخــــر، لــكــن تــصــمــيــم المــجــوهــرات 
كان عشقها وحلمها، وإعجابها 

بوالدتها كان دافعا قويا لها لكي 
بدع وتفرض نفسها بأسلوبها. 

ُ
ت

لكن من دون أن تتسرع. قررت أن 
تدرس فن التصميم على أصوله، 
فتوجهت إلى جامعة برمنغهام 
بـــبـــريـــطـــانـــيـــا لــتــتــخــصــص فــيــه. 
وبــالــفــعــل حــصــلــت عــلــى شــهــادة 
الـــــبـــــكـــــالـــــوريـــــوس فــــــي تــصــمــيــم 
غل الفضة. فتحت لها 

ُ
الحلي وش

والدتها أبواب ورشاتها 
ومــــنــــحــــتــــهــــا الـــــفـــــرصـــــة 
للإبداع. كان شرطها ألا تحاول 
ــســخــة مــنــهــا بــقــدر ما 

ُ
أن تــكــون ن

أن تكون امتدادا لها. فهي تفهم 
لغة بــنــات جيلها وطموحاتهن 
أكــــــثــــــر، لـــــهـــــذا شـــجـــعـــتـــهـــا عــلــى 
ضـــــرورة الــتــعــبــيــر عـــن أســلــوبــهــا 
بحرية. وكانت النتيجة أن البنت 
احترمت إرث والــدتــهــا، وفــي كل 
موسم تبني عليه بطريقتها ولغة 
تحفنا 

ُ
بــنــات جــيــلــهــا. فبينما ت

بـــالأشـــعـــار  تـــــــزال  والــــدتــــهــــا ولا 
الــعــربــيــة وكــلــمــات الأغــانــي التي 
تمس شغاف القلوب مع إدخــال 
تــطــويــرات جـــديـــدة حــتــى لا تقع 
في مطب التكرار، تستعمل الابنة 
الطبيعة وأشكالها لكي تصوغها 
في أســاور وعقود عملية ومرنة 
يمكن للمرأة استعمالها بسهولة 
فـــــي مـــنـــاســـبـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة أو 

الخاصة.

سوار عريض تستكين فيه أفعى بين الورود والسنابلأقراط وسوار وخاتم من الذهب والفضة يظهر فيها شكل الأفعى جذاباقلادة كتبت عليها كلمات أغنية لأم كلثوم

سية. 
سدت 

Décoratifsبباريس من ٥ يوليو ٢٠١٧
حتى ٧ يناير ٢٠١٨.

والدتها أبواب ورشاتها
ومــــنــــحــــتــــهــــا الـــــفـــــرصـــــة

سوار عريض من 
مجموعتها الأخيرة

«كريستيان ديور» تحتفل بمؤسسها في معرض «مصمم الأحلام» بباريس
من تشكيلة ماريا 
غراتزيا كيوري 
الأخيرة من خط 
«هوت كوتير» الـ

جانب من المعرض الذي ينظمه «متحف الفنون الزخرفية» بباريس وتعرض فيه فساتين 
من أرشيف الدار أو مستعارة من متاحف عالمية (تصوير: نيكولا ألان كوب)



كايت ميدلتون في فستان «غوتشي»
 لدى حضورها إلى متحف «فيكتوريا أند ألبرت» بلندن
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العلاقة بين الفنانين العالميين وبيوت الأزياء تتوطد

الفن المحمول
لندن: «الشرق الأوسط»

ــشــرت 
ُ
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي ن

دراســــــــــــة تــــفــــيــــد بــــــــأن حـــقـــائـــب 
الـــيـــد أكـــثـــر قــيــمــة مــــن الـــذهـــب. 
«بـــيـــركـــن» من  فــحــقــيــبــة مــثــل الــــ
لــيــســت  دار هـــيـــرمـــيـــس مــــثــــلا 
«بــريــســتــيــجــا» يــعــكــس الــجــاه 
والأنــاقــة فحسب بل استثمارا 
لــلــزمــن، لأن ســعــرهــا يــزيــد مع 
مــــرور الــســنــوات بــغــض النظر 
عن تذبذبات الأسواق العالمية. 
نــتــائــج مـــــزاد كــريــســتــيــز الـــذي 
شهدته قاعات هونغ كونغ في 
شهر مايو (أيار) الأخير تؤكد 
صحة هذه الدراسة. فقد بيعت 
هذه الحقيبة بـــ٣٠٥ ألف جنيه 
إسترليني بعد ١٥ دقيقة فقط 
ــدرة 

ُ
ن من المــزايــدة. التبرير هو 

جلدها وطريقة دباغتها التي 
تـــــدرج فــيــهــا الأبـــيـــض والــبــنــي 
بشكل لم يعد معمولا به حاليا.
«بــيــركــين» حالة  الـــ حقيبة 
فــريــدة مــن نــوعــهــا. فــهــي قوية 
وصـــــامـــــدة فـــــي عــــالــــم المـــوضـــة 
الـــــــذي لا يـــعـــتـــرف بـــــالـــــولاءات 
الطويلة ويميل إلى التغييرات 
المـــوســـمـــيـــة. وفــــي لــغــة الأرقـــــام 
والمبيعات هــي الدجاجة التي 
«هـــيـــرمـــيـــس»  تــبــيــض ذهـــبـــا لــــ
ولــــزبــــائــــن «هــــيــــرمــــيــــس» عــلــى 
إلـــى نتائج  حــد ســـواء بالنظر 

المزادات العالمية.
أهــــمــــيــــة حــــقــــائــــب الـــــيـــــد لا 
«بـــيـــركـــين» أو  تــقــتــصــر عــلــى الــــ
«شــانــيــل ٢٫٥٥» وغــيــرهــمــا من 
الــتــصــامــيــم الــتــي تــحــافــظ على 
قيمتها كلما كــانــت «مُــعــتــقــة» 
حسب الخبراء وأرقام المبيعات. 
بيوت أزياء كثيرة تتنافس على 
اقتطاع مكانة لها في المتاحف 

والمزادات من خلال 
طرح حقائب 

تــــــــــدعــــــــــو 

فيها المرأة للاستثمار. أحيانا 
تــرصــعــهــا بـــالمـــاس والأحـــجـــار 
الــكــريــمــة واســـتـــعـــمـــال خــامــات 
نــادرة مثل «بولغاري»  ومــواد 
وأحــــيــــانــــا أخـــــــرى بــاســتــعــمــال 
ثــــوريــــة أو تــصــامــيــم  تــقــنــيــات 
ورسمات فنية تحاكي التحف 
نـــتـــيـــجـــة هــــذا  الــــــلــــــوحــــــات.  أو 
الإقـــــبـــــال الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى كــــل مــا 
هـــو فــنــي تــجــلــى فـــي انــتــعــاش 
ظــاهــرة الــتــعــاونــات مــع فنانين 
مــعــاصــريــن. هــــذه الــتــعــاونــات 
ليست جديدة، لكنها أكثر قوة 
ومباشرة عما كانت عليه في 

القرن الماضي.
فـــــــــمـــــــــنـــــــــذ عــــــــــهــــــــــد إلــــــــســــــــا 
سكاياباريللي في العشرينات 
والثلاثينات وكريستيان ديور 
فـــي الــخــمــســيــنــات وإيـــــف ســان 
لوران في الستينات لم ير عالم 
المـــوضـــة هــــذا الإقـــبـــال المــتــزايــد 
الــفــن. كما  على الاستلهام مــن 
لم ير ترحيبا من قبل الفنانين 
ــبــاشــر 

ُ
بــدخــولــه بــهــذا الــشــكــل الم

والشخصي. وعلى ما يبدو فإن 
الشراكة مفيدة لكل الأطراف بما 
فيها الزبونة التي يمكنها أن 
تحصل على حقيبة فريدة من 
نوعها يمكن أن يزيد سعرها 
مع مرور الزمن إن كانت تتمتع 

بالبصمات اللازمة.
مــتــحــف الــفــنــون المــعــاصــرة 
بــشــيــكــاغــو يــعــرض هـــذه الأيـــام 
مــثــلا مــعــرضــا خــاصــا بالفنان 
الــيــابــانــي تــاكــاشــي مــوراكــامــي 
الــذي سبق لــه التعاون مــع دار 
«لــــويــــس فــــويــــتــــون» مــــن خـــلال 
تـــزال تحقق نجاحا  حقائب لا 
تــجــاريــا كــبــيــرا. المــعــرض يؤكد 
التداخل بين الفن والموضة بما 
لا يدعو أي شك بأن هذا التزاوج 
بــالــتــجــاري  الــفــنــي  فــيــه  يلتحم 

بشكل راق.
وقـــــــــــــــــــــد تــــــــكــــــــون 

«لويس فويتون» أول دار أزياء 
إلــى أهمية التعاون مع  تنتبه 
فـــنـــانـــين مـــعـــروفـــين لــكــســب ود 
زبائنها. ففي عــام ٢٠٠١ وفي 
الــســابــق مــارك  عــهــد مصممها 
جايكوبس، تعاونت مع الفنان 
ســتــيــفــن ســــبــــراوس مــــن خـــلال 
مــجــمــوعــة مــــن الإكــــســــســــوارات 
غـــطـــاهـــا بـــالـــغـــرافـــيـــتـــي. نــجــاح 
الـــتـــجـــربـــة شـــجـــع عـــلـــى خـــوض 
تـــجـــارب مــشــابــهــة مـــع فــنــانــين 
آخرين من كل أنحاء العالم، مثل 
تاكاشي موراكامي وريتشارد 
برينس ويايوا كوساوا وأخيرا 
ولــيــس آخـــرا جيف كــونــز. وقد 
يــــكــــون هــــــذا الأخــــيــــر أكــــثــــر مــن 
تعامل مع الفني بشكل حرفي. 
فـــقـــد أخـــــذ ٥ لــــوحــــات شــهــيــرة 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي هــي ال 
«موناليزا» لليوناردو دافنشي 
و«حقول القمح والغربان» لفان 
كوخ و«البنت والكلب» للفنان 
فراغونار و«صيد النمر» لبيتر 
بـــول روبـــنـــز ولـــوحـــة «فــيــنــوس 
لتيتيان، ورسمها  وكيوبيد» 
عـــلـــى هـــــذه الـــحـــقـــائـــب. وهـــكـــذا 
حــــول مـــا كــــان مــتــعــارفــا عليه 
عــلــى أنـــه مــوضــة تــحــاكــي الفن 
إلــــــى مــــوضــــة تــســتــنــســخ الــفــن 
الــبــعــض،  بــأســلــوب قــد يستفز 
كالكثير من أعمال جيف كونز، 
لكنه قام بالغرض المطلوب في 
إثــارة الاهتمام ولفت الأنظار، 
وبالتالي أشعل رغبة الاقتناء 
لدى كل من يريد قطعة فنية ولا 
يستطيع إليها سبيلا. فأسعار 
هـــذه الــحــقــائــب مــهــمــا ارتــفــعــت 
تبقى أقل بكثير من لوحة فنية 
من واحد من هؤلاء الرسامين، 
وليس ببعيد أن يرتفع ثمنها 

في المستقبل.
«لـــــــــــويـــــــــــس 
فــــويــــتــــون» 
لـــــيـــــســـــت 

وحــــدهــــا الـــتـــي غــــازلــــت الــفــن 
وجــســدتــه فــي حــقــائــب يــد، 

«ديــــــور» هــــي الأخــــــرى  فـــــــ
ركبت الموجة. بمناسبة 
افــتــتــاح مــحــل رئــيــســي 
جــــــديــــــد لـــــهـــــا بـــــشـــــارع 
«بــــــــــونــــــــــد ســــــتــــــريــــــت» 
وســـط لــنــدن فـــي الــعــام 
المـــاضـــي، عــرضــت على 

ســـــتـــــة فـــــنـــــانـــــين، هـــم 
مـــــــــــــــارك كـــــويـــــن 

وجــــــايــــــســــــون 
مــارتــن وإيــان 
دافـــــــنـــــــبـــــــورت 
وماثيو بورتر 
ودانـــــــــــــــــيـــــــــــــــــال 
غـــوردن ومــات 
كـــــــولـــــــيـــــــشـــــــو، 
حـــــقـــــيـــــبـــــتـــــهـــــا 
الأيـــــــقـــــــونـــــــيـــــــة 
«لايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي 
ديــور» وطلبت 
مــنــهــم رســمــهــا 
بألوان وأشكال 
تـــــعـــــبـــــر عــــنــــهــــم. 

ســـــــمـــــــحـــــــت لــــهــــم 
بـــــإطـــــلاق الـــعـــنـــان 

لـــــخـــــيـــــالـــــهـــــم عـــلـــى 
شــرط الــحــفــاظ على 

الهندسي  شكلها 
والارتقاء بها من 
نـــاحـــيـــة المــــهــــارة 
الـــــحـــــرفـــــيـــــة إلـــــى 

مـــــســـــتـــــويـــــات فـــنـــيـــة 
غير مسبوقة، وهو 

ما كان لها.
«تـــــــــودز»  دار 
الإيــــــطــــــالــــــيــــــة هـــي 
الأخـــــرى اتــجــهــت 
لــــــلــــــفــــــنــــــي لــــكــــن 
بـــــــــــــأســـــــــــــلـــــــــــــوب 
مـــخـــتـــلـــف كــــان 
مفاجأة للكل. 
فقد تعاونت 
مـــــــــع فــــنــــانــــة 
الــــــــــــــــوشــــــــــــــــم 
المــــــعــــــروفــــــة 
ســــــــايــــــــيــــــــرا 
هــــانــــجــــان، 
الــتــي نقلت 

تــــجــــربــــتــــهــــا فـــي 
وشم الجسد إلى وشم الجلود 

الطبيعية. ثمرة هذا التعاون 
تجسد فــي حقيبة «دابـــل تي» 
الـــتـــي  الأيــــقــــونــــيــــة   Double T
خضعت لإبرتها لترسم عليها 
أشكالا فنية ركزت فيها على ٥ 
رسمات كل واحدة منها تحكي 
أسطورة من الأساطير القديمة. 
واحدة مثلا تميزت برأس أسد، 
وأخـــــرى بــجــســم تــنــين وأخــــرى 
تتلوى فيها الأفاعي والثعابين، 
بينما تناثرت على أخرى قلوب 

وورود. وهو ما فسرته ساييرا 
هانجان بأنه شكل من أشكال 
«الــــــتــــــمــــــاهــــــي الـــــرومـــــانـــــســـــي 

بالخيالي».
الــــــــتــــــــعــــــــاون جــــــاء 

بـــإيـــعـــاز مــــن الــســيــد 
ديــــــــــيــــــــــغــــــــــو ديــــــــــلا 
فــــــالــــــي، مـــؤســـس 
«تـــــــــــــــودز» الـــــــذي 
«الـــشـــرق  قـــــال لــــ
الأوســـــــــــــــــــــــــــط» 
حـــــيـــــنـــــهـــــا إن 
الـــفـــنـــي جـــزء 
مــــن فــلــســفــة 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار 
فــــــــــــي مــــــــزج 
الــــــحــــــداثــــــي 
بــالــتــقــالــيــد 
الـــــحـــــرفـــــيـــــة 

الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي 
تــــــــــــأســــــــــــســــــــــــت 

عليها والرغبة في تقديم 
كـــــــــل مـــــــــا هـــــــــو فـــــــريـــــــد مـــن 
نــوعــه. فــالأســواق انفتحت 
واتــســعــت كــذلــك الــرغــبــة في 
الــحــصــول عــلــى قــطــع فنية 
وحصرية. ولأن كــل حقيبة 
مرسومة باليد، واستغرقت 
من ساييرا ما لا يقل عن ٢٢ 
ساعة، فإنها جاءت بإصدار 
مـــحـــدود جــــدا، الأمــــر الـــذي 
يــجــعــل مــنــهــا اســتــثــمــارا 
بـــعـــيـــد المـــــــــدى. لــحــســن 

أتـــبـــعـــتـــهـــا  الــــــــــــدار  الـــــحـــــظ أن 
بــمــجــمــوعــة بــنــفــس الــرســمــات 
منفذة بالليزر تتوفر حاليا 
فـــي مــحــلاتــهــا الــرئــيــســيــة في 
الـــعـــواصـــم الــعــالمــيــة لمـــن يــريــد 

اقتناء نسخة منها.
وطبعا لا يمكن الحديث 
عن الفني من دون الحديث عن 
بـــرادا، التي خاضت  ميوتشا 
بــــدورهــــا عـــــدة تـــعـــاونـــات مــع 
فنانين في عروضها الرجالية 
والــنــســائــيــة عــلــى حـــد ســـواء، 
ولـــــيـــــس أدل عــــلــــى ذلــــــــك مــن 

تعاونها الأخير مع الرسامة 
السويدية ليزلوتي واتكينز. 
فقد أثارتها بأسلوبها الذي 
تستوحي فــيــه الكثير من 
الــفــن الــتــجــريــدي، ومن 
وحي هذا الأسلوب، 
طــــــــرحــــــــت مـــــــؤخـــــــرا 
حـــقـــائـــب يـــــد تــحــمــل 
كل البصمات الفنية 
التكعيبية  للحركة 
بــــــــــأشــــــــــكــــــــــالــــــــــهــــــــــا 
الـــهـــنـــدســـيـــة الـــتـــي 
يـــــخـــــتـــــلـــــط فـــيـــهـــا 
الأســــطــــوانــــي مــع 
الـــكـــروي والمــربــع 
في ألوان متنوعة 
ومــتــنــاغــمــة في 
الــــــــــــــوقــــــــــــــت 
ذاتـــــــــــــــــــــــــه، 
ومـــــذكـــــرة 

الــوقــت ذاتــه في 
أن كل ما يحمل بصمات فنية 
لــــه مـــكـــانـــة خـــاصـــة فــــي ســـوق 

الترف والاستثمار.
أســـــعـــــار هـــــــذه الـــحـــقـــائـــب 
الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي يُـــتـــحـــفـــنـــا بــهــا 
المـــصـــمـــمـــون وبــــيــــوت الأزيــــــاء 
ـــبـــررهـــا الـــخـــامـــات 

ُ
الـــكـــبـــيـــرة ت

المــتــرفــة والتصاميم المبتكرة 
والــعــزوف عــن قطع موسمية 
يخف وهجها بتساقط أوراق 
الــخــريــف أو تــذبــل جاذبيتها 
عندما تسطع شمس الصيف.

يي
 شكل من أشكال 
ي الـــــرومـــــانـــــســـــي 

اون جــــــاء 
 الــســيــد 

ـــــــلا  ــ ديـــــ
ســـس 
لـــــــذي 
شـــرق 
ط» 
إن 
زء 
فــة 
ر 
ج 
ــي 
يــد 
ـــــة 

ـــــي 
أ أ

ي و
السويدية ليزلوت
فقد أثارتها بأس
تستوحي فــيــه
الــفــن الــتــج
وحي ه
طــــــــرحــــ

حـــقـــائـــب
كل البص
للحركة
بــــــــــأشــ

الـــهـــنـــد
يـــــخـــــت
الأسـ
الـــكـــر
في أ
ومــ

دوقة كامبريدج 
«غوتشي» خبطة إعلانية تحقق لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــد تــكــون المــــرة الأولـــــى أو مـــن المـــرات 
ــــتــــي تـــظـــهـــر بــــهــــا دوقـــــة  الـــــــنـــــــادرة جـــــــدا ال
كــامــبــريــدج بــفــســتــان مــن دار «غــوتــشــي». 
الــدار الإيطالية تحقق نجاحات  فرغم أن 
عـــدة فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، واستقطبت 
معجبات جديدات من كل أنحاء العالم منذ 
أن التحق بها المصمم الشاب أليساندرو 
ميكيل، فــإن كايت ميدلتون تعودت على 
الظهور بتصاميم لمصممين بريطانيين 
مــثــل ألــكــســنــدر مـــاكـــويـــن، وجــيــنــي بــاكــام 
وغــيــرهــمــا باستثناء زيــاراتــهــا الرسمية 
التي تحاول فيها الجمع بين البريطاني 
وأعمال من إبداع أبناء البلد المضيف، كما 
حصل عندما ظهرت بتايور من «شانيل» 
خلال زيارتها الرسمية الأخيرة لباريس. 
لكن يبدو أن سحر «غوتشي» وصل إليها؛ 
الأمـــر الـــذي جعل وســائــل الإعـــلام تتناول 
الحدث بنهم. تحلل صورتها وتفسرها، 
لــكــن فــي الــكــل الأحــــوال تــبــارك اخــتــيــارهــا. 
فــالمــصــمــم ألـــيـــســـانـــدرو يــتــمــتــع بــشــعــبــيــة 
كبيرة يدين فيها إلى أسلوب جديد يتفرع 
مـــن مـــدرســـة «المــاكــســيــمــيــلــزم» يــتــمــثــل في 
تــطــريــزات بــألــوان قــويــة تجسد حيوانات 
متنوعة، إضافة إلى أسلوب مطعّم بجرعة 
قوية من الشقاوة والمرح. لكن الدوقة ارتأت 
ألا تنغمس في موجة الماكسيميلزم دفعة 
لت أن تدخل نادي «غوتشي» 

ّ
واحدة، وفض

فــقــد اخــتــارت فستانا يستحضر  بــحــذر. 
إلــــــى حـــــد مـــــا صــــــــورة جـــاكـــلـــين كــيــنــيــدي 
بكلاسيكيته. فهو من التويد تزينه أزرار 
لؤلؤية نسقته مع حقيبة باللون الأحمر 
وحذاء أسود عادي من الماركة البريطانية 
«إل.كـــــي بــيــنــيــت». طــريــقــتــهــا فـــي ارتـــدائـــه 
أيضا تعكس ذوقها الكلاسيكي، لأن الدار 
قــدمــتــه فـــي تــشــكــيــلــتــهــا الأخــــيــــرة بــالــلــون 
الأحـــمـــر ونــســقــتــه مـــع بــنــطــلــون «ســـبـــور» 
منحه ديناميكية وشبابية أكبر. يتوفر 
حاليا فــي الأســـواق بسعر ١٫٧٨٠ جنيها 

إسترلينيا.

ثلاث حقائب من مجموعة 
«ماسترز» لجيف كونز 

ودار «لويس فويتون»

حقيبة «لايدي 
ديور» كما 

تصورها الفنان 
إيان دافنبورت

حقيبة «لايدي 
ديور» كما 

تصورها الفنان 
إيان دافنبورت

طرح حقائب 
تــــــــــدعــــــــــو 

بشكل راق.
ــــــــــد تــــــــكــــــــون وقــــ ــ

فــــويــــتــــون
لـــــيـــــســـــت

.
ــــــــ

حقيبة «برادا» 
الجديدة 

لـــتـــي غــــازلــــت الــفــن 
ه فــي حــقــائــب يــد، 

ر» هــــي الأخــــــرى 
وجة. بمناسبة 
مــحــل رئــيــســي 
ـــهـــــا بـــــشـــــارع 
 ســــــتــــــريــــــت» 
دن فـــي الــعــام 
عــرضــت على 

ـــــين، هـــم  ــنـــــانــ
كـــــويـــــن 

ســــــون 
يــان 
ورت 
ورتر 
ـــــــــــال 
مــات 
شـــــــو، 
تـــــهـــــا 
ـــــــيـــــــة 
ـــــــــدي 
طلبت 
ســمــهــا 
شكال 
ــــنــــهــــم. 

ت لــــهــــم 
 الـــعـــنـــان 

هـــــم عـــلـــى 
حــفــاظ على 

لهندسي 
 بها من 
لمــــهــــارة 
يـــــة إلـــــى 

يـــــات فـــنـــيـــة 
وقة، وهو 

ها.
«تـــــــــودز» 
ــيــــــة هـــي 
تــجــهــت 
ي لــــكــــن 
لـــــــــــــوب 
ف كــــان 
لكل. 
ونت 
نــــة 
ــــــــم 
ـــــة 
را 
ن، 
ت 

هــــا فـــي 
سد إلى وشم الجلود 

. ثمرة هذا التعاون 
ي حقيبة «دابـــل تي» 
الـــتـــي  الأيــــقــــونــــيــــة   D
لإبرتها لترسم عليها 
نية ركزت فيها على ٥ 
ل واحدة منها تحكي 
من الأساطير القديمة. 
لا تميزت برأس أسد، 
ـــنـينينـين وأخــــرى  ــبــجــســم تـ
ينينها الأفاعي والثعابين، 
ثرت على أخرى قلوب 

وورو
هانج
«الــــــت
بالخ

بـــإي
ديـــــ
فــــــا
«تـــــ
قـــــا
الأ
ح
ال
م
ال
ف
ا
ب
ا
ا
ت
ع
ك

نــو
وا

الــح
وح
مر
من
س
م

حقيبة «دابل تي» 
وشمتها الفنانة ساييرا 
 Double-T «لدار «تودز

المدونة إيمي سونغ تحمل 
حقيبة «لويس فويتون» 
التي تعاونت فيها مع 

الفنان جيف كونز

سينتيا مرهج: البساطة أجمل 
ولا أميل إلى إثقال تصاميمي بالتطريزات

بيروت: فيفيان حداد

عــــنــــدمــــا عــــــــــادت ســيــنــتــيــا 
مــــرهــــج مــــن لـــنـــدن إلـــــى لــبــنــان 
كـــانـــت مــســلــحــة بـــشـــهـــادة فــي 
عــالــم الــتــواصــل الــبــصــري من 
معهد «سنترال سانت مارتنز» 
لــــتــــصــــمــــيــــم الأزيــــــــــــــــــاء. كــــانــــت 
الــــصــــورة واضــــحــــة بــالــنــســبــة 
لـــهـــا، فــمــنــذ نــعــومــة أظــافــرهــا 
وهــــي تــحــلــم بـــإكـــمـــال مــســيــرة 
والدتها لــورا في عالم الأزيــاء 
وجدّتها لوريس سروجي من 
قــبــلــهــا. هــــذه الأخــــيــــرة، مــثــلا، 
اشتهرت منذ أكثر من نصف 
قــــــرن فــــي حـــيـــفـــا حـــيـــث كــانــت 
تـــعـــيـــش، بــتــصــمــيــمــهــا أزيــــــاء 
نــســاء المــجــتــمــع الفلسطيني. 
لا تــخــفــي ســيــنــتــيــا إعــجــابــهــا 
بــجــدتــهــا «لــقــد شــكّــلــت عــلامــة 
فـــارقـــة فـــي عـــالـــم الأزيـــــــاء منذ 
أكــثــر مــن نصف قـــرن». اقــتــداء 
بها ابتعدت عن تصميم أزياء 
«هــــــوت كــــوتــــيــــر» وفــضــلــت  الـــــــ
عليها أزيــــاء بسيطة تناسب 

إيقاع المرأة العصرية.
تقول: «امرأة اليوم بحاجة 
إلـــى تصميم عــصــري وعملي 
فــــي آن واحـــــــد ولــــيــــس لأزيـــــاء 

مُثقلة بالتطريزات».
عندما وصلت إلى لبنان، 
حـــاولـــت فـــي الـــبـــدايـــة الاطــــلاع 
عــــلــــى مــــســــتــــجــــدات الـــــســـــوق، 
وعملت مــع شركة تتخصص 
في الإكسسوارات والمفروشات، 
طلق دارهــا الخاصة، 

ُ
قبل أن ت

على أن تعرضها على طريقة 
الــتــي أعجبتها  «بـــوب آب»  الــــ

خلال إقامتها في لندن.
تــــقــــول: إن هـــــذه الــطــريــقــة 
(الجمعة  «شبيهة إلى حدّ ما بـ

السوداء) المزدهرة في مختلف 
بـــلـــدان الــعــالــم الـــيـــوم وبــيــنــهــا 
لـــبـــنـــان. لا يــهــم فـــي أي مــكــان 
تــــعــــرض الـــبـــضـــاعـــة المــــهــــم أن 
عــرضــهــا للبيع يــتــم فــي ظــرف 

يوم واحد أو يومين أقصاه».
تــشــرح أنــهــا قــامــت بالأمر 
بـــدايـــة فـــي مــنــزلــهــا، ومـــؤخـــرا 
اخــــــتــــــارت مـــــنـــــزلا قــــديــــمــــا فــي 
منطقة التباريس حولته إلى 
مــعــرض أطــلــقــت عــلــيــه عــنــوان 
«مــاذا لو كانت بيروت إحدى 

نساء بيكاسو؟».

اخــتــارت بيكاسو بالذات 
لأنـــــــه حــــســــب رأيــــــهــــــا: «فــــنــــان 
بــالمــرأة وكانت مواضيع  تأثر 
لوحاته تتبدّل حسب تفاصيل 
 عـــلاقـــة عــاطــفــيــة يــقــيــمــهــا 

ّ
كـــــل

مـــعـــهـــا». وتـــتـــابـــع: «قــــــررت أن 
أدّعـــي بــأن بــيــروت واحـــدة من 
نــــســــائــــه الــــجــــمــــيــــلات. فــنــحــن 
لـــلأســـف نــشــوّهــهــا بــإهــمــالــنــا 
لــــــهــــــا، ولــــــكــــــن مـــــــع بـــيـــكـــاســـو 
جـــعـــلـــتـــهـــا تـــــــقـــــــاوم وتــــتــــلــــون 
بأقمشة وفــســاتــين مــن القطن 

والأورغانزا والحرير».

تـــعـــرض ســيــنــتــيــا حــالــيــا 
تــــصــــامــــيــــمــــهــــا فــــــــي الــــشــــتــــاء 
والــربــيــع والــصــيــف، وتحرص 
أن تكون كلاسيكية وبسيطة 
فــي الــوقــت ذاتـــه، تعتمد فيها 
عــلــى الــقــصــات الــتــي تخدمها 
مـــن دون أي مــبــالــغــات. ولأن 
الـــبـــســـاطـــة عــــنــــوانــــهــــا، فــإنــهــا 
تكون غالبا مصنوعة من إما 
ان أو الحرير. 

ّ
من الجينز والكت

فـــهـــذه حـــســـب رأيــــهــــا «أقــمــشــة 
الـــوزن اشتريها عــادة  خفيفة 

من البرتغال».

لكي تحفر لها مكانة بين 
المـــصـــمـــمـــين الــــشــــبــــاب، تــبــحــث 
سينتيا دائما عما لم يتطرّق 
إلــيــهــا مــصــمــمــون آخـــــرون «لا 
التقليدية  التصاميم  تهمني 
كأن تبدو المرأة كأميرة أو رمزا 
للأغراء وغيرها من المواضيع 
الــتــي يـــركّـــز عــلــيــهــا الــبــعــض». 
فــي المقابل تـــدرس مــا يناسب 
طــبــيــعــة المـــــــرأة وشــخــصــيــتــهــا 
لتقدمه لها بلغة سلسة وسهلة 
فـــي كـــل مناسباتها  تــخــدمــهــا 

اليومية تحديدا.

سينتيا مرهج أثناء عرضها بعض تصاميمها
 في منزل قديم في منطقة التباريس

بعض تصاميم سينتيا 
 العملي

ّ
 وتظهر عليها البساطة والخط
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عبد الرحمن محمد قال إن الأخضر أحق بالتأهل للمونديال

قائد منتخب الإمارات: أتمنى فوز المنتخب السعودي علينا
الرياض: عماد المفوز

قـــــــال عــــبــــد الــــرحــــمــــن مــحــمــد 
الــــــقــــــائــــــد الــــــســــــابــــــق لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الإماراتي إنه يتمنى فوز المنتخب 
السعودي على منتخب بلاده في 
المباراة التي ستجمعهما يوم ٢٩ 
أغسطس (آب) المقبل في الإمارات، 
ضمن الجولة ما قبل الأخيرة من 
الــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة لــنــهــائــيــات 

كأس العالم في روسيا ٢٠١٨.
«الشرق  لـ وقــال عبد الرحمن 
الأوســــــط»: «الأخـــضـــر الــســعــودي 
مــنــتــخــب عــــربــــي، وأنــــــا كــمــواطــن 
عــربــي عــلــي الـــوقـــوف مــعــه، كونه 
المــــنــــافــــس الأقــــــــــوى عــــلــــى بـــطـــاقـــة 
التأهل بجانب اليابان وأستراليا 
ويحتاج إلى النقاط الثلاث والفوز 
فــــي المـــــبـــــاراة حـــتـــى يـــكـــون قــريــبــاً 
جــدّاً مــن حجز بطاقة التأهل في 
حــين المنتخب الإمـــاراتـــي تلاشت 
حــظــوظــه تــمــامــاً بــعــد تــعــادلــه في 
أمــــام المنتخب  مــبــاراتــه الأخـــيـــرة 
التايلاندي ١/ ١ ومن الصعب أن 

ينافس على التأهل نظراً للفارق 
الــنــقــطــي بــيــنــه وبـــــين مــنــتــخــبــات 
الــيــابــان والسعودية وأستراليا، 
التي أصبحت المنافسة محصورة 
بينها. وواصــــل: «أعــتــقــد أن هذه 
المنتخبات هي من تستحق اللعب 
في نهائيات كأس العالم المقبلة، 
عطفاً على النتائج والمستويات 
الـــراقـــيـــة الــتــي قــدمــتــهــا هــــذه منذ 
بداية التصفيات، وحتى الوصول 
إلــــــى آخــــــر جـــولـــتـــين حـــيـــث تــمــلــك 
الإمكانيات والعناصر ونجحت 
في حصد كثير من النقاط، وبكلّ 
ل  الأمانة أتمنى من كل قلبي تأهُّ
الأخضر السعودي من خلال كسب 
المنتخب الإماراتي الذي حتى وإن 
فاز سيدخل في حسابات معقدة 
وسيعتمد على نتائج المنتخبات 

الأخرى، وهذا لن يفيد».
وتــــــابــــــع: «لـــــــو تـــحـــدثـــنـــا عــن 
مـــــواجـــــهـــــتـــــنـــــا أمـــــــــــــام المــــنــــتــــخــــب 
السعودي نجد أن الأخضر يملك 
الـــحـــافـــز والإصــــــــرار والـــرغـــبـــة في 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث 

أكثر من المنتخب الإماراتي، الذي 
ستكون مهمته صعبة للغاية على 
الرغم أن المباراة على أرضنا وبين 
جماهيرنا، فالمنتخب السعودي 
لـــن يــفــرط فـــي هـــذه المـــبـــاراة الــتــي 
ستكون طريقاً له للتأهل، إضافة 
لـــــه الـــتـــأهـــل  أن فـــــــوزه ســـيـــضـــمـــن 
بـــنـــســـبـــة كــــبــــيــــرة، خــــصــــوصــــاً أن 
الــيــابــان سيخوض مــبــاراة مهمة 
أمـــام أستراليا ستعطل الخاسر 
بينهما، إضافة إلى ذلك المنتخب 
الإمـــــــاراتـــــــي بـــعـــد تـــغـــيـــر جـــهـــازه 
الــفــنــي مـــن خــــلال إشـــــراف المــــدرب 
الأرجنتيني إدغــاردو بــوزا، وهو 
يحتاج إلــى مــزيــد مــن الــوقــت ولا 
يــمــكــن الـــحـــكـــم عــلــيــه وبــصــمــاتــه 
الفنية لا يمكن أن نشاهدها من 

خلال هذه المباراة.
وأضاف أنه من أشد المتابعين 
الـــســـعـــودي للمحترفين  لـــلـــدوري 
«حيث يعتبر من أقوى الدوريات 
في الوطن العربي، ولكن تفاجأتُ 
بـــقـــرار الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الـــــقـــــدم زيــــــــــادة عـــــــدد المـــحـــتـــرفـــين 

الأجــانــب إلـــى ٦؛ فــهــذا الــقــرار بلا 
شك يقلص من حظوظ اللاعبين 
السعوديين بشكل كبير، فزيادة 
الــعــدد ليست مــن مصلحة الكرة 
السعودية، وكنت أتمنى أن يبقى 
عــلــى أربـــعـــة لاعـــبـــين أو تقليص 
الــــعــــدد إلـــــى ثـــلاثـــة ولـــكـــن مــــا دام 
هـــذا الــقــرار طــبــق، فــإنــنــا ننتظره 
كتجربة، وأعتقد أن هذه التجربة 
إذا رأى اتحاد الكرة عدم جدواها 

فحتما سيتم إلغاؤها».
وتوقع عبد الرحمن محمد أن 
يشهد الدوري السعودي منافسة 
قــويــة مـــن الـــفـــرق الــكــبــيــرة الــهــلال 
والاتـــحـــاد والأهـــلـــي والــنــصــر، لما 
تملكه من الإمكانيات والعناصر 
«ولــــكــــن أتـــمـــنـــى بـــطـــولـــة الــــــدوري 
لفريق الاتحاد، كوني من محبي 
وعشاق هــذا الــنــادي الــذي يعتبر 
مـــن الـــفـــرق الــكــبــيــرة لمـــا يــمــلــك من 
الـــدوري  شعبية كــبــيــرة وحــقــيــقــة 
الــســعــودي يشد كــل متابع حيث 
نشاهد مباريات قوية وحضوراً 
جماهيرياً مميزاً وغير مسبوق، 

خصوصاً إذا كانت المباراة تجمع 
الاتـــحـــاد والأهـــلـــي أو الـــهـــلال مع 
الاتـــــحـــــاد والـــنـــصـــر مــــع الأهــــلــــي، 
وشـــاهـــدنـــا فــــي المــــوســــم المـــاضـــي 
مستويات ونــتــائــج مثيرة حيث 
تجد فريقاً من فرق المؤخرة يفوز 
على فريق جماهيري، وهذا يؤكد 
المـــبـــاريـــات لا يمكن  أن مــثــل هـــذه 
التنبؤ بنتائجها ومع خصخصة 
ل  الأندية في المرحلة المقبلة وتأهُّ
المنتخب السعودي لكأس العالم 
فسيشهد الدوري الإثارة والمتعة، 

نظرا لوجود خامات مميزة.
وختم قائد المنتخب الإماراتي 
حديثه بالقول إنه «من الصعب أن 
تجد أي لاعب خليجي يحترف في 
الدوريات الأوروبية، ومن وجهة 
يـــوجـــد لاعــــب يستحق  نـــظـــري لا 
اللعب، والسبب هو عدم تأقلم أي 
لاعب مع الأجواء الاحترافية التي 
تحتاج إلى عمل وجهد، وخلاف 
ذلك أن هذه الأندية لا تدفع رواتب 
ومـــبـــالـــغ عــالــيــة مــثــل مـــا يحصل 

عليه من ناديه».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المنتخب السعودي مطالب بالفوز على الإمارات في المواجهة الآسيوية المقبلة («الشرق الأوسط»)

الفريق يغربل صفوفه قبل السفر إلى النمسا

مدرب الأهلي الجديد: دوري آسيا لا يختلف قوة عن أوروبا
جدة: محمد باسنيد

عــبــر ســيــرغــي ريـــبـــوروف مــدرب 
فــريــق الأهــلــي، عــن ســعــادتــه الكبيرة 
بــــالإشــــراف عــلــى «فـــريـــق كــبــيــر مثل 
الأهـــلـــي كـــونـــه يــمــلــك تــاريــخــا كــبــيــرا 
وجــمــاهــيــر عــريــضــة، وهـــدفـــه دائــمــا 

تحقيق البطولات».
وقــــــــال ســـيـــرغـــي خــــــلال مــؤتــمــر 
صحافي عقد مساء أمــس الأربــعــاء، 
في قاعة المؤتمرات للملعب الرديف 
المــشــعــة، لتقديمه  الـــجـــوهـــرة  لمــلــعــب 
لــــوســــائــــل الإعــــــــــلام، إنــــــه لمـــــس قــيــمــة 
النادي بعد إشرافه على الفريق خلال 
اليومين المــاضــيــين، ومــا شــاهــده من 
اهتمام جماهيري كبير في كل مكان 

وُجد به.
وعــــــن افـــتـــتـــاحـــه المـــــوســـــم بـــربـــع 
أبــطــال آســيــا وأهمية  نــهــائــي دوري 
اللقب للنادي الأهلي، قال: «شاركت 
في دوري أبطال أوروبـــا، ولا يوجد 
اختلاف كبير بين البطولتين، ولدينا 

الـــخـــبـــرة الـــكـــافـــيـــة لــلــتــعــامــل مــعــهــا، 
وسنعمل مع الإدارة لنكون جاهزين 

لها ونحقق الهدف المطلوب منا».
وعــــن الــلــجــنــة الــفــنــيــة بــالــنــادي 
ومــدى تعاونها معه، قــال: «فــي أول 
يـــــوم حـــضـــرت فـــيـــه لـــلـــنـــادي وجــــدت 
أشـــخـــاصـــا مــحــتــرمــين ومــتــعــاونــين 
لتحقيق التطلعات، وعلينا أن نقدم 
العمل المطلوب ونخلص به، وننتظر 

النتائج أن تأتي».
مــن نــاحــيــتــه، تــحــدث بــاســم أبــو 
داود المشرف العام على الفريق، عن 
اخــتــيــار المـــــدرب ريـــبـــوروف تــحــديــدا 
قـــائـــلا إن مــقــايــيــس خـــاصـــة قــادتــهــم 
لاختيار المدرب، كونه طموحا ومميزا 
وسيرته التدريبية عالية جدا ولافتة. 
وأضــاف باسم أبو داود: «وفقنا في 
التعاقد مع مــدرب كبير ومــن أفضل 
المـــدربـــين فــي أوروبـــــا، ولــديــه طموح 
كــبــيــر، ونــعــد الــجــمــاهــيــر بـــأن الــقــادم 

أفضل».
وعــن الــعــروض الأوروبـــيـــة التي 

وصــلــت للمدرب سيرغي وتفضيله 
لــــعــــرض الأهـــــلـــــي، قــــــال ريـــــبـــــوروف: 
«بــالــنــســبــة لــلــعــروض الـــتـــي وصــلــت 
لي من أوروبا لن أتحدث عنها، فأنا 
الآن مدرب للنادي الأهلي، ورأيت أن 
لديه اهتماما كبيرا من قبل مسؤوليه 

لتحقيق الإنجازات».
وعـــن الــلاعــبــين الأجـــانـــب الــذيــن 
يــنــوي تــدعــيــم صــفــوف فــريــقــه بــهــم، 
قال: «حاليا لا أستطيع الحديث عن 
الــلاعــبــين الأجــــانــــب، فــأنــا لـــم أشـــرف 
سوى على فترتين تدريبيتين فقط، 
الــنــادي حول  وسنتناقش مــع إدارة 
ذلك». وأضاف: «رغم مشاهدتي عددا 
من المباريات عبر الفيديو ومستويات 
الــلاعــبــين، فـــإن الأمــــر عــلــى الطبيعة 
يــخــتــلــف، لمــشــاهــدة الــلاعــبــين الــذيــن 

لديهم طموح لتطوير أنفسهم».
وقال: «لدينا لاعبون ممتازون، 
قــــدمــــوا مـــســـتـــوى جـــيـــدا فــــي المـــوســـم 
الـــســـابـــق، وقـــــد تـــحـــدثـــت مــــع المـــــدرب 
السابق حول عدد من النقاط، وأهم 

شيء أن يكون اللاعبون لديهم إرادة 
وطموح لتحقيق النتائج المميزة».

وعـــن الــتــوصــل لاخــتــيــار أســمــاء 
مــعــيــنــة، قــــــال: «لـــديـــنـــا تــــواصــــل مــع 
بـــخـــصـــوص الاحـــتـــيـــاجـــات  الإدارة 
المـــطـــلـــوبـــة، ولــــــدى بـــعـــض الــلاعــبــين 
الأجــانــب تحفظ نحو الحضور إلى 
هــنــا، والمــســؤولــون يعملون لتذليل 
كثير من الأمور»، رافضا الحديث عن 
مراكز معينة. وتابع: «لن أتحدث عن 
مــراكــز معينة للاعبين أجــانــب لدعم 

الفريق، وسنترك ذلك لقادم الأيام».
وأضـــــاف: «الاهـــتـــمـــام بــالمــواهــب 
المحلية أمر جيد، والمنتخب السعودي 
منتخب مميز ولديه فرصة للتأهل 

لنهائيات كأس العالم».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى يـــنـــتـــظـــر أن 
يستغني النادي الأهلي عن عدد من 
عناصر الفريق الأول لكرة القدم، التي 
بــدأت فــي الانــخــراط بالتدريبات مع 
انطلاقة المرحلة الأولى في جدة منذ 
السبت الماضي، قبل المغادرة فجر يوم 

إلـــى المعسكر الإعــــدادي  غــد الجمعة 
الخارجي في النمسا، حيث سيقوم 
الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة 
المدرب الأوكراني سيرغي ريبوروف 
بتصفية اللاعبين في ظل وجود عدد 
كبير من الأسماء الشابة المصعدة من 
الفريق الأولمبي، بالإضافة لعدد من 

العناصر العائدة من الإعارة.
المــقــرر أن ينضم اللاعبون  ومــن 
الدوليون الثمانية: ياسر المسيليم، 
وســعــيــد المــــولــــد، ومــحــمــد آل فــتــيــل، 
ومــــــنــــــصــــــور الـــــــحـــــــربـــــــي، وتـــيـــســـيـــر 
الـــجـــاســـم، وحــســين المـــقـــهـــوي، وعــبــد 
الــفــتــاح عــســيــري، وســلــمــان المــؤشــر، 
بجانب الدولي العراقي سعد الأمير 
إلــــى الـــتـــدريـــب الأخـــيـــر مـــســـاء الــيــوم 
الخميس، والمــغــادرة مع البعثة إلى 
النمسا الــيــوم فــي الــســاعــة الــواحــدة 
ليلا، بعد تمتعهم براحة إضافية لمدة 
خمسة أيام، عقب مشاركتهم الدولية 
والتي استمرت لوقت متأخر للموسم 

الماضي. مدرب الأهلي الجديد خلال المؤتمر الصحافي أمس (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

الرياض: عبد الله الهلابي

افــــــتــــــتــــــح فـــــــريـــــــق الــــنــــصــــر 
مــعــســكــره الإعـــــــدادي فـــي تــركــيــا 
بــــفــــوز يـــتـــيـــم عـــلـــى يـــوفـــنـــتـــوس 
بـــوخـــارســـت الـــرومـــانـــي وأحــــرز 
الــــهــــدف الـــوحـــيـــد لاعـــبـــه أحــمــد 
الــفــريــدي فــي الــشــوط الأول من 

المباراة.
اللقاء  الــفــريــقــان  ولــم يكمل 
حــتــى نــهــايــة الـــوقـــت الأصـــلـــي؛ 
حــيــث اضــطــر حــكــم المـــبـــاراة إلــى 
إيــقــاف المـــبـــاراة فــي الــدقــيــقــة ٧٠ 
وذلــك بسبب الضباب الشديد؛ 
إذ أصـــبـــح مـــن الــصــعــب إكــمــال 

المباراة لانعدام الرؤية.
وبـــــــــــــــــدأ مـــــــــــــــــدرب الـــــنـــــصـــــر 
الـــبـــرازيـــلـــي غــومــيــز لـــقـــاء أمــس 
بــتــشــكــيــل مـــكـــون مــــن عـــبـــد الــلــه 
العنزي في حراسة المرمى وفي 
خـــــط الـــــدفـــــاع خــــالــــد الـــغـــامـــدي 
وخالد الشويع وعبد الله مادو 
وأحمد عكاش وفي خط الوسط 
إبراهيم غالب وشايع شراحيلي 
ونــــــــــــواف الــــشــــنــــيــــنــــي وعــــــوض 
خميس وأحــمــد الــفــريــدي وفــي 

خط الهجوم حسن الراهب.
وأجـــــــــــــرى مـــــــــــدرب الـــنـــصـــر 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي تــغــيــيــرات؛ 
حــيــث أشــــرك مــحــمــد الــشــهــرانــي 
وإيـــــــــفـــــــــان تـــــومـــــتـــــشـــــاك وعــــبــــد 
الـــرحـــمـــن الــــــدوســــــري بـــــــدلاً مــن 
خالد الغامدي وعوض خميس 

وإبراهيم غالب.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، عــلــمــت 
مـــصـــادر «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
إدارة النصر انتهت من إجراءات 
نـــقـــل خــــدمــــات لاعــــــب الـــجـــزيـــرة 
الإماراتي البرازيلي ليوناردو، 
وأشــــــار المـــصـــدر نــفــســه إلــــى أن 
ســـبـــب تـــأخـــر الـــتـــحـــاق الـــلاعـــب 
بمعسكر الفريق في تركيا هو 
وجــــود مــســتــحــقــات مــتــأخــرة له 
فــي نــــادي الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي، 
ومن المنتظر حسب اتفاق إدارة 
النصر مع اللاعب أن يصل غدا 
الـــجـــمـــعـــة إلـــــى تـــركـــيـــا مــــن أجـــل 

الانضمام لمعسكر النصر.
في الشأن نفسه وما يخص 
الـــلاعـــبـــين الأجـــــانـــــب، تــوجــهــت 
بــوصــلــة المـــفـــاوض الــنــصــراوي 
نــحــو الــلاعــبــين الأرجــنــتــيــنــيــين؛ 

حــيــث أشـــــارت مـــصـــادر مطلعة 
إلــــى أن الــثــنــائــي الأرجــنــتــيــنــي 
كــريــســتــيــانــو غــوانــكــا وديــيــغــو 
شــــوريــــن أصـــبـــحـــا قـــريـــبـــين مــن 
ارتداء شعار النصر في الموسم 
المـــقـــبـــل عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــارة، 
وتتفاوض إدارة النصر حالياً 
مـــع نــــادي قــاســم بــاشــا الــتــركــي 
ونــادي يونيون التشيلي وذلك 
مــن أجــل إنــهــاء مــوضــوع إعــارة 
الـــلاعـــبـــين، ويــلــعــب غــوانــكــا في 
مركز صانع ألعاب، فيما يلعب 

شورين في مركز الهجوم.
ومن المنتظر أن ينضم إلى 
تــدريــبــات الــنــصــر غـــدا الــثــلاثــي 
الله ويحيى  الــدولــي وليد عبد 
الـــشـــهـــري ومـــحـــمـــد الـــســـهـــلاوي 
بــعــد انــتــهــاء الإجــــازة الممنوحة 
لـــهـــم، وســــــوف يــنــضــم الــثــلاثــي 
الــذي  مــع عبد العزيز الجبرين 
وصل يوم الثلاثاء الماضي حيث 
سيجري الجهاز الفني برنامجاً 
لياقياً خاصاً لتجهيز الرباعي، 
لــــيــــتــــمــــكــــنــــوا مــــــــن الانـــــضـــــمـــــام 
للتدريبات الجماعية في أقرب 

وقت ممكن.

إدارة النادي تتجه لجدولة مستحقات لاعبيه

الاتحاد يلاعب أندية إنجليزية في معسكر لندن
جدة: إبراهيم القرشي

يستعد فريق الاتحاد للمغادرة 
إلــــى الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن 
نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، تــحــســبــا 
لانطلاق المرحلة الإعــداديــة الثانية 
للفريق للموسم الرياضي الجديد، 
حــيــث يــضــم الـــبـــرنـــامـــج مــواجــهــات 
ودية سيخوضها الفريق مع أندية 
الفني  للجهاز  ليتسنى  إنجليزية 

الوقوف على جاهزية لاعبيه.
وســيــضــم المــعــســكــر الــخــارجــي 
إضافة إلى قائمة الفريق الأساسية، 
عـــــددا مـــن الــعــنــاصــر الـــشـــابـــة الــتــي 
أوصـــــــى الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي بــضــمــهــم 
للمعسكر للوقوف على مستوياتها 
الــفــنــيــة، إلـــى جــانــب لاعــبــين أوصــى 
لــهــم، لمنحهم  بــعــدم الحاجة الفنية 
الفرصة مجدداً لإثبات قدراتهم قبل 

اتخاذ القرار النهائي بشأنهم.
الإداري  الــــــــجــــــــهــــــــاز  وكــــــــــــــــان 
بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة 
الــتــشــيــلــي خــوســيــه ســيــيــرا وضــعــا 
البرنامج الإعدادي للفريق للموسم 
الجديد، حيث ستشمل التحضيرات 
٣ مــــراحــــل؛ الأولـــــــى الـــتـــي انــطــلــقــت 
الــــنــــادي، والــثــانــيــة تتمثل  بــمــعــقــل 
الــخــارجــي، والــثــالــثــة من  بالمعسكر 
خــلال مشاركة الفريق بعد عودته 
مـــــن المـــعـــســـكـــر بـــالـــبـــطـــولـــة الــــوديــــة 
بمنطقة تبوك في ٣١ يوليو (تموز) 
الحالي، التي تضم ٤ فرق سعودية؛ 
هـــي: الاتـــحـــاد والــشــبــاب والــوطــنــي 
والاتـــفـــاق، وفــريــقــين عــربــيــين؛ هما: 
الإسماعيلي المصري والصفاقسي 
الــــتــــونــــســــي، وذلـــــــــك قــــبــــل الـــــعـــــودة 
الــتــدريــبــات الاعتيادية  واستئناف 

بمعقل النادي.
وســـيـــقـــيـــم الاتــــــحــــــاد مــعــســكــراً 
خــارجــيــاً آخـــر فــي الإمـــــارات تــزامــنــاً 
مع توقف المنافسات الرياضية بعد 
لــلــدوري السعودي  الجولة الثانية 
للمحترفين وذلك لخوض المنتخب 
السعودي مواجهتين أمام الإمارات 
والـــــيـــــابـــــان فـــــي إطــــــــار الـــتـــصـــفـــيـــات 
الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، فيما 
سيواجه الاتحاد في الجولة الثانية 
الــبــاطــن، ثــم الفيحاء؛ حيث ينتظر 

بــأيــام إلى  أن تــغــادر البعثة بعدها 
الإمــــارات لخوض معسكر خارجي 

يمتد لقرابة الأسبوعين.
من جهة ثانية، كشفت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عــن  مــطــلــعــة لـــــ
شــروع إدارة الاتــحــاد فــي مفاوضة 
عدد من اللاعبين للتوصل لتسوية 
بـــشـــأن مــســتــحــقــاتــهــم المـــالـــيـــة عــلــى 
النادي وبحث سبل جدولتها بعد 
الــوقــت  ا مــنــهــا، فــي  تسليمهم جــــزء
الـــــذي تـــواصـــلـــت فــيــه مـــع الــلاعــبــين 
المتقدمين بشكاوى لدى غرفة فض 

المنازعات للغرض ذاته.
في حين سارعت إدارة الاتحاد 
للمحافظة على مكتسبات النادي 

بــالــشــروع فــي الــتــوقــيــع عــلــى عقود 
احـــتـــرافـــيـــة مـــع عــــدد مـــن الــعــنــاصــر 
الشابة بالنادي، حيث وقعت أول من 
أمس مع اللاعب معن الحذيفي عقداً 
احترافياً يمتد ٣ ســنــوات، متمنية 
للاعب التوفيق مع زملائه اللاعبين 
فـــي تــحــقــيــق تــطــلــعــات الــجــمــاهــيــر، 
بــيــنــمــا تــعــتــزم كـــذلـــك الــتــوقــيــع مع 
الــســريــحــي وعـــون السلولي  ســاهــر 

من فئة الأولمبي كذلك.
وعلى الصعيد الفني، يتولى 
التشيلي خوسيه سييرا الإشــراف 
الـــفـــريـــق الأول بــنــادي  الــفــنــي عــلــى 
الاتـــــحـــــاد خـــــلال الــــتــــدريــــبــــات الــتــي 
الــيــوم، حيث كــان ينتظر  ستنطلق 

وصــولــه إلــى جــدة فــي وقــت متأخر 
أمــــــس، وكــــانــــت تــــدريــــبــــات الــفــريــق 
الــتــحــضــيــريــة لــلــمــوســم الــريــاضــي 
الجديد انطلقت الأحد الماضي؛ حيث 
المــاضــيــة للتهيئة  خصصت الأيــــام 
البدنية للاعبين تحت إشراف المدرب 
الوطني حسن خليفة، وكذلك إجراء 

الاختبارات الطبية واللياقية.
وكــــــــــــــــــان الاتـــــــــــــحـــــــــــــاد واصـــــــــــل 
تــــحــــضــــيــــراتــــه أمــــــــس عــــلــــى مــلــعــب 
الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فـــهـــد بـــالـــنـــادي 
بـــــإشـــــراف المــــــــدرب حـــســـن خــلــيــفــة، 
حـــيـــث ركـــــز المـــــــران عـــلـــى الـــجـــوانـــب 
الــلــيــاقــيــة، وســـط مــتــابــعــة الــرئــيــس 
إنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي 

الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الـــتـــي شــهــدت 
وجـــــــود المـــــدافـــــع عـــبـــد الــــلــــه شــهــيــل 
فــي التدريبات لارتــبــاطــه بعقد مع 
النادي يمتد لنهاية الموسم المقبل.

يـــنـــخـــرط  يـــنـــتـــظـــر أن  بـــيـــنـــمـــا 
الــــكــــويــــتــــي فــــهــــد الأنــــــــصــــــــاري فــي 
تــــدريــــبــــات فــــريــــق الاتــــــحــــــاد خـــلال 
الساعات المقبلة، وينتظر كذلك أن 
يصل التشيلي كارلوس فيلانويفا 
غداً تمهيداً للمشاركة في التدريبات 
الــجــمــاعــيــة، بــيــنــمــا يــصــل المــصــري 
مـــحـــمـــود كـــهـــربـــا وأحــــمــــد عــســيــري 
وفــهــد المـــولـــد إلـــى جـــدة لــلانــضــمــام 
لـــلـــكـــتـــيـــبـــة الـــــصـــــفـــــراء فـــــي غـــضـــون 

اليومين المقبلين.

من تدريبات الاتحاد الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

مواجهة النصر الودية أوقفت في الدقيقة ٧٠ بسبب الضباب (المركز الإعلامي بنادي النصر)

النصر يهزم يوفنتوس
 بهدف الفريدي في «موقعة الضباب»
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مسيرة الفتى الذهبي حافلة بالإنجازات... والمشاكسات

عبد الغني... آخر أبطال «آسيا ٩٦» ينهي مشواره الثاني محلياً
الرياض: فهد العيسى

أعـــــلـــــن حــــســــين عــــبــــد الـــغـــنـــي 
نهاية مــشــواره مع ناديه النصر 
بعد ســنــوات قضاها فــي الــدفــاع 
عن قميص ناديه الأصــفــر، الذي 
نجح معه في تحقيق لقب الدوري 
مرتين وهو ما فشل في تحقيقه 
مـــــع نـــــاديـــــه الأصـــــلـــــي «الأهـــــلـــــي» 
الـــــــــذي شــــهــــد مــــعــــه الــــكــــثــــيــــر مــن 
الألقاب لبطولات مختلفة محلية 

وإقليمية.
الــذي لم  حسين عبد الغني، 
يــعــلــق قــمــيــصــه الـــريـــاضـــي حتى 
الآن بعد رحيله عن صفوف فريق 
النصر، يبدو عــازمــا على إكمال 
مسيرته في ميدان كرة القدم رغم 
بلوغه الأربعين عاما، حيث كان 
خـــروجـــه مـــن الــفــريــق الــعــاصــمــي 
قرارا لا مفر منه، رغم تبقي موسم 
الــذي كان  كامل في عقده الأخير 
ينتهي مع نهاية الموسم الجديد.
اللقب  «الفتي الذهبي» وهو 
الــذي اشتهر بــه مــع بــزوغ نجمه 
قبل سنوات عدة مضت، ويعتبر 
آخر لاعبي الجيل الذي حقق لقب 
البطولة الآسيوية في العام ١٩٩٦، 
وهي آخر بطولة أحرزها الأخضر 
السعودي منذ ذلك الحين، إضافة 
إلى كونه يعتبر آخر لاعبي الجيل 
الذي شارك في مونديال ٩٨ الذي 
استضافته فــرنــســا وودع معها 
المنتخب السعودي البطولة من 

دور المجموعات.
ورغــــــم رغـــبـــتـــه فــــي مــواصــلــة 
المــــشــــوار فــــي المــــلاعــــب، فـــإنـــه مــن 
المــتــوقــع أن يجد مكانه بــين فرق 
المتوسط في ظل تقدمه في العمر 
وصــعــوبــة حــجــز خــانــة أســاســيــة 
في أحد الفرق الكبيرة والمنافسة 
الــدائــمــة عــلــى الــبــطــولات، وربــمــا 
يقرر حسين عبد الغني الاعتزال 
والتوقف عن الركض في الميادين 

الخضراء التي عشقها كثيرا.
عـــبـــد الـــغـــنـــي الــــــذي ولـــــد فــي 
يناير (كانون الثاني) ١٩٧٧، عاش 
طفولته بمدينة جدة الممتدة على 
ضفاف البحر الأحمر، وهناك في 

المدينة الساحلية بدأ في ممارسة 
كرة القدم مبكرا مع صفوف فريق 
الأهــــلــــي لــفــئــتــي الـــنـــاشـــئـــين، ثــم 
الــشــبــاب قبل أن يجد طريقه في 
الفريق الأول؛ ليحمل تركة كبيرة 
في خلافة محمد عبد الجواد في 
مركز الظهير الأيــســر، وهــو أحد 
أبــرز اللاعبين فــي هــذا المــركــز في 

تاريخ كرة القدم السعودية.
شـــيـــئـــا فـــشـــيـــئـــا حــــتــــى بــــات 
حــســين عــبــد الــغــنــي رقــمــا صعبا 
في صفوف فريقه، ولاعبا مؤثرا 
بقوة رغم صغر سنه، إلا أن روحه 
القيادية الكبيرة كانت أمرا لافتا 
لــلانــتــبــاه، وإن بــــدت فـــي أحــيــان 
كــثــيــرة مــصــدر إزعــــاج لــلاعــب من 
خلال إثارة الجدل، إما بطرده، أو 
دخوله في مشاكسة مع أحد من 

لاعبي الفريق المقابل.
بـــروز عــبــد الــغــنــي مــع فريقه 
الأهــــلــــي ســـبـــقـــه تــــألــــق كـــبـــيـــر فــي 
بـــــطـــــولات الــــفــــئــــات الـــســـنـــيـــة مــع 
المــنــتــخــب، قــبــل أن يــحــجــز مكانه 
فــي فــريــقــه وبــعــدهــا مــع المنتخب 
الــســعــودي الــذي بــدأ معه بعصر 
ذهـــبـــي، وذلـــــك بــتــحــقــيــق بــطــولــة 
كـــــــأس آســـــيـــــا الـــــتـــــي أقــــيــــمــــت فــي 
الإمـــــــارات، وهــــي آخــــر الــبــطــولات 
الــتــي حققها الأخضر  الآســيــويــة 

في تاريخه.
وبعد سنوات من العطاء في 
الــفــريــق الأهــــــلاوي تــســلــم حسين 
عـــبـــد الـــغـــنـــي شــــــارة الـــقـــيـــادة فــي 
الــخــضــراء خلفا لنجوم  الكتيبة 
عــمــالــقــة كــــانــــوا فــــي هـــــذا المـــكـــان، 
أمـــــثـــــال حــــمــــزة صــــالــــح ومــحــمــد 
شليه وعبد الله سليمان، وخلال 
ارتدائه شارة القيادة حقق الفريق 
ـــــــى كـــأس  بـــطـــولـــتـــين، كـــانـــت الأول
الخليج للأندية التي أقيمت في 
المنامة عاصمة البحرين، وكأس 
ولي العهد أمام غريمه التقليدي 
الاتـــحـــاد فـــي ٢٠٠٧، إضـــافـــة إلــى 
مزيد من الألقاب التي كان حاضرا 
فيها لاعبا في الفريق دون ارتداء 

شارة القيادة.
أعـــلـــن  وفـــــــي صــــيــــف ٢٠٠٨، 
النادي الأهلي رحيل قائده حسين 

إلــى فــريــق نيوشاتل  عبد الغني 
السويسري في تجربة احترافية 
خارجية دون أي مقدمات سابقة 
لــجــمــاهــيــره الـــتـــي انــقــســمــت بين 
مؤيد لذهابه وبين رافض لرحيله.

ورغــم تقدمه في السن أثناء 

رحــلــتــه الاحـــتـــرافـــيـــة الــخــارجــيــة، 
حـــيـــث تـــــجـــــاوز عــــمــــره الـــثـــلاثـــين 
عــامــا، فـــإن عــبــد الــغــنــي نــجــح في 
الــتــواجــد والمــشــاركــة بفاعلية مع 
فريقه السويسري، حيث وصف 
تجربته حينها بالمختلفة تماما 

عن مسيرته في الدوري السعودي 
وقال: هُنا ولدت من جديد.

وبـــعـــد مـــوســـم وحـــيـــد قــضــاه 
خــارجــيــا قــرر حسين عبد الغني 
الـــعـــودة إلـــى الــســعــوديــة مــجــدداً، 
لــكــنــه ظـــل يـــغـــازل نـــاديـــه الــســابــق 

الأهــلــي دون أن يبدي الأخــيــر أي 
رغـــبـــة فــــي إعــــادتــــه إلـــــى صــفــوف 
الــنــادي الأخــضــر، لتقوده الأقــدار 
لـــخـــوض تـــجـــربـــة احـــتـــرافـــيـــة مــع 
الـــنـــصـــر، وهـــــو الــــقــــرار الأصـــعـــب 
الــذي اتــخــذه حسين فــي مسيرته 

بـــأن يــرتــدي شــعــارا غــيــر قميص 
مـــعـــشـــوقـــه مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة فــريــق 

الأهلي.
فـــــي الـــنـــصـــر كــــانــــت تــجــربــة 
حــســين عــبــد الــغــنــي ثــريــة، لكنها 
مثيرة في الوقت ذاته، بين سهام 
من النقد تطاله بين فينة وأخرى 
لــــتــــجــــاوزاتــــه الـــســـلـــوكـــيـــة أثـــنـــاء 
المباريات، وبين إصابته بقطع في 
الرباط الصليبي كادت أن تنهي 
مشواره، إلا أنه لاعب استثنائي 
ولم يضع تقدم عمره حاجزا أمام 
تعلمه وتعليمه، فقد ظهر الفتي 
الذهبي مختلفا بهدوئه وتركيزه 
المــــــيــــــدان دون الالــــتــــفــــات  داخــــــــل 
للمشاكل مــع اللاعبين الآخــريــن، 
وهـــــو المــــوســــم الــــــذي حـــصـــد فــيــه 
النصر لقب الــدوري، وهو الحلم 
الذي بحث عنه عبد الغني كثيرا 

وحققه في النصر مرتين.
في موسمه الأخير مع النصر 
لـــم يــحــســن عــبــد الــغــنــي الــتــعــامــل 
فيه، حيث عادت مشاكله للظهور 
عـــلـــى الـــســـطـــح بـــقـــوة مــــع مـــدربـــه 
الكرواتي زوران وعدد من زملائه 
فـــي الــفــريــق لــيــنــتــهــي بـــه المــطــاف 
مــتــابــعــا لــفــريــقــه مـــن المــــدرجــــات، 
وأحــيــانــا كــثــيــرة مــن مــنــزلــه، قبل 
أن يوقع مخالصة مالية بعد أن 
كثر الجدل حوله وزادت المطالبات 
الشرفية والجماهيرية بإبعاده 

عن الفريق.
وبــــعــــيــــدا عـــــن مـــســـيـــرتـــه مــع 
الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة، فــقــد تــألــق 
حــســين عــبــد الــغــنــي مــع المنتخب 
السعودي الــذي خاض معه ١٣٤ 
مـــبـــاراة، بحسب مــوقــع المنتخب 
ا بــالــعــام  الـــســـعـــودي، وذلـــــك بـــــدء
١٩٩٦ حتى آخــر مباراة خاضها 
الــــوطــــنــــي ٢٠١٤،  الــــشــــعــــار  فـــــي 
وشارك في الكثير من البطولات 
الــعــالمــيــة الـــبـــارزة كــبــطــولــة كــأس 
العالم لنسخ ٩٨ و٢٠٠٢ وأخيرا 
القارات  إلــى كــأس  ٢٠٠٦، إضافة 
وبطولات إقليمية كبطولة آسيا 
والبطولات العربية والخليجية، 
إضافة إلى اختياره ضمن قائمة 
منتخب العالم لأكثر من مرة، كان 

أولها في موسم ٩٨.
يــعــشــق حــســين عــبــد الــغــنــي 
مــديــنــة الـــقـــاهـــرة عــاصــمــة مصر 
وقــلــبــهــا الـــنـــابـــض، تــلــك المــديــنــة 
الصاخبة التي لا تعرف الهدوء، 
وتــمــلــك طــابــعــا فــريــدا فــي عيون 
الــضــجــيــج  مــحــبــيــهــا، رغـــــم ذاك 
والــصــخــب الــتــي عــرفــت بــه، فــذاك 
هــو حسين عبد الغني أو الفتى 
المشاكس الذي لم تعرف مسيرته 
الـــكـــرويـــة الـــــهـــــدوء، إلا أنـــهـــا فــي 
عــيــون محبيه ذات طــابــع خاص 
يــســتــمــيــتــون فــــي الـــــدفـــــاع عــنــه، 
ليظل مستمرا في تأثيره الفني 
ومــــتــــجــــاوزا لـــكـــل الـــعـــقـــبـــات غــيــر 
الفنية التي طالت مسيرته بصنع 

يديه في أحيان كثيرة.
«هــــــذي الـــنـــهـــايـــة والــــســــلام» 
بــكــلــمــات أغــنــيــة مــطــربــه المفضل 
عبد الكريم عبد القادر التي كتب 
الــشــاعــر يــوســف ناصر،  أبياتها 
كــتــب عــبــد الــغــنــي رســـالـــة وداع 
لــلــنــصــراويــين، مــفــضــلا الــرحــيــل 
بصمت دون أي ضجيج، مقدما 
خـــلالـــهـــا شـــكـــره لــــرجــــال الــنــصــر 
وإدارتـــــــــه وجـــمـــاهـــيـــره وزمـــلائـــه 
الـــلاعـــبـــين قــبــل أن يــعــلــن دعــوتــه 
لـــجـــمـــاهـــيـــر الــــنــــصــــر بـــمـــســـانـــدة 
فريقها: عهدتكم أوفــيــاء محبين 
صـــــادقـــــين مـــخـــلـــصـــين لـــنـــاديـــكـــم 
ولنجومكم، النصر يحتاج إلى 
وقفتكم ومساندتكم الدائمة حتى 

يكون دائما في القمة.
حسين عبد الغني يظل حالة 
استثنائية في تاريخ كــرة القدم 
الـــســـعـــوديـــة، اخــتــلــفــنــا حـــولـــه أم 
اتفقنا، فهو لاعب احترم مهنة كرة 
الــقــدم وقــدر موهبته الرياضية، 
لا يــفــارق الــتــدريــبــات الــريــاضــيــة 
الـــعـــام ولا يلجأ  فـــي كـــل شـــهـــور 
لـــلـــعـــادات الــســلــبــيــة لــلــريــاضــيــين 
فهو يعاملها باحترافية كبيرة 
ونــــــــادرة فــــي مـــلاعـــب كـــــرة الـــقـــدم 
الــســعــوديــة أو الــعــربــيــة بــصــورة 
أصــــح؛ لأنــهــا تــمــثــل لـــه «أســلــوب 
حياة» وليس تسعين دقيقة كما 
هو الحال للكثير من لاعبي كرة 

القدم.

حسين عبد الغني  («الشرق الأوسط})

قرر منحه فرصة أخرى تحت أنظار البياوي

القادسية يكمل مثلث الخطر بالبرازيلي جون كيلي
الدمام: علي القطان

عقد  إكــمــال  القادسية  نــادي  إدارة  قــررت 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب بـــإعـــادة الــبــرازيــلــي جــون 
كيلي، بعد أن تمت إعارته لأحد أندية بلاده 
فــــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة نــتــيــجــة عــــدم الــحــاجــة 
لـــخـــدمـــاتـــه، حـــيـــث ســـيـــمـــنـــح الــــلاعــــب فـــرصـــة 
أنظار  أمام  الفنية  إمكانياته  لإثبات  جديدة 

البياوي. ناصيف  التونسي  المدرب 
الدولية  البطاقة  القادسية  إدارة  وتملك 
لــلــمــحــتــرف الــبــرازيــلــي الــــذي يــلــعــب فـــي خــط 

الوسط المتقدم، حيث إن الآمال كبيرة 
مـــواطـــنـــيـــه  مـــــع  يـــنـــســـجـــم  أن  فـــــي 

ويشكلون  وبيسمارك،  إيلتون 
قـــــــــــوة فــــــــي خــــــطــــــي الــــــوســــــط 

والـــــــهـــــــجـــــــوم إلــــــــــى جــــانــــب 
الإيــــــــــــفــــــــــــواري هــــيــــرفــــي 

والنيجيري ستانلي 
الـــــــــــــــــذي تــــتــــحــــفــــظ 
عــــــن  الإدارة 
الإعــــلان الــرســمــي 
عـــن الــتــعــاقــد مــعــه 
بــرغــبــة مـــن نــاديــه 

الــــحــــالــــي الــــزمــــالــــك 
المــــــــــــصــــــــــــري، الــــــــــذي 

يـــــلـــــعـــــب لــــــــه بــــنــــظــــام 
أيضا. الإعارة 

وعـــــــــــــلـــــــــــــى صــــــعــــــيــــــد 
العام  المشرف  أكــد  متصل، 

القادسية  بنادي  القدم  كرة  على 
عبد الله بادغيش أنهم لم يتلقوا 
مـــن جــانــب  حــتــى الآن أي عـــرض 
إدارة الاتفاق لشراء المدة المتبقية 

من عقد اللاعب الشاب علي هزازي، 
الذي وقع للاتفاق أول من أمس بعد 
دخــولــه فــتــرة الــســتــة أشــهــر الأخــيــرة 

الاحترافي. عقده  من 
«الـــــــشـــــــرق  وبــــــــــين بـــــــادغـــــــيـــــــش لــــــــ
الــــلاعــــب ســـيـــبـــقـــى مــع  أن  الأوســـــــــط» 
الحالي  عقده  نهاية  القادسية حتى 
ما لم تحصل أي مستجدات من جانب 
نادي الاتفاق لطلب شراء بقية عقده، 
مبينا أن اللاعب حتى نهاية عقده أو 

قدساويا. يظل  عقده  بقية  بيع 
أرقام  الحديث عن  واستغرب من 
بــشــأن شـــراء عــقــده مــن قــبــل الاتــفــاق، 

مبينا أن العرض ليس موجودا حتى 
يتم  ومــا  مالية  أرقــام  عن  النقاش  يتم 
الحديث عنه لا يعدو كونه اجتهادات.

وجدد تأكيد أن رحيل هزازي وقبله 
حــســن جــعــفــري يــقــابــلــه تــجــديــد عــقــود 
عـــدد مــن الــلاعــبــين، مــثــل عــبــد المــحــســن 
فلاته وغيره، إضافة إلى شراء البطاقة 
الــدولــيــة لــلــبــرازيــلــي بــيــســمــارك، «وهــذا 

يؤكد أن إدارة القادسية تطبق السياسة 
الــخــاصــة بــهــا بــتــحــديــد ســقــف أعــلــى لكل 

لاعب بناء على المعطيات الفنية والمستويات 

الـــتـــي يــمــكــن أن يــقــدمــهــا الـــلاعـــب بــعــيــدا عــن 
الاحتراف». زمن  في  العاطفة 

وبـــين أن المــعــســكــر الــخــارجــي الـــذي تــقــرر 
أن يـــكـــون فـــي ألمـــانـــيـــا مــن 
يــــنــــطــــلــــق  أن  المـــــــــقـــــــــرر 
الأســـــــــبـــــــــوع المـــــقـــــبـــــل، 
حيث ستغادر البعثة 
يـــوم الــجــمــعــة تــأهــبــا 
لــــلــــدوري الـــســـعـــودي 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين الـــــــذي 
ســيــنــطــلــق فــي الــعــاشــر 
أغسطس  من شهر 
المقبل.  (آب) 

ممثلو ٣ أندية سعودية يغيبون عن الاجتماع

رابطة دوري {الأولى} ترفض مقترح التقسيم إلى مجموعتين
الرياض: عبد العزيز العضاضي

الـــدرجـــة  رفـــضـــت رابـــطـــة دوري 
ـــــــــى الــــســــعــــوديــــة «بــــالإجــــمــــاع»  الأول
مــــقــــتــــرحــــاً لـــتـــقـــســـيـــم الـــــــــــــدوري إلــــى 
مجموعتين تلعبان بنظام الذهاب 
والإيــــــــاب، ومــــن ثـــم يــلــعــب أصــحــاب 
المــــراكــــز الأربــــعــــة الأولـــــــى والأخــــيــــرة 
بــطــريــقــة الـــــــــدوري، لــلــتــنــافــس عــلــى 
الــصــعــود والـــهـــبـــوط لـــــدوري جميل 

للمحترفين والدرجة الثانية.
وجاء رفض أعضاء الرابطة في 
الاجتماع الثاني الذي عقدته الرابطة 
فـــي مــجــمــع الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فهد 
الــريــاض، أمس  الأولمــبــي بالعاصمة 
الأربـــعـــاء، بــحــضــور رئــيــس الــرابــطــة 
عضو اتحاد الكرة عبد الله البرقان 
ومــــديــــر الـــرابـــطـــة الــتــنــفــيــذي أحــمــد 
البريكي، بالإضافة إلى رئيس لجنة 
المسابقات باتحاد الكرة خالد المقرن 
الــبــكــر، بــعــد أن قدمت  ونــائــبــه نعيم 
لــجــنــة المــســابــقــات بــالاتــحــاد عــرضــاً 
لمقترح الدوري بشكله الجديد قبيل 
أن يــقــوم أعـــضـــاء الــرابــطــة بــرفــضــه، 
الــــدرجــــة الأولــــــى كما  لــيــبــقــى دوري 
هو «دوري بطريقة الذهاب والإياب 

بمشاركة ١٦ فريقاً».
وفي الوقت ذاته كشفت مصادر 
«الــشــرق الأوســــط» عــن رفـــض أحــد  لـــ
بــنــود الاجــتــمــاع والـــــذي يــتــمــثــل في 

تغيير بــنــد فــي الــلائــحــة الأســاســيــة 
بـــاتـــحـــاد الـــكـــرة والــــــذي يــقــضــي بــأن 
يمنح رئيس الرابطة حق التصويت 
عــلــى قـــــرارات مــجــلــس الــرابــطــة التي 
تــطــرح عــلــى طــاولــة الــنــقــاش. وجــاء 
رفــض التعديل لتبقى اللائحة كما 
هــي مــن دون تــعــديــل، حيث لا يحق 
لــرئــيــس الــرابــطــة عــبــد الــلــه الــبــرقــان 
الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى الــــــــقــــــــرارات، وتــــم 
الاكــتــفــاء بــالمــوافــقــة عــلــى التصويت 
لممثل اتحاد الكرة في الرابطة مريح 

المريح بدلا عن الرئيس.
وعـــــين أعــــضــــاء رابــــطــــة الأولـــــى 
فريق عمل لمراجعة وبحث تفاصيل 
الــذي وقعه  عقد الرعاية التسويقي 
اتحاد الكرة مع شركة «صلة»، لعدم 
وضـــوح بــعــض بــنــوده، وضـــم فريق 
العمل ممثلي أندية الوحدة والحزم 
إلــى عضو اتحاد  وجـــدة، بالإضافة 
الـــكـــرة ومــمــثــلــه فـــي الـــرابـــطـــة مــريــح 

المريح.
ووافـــقـــت رابــطــة دوري الــدرجــة 

الأولــــى فــي اجــتــمــاعــهــا عــلــى أن يتم 
تــعــيــين مـــراقـــبـــين لمـــبـــاريـــات الـــــدوري 
مــــبــــاريــــات  مــــــــرة، عــــلــــى غــــــــرار  لأول 
دوري جميل للمحترفين، ويرتبط 
المــراقــبــون بــالــرابــطــة وكــذلــك بلجنة 
الانضباط، في حال وجود مخالفات 
المــبــاريــات. وتغيب عــن اجتماع  فــي 
الـــــرابـــــطـــــة مـــمـــثـــلـــو أنــــــديــــــة نــــجــــران 

والنهضة والوطني.
المــديــر التنفيذي للرابطة  وقــال 
أحــمــد الــبــريــكــي، إنــــه تــمــت المــوافــقــة 

الــرابــطــة لمخاطبة  مــن مجلس إدارة 
اتــــحــــاد الــــكــــرة بــــشــــأن تــقــلــيــل فــتــرة 
تــســلــيــم مـــســـيـــرات الـــــرواتـــــب لــشــهــر 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، كــأحــد 
شـــروط التسجيل. وطــالــب الاتــحــاد 
بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى أن يــتــم الاســتــثــنــاء 
بـــأن تــقــدم مــســيــرات الـــرواتـــب لشهر 
أبريل (نيسان) فقط كاستثناء لفرق 

الدوري.
وزاد الــبــريــكــي أنــــه تـــم اعــتــمــاد 
الــرابــطــة بــأن  اقـــتـــراح مــجــلــس إدارة 
يكون هناك ممثل من مجلس إدارة 
الاتحاد خلاف رئيس الرابطة، حيث 
زادت الــرابــطــة مـــن مــمــثــلــي الاتــحــاد 
في الرابطة ليكونا عضوين، وهما 
رئــيــســهــا عــبــد الــلــه الــبــرقــان وعضو 
الاتـــــــحـــــــاد مـــــريـــــح المـــــــريـــــــح، ويـــحـــق 
للأخير كممثل للاتحاد التصويت 
فــي مــجــلــس إدارة الــرابــطــة بـــدلا من 

الرئيس.
وواصــــل: «تــمــت مناقشة عقود 
(صـــــلـــــة)، وتـــــم تــشــكــيــل فـــريـــق عــمــل 
لمناقشة بعض البنود، حيث يفترض 
أن يكون عقد (صلة) مع رابطة دوري 
الأولى للمحترفين، ولكن تم التوقيع 
مـــــع اتـــــحـــــاد الـــــكـــــرة قـــبـــيـــل تــأســيــس 
الـــــرابـــــطـــــة، وفــــــي المـــســـتـــقـــبـــل ســيــتــم 
تغيير العقد في حــال خــروج أوراق 
وســجــلات رســمــيــة لــلــرابــطــة، ليكون 
العقد بين (صلة) والرابطة مباشرة».

رابطة دوري الدرجة الأولى رفضت أي تغييرات على نظام المسابقة («الشرق الأوسط»)

النجم البرازيلي اختار القاهرة مقراً لها

رونالدينيو ينشئ أكاديمية لتبني مواهب الكرة المصرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف وكــــــيــــــل أعـــــــمـــــــال نـــجـــم 
كـــــــرة الـــــقـــــدم الــــبــــرازيــــلــــي الــشــهــيــر 
رونالدينيو، عــن أن نجم السامبا 
بـــصـــدد إنــــشــــاء أكـــاديـــمـــيـــة خــاصــة 
لتدريب كرة القدم في مصر تحمل 
اســــمــــه وســــتــــكــــون تــــحــــت إشــــرافــــه 

شخصيا.
ويـــــــحـــــــل رونــــــالــــــديــــــنــــــيــــــو فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة فــي 
أيـــام لتدشين  زيــــارة تستمر ثــلاثــة 
مبادرة مؤسسته الإنسانية العالمية 
«رونالدينيو فــاونــديــشــن»، لعلاج 

غير القادرين حول العالم.
وأكد وكيل أعمال رونالدينيو 
خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد 
أمس الأربعاء بأحد فنادق القاهرة، 
ثقة النجم البرازيلي في قدرة مصر 

عــلــى تنظيم واســتــضــافــة الأحـــداث 
الرياضية المختلفة، وهو أحد أهم 
أسباب قــراره إنشاء أكاديمية كرة 

قدم تحمل اسمه داخل القاهرة.
وغـــــاب الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي عن 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي بــســبــب زيــــارة 
لأهـــرامـــات الــجــيــزة وبــعــض المعالم 
السياحية بالقاهرة. وكان نجم كرة 
القدم البرازيلي وصل إلى العاصمة 
المصرية القاهرة لتدشين مبادرة من 
جانب مؤسسته الإنسانية العالمية 
«رونالدينيو فاونديشن» من أرض 
مــصــر، لــعــلاج غــيــر الــقــادريــن حــول 
العالم، وذلك ضمن جهود تنشيط 

السياحة العلاجية.
وتــســتــمــر زيـــــارة رونــالــديــنــيــو 
فــي مصر لمــدة ثلاثة أيــام للترويج 
لــلــســيــاحــة الــعــلاجــيــة ضــمــن حملة 
«تور آند كيور» للسياحة العلاجية 

في مصر، ومن المقرر أن يعلن النجم 
البرازيلي خلال زيارته عن برنامج 

لعلاج غير القادرين حول العالم.
ووصـــــل بــرفــقــة رونــالــديــنــيــو، 
شقيقه روبيرتو، الذي أبدى سرورا 
بالوجود في مصر، مشيدا بدورها 
فــــي مــكــافــحــة الأوبــــئــــة والأمـــــــراض 
حول العالم. وأكد روبيرتو، خلال 
مؤتمر صحافي، ســروره بحفاوة 
الاســتــقــبــال الـــتـــي حــظــي بــهــا في 
مـــصـــر، مــــؤكــــدا أنـــــه ســـيـــعـــود إلـــى 
مــصــر مـــجـــددا لــزيــارتــهــا وقــضــاء 
مزيد من الوقت بها برفقة أسرته.

وتــــأتــــي زيــــــــارة رونـــالـــديـــنـــيـــو 
بعد أشــهــر قليلة مــن زيـــارة النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، الــــذي دشــن 
حــمــلــة لمــكــافــحــة انـــتـــشـــار فـــيـــروس 

«سي».

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ناصيف 
البياوي 
(«الشرق 
الأوسط»)

رونالدينيو 
(«الشرق 
الأوسط»)



هدرسفيلد تعاقد مع ٨ لاعبين استعداداً لأول مواسمه في الدوري الممتاز

يونايتد يسمح لروني بالرحيل إلى إيفرتون من دون مقابل
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــنــــــح نــــــــــــــادي مــــانــــشــــســــتــــر 
يونايتد قائده واين روني الحرية 
فــــي الــــعــــودة إلـــــى صـــفـــوف فــريــق 
إيـــفـــرتـــون، ومـــن دون أي مــقــابــل، 
تقديراً لمسيرته المظفرة في أولد 

ترافورد.
وخسر روني، ٣١ عاماً، مركزه 
الأساسي في يونايتد، ولم يحظ 
بثقة المدرب جوزيه مورينيو في 
الموسم، وجلس على دكة البدلاء 
فـــي مــعــظــم المـــبـــاريـــات، وأحــــــرز ٨ 

أهداف فقط.
وكـــان إيــفــرتــون قــد أعـــرب في 
أكــثــر مــن مناسبة عــن رغبته في 
اســـتـــعـــادة نــجــمــه الـــذهـــبـــي، بعد 
١٣ عـــامـــاً قــضــاهــا فـــي يــونــايــتــد، 
وأصــــــبــــــح الـــــــهـــــــداف الــــتــــاريــــخــــي 

للشياطين الحمر.
وكــــان المــقــابــل المـــالـــي وراتــــب 
رونـــــي الــكــبــيــر، الـــــذي يــصــل إلــى 
٣٠٠ ألـــف إســتــرلــيــنــي أســبــوعــيــاً، 
هــو العقبة الأبــــرز أمـــام إيــفــرتــون 
فـــــــي المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــــــع الـــــلاعـــــب 
ونـــاديـــه، لــكــن بــعــد قـــرار يونايتد 
منح قائده حرية الرحيل مجاناً، 
باتت الأمــور ممهده لعودته إلى 
ملعب جوديسون بارك الذي شهد 

انطلاقته.
ومـــع تــوفــيــر إيــفــرتــون المبلغ 
ــــــــــذي كــــــــان ســــيــــتــــم دفـــــعـــــه إلــــى  ال
الــنــادي  يــونــايــتــد، ســتــكــون إدارة 
قادرة على توفير راتب يونايتد، 
وقــد تحسم كــل الأمـــور مــع بداية 

الأسبوع المقبل.
وفـــــــــي حـــــــــال تـــــــم الانـــــتـــــقـــــال، 
سيخرج روني من قائمة مورينيو 
التي نستعد للتوجه إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة لـــبـــدء جــولــة 

الاستعداد للموسم الجديد.
ويذكر أن ٣ أندية من الصين 
قد أبدت رغبتها في التعاقد مع 
روني، وبمقابل مالي كبير، إلا 
أن اللاعب فضل الاستمرار في 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
عــــلــــى أمـــــــل الــــــعــــــودة لـــصـــفـــوف 
مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا، والمــشــاركــة 

في مونديال ٢٠١٨.
وكــــانــــت أنــــديــــة بـــكـــين غـــــوان، 
وجيانغسو سونينغ، وتيانجين 
كوانغيان، ترغب فــي ضــم رونــي 
خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وعـــرضـــت عــلــيــه راتـــبـــاً أســبــوعــيــاً 
يصل إلى ٥٠٠ ألف إسترليني، إلا 
أن يونايتد والــلاعــب رفــضــا تلك 

العروض في حينها.
وعــــلــــى مـــــر الــــســــنــــوات الـــتـــي 
قضاها روني مع يونايتد، حقق 
كـــثـــيـــرًا مــــن الإنــــــجــــــازات الـــفـــرديـــة 
والـــجـــمـــاعـــيـــة، حــيــث حــصــد لقب 
الــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي ٥ مــــــرات، 
إضــافــة إلــى دوري أبــطــال أوروبــا 
وكــــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة وكــــأس 
الاتــحــاد الإنجليزي مــرة واحــدة، 
الرابطة  فضلاً عن تحقيقه كــأس 

الإنجليزية ٣ مرات.
الــصــعــيــد الشخصي،  وعــلــى 
أصـــــــبـــــــح رونــــــــــــــي هــــــــو الـــــــهـــــــداف 
لــيــونــايــتــد، متخطياً  الــتــاريــخــي 
الأسطورة السير بوبي شارلتون 
(بعدما سجل هدفه رقــم ٢٥٠ في 
مـــرمـــى ســـتـــوك، يــنــايــر المـــاضـــي). 
كــمــا تــم اخــتــيــاره لاعـــب الــعــام في 
إنجلترا في ٤ مناسبات، وحصل 
عــلــى جـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب شــاب 
في العالم من قبل منظمة «فيفا 
بـــرو» عــام ٢٠٠٤ – ٢٠٠٥. أمــا مع 
مانشستر يونايتد، فتم اختياره 
كــأفــضــل لاعـــب شـــاب فــي الـــدوري 
الإنجليزي لعامين متتاليين ٢٠٠٥ 
فــي التشكيلة  و٢٠٠٦، كــمــا جـــاء 
المــثــالــيــة لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي في 
٤ مــواســم، ووقـــع عليه الاخــتــيــار 
كــأفــضــل لاعــــب فـــي كــــأس الــعــالــم 

للأندية عام ٢٠٠٨.
كما يعتبر رونــي أكثر لاعب 
فـــي تـــاريـــخ الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
يـــســـجـــل أهـــــدافـــــاً خـــــــارج مــلــعــبــه، 
بــرصــيــد ٨٩ هـــدفـــاً، مــتــفــوقــاً على 
آلان شـــيـــرر (٨٧). ويـــعـــد مــوســم 
٢٠٠٩ – ٢٠١٠ و٢٠١١ - ٢٠١٢ أفضل 
مواسمه مع مانشستر يونايتد، 

حيث سجل ٣٤ هدفاً.
وفــــــي حــــــال حـــســـم إيـــفـــرتـــون 

ضــــم رونــــــــي، ســـيـــكـــون هــــو أكــثــر 
الــدوري الإنجليزي نشاطاً  أندية 
فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة 
الحالية، حيث استبق وتعاقد مع 
مايكل كين، مدافع بيرنلي مقابل 
٣٠ مليون جنيه إسترليني (٣٨٫٨١ 
لــيــصــل إجــمــالــي  مــلــيــون دولار)، 
مــا أنــفــقــه خـــلال الــصــيــف الــحــالــي 
أكـــثـــر مـــن ٩٠ مــلــيــون جنيه  إلــــى 
أمــــل أن يبني  إســتــرلــيــنــي، عــلــى 
الــوجــود في  قـــادرة على  تشكيلة 
المــربــع الــذهــبــي لــلــدوري بالموسم 

الجديد.

وتــعــاقــد إيــفــرتــون أيــضــاً مع 
دافي كلاسن من أياكس أمستردام 
(٢٣ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي)، 
وجــــــــــــــــوردان بــــيــــكــــفــــورد حــــــارس 
سندرلاند (٢٥ مليون إسترليني)، 
وهـــنـــري أونـــيـــكـــورو (٦٫٨ مليون 
إسترليني مــن أوبـــن، مــع إعــارتــه 
لأنـــدرلـــخـــت الــبــلــجــيــكــي)، إضــافــة 
إلى ساندرو راميريز مهاجم ملقة 
ومنتخب إسبانيا تحت ٢١ عاماً 

(٥٫٣ مليون إسترليني).
عــــلــــى جـــــانـــــب آخـــــــــر، تـــعـــاقـــد 
هدرسفيلد تاون، الصاعد حديثاً 

للدوري الممتاز، أمس، مع المهاجم 
ســتــيــف مــــونــــي، ولاعــــــب الـــوســـط 
داني ويليامز، بينما عاد كيسي 
بـــالمـــر إلــــى نـــاديـــه الـــســـابـــق، على 
سبيل الإعــــارة لمــوســم واحـــد، من 

تشيلسي (حامل اللقب).
وانـــــــتـــــــقـــــــل مــــــــونــــــــي، لاعــــــب 
إلــى هدرسفيلد  منتخب بــنــين، 
مـــــن مـــونـــبـــلـــيـــيـــه الـــفـــرنـــســـي لــــ٤ 
ســـــنـــــوات، بـــعـــد أن لـــفـــت أنـــظـــار 
النادي الإنجليزي، حيث سجل 
١٥ هــدفــاً فــي ٣٨ مــبــاراة الموسم 
الماضي. ولم يكشف الطرفان عن 

التفاصيل المالية.
وغـــــــادر ويـــلـــيـــامـــز (٢٨ 

عـــــامـــــاً) نـــــــــادي ريـــديـــنـــج 
فــــــــي نـــــهـــــايـــــة المـــــوســـــم 

المـــــــــــاضـــــــــــي، بــــــعــــــد ٤ 
ســنــوات مــع الــنــادي 
المــــنــــتــــمــــي لـــلـــدرجـــة 
الــــثــــانــــيــــة، وانــــضــــم 
إلــى هدرسفيلد في 
صــفــقــة انــتــقــال حــر. 
وقــد لعب ٤٥ مباراة 
المـــــــوســـــــم المــــــاضــــــي، 
ليقود فريقه لاحتلال 

المركز الثالث، لكنه خسر مواجهة 
الترقي أمام هدرسفيلد.

ويــبــلــغ بـــالمـــر مـــن الــعــمــر ٢٠ 
عـــامـــاً، وقــــد ســجــل ٥ أهــــــداف في 
٢٧ مباراة مع هدرسفيلد الموسم 
المـــاضـــي، وعـــاد إلـــى فــريــقــه، على 
ســبــيــل الإعــــــــارة لمـــوســـم ٢٠١٧ – 
٢٠١٨، بعدما وقع عقداً لـ٤ سنوات 

مع تشيلسي.
وضــــم هــدرســفــيــلــد، بــقــيــادة 
المــــدرب ديــفــيــد فــاغــنــر، ٨ لاعــبــين، 
حيث يستعد لأول موسم له في 

دوري الأضواء منذ ٤٥ عاماً.
الــــقــــمــــة  أنــــــــديــــــــة  ورغـــــــــــــم أن 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الـــغـــنـــيـــة يـــونـــايـــتـــد 
وســـيـــتـــي وتـــشـــيـــلـــســـي مـــــا زالـــــت 
تتحرك ببطء في سوق الانتقالات، 
فــــإن هـــنـــاك تـــوقـــع أن يــشــهــد هــذا 
الشهر تنافساً ساخناً، قبل بدأ 
الفرق في برنامجها الاستعدادي.

وبـــــــــــدأ مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
مـــــوســـــم الانــــــتــــــقــــــالات بــــســــخــــاء، 
عــنــدمــا ضــم بـــرنـــاردو سيلفا من 
موناكو، مقابل ٤٣ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، ودفــــع ٣٤٫٩ مليون 

لبنفيكا جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي 
الـــبـــرتـــغـــالـــي 

مــــــــقــــــــابــــــــل 
حـــــارســـــه 

إديرسون، في رقم قياسي لحارس 
مرمى ينتقل للدوري الإنجليزي، 
لكنه لم ينجز أي تعاقد بعد ذلك. 
أما مانشستر يونايتد، فلم ينجز 
ســوى صفقة انتقال قلب الدفاع 
الــســويــدي فيكتور ليندلوف من 
بــنــفــيــكــا الـــبـــرتـــغـــالـــي، مــقــابــل ٣١ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٣٩٫٦ 
أمـــــيـــــركـــــي)، ومـــا  مـــلـــيـــون دولار 
المـــــدرب مــوريــنــيــو يستعجل  زال 
إدارته في إتمام ٣ صفقات أخرى 

هجومية.
أما ليفربول، فقد حطم رقمه 
الــقــيــاســي فـــي الــتــعــاقــدات، بضم 
المصري محمد صلاح جناح روما 
الإيطالي، مقابل ٣٥ مليون جنيه 

إسترليني.
وبـــنـــهـــايـــة هـــــذا الـــشـــهـــر، مــن 
المرجح أن تحطم الأندية العشرين 
المشاركة في دوري الأضــواء هذا 
العام رقمها القياسي في الإنفاق 
خـــلال ســـوق الانـــتـــقـــالات، الــبــالــغ 
١٫١٧ مليار جنيه إسترليني (١٫٥ 
مليار دولار)، في فترة الانتقالات 
المماثلة العام الماضي، حيث شهد 
اليوم الأخير من الانتقالات إنفاق 

١٥٥ مليون جنيه إسترليني.
وتدفقت الكثير مــن الأمــوال 
عــلــى الـــــدوري الأكــثــر ربــحــيــة في 
الـــعـــالـــم، حــيــث حــصــل تشيلسي 
(بطل الدوري) على ١٥٣٫٢ مليون 
إسترليني،  جنيه 
حـــــــصـــــــتـــــــه مــــن 
حــــقــــوق الــبــث 
الــتــلــفــزيــونــي 
الـــــــقـــــــيـــــــاســـــــيـــــــة 
 ٥٫١٤ الــــبــــالــــغــــة 
مـــــــلـــــــيـــــــار جـــــنـــــيـــــه، 
بــيــنــمــا حــصــل ســنــدرلانــد (الـــذي 
ودع المسابقة) على ٩٩٫٩ مليون 
جنيه إسترليني، باحتلاله المركز 

الأخير.
ويمكن لعدد قليل من الأندية 
الأوروبــــيــــة جــنــي هــــذه الأربــــــاح، 
لــــذلــــك يـــظـــل الــــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
بــــأجــــوره الــضــخــمــة الــواجــهــة 
المفضلة لكثير من اللاعبين في 

جميع أنحاء العالم.

 روني يقترب من توديع جماهير يونايتد والعودة لفريق صباه (رويترز)

توميتش «الملول» يتعرض للانتقادات... والانسحابات المتتالية تثير الشكوك حول دوافع اللاعبين الشباب في ويمبلدون

البريطانية واطسون تسحق سيفاستوفا وتؤكد أنها منافس قوي على اللقب

دولغوبولوف انسحب أمام فيدرر 
مدعياً الإصابة (ا.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت الـــبـــريـــطـــانـــيـــة هـــيـــذر 
واطسون عن نيات قوية في الفوز 
بــلــقــب ويــمــبــلــدون، أمــــس، بــعــدمــا 
أطـــاحـــت بــمــنــافــســتــهــا أنــســتــاســيــا 
ســيــفــاســتــوفــا (المــصــنــفــة ١٨) من 
البطولة، بالفوز عليها ٦ - صفر 

و٦ – ٤، لتبلغ الدور الثالث.
الــلاعــبــة البريطانية  وتــألــقــت 
على الملعب رقم ٢، وسددت ضربات 
أمـــامـــيـــة قـــويـــة لــتــنــهــي المــجــمــوعــة 
الأولــــى لصالحها فــي أقـــل مــن ٢٠ 
الــرغــم مــن أن لاعبة  دقيقة. وعــلــى 
لاتفيا اســتــعــادت بعض توازنها 
فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، وتــقــدمــت 
مــــرتــــين بـــكـــســـر لــــــلإرســــــال، فــإنــهــا 
لـــم تــســتــطــع الــتــعــامــل مـــع حــمــاس 
وقوة واطسون التي أصبحت أول 
المــتــأهــلــين مــن الــســيــدات والــرجــال 

لدور الـ٣٢ في نسخة هذا العام.
وقـــالـــت واطــــســــون مــبــتــســمــة: 
«البدايات مهمة جداً، لكني سعيدة 
بأدائي في المجموعة الثانية لأنها 
رفعت مستواها»، وتابعت: «في 
المــجــمــوعــة الأولــــــى، شــعــرت بــأنــي 
في حالة رائعة، ولم أرتكب تقريباً 
أتــوقــع أن ترفع  أي أخـــطـــاء. كــنــت 
مـــســـتـــواهـــا، وهــــو مـــا فــعــلــتــه. أنــا 
ســعــيــدة لأنــــي تــحــلــيــت بــالــهــدوء، 
وواصلت الأداء بالطريقة نفسها».

وستواجه واطسون في الدور 
المقبل فيكتوريا أزارينكا، بعد فوز 
لاعــبــة روســيــا الــبــيــضــاء، الــعــائــدة 
إلــــى المــنــافــســات بــعــد أن وضــعــت 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر  مـــــولـــــودهـــــا الأول 
الـــروســـيـــة  (كــــانــــون الأول)، عـــلـــى 

إيلينا فسنينا (المصنفة ١٥).
وقــــالــــت واطــــــســــــون: «أتـــطـــلـــع 

لمـــواجـــهـــتـــهـــا. أعــــلــــم أنــــهــــا عـــــادت 
لتوها إلى المنافسات، لكني أتوقع 
بــقــوة لأنــهــا تملك خبرة  أن تلعب 

كبيرة، وقد تدربت جيداً».
وعلى خطى واطسون، حجزت 
مــواطــنــتــهــا الــبــريــطــانــيــة جــوهــانــا 
كونتا (المصنفة السادسة) مكاناً 
الــثــالــث، بتغلبها على  الــــدور  فــي 
الكرواتية دونا فيكيتش ٧ - ٦ و٤ 

- ٦ و١٠ - ٨.
وودعـــــت الــتــشــيــكــيــة بـــاربـــورا 
ستريكوفا (المصنفة ٢٢) البطولة، 
بهزيمتها أمــام اليابانية نعومي 

أوساكا ٦ - ١ وصفر - ٦ و٦ - ٤.
وصـــــــعـــــــدت لـــــــلـــــــدور الــــثــــالــــث 
أيــضــاً الــيــونــانــيــة مــاريــا ســكــاري، 
بفوزها على التشيكية كريستينا 

بليسكوفا ٦ - ٧ و٦ - ٤ و٦ - ٤.
وتـــــــأهـــــــلـــــــت الـــــســـــلـــــوفـــــاكـــــيـــــة 
دومينيكا سيبولكوفا (المصنفة 
الــثــامــنــة) إلـــى الــــدور ذاتــــه، بعدما 
تــغــلــبــت عـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــة جــنــيــفــر 

برادي ٦ - ٤ و٦ - ٤.
كــــمــــا فـــــــــازت الـــــكـــــرواتـــــيـــــة آنــــا 
كـــــونـــــيـــــوه (المــــصــــنــــفــــة ٢٧) عــلــى 
الرومانية إيرينا بيغو ٧ - ٦ و٢ 

- ٦ و٦ - ٣.
على جانب آخر، لم تتعاطف 
الــجــمــاهــيــر كـــثـــيـــرًا مــــع انــســحــاب 
لاعــــبــــين مـــتـــتـــالـــيـــين عـــلـــى المــلــعــب 
الـــرئـــيـــســـي لـــبـــطـــولـــة ويـــمـــبـــلـــدون، 
بعدما تقلصت فــتــرة لعب روجــر 

فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش.
ألـــف متفرج  وشــعــر نــحــو ١٥ 
بـــحـــســـرة بـــعـــد انــــســــحــــاب مـــارتـــن 
كليزان وألكسندر دولغوبولوف 
نـــــحـــــو ٧٠ دقـــيـــقـــة  فـــــــي غــــــضــــــون 
خـــلال مــبــاراتــين فــي الــــدور الأول، 
أمــــام ديــوكــوفــيــتــش وفـــيـــدرر على 

الترتيب، ليصبح الملعب الرئيسي 
للبطولة فارغاً لفترة من الوقت.

وظــــــهــــــرت مـــــعـــــانـــــاة كــــلــــيــــزان 
ودولغوبولوف من الإصابة خلال 
اللعب، وهــو مــا يعني معرفة كل 
منهما، على الأرجح، بعدم إمكانية 
البقاء طويلاً في الملعب، وتسبب 
ذلــك في تعرضهما لانتقادات من 
المــتــابــعــين بــداعــي الأنــانــيــة، وعــدم 
مــنــح الــفــرصــة لــلاعــبــين جــاهــزيــن 

باللعب.
وقال جون ماكنرو (أسطورة 
الــــتــــنــــس) خــــــلال تـــعـــلـــيـــقـــه لــهــيــئــة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي): 
تــــكــــون هــــنــــاك لائـــحـــة  «يــــجــــب أن 

للاعبين المشاركين، دون إمكانية 
للعب بقوة ١٠٠ في المائة. هذا ليس 

جيداً لأي شخص».
وأضـــــــــــــــــاف: «هــــــــنــــــــاك دائـــــمـــــاً 
أشـــــخـــــاص يـــنـــتـــظـــرون الـــفـــرصـــة، 
وهناك خاسرون يترقبون فرصة 
الــعــودة لــلــبــطــولــة... وســـط تفكير 
فــي الــلــعــب عــلــى المــلــعــب الرئيسي 

في ويمبلدون».
وقبل استكمال اليوم الثاني 
لـــويـــمـــبـــلـــدون، كــــانــــت قــــد حــدثــت 

بالفعل ٧ حالات انسحاب.
وكان الأسترالي نيك كيريوس 
أول المنسحبين بسبب عدم تمكنه 
من التعافي من إصابة تعرض لها 

في بطولة كوينز، في لندن، منذ 
نحو أسبوعين.

وانـــــســـــحـــــب أيـــــضـــــاً ديـــنـــيـــس 
إيستومين وفيكتور ترويتشكي، 
قـــبـــل أن يــــحــــدث الأمــــــــر ذاتــــــــه مــن 
كــلــيــزان ودولـــغـــوبـــولـــوف ويــانــكــو 
تيبسارفيتش وفليسيانو لوبيز، 

الفائز ببطولة كوينز.
وبــالــنــســبــة لــبــعــض الــلاعــبــين 
مــتــوســطــي المــســتــوى، فـــإن مــجــرد 
المــشــاركــة فــي الــــدور الأول لإحــدى 
الـــبـــطـــولات الأربـــــع الــكــبــرى يــكــون 
كافياً للحصول على أكبر جائزة 

مالية خلال العام بأكمله.
ويــــنــــال الــــخــــاســــر فــــي الــــــدور 

الأول لبطولة ويمبلدون ٣٥ ألف 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (نــحــو ٤٥ ألــف 
دولار)، وهو الأمر الذي قد يكون 
وراء إصـــرار بعض اللاعبين غير 

الجاهزين على اللعب.
فــيــدرر، الفائز ببطولة  وقـــال 
ويــمــبــلــدون ٧ مـــــرات: «هــــذا مبلغ 
كــبــيــر. بــالــنــســبــة لــلــبــعــض يعتبر 
كـــبـــيـــراً، وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــبــعــض قــد 

يعتبر أقل».
واســتــمــرت مــبــاراة فــيــدرر ٤٣ 
دقيقة، قبل انسحاب دولغوبولوف 
الذي كان متأخراً ٦ - ٣ و٤ – صفر، 
وقبلها تأهل ديوكوفيتش، بعد 
انسحاب كليزان، عقب ٤٠ دقيقة 

من اللعب وهو متراجع ٦ - ٣ و٢ 
الــصــربــي،  أمـــام منافسه  – صــفــر، 

المصنف الثاني بالبطولة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، تـــــعـــــرض بــــرنــــار 
توميتش لوابل من الانتقادات من 
نجوم التنس القدامى، بعدما قال 
الــلاعــب الأســتــرالــي، ٢٤ عــامــاً، إنه 
شــعــر بــالمــلــل خـــلال خــســارتــه أمــام 

ميشا زفيريف في الدور الأول.
وكــــــان يــنــظــر إلـــــى تــومــيــتــش 
كبطل مستقبلي لبطولة أستراليا 
المــــفــــتــــوحــــة، بــــعــــدمــــا فــــــــاز بـــعـــدد 
كــبــيــر مـــن الألـــقـــاب عــلــى مــســتــوى 
انــتــصــارات في  الناشئين، وحقق 
أســتــرالــيــا وأمــيــركــا المــفــتــوحــتــين، 
لــكــن مــســيــرتــه خــلــت مـــن الألـــقـــاب 

منذ ٢٠١٥.
وبــعــد خــســارتــه ٦ - ٣ و٦ - ٤ 
و٦ - ٣ أمام الألماني زفيريف، أثار 
تــومــيــتــش الــــجــــدل خـــــلال مــؤتــمــر 

بــأنــه يعاني من  أقــر  صحافي، إذ 
أجل البقاء متحفزاً.

وأزعــــــــــج تــــصــــرف تــومــيــتــش 
مـــواطـــنـــيـــه مـــــن لاعــــبــــي الــتــنــس 
الــســابــقــين، ومنهم بــات كــاش، 
بطل ويمبلدون السابق، الذي 
بدا مستاء من أداء وتعليقات 
الـــــلاعـــــب. وقـــــــال كـــــــاش: «لـــم 
يــكــن يــحــتــاج لأكــثــر مـــن ذلــك 

لتشويه صورته».
كــمــا عـــبـــرت الأســتــرالــيــة 
رينيه ستابس، الحاصلة على 
٦ ألــــقــــاب فــــي الـــبـــطـــولات الأربـــــع 
الــزوجــي، عن  الكبرى بمنافسات 
غــضــبــهــا مـــن تــومــيــتــش، وقـــالـــت: 
«من المخزي قول هذه الأشياء في 
مؤتمر صــحــافــي... أنــت عــار على 
نفسك، وليس فقط على الرياضة، 

بل على التنس الأسترالي».
وتــرى مارتينا نافراتيلوفا، 
بـــطـــلـــة ويــــمــــبــــلــــدون لـــلـــســـيـــدات ٩ 
تـــعـــلـــيـــقـــات تــومــيــتــش  مـــــــــرات، أن 
لــــم تـــكـــن مـــهـــذبـــة، ونــصــحــتــه بـــأن 
«يبقى في المنزل». وأضافت: «هذا 
تــصــرف يفتقر لاحــتــرام الرياضة 
ولتاريخها، وإذا لم تكن متحمساً 
فــي ويــمــبــلــدون، فــمــن الأفــضــل أن 

تبحث عن وظيفة أخرى».
وتـــابـــعـــت: «يــنــفــق الــجــمــهــور 
أموالاً كثيرة للحضور ومشاهدة 
مباريات ويمبلدون، وهــذا الفتى 
لا يعجبه الأمر، ولم يحاول حتى 

بذل الجهد».
وتوترت العلاقة بين توميتش 
ومــجــتــمــع الــتــنــس فـــي أســتــرالــيــا، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد اســـتـــبـــعـــاده مــن 
مـــنـــافـــســـات كـــــأس ديـــفـــيـــز ســابــقــاً 
تـــعـــلـــيـــقـــات وآراء مــثــيــرة  بـــســـبـــب 

للجدل.

واطسون أكدت أنها ستكون منافساً قوياً على لقب السيدات (إ.ب.أ)

ميسي يبقى وفياً لبرشلونة بتمديد تعاقده حتى عام ٢٠٢١
برشلونة: «الشرق الأوسط»

سيبقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفياً 
لنادي برشلونة، الذي يلعب في صفوفه منذ بداية 
مسيرته، بعد أن جدد عقده مع الفريق الكاتالوني، 
الــقــدم، حتى  الـــدوري الإسباني لكرة  وصيف بطل 

نهاية يونيو (حزيران) ٢٠٢١.
وأعلن برشلونة، أمس، أنه توصل إلى اتفاق مع 
ميسي يقضي بتمديد عقده ٣ سنوات أخرى، علماً 

بأن العقد السابق ينتهي في يونيو ٢٠١٨.
ولــــم يــتــم الــكــشــف عـــن تــفــاصــيــل قــيــمــة الــعــقــد 
الجديد، لكن صحيفة «ماركا» أشارت إلى أن البند 
الجزائي سيكون ٣٠٠ مليون يورو، وصحيفة «أس» 

٢٠٠ مليون يورو.
وبــعــد عــدة أشــهــر مــن المــفــاوضــات والتكهنات 
بشأنها، انتهى الأمر بالنادي الكاتالوني والنجم 
الأرجــنــتــيــنــي الــحــائــز ٥ مــــرات عــلــى جـــائـــزة الــكــرة 
الــعــالــم، بالتوصل إلى  الذهبية لأفــضــل لاعــب فــي 
اتــفــاق حـــول الــصــفــقــة الــجــديــدة الــتــي ستبقيه مع 

الفريق حتى اعتزاله.
الكاتالوني أن «الاتــفــاق سينجز  النادي  وأكــد 
القليلة المقبلة، عندما يعود  رسمياً في الأسابيع 

اللاعب إلى تدريبات الفريق».
وأضـــــــاف بـــيـــان الـــــنـــــادي: «بـــرشـــلـــونـــة ســعــيــد 
بــتــجــديــد الــعــقــد، والـــتـــزام مــيــســي أفــضــل لاعـــب في 
التاريخ باستكمال كامل مسيرته الاحترافية في 

الــذي قاد الفريق خلاله إلى حقبة  النادي  صفوف 
استثنائية من النجاحات ليس لها مثيل في عالم 

كرة القدم».
وســيــبــقــى مــيــســي، ٣٠ عــامــاً، الــــذي انــضــم إلــى 
أكــاديــمــيــة الـــنـــادي عــنــدمــا كـــان فـــي الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن عــمــره، وبــات أفضل هــداف فــي تــاريــخ العملاق 
الكاتالوني، بتسجيله ٥٠٧ أهداف في ٥٨٣ مباراة 
الرابعة  رسمية، فــي صــفــوف الفريق حتى بلوغه 
والثلاثين من عمره، أي ربما حتى نهاية مسيرته، 
علماً بأنه سبق وألمح إلى رغبته في اللعب قبل ختام 
مسيرته في روزاريو، مسقط رأسه. ويأمل برشلونة 
من خــلال هــذا الإعــلان في أن يخفف من خيبة أمل 
أنصار الفريق، بعد موسم باهت خــرج خلاله من 

الــدور ربــع النهائي لــدوري أبطال أوروبـــا على يد 
يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي، وحــــل وصــيــفــاً فـــي بــطــولــة 
الدوري وراء الغريم التقليدي ريال مدريد، في حين 

اكتفى بإحراز كأس ملك إسبانيا.
وســـبـــق لــبــرشــلــونــة أن جــــدد عــقــد مــهــاجــمــيــه 
البرازيلي نيمار والأوروغــويــانــي لويس  الآخــريــن 
سواريز حتى عام ٢٠٢١ أيضاً. ويشكل هذا الثلاثي 

قوة ضاربة في صفوف الفريق الكاتالوني.
وكـــــــــان رئـــــيـــــس بــــرشــــلــــونــــة، جـــــوزيـــــب مــــاريــــا 
بارتوميو، قد أخذ على عاتقه تجديد عقد ميسي، 
بقوله: «نريد أن يبقى أفضل لاعب في التاريخ وفي 
عالم كرة القدم في صفوف النادي. فهو يلعب معنا، 

ويجب أن يعتزل وهو في صفوف هذا الفريق».
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لندن: لويز تايلور

بعد الثامنة صباح الاثنين 
بــقــلــيــل، ارتــفــع الــحــاجــز الأمــنــي 
داخـــل مــنــشــأة تــدريــب رياضية 
بـــــإحـــــدى الــــضــــواحــــي ودخـــلـــت 
سيارة رفاييل بينيتيز «العالم 
الموازي» الذي يشار إليه أحياناً 
باسم نيوكاسل يونايتد. وفي 
غــــضــــون بـــضـــع دقـــــائـــــق، جـــرى 
لـــلـــمـــدرب بينما  الـــتـــقـــاط صــــور 
حمل وجهه ابتسامة دافئة قبل 
أن يتوجه إلــى مكتبه وينتظر 
قدوم لاعبي الفريق الأول الذين 
يتهيئون لــخــوض اســتــعــدادات 
ما قبل انطلاق الموسم الجديد.

لــغــة جــســد بينيتيز  وبــــدت 
الــتــي من  بعيدة تماماً عــن تلك 
المــفــتــرض أن تــصــدر عــن مــدرب 
يــفــكــر فــــي الاســـتـــقـــالـــة. وأكـــــدت 
مــصــادر مــن داخـــل الــنــادي أنها 
تــتــوقــع اســـتـــمـــراره فـــي منصبه 
بحلول انطلاقة الموسم الجديد 
من بطولة الدوري الممتاز الشهر 
القادم. ومع ذلك، بدا ثمة اعتراف 
متزايد بأن المــدرب السابق لكل 
من ليفربول وتشيلسي وريــال 
مـــدريـــد بــــدأ الــغــضــب والــضــيــق 
يساوره على نحو متزايد حيال 

عدم ضم لاعبين جدد للنادي.
ولا يـــــزال الـــوقـــت مــبــكــراً - 
وســــبــــق ونــــبــــه بــيــنــيــتــيــز فــي 
مـــايـــو (أيــــــار) إلــــى أنــــه «لــيــس 
مـــن المــمــكــن دومـــــاً الاضـــطـــلاع 
بالعمل مــبــكــراً» - ومـــع هــذا، 

فــــــإنــــــه بــــالــــنــــســــبــــة لمـــــــدرب 
حــريــص عــلــى ضــم مــا بين 
فـــإنـــه كــان  ٨ و١٢ لاعـــبـــاً، 

المــفــتــرض أن يكون  مــن 
قد ضم لصفوف فريقه 
وجوهاً جديدة بالفعل 
بـــــــحـــــــلـــــــول الـــــلـــــحـــــظـــــة 
الــــــراهــــــنــــــة. بــــــــــدلاً عــن 
تــتــمــثــل الصفقة  ذلــــك، 
الــوحــيــدة التي أبرمت 
فــــي شــــراء  حـــتـــى الآن 
الـــجـــنـــاح كــريــســتــيــان 
أتسو مقابل ٦ ملايين 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. 
إتــــــســــــو  أن  يـــــــــذكـــــــــر 

قضى المــوســم السابق 
فـــي إعــــــارة لــــدى نــيــوكــاســل من 
تشيلسي. وقد يفسر ذلك السبب 
وراء ظهور سلسلة من القصص 
الصحافية على مدار الأسبوعين 
الماضيين تلمح إلى رغبة المدرب 
الإسباني لنيوكاسل يونايتد 
صاحب الشعبية الكبيرة، في 
الرحيل. وجاءت هذه المقالات 
الصحافية مــن جــانــب عدد 
من المراسلين البارزين ممن 
ليست لهم صلة واضحة 
بـــــالـــــنـــــادي، مـــمـــا يـــوحـــي 
بأنها قد تشكل جزءاً من 
مناورة سياسية ترمي 
لبعث رسالة ضمنية 
إلى مالك النادي مايك 

آشلي.
وبـــالـــنـــظـــر إلـــى 
أنـــــــه مــــنــــذ أقـــــــل مــن 

شـــــهـــــريـــــن قـــــدم 

مــالــك نيوكاسل يونايتد وعــداً 
لبينيتيز بــحــصــولــه عــلــى «كــل 
بــنــس» مــتــاح مــن أمـــوال الــنــادي 
لتعزيز صفوف فريقه، تنامت 
الآمــــــــــال فـــــي نــــفــــوس مــشــجــعــي 
الــنــادي بــأن الاضــطــرابــات التي 
عصفت بــالــنــادي أصــبــحــت في 
حكم الماضي. المعروف أنه على 
امـــتـــداد ســـنـــوات كــثــيــرة، عــانــى 
الـــنـــادي مـــن غـــيـــاب الاســـتـــقـــرار، 
مما خلق في نفوس جماهيره 
شــــعــــوراً أشـــبـــه بـــســـكـــان مــديــنــة 
تقع فوق خط صدع جيولوجي 
ضخم، حيث يكابدون باستمرار 

الخوف من الزلزال القادم.
الـــســـار الآن فهو  الــنــبــأ  أمــــا 
أنه رغم استمرار وجود توترات 
خلف الكواليس، يحمل بينيتيز 
بداخله رغبة عــارمــة فــي العمل 
والـــنـــجـــاح والاســــتــــمــــرار لــفــتــرة 

طويلة مع النادي 
وحـــــصـــــد بـــطـــولـــة 
اثـــنـــتـــين مـــعـــه.  أو 
وبعد أن قرر عدم 
الــــحــــصــــول عــلــى 
عــطــلــة صــيــفــيــة، 
قضى بينيتيز 
الأســـــــــابـــــــــيـــــــــع 
الأخـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــرة 
فـــــــــــــــي الـــــــعـــــــمـــــــل 
الــــــــــــــدؤوب خــلــف 
ويبدو  الكواليس 
ســــعــــيــــداً بـــرحـــيـــل 
كــــــــبــــــــيــــــــر كــــــشــــــافــــــي 
الـــنـــادي غـــراهـــام كــار، 
صـــــــــاحـــــــــب الــــــنــــــفــــــوذ 
الـــواســـع، واســتــبــدالــه 
بـــــــــرئـــــــــيـــــــــس جـــــــديـــــــد 
لــــــــشــــــــؤون صــــفــــقــــات 
ضــم الــلاعــبــين، وهــو 
ســــتــــيــــف نـــيـــكـــســـون، 
الكشاف السابق لدى 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد 

لأقل من ٢١ عاماً.
مـــــــن الــــــواضــــــح 
بــيــنــيــتــيــز وقـــع  أن 
فــــــي حــــــب الـــــنـــــادي 
والمــديــنــة ولا يــزال 
يـــشـــعـــر بــــــالإثــــــارة 
الإمــــكــــانــــات  إزاء 
الـــــضـــــخـــــمـــــة غـــيـــر 
المــــســــتــــغــــلــــة بـــعـــد 
لـــــــنـــــــيـــــــوكـــــــاســـــــل 
يــــونــــايــــتــــد. فــي 
تــلــك الأثــنــاء، 
ثــمــة أقــاويــل 
تــــــــــشــــــــــيــــــــــر 
إلــــــــــى أن 

آشـــــلـــــي شـــــديـــــد الـــــحـــــرص عــلــى 
الحفاظ على المدرب الذي سبق 
الــفــوز ببطولة دوري أبطال  لــه 
أوروبــا، ويــرى أن آماله في بيع 
نيوكاسل يونايتد مقابل سعر 
ضخم سوف تحظى بدفعة قوية 
مـــع وجـــــود مـــــدرب عـــالمـــي رفــيــع 

المستوى في حجم بينيتيز.
الــنــبــأ الــســيــئ هنا  بــيــد أن 
يــكــمــن فــي غــيــاب الاتـــصـــال بين 
النظرية والتطبيق. في الواقع، 
يــــبــــدو آشــــلــــي أشــــبــــه بــألــيــكــس 
كـــــــــــروز، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
المثير للجدل لشركة الخطوط 
الــــجــــويــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــــذي 
يـــبـــدي ولـــعـــاً غــريــبــاً بتقليص 
الــــــنــــــفــــــقــــــات. ويــــــــبــــــــدي مــــالــــك 
نيوكاسل يونايتد الولع ذاته 
بالحصول على قيمة المقابل 

الـــذي يــدفــعــه عــلــى نــحــو يجعل 
الــصــورة الكبيرة أمامه  أحياناً 

غائمة بعض الشيء.
من ناحيته، يتفق بينيتيز 
بــوجــه عــام مــع رغــبــة آشــلــي في 
ضم لاعبين تقل أعمارهم عن ٢٦ 
عاماً ويملكون إمكانات كبيرة 
تعزز قيمتهم حال الإقــدام على 
إعـــــــادة بــيــعــهــم، لــكــنــه يـــــرى أن 
لكل قاعدة استثناءات. وفيما 
بين الاثنين يقف لي تشارنلي، 
الــرئــيــس التنفيذي لنيوكاسل 
يونايتد، والــذي يعتقد أنه من 
الــــضــــروري الإبــــقــــاء عــلــى رضــا 
المـــــدرب والمـــالـــك، مـــع الــعــمــل في 
الـــوقـــت ذاتـــــه عــلــى الــتــكــيــف مع 
تـــوجـــيـــهـــات جــــاســــتن بـــارنـــيـــز، 
المـــحـــامـــي والـــــــذي يـــتـــعـــاون مــع 
النادي منذ أمد بعيد. الملاحظ 

أن بارنيز الــذي قد يعكف على 
لــلــبــيــع، أراد أن  الـــنـــادي  تهيئة 
يــؤكــد حــضــوره وتــأثــيــره داخــل 
نـــيـــوكـــاســـل مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
والواضح أنه لا يحب أبداً رؤية 
أموال تهدر دون مقابل حقيقي.
وقــــد يــفــســر هــــذا الاهــتــمــام 
المـــــفـــــرط بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل الـــفـــتـــرة 
الطويلة التي استغرقتها صفقة 
انتقال فلوريان لــوجــون، لاعب 
خــط وســـط إيـــبـــار، رغـــم أن عقد 
لــــوجــــون يــتــضــمــن بـــنـــد انــتــقــال 
يــنــص صـــراحـــة عــلــى مــبــلــغ ٨٫٦ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. من 
الواضح أن مهمة بارنيز ازدادت 
تعقيداً جــراء المبلغ الــذي تحدد 
كــقــيــمــة لـــنـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 

مــــلــــيــــون جــنــيــه  والـــــبـــــالـــــغ ٤٠٠ 
إســـتـــرلـــيـــنـــي. كـــانـــت تــســريــبــات 
الــنــادي  صحافية قــد كشفت أن 
يجري محادثات مع مستثمرين 
صينيين محتملين، في محاولة 
واضـــــــحـــــــة لــــلــــتــــعــــرف عـــــلـــــى أي 
جهات محتملة قد تكون مهتمة 
بــشــراء الـــنـــادي. إلا أنـــه للأسف 
لـــم يــأخــذ مــســؤولــو الـــنـــادي في 
الاعــــتــــبــــار الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــتـــي 
الــحــكــومــة الصينية  أصــدرتــهــا 
بالتوقف  لــديــهــا  للمستثمرين 
عن «الاستثمارات غير المنطقية» 
في مشروعات بالخارج تتعلق 

بكرة القدم.
وفــــي ظـــل غــيــاب أي صفقة 
شــــــراء لـــلـــنـــادي قـــريـــبـــاً - وحــــال 

حـــدوث ذلـــك، فــمــن المــتــوقــع أنها 
ستكون صفقة مفاجئة بانتقال 
إلــى جهة عربية  الــنــادي  ملكية 
خليجية على غرار ما حدث مع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، فـــي الــوقــت 
الذي يسعى فيه آشلي وبينيتيز 
إلــى إيجاد سبيل لجعل الأمــور 
فــيــمــا بينهما.  تــســيــر بــســلاســة 
المــعــروف أن عقد بينيتيز  ومــن 
ينص على دفعه مبلغاً ضخماً 
لــلــنــادي على سبيل التعويض 
حـــــال إقـــــدامـــــه عـــلـــى الاســـتـــقـــالـــة 
لأســـبـــاب مــعــيــنــة، لــكــن المــصــادر 
داخــــــــل الــــــنــــــادي لا تـــعـــتـــقـــد فــي 
معظمها أن الأمور قد تصل إلى 

هذا الحد.
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــتـــعـــين عــلــى 

آشـــلـــي طــمــأنــة بــيــنــيــتــيــز حــيــال 
عزمه إبرام صفقات ضم لاعبين 
الفترة المقبلة. وفي  جــدد خــلال 
أسوأ التقديرات، من المعتقد أن 
مالك النادي سيحاول التوصل 
لــتــســويــة تــضــمــن رضــــا المــــدرب 
المـــدى القصير.  على الأقـــل على 
ويعني ذلك أنه بعد ١٠ سنوات 
مــــن قـــيـــادتـــه لــــلــــنــــادي، ســيــقــدم 
الرقم  آشلي أخيراً على تحطيم 
القياسي لصفقات ضم اللاعبين 
فــي نــيــوكــاســل يــونــايــتــد والـــذي 
يــقــف عــنــد مــســتــوى ١٧ مــلــيــون 
جنيه إسترليني. وكان ذلك هو 
المبلغ الذي دفعه فريدي شيبرد، 
الرئيس السابق للنادي، مقابل 
ضم مايكل أوين من ريال مدريد 

عام ٢٠٠٥.
تـــردد آشــلــي تجاه  ويفسر 
إنفاق أكثر من ١٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي عــلــى لاعــــب واحـــد 
تعرض النادي للهبوط مرتين 
أنــه في الوقت  متتاليتين، بيد 
ذاته يتعين على الجميع النظر 
إلــــى إخـــفـــاق أويــــن مـــع الــنــادي 
باعتباره درساً يذكرنا جميعاً 
بأنه من السهل إهــدار الأمــوال 
هـــــبـــــاءً فـــــي ســـــــوق انــــتــــقــــالات 
الــلاعــبــين، خــصــوصــاً فــي ظل 
صورتها المتضخمة الراهنة 
الــتــي وصــلــت فيها الصفقات 
الــتــي كــانــت تــقــدر فيما مضى 
بـــ١٠ ملايين جنيه إسترلينية 
إلى ٣٠ مليون جنيه إسترليني.
ومـــع هــــذا، تــظــل الحقيقة 
أن فــريــق نــيــوكــاســل يــونــايــتــد 
الــصــاعــد حــديــثــاً إلـــى الــــدوري 
ـــــى تــعــزيــز  المـــمـــتـــاز بـــحـــاجـــة إل
صفوفه بأسماء بارزة، بعدما 
خـــســـر فـــرصـــة إبـــــــرام صــفــقــات 
مــبــكــرة مــطــلــع الــصــيــف منها 
ضــــــم تـــــامـــــي أبــــــــراهــــــــام لاعــــب 
الــــذي يسلط  تشيلسي، الأمــــر 
الـــــضـــــوء عــــلــــى حــــاجــــة آشـــلـــي 
لــــلــــتــــحــــرك ســـــريـــــعـــــاً فـــــــي هـــــذا 
الاتجاه لطمأنة بينيتيز. ومع 
الحصول على أموال من اتفاق 
الـــبـــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي الــخــاصــة 
بالدوري الممتاز، والـ٣٠ مليون 
الــتــي حصل  جنيه إسترليني 
عليها النادي من بيع الفرنسي 
موسى سيسوكو إلى توتنهام 
هــوتــســبــيــر الــصــيــف المـــاضـــي، 
فإن نيوكاسل يونايتد يحظى 
بالتأكيد بمال وفير. واللافت 
أبــــــدى  بــــالــــفــــعــــل  الـــــــنـــــــادي  أن 
اهتمامه بعدد من اللاعبين في 
الــفــتــرة الأخــيــرة بينهم كاميل 
غروشيتشكي وتوم هدلستون 
في هال سيتي ولاعبي آرسنال 
كالوم تشامبرز وكيران غيبس، 
وأندري غراي في بيرنلي وجو 
هــــارت فــي مــانــشــســتــر سيتي. 
ورغــــم أن ثــمــة اخــتــلافــاً كــبــيــراً 
بين مجرد الحديث عن الشراء 
وإبـــــرام الــصــفــقــات فــعــلــيــاً، فــإن 
تـــشـــارنـــلـــي أكـــــد أمــــــام مــنــتــدى 
لجماهير النادي مؤخراً أن ثمة 
إنـــجـــازات «وشــيــكــة» ستحدث 
وقـــــريـــــبـــــاً ســـتـــنـــضـــم وجــــوهــــاً 

جديدة إلى الفريق.

نيوكاسل يعود إلى الأضواء من جديد 
في الدوري الممتاز («الشرق الأوسط»)
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كريستيان أتسو اللاعب الوحيد الذي ضمه نيوكاسل حتى الآن ل

المدرب الإسباني يعيش أياماً عصيبة بين حاجته لضم لاعبين جدد و«بخل» مالك النادي

رحيل بينيتيز المتوقع أزمة جديدة تعصف بنيوكاسل

تشالوبا لاعب تشيلسي لعب الموسم الماضي ١٥٩ دقيقة فقط

نجوم إنجلترا تحت ٢١ عاماً مشتاقون لمغادرة مقاعد البدلاء في أنديتهم
لندن: إد آرونز

وصــــــف نـــاثـــانـــيـــل تـــشـــالـــوبـــا 
شعوره إزاء الخسارة أمام ألمانيا 
فـــي دور قبل  الــتــرجــيــح  بـــركـــلات 
الــنــهــائــي بــبــطــولــة دولـــيـــة كــبــرى، 
وقــال لاعــب خــط وســط تشيلسي 
فــي تغريدة عبر «تــويــتــر»: «بعد 
سبع سنوات لعبنا خلالها جنباً 
إلــى جنب، أنــا ونــاثــان ريدموند، 
يبقى هو الفائز الأكبر في نظري. 
لا أدري كيف كان سيصبح حالنا 
مــــن دونـــــــك يــــا صــــديــــقــــي، فـــارفـــع 
رأســـــك عـــالـــيـــاً. لــقــد فـــزنـــا كــفــريــق 
وخسرنا كفريق. إننا فريق معتد 
بنفسه. ولا تزال أمامنا أمور أكبر 

وأفضل».
كــــــــان تــــشــــالــــوبــــا قــــــد شــــــارك 
ـــــ٩٦ لــه فــي صفوف  فــي المـــبـــاراة ال
منتخبات إنجليزية لفئات عمرية 
مــتــنــوعــة مـــنـــذ أن ارتـــــــدى لــلــمــرة 
الأولى القميص المميز الذي يحمل 
صــــورة الأســــود الــثــلاثــة فــي عمر 
الـ١٣، إلا أنه في الدقيقة الـ٦٦ ومع 
تقدم إنجلترا بنتيجة ٢ – ١، سقط 
تشالوبا بسبب إصابة في الفخذ 
كـــان قــد تــعــرض لــهــا ســابــقــاً أمــام 
ـ وخــرج من الملعب متكئاً  بولندا 
عــلــى ريــدمــونــد. وامـــتـــلأت عيون 
مهاجم ساوثهامبتون وفاضت 
بــالــدمــوع قــبــل أن نــجــح جــولــيــان 
بولرسبيك فــي صــد ركلة الجزاء 
الـــتـــي صـــوّبـــهـــا لــتــحــســم نــتــيــجــة 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي جـــــرت عـــلـــى أرض 

استاد تيتشي ببولندا.

إلا أنـــه مــع مــغــادرة المنتخب 
الإنجليزي بولندا بعد الهزيمة 
في المربع الذهبي والعودة مجدداً 
لـــخـــوض تـــدريـــبـــات الــلاعــبــين مع 
أنـــديـــتـــهـــا قـــبـــل انــــطــــلاق المـــوســـم، 
فـــإن الــســؤال الــواجــب طــرحــه الآن 
لــيــس مــا إذا كـــان هـــذا الــجــيــل من 
الــلاعــبــين الــنــاشــئــين فـــي صــفــوف 
المنتخب الإنجليزي قد تشوهوا 
مدى الحياة جراء التجارب التي 
خـــاضـــوهـــا هــــنــــا، وإنــــمــــا مــثــلــمــا 
أوضح المدرب إيدي بوثرويد قبل 
المــبــاراة، يجب أن تـــدور الأولــويــة 
حـــــــــول مـــــنـــــح الــــــلاعــــــبــــــين فــــرصــــة 
للتعبير عن مواهبهم على صعيد 

الفرق الأولى.
أربــــعــــة  بـــــالـــــذكـــــر، أن  جــــديــــر 
لاعــبــين مــن أولــئــك الــذيــن شــاركــوا 
فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــل الأســــــاســــــي أمـــــام 
ألمــــانــــيــــا كـــــانـــــوا لاعــــــب إيـــفـــرتـــون 
ميسون هولغيت، ولاعب ليستر 
بين تشيلويل، والهداف ديماراي 
غراي من ليستر سيتي والهداف 
تــــامــــي أبــــــراهــــــام مــــن تــشــيــلــســي، 
وسيصبحون مؤهلين للمشاركة 
فـــــي الــــبــــطــــولــــة الأوروبـــــــيـــــــة لأقــــل 
مــن ٢١ عــامــاً فــي إيــطــالــيــا وســان 
مارينو بعد عامين، ومن المعتقد 
الــكــثــيــر مـــن عــنــاصــر منتخب  أن 
أقـــل مــن ٢٠ عــامــاً الــفــائــز ببطولة 
كأس العالم ستعزز الفريق الذي 
يتولى بوثرويد تدريبه. بيد أنه 
بالنسبة للاعبين، مثل ريدموند 
وتشالوبا وقائد الفريق جيمس 
وارد براوز وثلاثي الدفاع المتألق ـ 

ألفي مــاوســون وكــالــوم تشامبرز 
وحارس المرمى جوردان بيكفورد 
ـ يمثل هذا خط نهاية المشاركة في 

كرة القدم للناشئين.
وبــعــيــداً عــن تــشــالــوبــا، الــذي 
الــــدوري المــمــتــاز في  فـــاز ببطولة 
ظل قيادة المدرب أنتونيو كونتي 

الموسم الماضي رغم مشاركته في 
التشكيل الأســاســي خــلال مباراة 
واحـــــــــدة فـــقـــط وبـــلـــغـــت إجـــمـــالـــي 
مــشــاركــاتــه ١٥٩ دقيقة فــقــط، فإن 
الــلاعــبــين يدخلون  جميع هـــؤلاء 
الموسم الجديد حاملين بداخلهم 
شــعــورا بالثقة فــي قــدرتــهــم على 

المـــضـــي قـــدمـــاً مــــع الأنـــــديـــــة الــتــي 
يــنــتــمــون إلــيــهــا ونــيــل عــلــى الأقــل 
فرصة الصعود للمنتخب الكبير 

تحت قيادة غاريث ساوثغيت.
فـــي الـــواقـــع، يــبــدو مــاوســون 
على وجــه التحديد مالكاً جميع 
الأصول التي تمكنه من أن يصبح 

عـــنـــصـــراً أســـاســـيـــا فــــي المــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي، رغــــم مــســيــرتــه غير 
الـــدوري الممتاز في  المنتظمة فــي 
صفوف سوانزي سيتي وفترات 
الإعــارة التي قضاها في صفوف 
مــايــديــنــهــيــد يـــونـــايـــتـــد وويـــكـــوم 

واندررز.

يـــخـــوض  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
ا أصيلاً  تشامبرز، الذي ظل جزء
مـــن الــــدفــــاع فـــي فـــريـــق بــوثــرويــد 
فــي جميع المــبــاريــات الأربـــع التي 
خــاضــتــهــا إنــجــلــتــرا فـــي بــولــنــدا، 
محادثات مع آرسين فينغر خلال 
الأيــام المقبلة لتحديد ما إذا كان 
من الأفضل له القتال للحفاظ على 
مكانه داخــل آرســنــال أو الانتقال 
إلــــى نــــاد آخــــر بــــالــــدوري المــمــتــاز 
على سبيل الإعــارة. أما بالنسبة 
لتشالوبا، فقد آن الوقت لاتخاذ 
قـــرار شــجــاع، فمنذ ظــهــوره على 
الـــســـاحـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
عــنــدمــا كـــان فــي الـــــ١٨ خـــلال فترة 
إعارة قضاها في صفوف واتفورد 
خلال موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣، شارك 
لاعب خط الوسط القوي في عدد 
مـــبـــاريـــات لــصــالــح بـــــلاده يــكــافــئ 
تـــقـــريـــبـــاً عــــــدد مــــشــــاركــــاتــــه عــلــى 
مــســتــوى الأنـــديـــة الــخــمــســة الــتــي 
تــنــقــل فــيــمــا بــيــنــهــا عـــلـــى ســبــيــل 

الإعارة.
ورغم القدرات الرفيعة للاعب 
المــنــتــمــي إلــــى جـــنـــوب لـــنـــدن، فــإن 
تـــقـــدم مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة لـــم يكن 
عــلــى المــســتــوى ذاتـــــه، بــجــانــب أن 
خـــروجـــه مـــن المــلــعــب فـــي الــدقــيــقــة 
الـــ٤٠ من مــبــاراة المنتخب أقــل عن 
٢١ عاماً قبل أربع دقائق من هدف 
الــــتــــعــــادل الــــــذي ســجــلــه فــلــيــكــس 
بليت بعدما ظل يناضل ببسالة 
للتغلب على الألم الذي يعتصره، 
جــــاء بــمــثــابــة نــقــطــة الــتــحــول في 
مسار المواجهة أمام ألمانيا. ومع 

بــقــاء عــام واحـــد فقط فــي تعاقده 
واقتراب كونتي من إبرام التعاقد 
مــــع الــــلاعــــب الـــفـــرنـــســـي الــــدولــــي 
تــيــمــوي بــاكــايــوكــو مــن مــونــاكــو ـ 
والذي بالمصادفة يزيد عمره على 
تشالوبا بأربعة شهور فقط ـ فإنه 
الــلاعــب البالغ ٢٢  مــن المعتقد أن 
عاماً أصبح أخيراً على استعداد 
للرحيل عن النادي الذي انضم له 

في عمر العاشرة.
أمـــــا ريــــدمــــونــــد، فـــقـــد أشــــاد 
بــــه الـــكـــثـــيـــرون بـــاعـــتـــبـــاره نــجــم 
إنـــجـــلـــتـــرا فــــي المـــســـتـــقـــبـــل وذلــــك 
عندما أصــبــح عــام ٢٠١٠ أصغر 
لاعب في تاريخ بيرمنغهام، ومن 
المعتقد أنــه لــن يــواجــه مثل هذه 
المشكلات بالنظر إلى أنه شارك 
بالفعل في أكثر من ٢٠٠ مباراة 
بالدوري الممتاز، وفاز بالمشاركة 
في صفوف المنتخب الإنجليزي 
قــيــادة ساوثغيت  الــكــبــيــر تــحــت 
فـــي مــواجــهــة  مـــــارس (آذار)  فـــي 
ألمانيا. ومع ذلك، فإن القرار الآن 
يرجع إلى مدرب ساوثهامبتون 
الجديد، ماوريسيو بيليغريني. 
من جهته، قال غراي: «لم يكن من 
بـــه، لكننا  ألـــمّ  اللطيف رؤيـــة مــا 
جميعاً نقف إلــى جـــواره. لطالما 
تطلعت نحوه بصفته قدوة منذ 
أن كنا معاً في بيرمنغهام وقد 
مد لي يد العون كثيراً، حتى في 
هــــذه الــبــطــولــة عــنــدمــا كــنــت في 
حــالــة ســيــئــة. وأنـــا واثـــق مــن أنــه 
سيتغلب على هذا الأمر ويمضي 

قدماً».

لاعبو المنتخب الإنجليزي تحت ٢١ عاماً بعد هزيمتهم في المربع الذهبي أمام ألمانيا بركلات الترجيح في بطولة اوروبا

بينيتيز يوم 
أن صعد 

بنيوكاسل إلى 
الدوري الممتاز 
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بتوقيع مخرج كوري... وعرضه في صالات السينما يبدأ بعد ضجة «كان» الكبرى

«أوكجا» عن وحش مختلف برسالة إنسانية

بالم سبرينغز: محمد رُضا

بــــالــــنــــســــبــــة لـــــلـــــبـــــعـــــض، فـــــإن 
«أوكـــجـــا» (أو «أوكـــيـــا» فـــي بعض 
أوروبــا)، فيلم ترفيهي كبير جرى 
إنتاجه من قِبل شركة «نتفلكس» 
التي وجهته للعرض في مهرجان 
«كــــان» المــاضــي مــا أحــــدث ارتــبــاكــاً 
كـــبـــيـــراً لــجــمــيــع المـــعـــنـــيـــين عــنــدمــا 
انــتــقــدت نــقــابــة أصــحــاب الــصــالات 
المهرجان الشهير لقبوله فيلماً لم 
يحدد له موعد عــرض في صالات 
الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة ولــــن يــعــرض 

فيها مستقبلاً.
هــذا الاعتبار صحيح وكــل ما 
يــرد فيه كــذلــك. لأن الفيلم بالفعل 
أحدث ضجة كبيرة، كما سبق لهذا 
الناقد أن ذكر في إحدى رسائله من 
هناك، وعرف قدراً كبيراً من السمعة 
الــســيــئــة حــتــى مــن قــبــل أن يعرض 

على المشاهدين.
لكن الحال تغير بعدما عُرض. 
أولئك الذين لا يحكمون على الأمور 
على نحو مــن أنــتــج، ولمـــاذا وكيف 
سُمح به أو لم يسمح وجــدوا فيه، 
عــمــومــاً، مـــــادّة غــيــر مــشــاعــة لفيلم 
فانتازي حول فتاة صغيرة وخنزير 
ضــــخــــم (وضــــــخــــــم جــــــــــــداً). شـــركـــة 
«نتفلكس» المنتجة التي تتعامل مع 
العروض غير المخصصة لصالات 
السينما والمنافسة الأولــى لشركة 
«أمــــــازون» الــضــخــمــة، أنــتــجــت هــذا 
الفيلم بميزانية تقدر (كون أحد لم 
يفصح تحديداً عن الرقم الصحيح) 
بخمسين مليون دولار. وإليه جلبت 
المــخــرج الــكــوري جـــون - هــو بونغ 
ليمارس فيه طرح رؤيته للموضوع 

كـــــونـــــه كــــتــــب الــــقــــصّــــة الأســــاســــيــــة 
والسيناريو، قبل أن يقوم بإعادة 
الكتابة ضمن شروط المخرج جون 
رونسون لأمركة الفيلم. ورونسون 
هو كاتب سيناريوهات خمسة من 
قــبــل أشــهــرهــا «الـــرجـــل الـــذي حــدّق 
بـــالمـــاعـــز»، ذاك الــــذي أنــتــجــه وقـــام 
ببطولته سنة ٢٠٠٩ جورج كلوني.

جينات
«أوكـــجـــا» فــيــلــم فــانــتــازي غير 
أنــه لو أسند لمخرج  مُشاع بمعنى 
أميركي أمر تحقيقه لجاء مختلفاً 
أفـــضـــل أو  بــــالــــضــــرورة  لـــيـــس  وإن 
أســــوأ. المــــادة المــثــارة هــنــا مندمجة 
بثقافة المخرج وملاحظاته الخاصة 
وبثراء العناصر المكوّنة لكل مشهد. 
كــــان سيصنع  ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ 
فيلماً مختلفاً من النص ذاته. كذلك 
جـــو جــونــســتــون («جـــومـــانـــجـــي»)، 
(«غــــــودزيــــــلــــــلا»)  إدواردز  غــــــــارث 

والآخرون.
هناك طرح مهم في «أوكجا» قد 
يفوت المشاهد وحتى المخرج الآخر 
فيما لــو تــصــدّى لـــه: كــيــف نــمــارس 
عــاطــفــتــنــا عــلــى بــعــض الــحــيــوانــات 

ونأكل بعضها الآخر؟
الـــرجـــل ذاتــــه الــــذي يــربــي كلباً 
القطّة، أو أي  المــرأة التي تفضل  أو 
شخص آخــر مــشــدوه لفكرة تربية 
حــيــوان ألــيــف مــن أي نـــوع ومنحه 
البيت الآمن ليعيش فيه، هو ذاته، 
اللهم إذا كان لا يأكل اللحم مطلقاً 
- هو من يضع على طاولة العشاء 
دجاجاً أو لحماً بقرياً. معظمنا لا 
يفكر في ذلك، لكن جون - هو بونغ 
يــفــكــر فـــي ذلــــك (اقـــــرأ المــقــابــلــة معه 

أدنــاه). الفكرة هنا هي أن الإنسان 
لا يستخدم كــل مــداركــه حــين يقوم 
بالشيء وعكسه تحت أي مبرر. هل 
البقرة أقل إثــارة للعطف من الكلب 
أو ألا يــعــانــي الــحــمــل مــصــيــراً أكثر 
بــؤســاً مــن الــكــلاب الــتــي تعيش في 

كنف الإنسان؟
في مطلع الفيلم إثارة لموضوع 
آخــــر قـــريـــب ومــنــفــصــل مـــعـــاً: تــيــلــدا 
سوينتون تصعد منصّة تحيط بها 
جماهير حافلة (تــذكــرك بمنصات 
المرشحين لرئاسة البيت الأبيض 
وقت الانتخابات) وتخطب طويلاً 
ذاكــرةً أن العالم فيه من الجياع ما 
لا يــحــصــى وســيــكــون هــنــاك جياع 
أكثر مع فقدان مصادر الغذاء. لهذا 
الـــســـبـــب فـــــإن مــؤســســتــهــا مــلــتــزمــة 
بــالــبــحــث عـــن حـــلـــول مــثــل «صــنــع» 
حيوانات أليفة كبيرة الحجم لدرجة 
أن الواحد منها سيساوي عشرين 
أو أكثر من الخنازير الأخــرى. وأن 
هــــنــــاك مـــســـابـــقـــة فــــي هــــــذا الـــصـــدد 
والرابح (أو الرابحة) بجوائز مالية 

عالية.
نــقــفــز مـــن أمـــيـــركـــا إلــــى كــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة (تـــــــم افــــتــــتــــاح الــفــيــلــم 
سينمائياً هذا الأسبوع). هناك في 
قرية جبلية عالية. هناك فتاة في 
الرابعة عشرة من عمرها اسمها ميا 
(آن سيو هيون) تعيش مع جدها 
في مزرعته ولديها خنزير من تلك 
الـــتـــي قـــامـــت المـــؤســـســـة الأمــيــركــيــة 
بــتــوفــيــر الـــجـــيـــنـــات الـــخـــاصـــة بــهــا 
لكي تكبر وتنتفخ ويثقل وزنــهــا. 
«أوكــجــا»، وهو اسم هذا الحيوان، 
لــيــس خــنــزيــراً فــحــســب بـــل يــداخــل 
جــيــنــاتــه عــنــاصــر حــيــوانــيــة أخـــرى 

لــذلــك يــبــدو طــيّــعــاً مــثــل كــلــب أليف 
ويــحــمــل مــظــهــر جـــامـــوس أو فــرس 

بحر.
مـــا لـــم تــحــســبــه المـــؤســـســـة هو 
الـــرابـــط الــعــاطــفــي الــكــبــيــر المــتــبــادل 
ــين هـــــذا الـــحـــيـــوان والـــفـــتـــاة الــتــي  بــ
تربيه. هو صديقها الوحيد وهي 
مــــلاذه الــيــتــيــم مــن عــالــم هــو وحيد 
فيه. هذه العلاقة تقطعها المؤسسة 
الــنــيــويــوركــيــة أو هــكــذا يــخــيّــل لها 
عــنــدمــا تختطف «أوكـــجـــا» لتنقله 
إلـــــى نــــيــــويــــورك. مـــيـــا لا تــســتــطــيــع 
يـــبـــدو  الـــــحـــــيـــــوان  قــــبــــول ذلـــــــك ولا 
ســعــيــداً دونـــهـــا. ومـــا يــلــي مباشرة 
فصل مبهر من المــطــاردات يحتوي 
على مشهد يدخل أوكجا وميا فيه 
محلاً للعب الأولاد كما مطاردة في 
نفق للسيارات قبل أن تدخل جمعية 
الرأفة بالحيوان لتساعد ميا (كما 
يــــتــــبــــدّى فـــــي الـــــبـــــدايـــــة) اســـتـــعـــادة 
حــيــوانــهــا المــحــبــوس فـــي شاحنة 

كبيرة.

 مضامين مضادة
لكن الجمعية لها «أجندتها» 
الخاصة التي لا ترضى عنها ميا 
على أي حال وفي كل ما سبق من 
حالات، وهنا على وجه التحديد، 
يقوم المخرج برسم ملامح ساخرة 
عـــلـــى ازدواجـــــــيـــــــة الــــحــــيــــاة الـــتـــي 
نــعــيــشــهــا: الــعــلــم مــفــيــد ومــضــر، 
الإعلام يوحي بعكس ما هو واقع، 
الجمعيات المفترض بها أن تعمل 
لـــصـــالـــح الـــعـــنـــايـــة بـــالـــحـــيـــوانـــات 
لــديــهــا بــرنــامــجــهــا الـــخـــاص. هــذا 
كله لجانب ما يتبدّى منذ البداية 
حــول ازدواجـــيـــة الــســلــوك الــفــردي 

حيال الحيوان بصفة عامّة.
المؤسسات مــدانــة هنا لخلو 
مــســاعــيــهــا مــــن الـــفـــائـــدة الـــعـــامّـــة 
واســـــتـــــثـــــمـــــار أعــــمــــالــــهــــا لـــخـــدمـــة 
القائمين عليها ولجني الأربــاح. 
لعدم اكتراثها بأي مبادئ أخلاقية 
تقف في مواجهة المنافع الذاتية. 
المخرج بونغ يفرّغ العالم الذي بين 
يديه من الأخلاقيات ويحصر ما 
ى منها في بطلته ميا التي لا 

ّ
تبق

هدف لها سوى إنقاذه والاحتفاظ 
به.

الناحية الإنسانية ملحوظة 
ومــــشــــروطــــة. مـــيـــا هــــي الإنــــســــان 
(داخلنا ربما) والعالم الخارجي 
المــادي السائد. وبونغ  هو الفعل 
يعالجه بنقد محسوس وإن ليس 
موجعاً خشية تحويل عمله إلى 

دراسة وعظية.
بـــونـــغ لا يــمــكــن لـــه أن يــكــون 
قـــــاطـــــعـــــاً فـــــــي مــــــبــــــادئــــــه. لا أحـــــد 
يستطيع. حتى شعراء السينما 
مــن أنــطــونــيــونــي إلـــى كــوروســاوا 
وصـــولاً إلــى تاركوفسكي كــان لا 
بد لهم من التعامل مع الجوانب 
المرفوضة للحياة النظامية التي 
ينتقدونها. تفجير مايكل أنجلو 
الــذي  أنطونيوني للبيت الكبير 
إلــى الرأسمالية الأميركية  يــرمــز 
فــي نــهــايــة «زابــريــســكــي بــويــنــت» 
الــعــالــم  (١٩٧٠) هـــو مــثــل مـــرثـــاة 
المـــنـــتـــهـــي عـــنـــد «درســـــــــو أوزالا» 
الــــــــواردة في  المـــآســـي  (١٩٧٥) أو 
ترجمته لرائعة شكسبير «الملك 
تــلــتــقــي مع  لـــيـــر» (١٩٨٥). كـــذلـــك 
الحريق الذي يلتهم البيت الكبير 
فــــي فــيــلــم أنــــدريــــه تــاركــوفــســكــي 

«تــضــحــيــة» (١٩٨٦) تــعــبــيــراً عن 
مــســتــقــبــل مـــخـــيـــف كـــنـــا ســمــعــنــا 

احتمالاته النووية خلال الفيلم.
بـــــونـــــغ، كـــــهـــــؤلاء وســـــواهـــــم، 
إلــى المؤسسات ذاتها  يحتاجون 
الــتــي يــنــتــقــدون وجـــودهـــا ممثلة 
فـــي شـــركـــات الإنــــتــــاج والـــتـــوزيـــع 
الـــتـــي ســتــتــعــامــل مــــع المـــشـــاريـــع، 
حتى الانتقادية، على أساس أنها 

توليفة تجارية في المقام الأول.
لا بأس بذلك إذا كانت الغاية 
لدى المخرجين، في نهاية المطاف، 
بــأن وسائط  شــيــوع العمل علماً 
الـــــعـــــروض الـــــيـــــوم تـــخـــتـــلـــف عــمــا 
القرن  كــان سائداً في كل سنوات 
البداية  المــاضــي أو معظمها. فــي 
تــــم الاســـتـــثـــمـــار فــــي أســـطـــوانـــات 
أفــــــلام تــــــدار بـــالـــلـــيـــزر وبـــأشـــرطـــة 
فيديو قابلة للعطب السريع. ثم 
دخـــلـــت الأســــطــــوانــــات الــصــغــيــرة 
على الخط مباشرة قبل انتشار 
الإنتاجات المتوجهة مباشرة عبر 
الأثــيــر إلــى أجــهــزة الإنــتــرنــت كما 

حال «أوكجا» وسواه.
ومـــــن الــــلافــــت هـــنـــا المـــقـــارنـــة 
بــين اخــتــلاف وســائــل الاســتــفــادة 
مــــــن تــــقــــنــــيــــات الــــــيــــــوم تـــبـــعـــاً لمــن 
يسعى فعلياً للحفاظ على الإرث 
السينمائي أكثر من ســواه. ففي 
أيامنا هذه يتم إطلاق الفيلم على 
أسطوانات بعد ٣ أشهر من إطلاقه 
فــي صـــالات السينما، أي قبل أن 
يبرد الاهتمام به ويتكلف الموزع 
ضعف مــا سيتكلفه مــن ميزانية 

الدعاية لو تركه لمدة أطول.
هذا في الولايات المتحدة، أما 
فــي فــرنــســا، فــإن الــقــانــون يفرض 

مـــــرور ٣ ســـنـــوات مـــا بـــين عــرض 
الفيلم في الصالات وتوفيره على 
الفيديو. خلالها يكون الفيلم قد 
شــبــع عـــروضـــاً وجـــســـد الــتــعــامــل 
 وترفيهاً 

ً
اً وثقافة

ّ
مع السينما فن

مــنــفــصــلــة عـــن الـــغـــايـــات الأخــــرى، 
وقبل أن يتحوّل إلى علبة تفتحها 

وتعرض ما فيها.

 رعاية
ضمن هــذا، يجد مخرج اليوم 
نفسه مداناً إذا ما أسهم في إنجاح 
الــبــديــلــة ومــــدانــــاً إذا لم  الــــعــــروض 
يستثمرها في سبيل تحقيق فيلم 
مختلف يرضي به نزعته الانتقادية.

لـــكـــن «أوكــــــجــــــا» لـــيـــس مـــجـــرد 
مـــعـــضـــلـــة أخـــــلاقـــــيـــــة. بــــــل فــــيــــه مــن 
التحديات الفنية ما يمكن الكتابة 
عنه فــي صــفــحــات. أخـــرج بــونــغ ١٤ 
فيلماً حتى الآن وتقدم من كل فيلم 
إلــــى آخــــر صـــعـــوداً خـــطـــوة خــطــوة. 
أحــد أفضل أفلامه «أم» وأحــد أكثر 
أفــلامــه رواجـــاً «سنوبيرس». الأول 
حققه سنة ٢٠٠٩ والثاني ٢٠١٣ وفي 
كليهما رسالات اجتماعية وقدر من 
المعالجة الفنية التي تحفظ للنص 
الثاني  الفيلم  قيمته. «أوكــجــا» هو 
الــذي يتعامل فيه مــع شخصية  لــه 
أنثوية في المقام الأول. لا يعني ذلك 
أن المرأة في باقي أفلامه كانت غائبة 
أو ثــانــويــة، بــل يعني أنــه وجــد في 
مــلامــح المــمــثــلــة هـــاي - جـــا كــيــم في 
«أم» وفي ملامح الفتاة الشابة سيو 
- هيان آن، بطلة «أوكجا» ما يجعله 
يتعلق بقدرة كل من الممثلتين توفير 
ترجمة تعبيرية على وجهيهما لما 

يتفاعل في داخلهما.

هـــــذا بـــالـــغ الـــــضـــــرورة فــــي كــلا 
الــفــيــلــمــين، لأنـــــه مــــن الـــصـــعـــب حــث 
المشاهد على التفاعل تأييداً لهما 
(لكل منهما هدفاً لا يمكن التنازل 
عـــنـــه) مــــن دون أن تــخــلــق تــعــابــيــر 
الوجه ما يستدعي التعاطف. لذلك، 
وعلى عكس معالجات بونغ لنساء 
أخريات في أفلامه) هناك تخصيص 
للقطات قريبة وقريبة متوسطة لكل 

من بطلتيه.
الفيلم  لجانب ذلــك، يأتي هــذا 
مصحوباً برعاية فنية ملحوظة من 
مصدرين: مدير التصوير الفرنسي 
كـــونـــدجـــي وفــــــن تــصــمــيــم  داروش 
وتــحــريــك المــــؤثــــرات الــخــاصــة الــتــي 
أشرف عليها إريك - جان دي بووَر، 
الذي اشتغل على أفلام لترنس مالك 
(«ســـفـــر فـــي الـــزمـــن: رحـــلـــة حـــيـــاة») 
ولأنغ لي («حياة بــاي») وهو الذي 
بــــــدأ الـــعـــمـــل كــمــصــمــم كــومــبــيــوتــر 
غــــرافــــيــــكــــس عــــلــــى فـــيـــلـــم أنـــطـــونـــي 

مانجيلا «المريض الإنجليزي».
يتعرض الفيلم لهزات مصدرها 
الانـــــتـــــقـــــال مــــــن نـــــــوع لآخـــــــر لـــفـــتـــرة 
قــصــيــرة. هــو فــانــتــازيــا ثــم تشويق 
ثــــم أكـــشـــن ومـــغـــامـــرة ثــــم فــانــتــازيــا 
مــرّة أخــرى. على ذلــك، تنتصر، في 
نهاية الفيلم الرسالة كما الفن الذي 
يحويها. الفتاة تمضي مع أوكجا 
بــعــدمــا أنــقــذتــه مـــن مــصــيــر (شــبــيــه 
نــظــريــاً بــمــصــيــر كــيــنــغ كـــونـــغ) لكن 
هناك مئات الخنازير المعدة للإعدام 
لإطعام آكليها. بونغ يعرف أنه لن 
يغيّر العالم، وأن فيلمه مهما انتشر 
قد يؤثر في حزمة من البشر، لكن 
عليه توفير رسالته هذه لأن الرسالة 

وليس النتيجة هي ما يهم.

: فيلم الخيال العلمي كان نبوءة والآن صار واقعاً ASHARQ AL - AWSAT جون ـ هو بونغ لـ 
>  «أوكجا» هو فيلم عن حيوان 
كبير لكن بعض النقاد وصف الحيوان 
«الوحش»، والفيلم بأنه من نوع أفلام  بـ

الوحوش. هل توافق على ذلك؟
- لا. ليس تماماً. لقد أخرجت 
فـــي كــوريــا  فــيــلــمــاً  (ســنــة ٢٠٠٦) 

يمكن وصفه بفيلم وحوش.
 The) «المــــضــــيــــف» تـــقـــصـــد   <

Host)؟
- نـــعـــم. ذلـــــك الـــفـــيـــلـــم يــلائــم 
التسمية أكثر من «أوكجا» لأنه 
فيلم رعـــب وفــيــه بــعــض الخيال 
- الــعــلــمــي، لــكــن «أوكــــجــــا» فيلم 
فانتازي مع رسالة واقعية حول 

العالم الذي نعيش فيه اليوم.
> كــلاهــمــا، إذا مــا كــنــت أتــذكــر 
«المـــــضـــــيـــــف» جـــــيـــــداً حــــمــــل رســــالــــة 
اجــتــمــاعــيــة. هـــل هــــذه حــــال أفــلامــك 

عموماً؟
- نعم. أميل إلى هذا الاعتقاد 
بــصــورة عــامّــة. كــل فيلم لا يريد 
أن يكون مجرد ترفيه عابر عليه 
أن ينص على رسالة ما. لا فرق 
في حجم هذه الرسالة. قد تكون 
فــي مشهد مــا، لكن الــفــرق يجب 
أن يكون في كيفية تقديمها من 
دون موعظة. هذا هو «الميتافور» 

الصحيح في نظري.
> الــتــعــلــيــق الـــــذي يــــرد فـــي هــذا 
بــالأحــرى، تخص  أو رسالته  الفيلم، 
حياتنا كمستهلكين للحم الأحمر. هل 

تتناوله أنت؟
- أنـــا ممتنع عــنــه مــنــذ عــدة 
ســــــنــــــوات. هـــــنـــــاك مــــفــــهــــوم غــيــر 
أخــــلاقــــي فــــي عــمــلــيــة الـــتـــواصـــل 
بــين البشر والــحــيــوان يستخدم 
فيها البشر قدرتهم على الإفناء 
ويـــتـــهـــمـــون الــــحــــيــــوانــــات عـــــادة 
بالتوحش. هذا يتضح في الفيلم 
لكنه ليس محوره ولا أقصد به 
أنــنــا كشعوب  يـــكـــون. أعــتــقــد  أن 
نــســتــهــلــك أكــــثــــر مـــمـــا يـــجـــب مــن 
لحوم الماشية. طبعاً هــذا يعود 
إلــى وجـــود هــذا الــكــم الهائل من 
الـــبـــشـــر فــــي عـــالمـــنـــا لـــكـــن الأمـــــور 
أفـــلـــتـــت مــــن مــنــهــجــهــا المــــــدروس 
المــواد  إلــى حيث يستخدم العلم 
الــكــيــمــاويــة والــجــيــنــات المنشطة 
لـــزيـــادة الــنــســل أو لـــلإســـراع في 
نمو الماشية ولست الخبير الذي 
يــمــكــن ســـؤالـــه الــتــفــاصــيــل. أعــلــم 
فقط، ويعلم كثيرون، أن منهج 
تربية المواشي انتقل من المزارع 
الصحية المفتوحة إلى المختبرات 

وهذا وحده شيء مخيف.
> هــذا يشمل الــدواجــن أيضاً... 

اللحم الأبيض.
لــكــنــك تستطيع  - صــحــيــح، 
الــدواجــن كما تريد في  أن تربي 
مــزرعــتــك، وتــســتــغــنــي عــن شــراء 
الـــدجـــاج الــــذي تــمّــت تــربــيــتــه في 
مـــزارع متخصصة. لكن مــا يهم 
هـــو أن كــثــيــراً مـــن آكــلــي الــلــحــوم 
الحمراء، أو البيضاء إذا أردت، 
لــديــهــم حــيــوانــات ألــيــفــة يحنون 
عليها ويهتمون بها. الحيوانات 
الأخـــــرى لا تــجــد شــيــئــاً مـــن هــذه 

الرعاية.
> فيلمك هذا يبعث على التفكير 
العلمي باتا  الفانتازيا والخيال  بــأن 
السابق  الــواقــع. فــي  نوعين يعكسان 

كانا منفصلين عنه.
 - فـــــي الــــســــابــــق كــــــان فــيــلــم 
الــــخــــيــــال الـــعـــلـــمـــي هـــــو نــــبــــوءة 
وتـــحـــذيـــر. يــكــتــفــي بـــذلـــك. الــيــوم 
لــــم يـــعـــد قـــــــادراً عـــلـــى الــتــنــبــؤ أو 
الــتــحــذيــر، لأن مـــا تــنــبــأ بـــه ومــا 
حــذر منه وقــع، هــو الــيــوم واقــع. 
نـــعـــيـــش فـــــي عــــالــــم الـــــيـــــوم قـــــدراً 
المــشــكــلات السياسية  كــبــيــراً مــن 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــا يــجــعــلــنــا في 

صميم ما كانت أفــلام جيدة في 
هذا النوع حذرت منه. هل تذكر 

مثلاً فيلم «١٩٨٤»؟

> ما رأيك في الضجة التي أثارها 
الفيلم حين تم عرضه في «كان»؟

بـــــدأت  تـــعـــلـــم  بـــــد  كـــمـــا لا   -  

الــضــجــة قــبــل عــرضــه فــي «كـــان» 
(يـــضـــحـــك). الــحــقــيــقــة هـــي أنــنــي 
الــفــيــلــم المنتج  لا أوافــــق عــلــى أن 

بــعــنــاصــر ســيــنــمــائــيــة لا حـــق له 
فــي أن يــعــرض فــي المــهــرجــانــات 
وعــلــى الــشــاشــات الــكــبــيــرة حتى 
وإن كـــانـــت الـــجـــهـــة المــنــتــجــة لــن 
تــوزعــه عــلــى تــلــك الــشــاشــات. ما 
دام الفيلم مصنوعاً من العناصر 
الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة ذاتـــهـــا للفيلم 
السينمائي المتوجه أساساً إلى 
صــــالات الــســيــنــمــا فــإنــه مـــن غير 
المــعــقــول الــحــكــم عليه بــأنــه فيلم 

«بيتي»، كما قيل.
> بات من المقدور عرض الفيلم 

على أجهزة الهاتف؟
- ليس فقط أفلام كإنتاجات 
شـــركـــة «نـــتـــفـــلـــكـــس»... أي فيلم 
سينمائي يمكن اليوم الحصول 
عــلــيــه ومــشــاهــدتــه عــلــى أجــهــزة 

الهاتف، لكني ضد ذلك تماماً.
>  «أوكجا»، كما «سنوبيرس» 
و«المــضــيــف» مــن قــبــل، مــصــوّر وفــي 
ــبــال الــفــيــلــم ذو الــلــقــطــات والمــشــاهــد  ال
الشاسعة. ربما هذا ما لم يكن منتظراً 
للبيوت  الفيلم  مــن شــركــة ستعرض 

مثل «نتفلكس».
- هذا القرار الذي تم الوصول 
إليه عندما تباحثنا. كانت لدي 
النية أساساً تحقيق فيلم كبير 

فــي إنــتــاجــه وفـــي الــطــريــقــة التي 
يــجــســد فــيــهــا فــكــرتــه وعــنــاصــره 

الإنتاجية على الشاشة.
> إذن كان لديك كلمة أولى على 
المــشــروع أو قـــدرة عــلــى الــتــصــرف به 

كما تشاء؟
كـــــبـــــيـــــر. هـــــذه  إلــــــــــى حــــــــد   -
مــســؤولــيــة كـــل مــخــرج حــيــال ما 
يريد تحقيقه. لا يهم (فــي ذلك) 
أن يكون فيلماً كبيراً أو صغيراً، 
لــكــن بــمــا أن هــــذا الــفــيــلــم تطلب 
ميزانية كبيرة فإنه من الأجدى 
أن ينجز المخرج عمله متضمناً 
رؤيته الخاصة. بالنسبة لي، لن 
أصنع فيلماً لا دور لي فيه سوى 

التنفيذ حتى ولو كان كبيراً.
> هل حاول الإنتاج التدخل في 
عملك على نحو ما في أي مرحلة من 

مراحله؟
- كــان التفاهم سائداً بيننا 
مــنــذ الـــبـــدايـــة. الــفــيــلــم هـــو رؤيـــة 
المخرج ويعبر عنها وليس رؤية 
المنتج. لقد كنت قادراً منذ البداية 
تحقيق مــا عزمت على تحقيقه 
حتى حين دخلت غرفة التوليف. 
لــم يــواجــهــنــي أي ضــغــط مــن أي 

فريق.

المخرج جون- هو بونغ

النقاد يسخرون من فيلم سطحي يتناول حياة المسلمات في المجتمع الفرنسي

أرمان يرتدي النقاب ليقابل ليلى
باريس: «الشرق الأوسط»

ليس هذا هو الفيلم الأول الذي 
يتناول حياة المسلمات في المجتمع 
الفرنسي، ولن يكون الأخير. ولعل 
الفكاهة هي أخــف الطرق لمعالجة 
المـــــفـــــارقـــــات، وقــــــد تــــكــــون أكـــثـــرهـــا 
بؤساً. كل شيء يعتمد على نظرة 
المخرج وعقلية كاتب السيناريو. 
وهو هذه المرة مخرجة تدعى سو 
عــبــادي. وعــنــوان الفيلم الـــذي بدأ 
الــشــاشــات الفرنسية  عــرضــه على 

منذ أيام: «فتش عن المرأة».
الــحــكــايــة ليست جــديــدة تماماً. 
الـــقـــارئ وقـــع عــلــى مثلها  بـــد أن  ولا 
الــحــوادث فــي الجرائد  فــي صفحات 
والمواقع العربية. يقرر الطالب الشاب 
أرمــــان، فــي لحظة طــيــش، أن يرتدي 
الــنــقــاب ويــتــحــول إلــــى شــابــة تــدعــى 
شــهــرزاد لكي يتمكن مــن لقاء ليلى، 
زميلته في معهد العلوم السياسية 
الــتــي يحبها ويــنــوي الاقـــتـــران بها. 
وكـــــان الــثــنــائــي يــخــطــط لــلــســفــر إلــى 
فـــي دورة تــدريــبــيــة بمقر  نــيــويــورك 

الأمم المتحدة، حين تنهار أحلامهما 
مع عودة محمود، شقيق ليلى الأكبر 
من اليمن، وقد أطال لحيته وتطرّف 
ديـــنـــيـــاً ومـــــا عـــــاد يــســمــح لــشــقــيــقــتــه 

بالخروج من البيت.
يـــقـــوم فــيــلــيــكــس مــــواتــــي بــــدور 
أرمــــــــــــان، بـــيـــنـــمـــا تـــــــــؤدي كـــامـــيـــلـــيـــا 
جــــوردانــــا دور لــيــلــى. لــكــن الــفــيــلــم 
يــســقــط فــــي مــــواقــــف كــاريــكــاتــيــريــة 
ســــاذجــــة ومــســتــهــلــكــة حــــين يــجــعــل 
الـــشـــقـــيـــق مــــحــــمــــود يــــقــــع فــــــي حــب 
المنتقبة شهرزاد. وكتبت الصحافة 

تسخر من الفيلم وتنتقد سطحيته، 
كما أبدى عشرات المشاهدين آراءهم 
الفيلم، على مــواقــع التواصل،  ضــد 
لأنــــه يـــكـــرر الأفــــكــــار الــنــمــطــيــة حــول 
الإسلام والملتحين والطعام الحلال. 
مــن جــهــتــه، يــنــفــي بــطــل الــفــيــلــم هــذا 
الـــكـــومـــيـــديـــا  قـــــائـــــلاً إن  الـــتـــفـــســـيـــر 
هـــي أفــضــل الــوســائــل لــلــتــعــامــل مع 
موضوعات حساسة. فالفيلم يتبنى 
نظرة ضــد العنصرية التي يعاني 
ــهــم 

ّ
مــنــهــا المــســلــمــون فـــي فــرنــســا. إن

الجالية الوحيدة المضطرة للدفاع 

عن نفسها باستمرار. ويضيف: 
«يــجــب الــتــوقــف عـــن طـــرح ســـؤال 
المسلم عن أصله ومن أي بلد أتى. 
فــفــرنــســا ســتــصــبــح أفـــضـــل حين 
تسأل الميديا مسلماً فرنسياً عن 
رأيه في القضايا التي تهم عموم 
الناس، مثل التعليم في مدارس 
الــدولــة أو الــضــمــان الــصــحــي». 

وهو قد ارتدى النقاب، قبل أن تدور 
الكاميرا، ونــزل يتجول في شــوارع 
باريس ليكتشف شعور إنسانة يمر 

بها الناس من دون أن يروها.

يف: 
ؤال 
ى. 
ين
عن 
وم 
س 
 .«

 تدور 
شــوارع 
يمر لقطة من الفيلمة

لقطتان للجميلة والوحش
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تهب عواصف رعدية متفرقة خلال فترة ما 
بعد الظهيرة على غرب اليمن، في حين يسود 
الــطــقــس الـــجـــاف بــاقــي أنـــحـــاء شــبــه الــجــزيــرة 
العربية، مع سطوع لأشعة الشمس رغم تكاثف 
السحب على شمال المملكة العربية السعودية.

تتكاثف بعض السحب على جنوب العراق 
والأردن، ويسود الطقس الجاف. وتسطع أشعة 
الشمس في باقي الأنحاء، مع استمرار ارتفاع 
درجــــــات الــــحــــرارة بــحــيــث تـــتـــجـــاوز ١٢٠ درجـــة 

فهرنهايت في جنوب ووسط العراق.
يـــــــؤدي تــــركــــز مـــنـــطـــقـــة ضــغــط 
جوي منخفض إلى تساقط أمطار، 
وهبوب عواصف رعدية على وسط 
وادي نــهــر المسيسيبي. كــذلــك من 
المــحــتــمــل وصــــول هــــذه الــعــواصــف 
الرعدية إلى وسط الأطلسي. كذلك 
من المحتمل أن يتسبب تركز جبهة 
هوائية باردة إلى هبوب عواصف 
على أونتاريو. أما في غرب أميركا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، فـــمـــن المـــتـــوقـــع هــبــوب 
عواصف على سلسلة جبال روكي، 
فــــي حــــين يـــســـود الـــطـــقـــس الـــجـــاف 

الدافئ أغلب أنحاء المنطقة.

تهب عواصف رعدية على كل 
من إسبانيا والبرتغال من الممكن 
أن تؤدي إلى تساقط أمطار مرغوب 
فيها، ومــن المحتمل حــدوث بــرق، 
وانــــــدلاع حـــرائـــق. يــســود الــطــقــس 
الجاف أغلب أنحاء فرنسا، وتهب 
عــــواصــــف مــتــفــرقــة عـــلـــى المــنــطــقــة 
الممتدة من ألمانيا وسويسرا إلى 
بولندا، في حين يسود طقس جاف 
دافئ في منطقة البلقان مع سطوع 

لأشعة الشمس.

تهب عواصف رعدية متفرقة خلال فترة 
ما بعد الظهيرة على جبال أطلس في شمال 
المـــغـــرب، وكــذلــك عــلــى جــنــوب الـــســـودان، في 
الــجــاف المشمس شمال  حــين يسود الطقس 

أفريقيا.

يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

١ ٦ ٣ ٥ ٧ ٢ ٨ ٩ ٤
٩ ٨ ٤ ٣ ١ ٦ ٥ ٧ ٢
٧ ٢ ٥ ٨ ٩ ٤ ٣ ١ ٦
٢ ٣ ٦ ١ ٥ ٧ ٩ ٤ ٨
٤ ٩ ١ ٦ ٣ ٨ ٢ ٥ ٧
٥ ٧ ٨ ٢ ٤ ٩ ١ ٦ ٣
٣ ٥ ٧ ٤ ٢ ١ ٦ ٨ ٩
٦ ١ ٩ ٧ ٨ ٣ ٤ ٢ ٥
٨ ٤ ٢ ٩ ٦ ٥ ٧ ٣ ١

٢ ٤ ٣ ٨ ٦ ٥ ١ ٩ ٧
١ ٩ ٦ ٧ ٣ ٤ ٨ ٢ ٥
٥ ٧ ٨ ٩ ١ ٢ ٣ ٤ ٦
٤ ١ ٩ ٥ ٧ ٦ ٢ ٨ ٣
٧ ٦ ٢ ١ ٨ ٣ ٩ ٥ ٤
٣ ٨ ٥ ٢ ٤ ٩ ٦ ٧ ١
٦ ٢ ٧ ٣ ٥ ٨ ٤ ١ ٩
٨ ٣ ١ ٤ ٩ ٧ ٥ ٦ ٢
٩ ٥ ٤ ٦ ٢ ١ ٧ ٣ ٨

المثلجات تنشط مزاج الإنسان أكثر من الشوكولاته
فيينا: بثينة عبد الرحمن

أكدت دراسة نمساوية طبية نشرت 
أمـــــس، مـــا ســبــق تـــداولـــه بـــــأنّ المــثــلــجــات 
ــهــا تنشط 

ّ
تجعل الإنـــســـان ســعــيــداً وبــأن

المــزاج والحالة النفسية بــدرجــات تفوق 
أثر الشوكولاته أو الزبادي بالفواكه كما 
«الــرفــاهــيــة»  تــضــاعــف مـــن الإحـــســـاس بـــ

وتقلل الإحساس بالتوتر والإرهاق.
مـــن جــانــب آخــــر لـــم تــغــفــل الـــدراســـة 
حقيقة أنّ «الآيس كريم» أو «الآيس» كما 
يسميه الــنــمــســاويــون وهـــو أكــثــر أنـــواع 
ه الأكثر احتواء 

ّ
المثلجات انتشاراً كما أن

على نسب عالية من الدهون قد تفوق ١٠ 
في المائة من مكوناته بالإضافة للحليب 
والــــســــكــــر، وهــــــو يــعــتــبــر قــنــبــلــة مــلــيــئــة 
بالسعرات الحرارية، ولا بد من الاحتراز 

عند تناوله بكثرة.
إلى ذلك تطرقت الدراسة التي أشرف 
عــلــيــهــا فــريــق مـــن تــخــصــصــات مختلفة 
يــتــبــع لــجــامــعــة فــيــيــنــا لـــــدور قـــد تلعبه 
الــوزن عند تناولها  المثلجات في تقليل 
بمعقولية، حيث تعمل على خفض درجة 
حـــرارة الجسم مما يحفز الجسم لبذل 
مزيد من الطاقة لاستعادة درجة حرارته 
لمعدلها الطبيعي، وهكذا يحرق الجسم 

مزيداً من الدهون.
وكـــان فــريــق الــدراســة (الــتــي احتفت 
بها وسائل الإعلام أيما احتفاء خصوصا 

وأنّ درجات الحرارة في النمسا بارتفاع 
مــلــحــوظ مــمــا يــنــبــئ بــصــيــف حــــــار)، قد 
بــحــث آلاف الـــحـــالات الــتــي تــم تقسيمها 
«مدمنين» يلتهمون المثلجات بانتظام  لـ
وبكميات مهولة و«مــعــقــولــين» يكتفون 
بالقليل منها ويتناولونها على سبيل 
الــتــغــيــيــر مـــن حـــين لآخــــر فـــقـــط، وتكشف 
الدراسة أنّ تناول أي كمية من المثلجات 
تــســبــب قــــــدراً مــــن الانـــتـــعـــاش ولأســـبـــاب 
مختلفة منها احتواء الحليب على هرمون 
السيروتونين serotonin الذي يطلق عليه 
الأطــبــاء لــقــب «هــرمــون الــســعــادة» ويبث 
إحساساً بالطمأنينة النفسية بالإضافة 
لــعــوامــل نفسية أخــــرى كــارتــبــاط تــنــاول 
المـــثـــلـــجـــات بـــلـــحـــظـــات المـــــــرح والـــعـــطـــلات 
والـــرغـــبـــة فـــي «ضـــبـــط المـــــــزاج» بــحــثــاً عن 

انتعاش في الصيف أو دفء في الشتاء.
وبــــخــــصــــوص مـــــا يــــعــــرف بـــصـــداع 
المــثــلــجــات ذلـــك الـــصـــداع الــفــجــائــي الــذي 
يحسه البعض مــا إن تلامس المثلجات 
سقف حلوقهم وحناجرهم تقول الدراسة 
ه إحساس يزول سريعاً ولا خطر منه 

ّ
إن

وهـــو يــرجــع لـــرد فــعــل تــلــقــائــي يــقــوم به 
الجسم حماية للدماغ ضد ما يتصوره 
عدوانا قد يدمر الدماغ فتتوسع الأوعية 
الــدمــويــة والـــشـــرايـــين وتـــدلـــج المـــزيـــد من 
الدماء في حركة فجائية ينتج عنها ذلك 
الإحساس غير المريح. إلا أنه سرعان ما 

يزول ولا يستغرق سوى بضع ثواني.

ولمـــــــــــــــــن يــــــــبــــــــحــــــــث عـــــن 
أقــل ضررا  مثلجات شهية 

أمــنــت مــصــادر عــلــى أهمية 
المــكــونــات وتجديدها  تنويع 

لمـــزيـــد مـــن الـــفـــوائـــد مـــع ضــــرورة 
عدم إغفال «دندرمة» الجدات التي 

كـــن يــصــنــعــنــهــا مـــن عــصــيــر الــفــواكــه 
مــــن دون أيـــــة إضـــــافـــــات مـــمّـــا يــجــعــلــهــا 
غنية بالفيتامينات والمــعــادن مــن دون 
أي حــلــيــب أو دهــــون أو دســــم، وهـــي ما 
 «Sorbet» أصبح يطلق عليه حديثا اسم
ومكوناته فواكه وقليل من السكر ومن 

دون حليب.
فــــــــــــــــــــــي ســـــــــــيـــــــــــاق 
مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف، كـــــــانـــــــت 

دراســـــــــــــة يـــــابـــــانـــــيـــــة قـــد 
انــتــشــرت الـــعـــام المــاضــي، 
أثـــارت الكثير مــن الجدل 
لاقـــــتـــــراحـــــهـــــا اســــتــــبــــدال 

وجبة الإفطار والاقتصار 
على تناول آيس كريم، بدعوى 

ــه يزيد اليقظة ويجعل المــرء أكثر 
ّ
أن

ذكـــــاء ثـــم اتـــضـــح أنّ الــــدراســــة أجــريــت 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة حــلــويــات لــم يشر 
إلــيــهــا، مــمّــا فــســر ســبــب تــركــيــز الــدراســة 
الــدمــاغ للغلوكوز مــن دون  على حــاجــة 
الإشــارة لما في اعتماد الآيــس كريم وما 
يحتويه مــن ســكــريــات ودهـــون بصورة 

منتظمة من أضرار صحية.

إصدار طابع بريدي تذكاري له قريباً

بلدة جون تكرّم ابنها نصري شمس الدين في الذكرى الـ٩٠ لولادته
بيروت: فيفيان حداد

يــعــدّ الــفــنــان الــراحــل نصري 
شمس الدين أحد رموز الفنّ في 
لبنان، إذ شكّل بصوته الجبلي 
علامة فارقة على الساحة العربية 
كـــكـــلّ. الـــيـــوم وفــــي الـــذكـــرى الـــــ٩٠ 
لــــولادتــــه ســتــكــرّمــه بــلــدتــه جــون 
فــتــقــيــم لـــه بــالــتــعــاون مـــع اتــحــاد 
بلديات إقليم الخرّوب، مهرجاناً 
احـــتـــفـــاء بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة. وكـــان 
وزيـــر الاتــصــالات جــمــال الــجــرّاح 
ـــع أخــيــراً على قـــرار إصــدار 

ّ
قــد وق

طــــابــــع بــــريــــدي تـــــذكـــــاري لــــه مــن 
ـــع أن يــتــرجــم فــعــلــيــاً على 

ّ
المـــتـــوق

الأرض في الأيام القليلة المقبلة، 
ـــه سيحيله 

ّ
بـــأن الــــجــــراح  أكــــد  إذ 

إلــى (ليبان بــوســت) فــور توقيع 
المـــرســـوم الـــخـــاص بـــإصـــداره من 

قبل مجلس الوزراء.
هذا المهرجان الذي سيشهده 
مسقط رأس الفنان الراحل (بلدة 
جون الشوفية) حيث كان يحلو 
لـــــه الــــجــــلــــوس فـــــي ظــــــلّ أشـــجـــار 
أحـــــــد أحــــــراجــــــه (عـــــــين جـــــــــرون)، 
لــيــقــرأ نـــصـــوص مــســرحــيّــاتــه أو 
يـــحـــفـــظ كـــلـــمـــات أغـــنـــيـــة جـــديـــدة 
لــــــه، ســـيـــتـــضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الإصدارات التذكارية المتعلّقة به 
ه ومشاهد 

ّ
وفيلم عن حياته وفن

من أعماله، كما سيرقص شباب 
بلدة جون الدبكة اللبنانية على 

وقع أغانيه المعروفة.
ــــا نـــنـــوي أن نــنــظــم هـــذا 

ّ
«كــــن

المهرجان في ذكرى ولادة الفنان 
الــراحــل في ٢٧ يونيو (حــزيــران) 
لنا التريّث، 

ّ
الفائت، إلا أننا فض

عــلّــنــا نــحــتــفــل بــــإصــــدار الــطــابــع 
التذكاري الخاص به وبالمهرجان 
معاً». يقول رئيس بلدية جون، 

«الشرق الأوســط».  لـ ول 
ّ

حنا مخ
ومن المقرر أن ترعى هذا المهرجان 
يـــشـــارك فيه  الــثــقــافــة وأن  وزارة 
الــذاكــرة» و«بيت  منتدى «حفظة 

المصوّر اللبناني».
وفي حديث مع نجل الفنان 
الـــراحـــل مــصــطــفــى شــمــس الــديــن 
ع أن يُنظّم 

ّ
ه من المتوق

ّ
أشار إلى أن

المــــهــــرجــــان فـــــي مـــنـــتـــصـــف شــهــر 
أغسطس (آب) المقبل، على ملعب 
جـــــون الـــريـــاضـــي (قــــــرب كــنــيــســة 
الــبــلــدة)، وأن يتضمن برنامجا 
غنيّا بأرشيف يروي حياة نصري 
شمس الدين الفنيّة والشخصية. 
«سنعرض خــلال الحفل شريطا 
أبـــرز محطاته  مــصــوّرا يتضمن 
الــفــنــيــة مــنــذ بـــدايـــاتـــه فـــي مصر 
مــرورا بمسرحيات تعاون فيها 
مع الرحابنة ووصولا إلى حفلات 
غنائية أقامها فــي دمشق حيث 
ي على إحــدى خشباتها في 

ّ
توف

عــام ١٩٨٣». ويضيف مصطفى 
الـــــــــذي عــــمــــل بـــنـــصـــيـــحـــة والـــــــده 

فدرس الموسيقى إلا أنه لم يعمل 
فـــي مـــجـــال الــغــنــاء بـــــأنّ مــفــاجــأة 
ــل بـــبـــثّ ثــلاث 

ّ
المـــهـــرجـــان ســتــتــمــث

لــه، لم يسبق أن  أغنيات جديدة 
أذيــعــت فــي لبنان. «لقد فوجئت 
لــه  أغــــنــــيــــة  نــــحــــو ٥٠٠  بـــــوجـــــود 
مــوجــودة فــي عـــدد مــن الإذاعــــات 
(فـــــي ســــوريــــا والأردن  الـــعـــربـــيـــة 
والــكــويــت والإســكــنــدريــة)، لــم تر 
النور حتى اليوم. وهذه الأغاني 
هــي ملك تلك الإذاعــــات ونــحــاول 
حــالــيــا شـــراء حــقــوقــهــا الرسمية 
على دفــعــات». وتــتــألّــف الأغــانــي 
الــــــثــــــلاث مــــــن «لــــــوحــــــة مــــلــــوّنــــة» 
الك الطير الأخضر» و«لبنان 

ّ
و«غن

الــغــالــي». أمّـــا بــرنــامــج المهرجان 
فــيــتــضــمــن إضـــافـــة إلــــى لــوحــات 
راقــــصــــة مــــن الـــدبـــكـــة الــلــبــنــانــيــة 
حـــفـــل مـــوســـيـــقـــي يــحــيــيــه فــريــق 
كـــورال بلدة جــون الــذي سيؤدّي 
الفنان  كوكتيل من أشهر أغاني 
الــراحــل «يــا مــارق عالطواحين»، 
و«لما شفتا»، و«عالهوب الهوب»، 

و«عــــالــــعــــالــــي الــــــــــــدار»، و«يــــــــا أم 
الأســاور»، وغيرها. كما سيلقي 
بعض أصدقائه من أيام الطفولة 
في البلدة أمثال الوزير السابق 
إلياس حنا ومختار البلدة فؤاد 
خـــريـــاطـــي وابــــــن خـــالـــتـــه عــبــاس 
غصن كلمات يستذكرونه فيها، 
وكذلك الأمر بالنسبة لزملائه في 
عالم الفن أمــثــال وليم حسواني 
ع 

ّ
وإيلي شويري اللذين من المتوق

أن يــقــدّمــا شـــهـــادات حــيّــة بــشــأن 
علاقتهما بالفنان الراحل.

وكان الفنان الراحل قد سبق 
وكُـــــــــرّم أثــــنــــاء ولايــــــة جــمــهــوريــة 
الراحل سليمان فرنجية، مقدّما 
اللبناني،  لــه وســـام الاستحقاق 
وعند وفاته وخلال عهد الرئيس 
ـــلّـــد وســـــام الأرز 

ُ
أمــــين الــجــمــيــل ق

اتــه  الــلــبــنــانــي. وتــكــريــمــاً لــعــطــاء
الــفــنــيــة وتـــعـــبـــيـــراً عــــن مــحــبــتــهــم 
الـــكـــبـــيـــرة لـــــه، نـــصـــب لــــه أبـــنـــاؤه 
تمثالاً برونزياً نحته خليل ريشا 
وســط ســاحــة بــلــدة جـــون، يمثله 
وهــــو يـــرتـــدي الـــطـــربـــوش تــمــامــاً 
كــمــا كـــان يظهر فــي المــســرحــيــات 

والأفلام.
وتوفي شمس الدين في ١٨ 
إثـــر نــزيــف  مــــارس (آذار) ١٩٨٣، 
دمـــاغـــي عـــن ٥٦ ســنــة، عــلــى أحــد 
مـــــســـــارح ســــــوريــــــا، وهـــــــو الـــــذي 
اللبناني  شكل أحــد أعــمــدة الفن 
الأصــيــل مــن خــلال أكــثــر مــن ٥٠٠ 
أغـــنـــيـــة وعــــــشــــــرات المـــســـرحـــيـــات 
والإســــــــكــــــــتــــــــشــــــــات مـــــــــن أعــــــمــــــال 
الــرحــابــنــة وغــيــرهــم وبــمــشــاركــة 
السيدة فــيــروز ومنها مسرحية 
«أيــــــام فــخــر الــــديــــن»، فـــضـــلاً عن 
الأفــلام السينمائية وغيرها من 
المــهــرجــانــات المــحــلــيــة والــعــربــيــة 

والعالمية التي شارك فيها.

الفنان الراحل نصري شمس الدين

«الأبحاث والتسويق» تعايد منسوبيها في الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط» 
أقــــامــــت «المـــجـــمـــوعـــة الـــســـعـــوديـــة لــلأبــحــاث 
والتسويق»، حفل معايدة لمنسوبيها بمقرها 

الــرئــيــســي فــي الـــريـــاض، بــحــضــور الــدكــتــور 
غسان الشبل، الرئيس التنفيذي للمجموعة 

العضو المنتدب. 

وحــــضــــر الــــحــــفــــل مـــــديـــــرو عــــمــــوم شــــركــــات 
المــجــمــوعــة ومــــديــــرو الإدارات، ومــســؤولــو 

تحرير المطبوعات.

جانب من الحفل

مجموعة من المتطوعين لحمايتها من النهب

مدينة أثرية رومانية 
تعاني الإهمال في ليبيا

لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــولــى مــجــمــوعــة مــن المتطوعين 
المحليين حتى الآن، ومنذ ثــورة ليبيا 
الــحــراســة  الــقــذافــي، مهمة  عــلــى معمر 
فـــي مــديــنــة لــبــدة الــكــبــرى الــتــاريــخــيــة، 
ويقومون بجهد ملموس لحماية الآثار 

من النهب.
ولبدة الكبرى الليبية كانت مدينة 
بارزة على ساحل البحر المتوسط إبان 
الإمبراطورية الرومانية. وتقع أطلال 
ــمــس على بعد 

ُ
المــديــنــة فــي منطقة الــخ

نــحــو ١٣٠ كــيــلــومــتــرا شـــرق العاصمة 
الليبية طرابلس.

وقال مسؤول الحراسة والحماية 
بــمــديــنــة لـــبـــدة عـــلـــي إحـــريـــبـــش، وهـــو 
مــتــطــوع عــمــره ٦٠ عــامــا: «إحــنــا قمنا 
بحماية هذا الموروث الثقافي، ونتمنى 
أن المدينة هــذه يقوموا بالترميم بها 
والعناية بها وتنشيط السياحة داخل 

مدينة لبدة وداخل ليبيا بالكامل».
وإلــــى جــانــب أعــمــالــهــم الــيــومــيــة، 
تتولى مجموعة مــن المحليين حماية 
الموقع من أعمال العنف التي أصابت 
لـــيـــبـــيـــا بـــالـــشـــلـــل مـــنـــذ ســــقــــوط مــعــمــر 

القذافي في ٢٠١١.
وعلى عكس ما جــرى في سوريا 
والعراق، حيث دُمرت مواقع أثرية في 
الــحــربــين المــســتــعــرتــين بــالــبــلــديــن، فــإن 
سكان لبدة الكبرى شكلوا، بالتعاون 
مع مسؤولي الآثار، فرقا لمراقبة الموقع 

الأثري على مدار الساعة.
وطالما جذبت مدينة لبدة الكبرى، 
وهــي واحـــدة مــن خمسة مــواقــع أثرية 
مُــســجــلــة فــي قــائــمــة منظمة  فــي ليبيا 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونيسكو) للمواقع الأثرية العالمية، 
سياحا يهتمون بالثقافة. وعلى الرغم 
مــن ذلـــك، فــإن كثيرين مــن الأجــانــب لم 
يشاهدوا كنوز ليبيا منذ ثورة القذافي 

عام ١٩٦٩.
وفــــي ظـــل حــكــم الـــقـــذافـــي كــــان من 
غير المسموح ممارسة أعــمــال البحث 
والتنقيب عن الآثار، وبالتالي شهدت 
صناعة السياحة تراجعا. وحتى بعد 
الإطاحة بالقذافي كان كثيرون يأملون 
فــــي أن تــنــتــعــش صـــنـــاعـــة الـــســـيـــاحـــة، 
لــكــن ســـنـــوات الــعــنــف والاضـــطـــرابـــات 
السياسية حالت دون أن تتحقق تلك 

الأحلام.

الدكتور غسان الشبل يصافح منسوبي المجموعة



> ياسين الخياط، وزيــر البيئة الأردنــي، 
التقى نقيب المهندسين، ماجد الطباع، وعبر 
عــن ســعــادتــه بــالــتــعــاون المــشــتــرك بــين الـــوزارة 
والـــنـــقـــابـــة بــصــفــتــهــا بـــيـــت خـــبـــرة فــــي مــجــال 
عملها فــي المملكة. وأكــد الــوزيــر، خــلال لقاء، 
أن الوزارة على أتم الاستعداد لتعزيز علاقات 

الـــتـــعـــاون بــــين المـــؤســـســـتـــين مــن 
خلال الأنشطة المختلفة، وأنها 
والــتــعــاون  بالتنسيق  ستعمل 
مع النقابة لإقامة فعالية خاصة 
لبحث ومناقشة موضوع الأثر 

البيئي.
> ولــــيــــد بــــن عـــبـــد الـــكـــريـــم 
الخريجي، سفير خادم الحرمين 
أنـــقـــرة، استقبله  فــي  الــشــريــفــين 
وزير الطاقة والمــوارد الطبيعية 
الــــتــــركــــي، بــــــــراءت ألــــبــــيــــراق فــي 
مــكــتــبــه بــمــقــر الـــــــــوزارة. وبــحــث 
الــجــانــبــان، خـــلال الــلــقــاء، سبل 
تــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات فـــــي مـــجـــال 
الطاقة والمشاريع الاستثمارية 
المــشــتــركــة بــين الــبــلــديــن فــي هــذا 

القطاع.
> الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة والآثار، استقبلت محمد 
بـــن يـــوســـف، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
تـــونـــس لــــدى المـــنـــامـــة. ورحــبــت 
الشيخة مي بالسفير التونسي، 
مـــثـــمـــنـــة جــــــهــــــوده فــــــي تـــوطـــيـــد 
العلاقات ما بين شعبي البلدين 
الشقيقين، مؤكدة على أن الثقافة 
كانت وما زالت واحــدة من أبرز 
وســـائـــل الــتــقــارب الإنــســانــي ما 
بـــين شـــعـــوب الـــعـــالـــم، ومــشــيــدة 
الــحــراك  الـــذي يشهده  بالتطور 

الثقافي التونسي. 
الــشــاعــر الإمــاراتــي،  > خــالــد الظنحاني، 
ورئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، 
شارك في ملتقى «ابن بطوطة» الثقافي الذي 
أقـــيـــم فـــي مــديــنــة بــالــيــرمــو بـــجـــزيـــرة صقلية 
الإيـــطـــالـــيـــة. وافـــتـــتـــح «الـــظـــنـــحـــانـــي» المــلــتــقــى 
اللغة الإيطالية  إلــى  بــقــراءة شعرية مترجمة 
استعرض فيها أحداث رحلة الرحالة العربي 

«ابن بطوطة»، وقال إن أهداف الملتقى الداعية 
إلــى الــســلام تنسجم مــع رســالــة الإمــــارات إلى 
الــــعــــالــــم، كـــمـــا جـــمـــع أشـــخـــاصـــاً مــــن مــخــتــلــف 

الثقافات والأجناس في عمل جماعي واحد.
> حمد الهمامي، مدير مكتب اليونيسكو 
الإقليمي في بيروت، حضر الحفل الذي أقامه 

مركز الأمم المتحدة للإعلام في لبنان 
لتوزيع «شهادة الجدارة في الوعي 
حــول الأمــم المتحدة» على المــدارس 
الـــتـــي شــــاركــــت فــــي هـــــذه المــــبــــادرة 
التوعوية حول المنظومة الدولية. 
وأكد «الهمامي»، في كلمته، أهمية 
تربية وتوعية الشباب على المبادئ 
الأساسية التي يرتكز عليها ميثاق 
الأمــم المتحدة وحــول أهـــداف الأمــم 

المتحدة للتنمية المستدامة.
> محمد حاجي حمزة، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة تـــنـــزانـــيـــا بـــالـــقـــاهـــرة، 
الــكــردي،  استقبله الدكتور عصام 
رئيس جامعة الإسكندرية بمصر، 
حيث استعرض الجانبان استفادة 
الـــجـــانـــب الـــتـــنـــزانـــي مـــن مــنــح دول 
حوض النيل التي تقدمها الجامعة 
لـــلـــدراســـة بــمــرحــلــتــي المــاجــســتــيــر 
والــــــدكــــــتــــــوراه. وتــــابــــع الـــجـــانـــبـــان 
إجــــــراءات اتــفــاقــيــات الــتــعــاون بين 
جـــامـــعـــة الإســـكـــنـــدريـــة وجـــامـــعـــات 
تـــنـــزانـــيـــا لـــلـــتـــعـــاون فــــي المــــجــــالات 
الأكـــاديـــمـــيـــة والــبــحــثــيــة المــخــتــلــفــة 
ودراســــــــة إمـــكـــانـــيـــة تــنــفــيــذ بـــرامـــج 
المــشــتــرك للحصول على  الإشــــراف 

الدرجات العلمية.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أحـــمـــد بن 
ســلــطــان الـــجـــابـــر، ســفــيــر الإمـــــارات 
لدى جمهورية كازاخستان، شارك 
فــــي مــــراســــم رفــــــع الـــعـــلـــم الـــوطـــنـــي 

الــكــازاخــســتــانــي فـــي آســتــانــة بــمــنــاســبــة يــوم 
العاصمة، بحضور نور سلطان نزارباييف، 
رئـــيـــس جــمــهــوريــة كـــازاخـــســـتـــان، الـــــذي هنأ 
الــجــمــيــع بـــهـــذه المــنــاســبــة، مــعــبــراً عـــن شــكــره 
وتــقــديــره لــكــل مــن ســاهــم فــي بــنــاء العاصمة 
الــتــي بـــدأ تأسيسها قــبــل ١٩ ســنــة فــقــط، كما 
كرم الطلاب المتميزين في الكليات العسكرية 

الكازاخستانية.

> عـــز الـــديـــن مــيــهــوبــي، وزيـــــر الــثــقــافــة 
الجزائري، حضر حفل أسبوع الفيلم الروسي 
بـــالـــجـــزائـــر، والـــــــذي افـــتـــتـــح بـــعـــرض الــفــيــلــم 
الــحــربــي الــدرامــي الــطــويــل «مــعــركــة مــن أجل 
سيباستوبول» للمخرج الروسي سيرغاي 
موكريتسكي. وأشاد سفير روسيا بالجزائر، 
ألــكــســنــدر زولــــوتــــوف، الـــذي 
حــضــر الافـــتـــتـــاح، بــأســبــوع 
الــروســي، معتبراً أنه  الفيلم 
يساهم في تعريف الجمهور 
الـــجـــزائـــري والــعــربــي بــمــدى 
تــــنــــوع الــســيــنــمــا الـــروســـيـــة 
وهــــــــــــذا مـــــــن خــــــــــلال تــــقــــديــــم 
إبــداعــات للجيل الجديد من 
الــروس والتي  السينمائيين 
تــتــنــوع بـــين الـــحـــرب والــحــب 

والكوميديا.
> ريــــمــــا عــــــلاء الــــديــــن، 
السفيرة الأردنية لدى كندا، 
التقت سفير خادم الحرمين 
لــدى كــنــدا، نايف  الشريفين 
بــــن بــــنــــدر الــــســــديــــري بــمــقــر 
الـــبـــعـــثـــة بـــــــأوتـــــــاوا. وأثـــنـــت 
اللقاء،  السفيرة ريما، خلال 
على علاقة البلدين وترابط 
شــعــبــيــهــمــا، كــمــا عــبــرت عن 
إعجابها بالتنمية والنهضة 
الــــــتــــــي تــــشــــهــــدهــــا المـــمـــلـــكـــة 
فـــــي عـــهـــد خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 

عبد العزيز.
> تــومــاس غــولــدبــرغــر، 
الـــــقـــــائـــــم بـــــأعـــــمـــــال الـــبـــعـــثـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الــــقــــاهــــرة، 
أقـــام احــتــفــالــيــة بــذكــرى يــوم 
الاســتــقــلال الأمــيــركــي بمقر 
السفارة، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء 
مجلس النواب والشخصيات العامة وكبار 
رجـــــــال الأعـــــمـــــال وأركـــــــــان الــــســــفــــارة، وعــــدد 
مــــن الــــســــفــــراء والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين المــصــريــين 
والأجانب المعتمدين في مصر والصحافيين 
والإعـــلامـــيـــين. ألــقــى غــولــدبــرغــر كــلــمــة أشــاد 
الــقــائــم بــالأعــمــال بــالــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن، 

مؤكدًا أهمية تعزيز الروابط بينهما.
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 رسام ونحات ايطالي.

 ضد حلال - ارشد "معكوسة".

 مدينة ايرانية "معكوسة" - دولة 

 اوروبية.

 ضعيف - جبل فلسطيني.

 خراج وبثر - ظرف مكان.

 صوت الالم - طمأنينة "معكوسة".

 آخر الديانات - تخت.

 بين اثنين - حبر "معكوسة" - ضد

 ناضج. 

 للمناداة - كائن حي.

 فاضل - طري.

 ممثل مصري.

 أعداد - وهم وخيال.

 للمناداة - من اوجه القمر.

 آلة موسيقية - لاعب كرة مضرب اسباني.
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 تقوى وورع.

 شكل هندسي - نغلق "معكوسة".

 نقرض - لتغذية التربة.

 قهوة "معكوسة" - دق الجرس  "معكوسة"- ضد

  ناضج.

 من الازهار.

 اتحاد واندماج - مطربة اماراتية.
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خالد الظنحاني 

الشيخة مى بنت 
محمد آل خليفة

ريما علاء الدين

عز الدين ميهوبي ياسين الخياط 

توماس غولدبرغر

يعود للقرنين الخامس والسادس ويتضمن نصوصاً طبية

مصر: اكتشاف مخطوط أثري نادر في دير سانت كاترين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت مصر اكتشاف مخطوط 
أثري نادر يعود إلى القرن الخامس 
أو السادس الميلادي في ديــر سانت 
كاترين، أحد أقدم الأديــرة في العالم 
بجنوب سيناء. وقال الدكتور خالد 
الــعــنــانــي، وزيــــر الآثـــــار المـــصـــري: إن 
«المخطوط قديم اكتشفه رهبان الدير 
أثناء أعمال ترميم وتسجيل المكتبة»، 
لافتا إلى أنه كشف مهم... وأهميته 
إلـــى كــونــه يتضمن نصوصا  تــرجــع 
طــبــيــة مـــن بــحــث الــطــبــيــب الــيــونــانــي 
الــكــبــيــر هــيــبــوقــراط، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ثــلاثــة نــصــوص طبية أخـــرى لكاتب 

مجهول.
ودير سانت كاترين يضم الكثير 
مـــن المـــخـــطـــوطـــات، ومــكــتــبــة تــضــم ٦ 
بــالــلــغــة  آلاف مـــخـــطـــوط، مــنــهــا ٦٠٠ 
الـــعـــربـــيـــة والـــيـــونـــانـــيـــة والإثـــيـــوبـــيـــة 
والقبطية والأرمــيــنــيــة والسريانية، 
وهــي مخطوطات دينية وفلسفية، 
الرابع الميلادي،  أقدمها يعود للقرن 
كــمــا تــشــتــمــل المــكــتــبــة عــلــى عــــدد من 
الـــفـــرمـــانـــات مــــن الـــخـــلـــفـــاء المــســلــمــين 
لتأمين أهل الكتاب. ويعد دير سانت 
كاترين مــن أقــدم الأديـــرة فــي العالم، 
ومسجل بوصفه أثــرا من آثــار مصر 
فــي الــعــصــر الــبــيــزنــطــي، كـــان خاصا 
بــطــائــفــة الـــــــروم الأرثــــــوذكــــــس، وهـــو 
الــتــراث العالمي  مسجل ضمن قائمة 

اليونيسكو عام ٢٠٠٢.
ونظمت وزارة الآثـــار احتفالية 
عــــالمــــيــــة الـــلـــيـــلـــة قــــبــــل المــــاضــــيــــة فــي 
الــقــاهــرة بــحــضــور وزيـــر الاتــصــالات 

والــــســــيــــاســــات الـــرقـــمـــيـــة الـــيـــونـــانـــي 
نيكوس بابار، ووزير الثقافة المصري 
الــكــاتــب الــصــحــافــي حــلــمــي الــنــمــنــم، 
ووزيــــــر الاتــــصــــالات المـــصـــري يــاســر 
الـــقـــاضـــي، ووزيــــــر الــســيــاحــة يحيى 
راشــــد، والـــلـــواء خــالــد فـــودة محافظ 
جنوب سيناء، والمطران ديمانيوس 
مــطــران ديــر ســانــت كــاتــريــن، وسفير 
الـــــــيـــــــونـــــــان فـــــــي الـــــــقـــــــاهـــــــرة مــــايــــكــــل 
ديــارنــيــســيــس، والــســفــيــر الــقــبــرصــي 
فــي الــقــاهــرة شــاريــس مــاريــتــســيــس، 
ومجموعة من سفراء الدول الأجنبية 

والمعاهد الأثرية الأجنبية.
وقال محمد عبد اللطيف مساعد 

وزير الآثار المصري لشؤون المناطق 
الأثــريــة: إن «المخطوط المكتشف هو 
أحـــــد المـــخـــطـــوطـــات المـــعـــروفـــة بــاســم 
إلــى القرن  الــتــي تــعــود  (بالميسست) 
المـــــيـــــلادي.  الـــــســـــادس  الــــخــــامــــس أو 
الــــرق». مشيرا إلى  وكُــتــب على جلد 
أن «أحـــــد هــــذه الـــنـــصـــوص يــحــتــوي 
عـــلـــى رســــــومــــــات بـــكـــامـــل الــصــفــحــة 
لأعــشــاب طــبــيــة مــن وصــفــة يونانية 
ــمــســت قــبــل عــام 

ُ
مـــفـــقـــودة، والـــتـــي ط

١٢٠٠ ميلادية»، موضحا أن «الطبقة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن المـــخـــطـــوط عــــبــــارة عــن 
نصوص من الكتاب المقدس معروفة 
باسم المخطوط السينائي انتشرت 

في العصور الوسطي، وبخاصة في 
دير سانت كاترين».

وقالت مصادر أثرية: إن «مكتبة 
ديــر ســانــت كــاتــريــن تعد أهــم مكتبة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم بـــعـــد مــكــتــبــة 
الـــفـــاتـــيـــكـــان، وتــــحــــوي مــخــطــوطــات 

نادرة ومجموعة فريدة من الوثائق 
والمـــســـتـــنـــدات الــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة 
والمخطوطات التي تؤكد مبدأ تسامح 
الأديـــان». ويشار إلــى أن المكتبة بها 
أقــــدم مــخــطــوط لــلــتــوراة فـــي الــعــالــم، 
وهــــو مــخــطــوط الــــتــــوراة الــيــونــانــيــة 

المعروفة باسم كودكس سيناتيكوس 
الذي كتبها أسبيوس أسقف قيصرية 
تـــنـــفـــيـــذا لأمـــر  مــــيــــلاديــــة؛  عــــــام ٣٣١ 
الإمبراطور قسطنطين، حتى وصلت 
إلــى الإمبراطور جستنيان فأهداها 
للدير عــام ٥٦٠ ميلادية، واكتشفها 
بدير سانت كاترين العالم الروسي 
قسطنطين تشيندروف عند زيارته 

للدير.
مـــن جــانــبــه، قــــال أحـــمـــد الــنــمــر، 
المــشــرف على توثيق الآثـــار القبطية 
بوزارة الآثار، عضو المكتب العلمي: 
إن المــخــطــوط يــتــضــمــن طــبــقــتــين من 
الكتابة، الأولى هي كتابة تم محوها 
وهــي الأقــدم، وعــادة ما تكون باهتة 
تــهــا، حيث كانت  ومــن الصعب قــراء
تــمــســح لإعـــــادة اســـتـــخـــدام صــفــحــات 

المخطوط مرة أخرى.
الــبــروفــســور مايكل  قـــال  بينما 
فيليبس، مــديــر مكتبة المخطوطات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــقـــديـــمـــة بـــالـــيـــونـــان: 
«لــــديــــنــــا صـــفـــحـــتـــان مـــــن المـــخـــطـــوط 
حــديــثــا، وبــعــد المــعــالــجــة الــتــي تمت 
لــلــمــخــطــوط وجــــدنــــا رســـمـــا لــنــبــات 
طبي، ونرى من خلاله نصا يونانيا 
باهتا، وهذا النص عليه نص عربي 
كتب لاحقا؛ مما يصعّب عملية قراءة 
النص اليوناني الأصــلــي». مضيفا: 
«بـــالمـــعـــالـــجـــة الـــحـــديـــثـــة لــلــمــخــطــوط 
تمكنا من قــراءة نص يوناني يعود 
للقرن السادس اليوناني، وسيُدرج 
المخطوط الذي يضم ٣ نصوص طبية 
للطبيب اليوناني هيبوقراط، ضمن 
قــائــمــة المــخــطــوطــات المــهــمــة والأقــــدم 

على مستوى العالم».

مؤتمر الآثار المصرية للإعلان عن المخطوط الأثري

جانب من المخطوط الأثري النادر

دراسة بريطانية تشير إلى أنها ستغادر قريباً بسبب سرعتها الهائلة

النجوم الشاردة في مجرة طريق اللبانة آتية من أخرى مجاورة
لندن: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــارت دراســــــــــة صــــــــــادرة مــن 
إلــــــى أن آلاف  كــــامــــبــــريــــدج  جـــامـــعـــة 
الــنــجــوم الـــشـــاردة فــي مــجــرة طريق 
اللبانة، التي تحوم بسرعة هائلة، 
هـــي نـــجـــوم تــنــتــمــي لمـــجـــرة صــغــيــرة 
مـــــجـــــاورة. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «د.ب.أ» 
نتائج الــدراســة الــتــي أجــراهــا فريق 
مــن الــبــاحــثــين فــي عــلــم الــفــلــك، تحت 
إشــــــــــــــراف دوجــــــــــــــلاس بـــــــوبـــــــرت مـــن 
جـــامـــعـــة كــــامــــبــــريــــدج، ونــــشــــرت فــي 
مجلة «مانثلي نوتِسيس» التابعة 
للجمعية الملكية لأبــحــاث الفلك في 

بريطانيا.
ومن المعروف لدى علماء الفلك 
أن الــنــجــوم لــهــا حــركــة خــاصــة بها، 
ولــكــن هــذه الــحــركــة لا تــلاحــظ غالباً 
سوى عبر فترات متباعدة جداً، وذلك 

بسبب المسافات الهائلة في الكون.
ومع ذلك، فهناك عدد صغير من 
النجوم (نحو ٢٠ مكتشفة حتى الآن) 
لاحظ العلماء حركتها بسرعة عالية 
بشكل مفاجئ، بعض هــذه النجوم 
تسير عبر مجرة درب اللبانة بسرعة 

٨٫١ مليون كيلومتر في الساعة.
وهــذه «النجوم فائقة السرعة» 
سريعة لدرجة لا تستطيع الجاذبية 
الــتــبــانــة، وقفها،  فــي مجرتنا، درب 
لذلك فإن هذه النجوم ستغادر مجرة 
اللبانة في المستقبل. وأوضــح  درب 
بـــوبـــرت، فــي بــيــان عــن جــامــعــتــه، أن 
«النجوم فائقة السرعة توجد بشكل 
رئيسي في برجي الأسد والسدس». 
وأضاف بوبرت: «تساءلنا عن سبب 
ذلـــــــك، وهــــنــــاك مـــــحـــــاولات مــخــتــلــفــة 
لـــتـــفـــســـيـــر ســــبــــب وصـــــــــول الـــنـــجـــوم 
السريعة لهذه السرعة، ولكن ليس 
هناك من يستطيع تفسير سبب شق 
هــذه النجوم السريعة هــذه المنطقة 

السماوية».
ويعتقد علماء الفلك أن النجوم 
السريعة تكونت من سحابة ماجلان 
الــكــبــرى، وهـــي مــجــرة قــزمــيــة تحوم 
حــــول مـــجـــرة درب الــلــبــانــة بــســرعــة 
نحو ٤٫١ مليون كيلومتر في الساعة، 
حيث كانت هــذه النجوم تتبع على 

الأرجح أنظمة مزدوجة.
فعندما ينفجر شريك في نظام 
بـــهـــذا الـــشـــكـــل، فـــــإن الـــشـــريـــك الآخــــر 

يـــشـــرد مـــن مــــــداره الـــســـابـــق بــســرعــة 
هــائــلــة وكــأنــه ضـــرب بــمــقــلاع. ورغــم 
إلــى  الـــنـــجـــوم لا يــمــكــن أن تــصــل  أن 
السرعة التي رصدت للنجوم فائقة 
السرعة، فإنها تصبح سريعة بشكل 
كافٍ للإفلات من قوة الجذب الخاصة 

بسحابة ماجلان الكبرى.
وعندما تشرد النجوم باتجاه 
الـــطـــيـــران مـــن المـــجـــرة الــقــزمــيــة، فــإن 
ســــرعــــة هـــــــذه المـــــجـــــرة تــــضــــاف إلــــى 
السرعة الخاصة بالنجم، تماماً كما 
يحدث مع حجر يقذف باتجاه سير 

القطار.
إيــــــــزارد،  يــــقــــول روب  عــــن ذلـــــك 
المشارك في الــدراســة: «هــذه النجوم 
قــفــزت لــتــوهــا مـــن قــطــار ســـريـــع، فلا 

عجب أنها بهذه السرعة».
وأضـــــاف إيـــــــزارد: «هــــذا هـــو ما 
يــفــســر أيــضــاً مــوقــعــهــا فـــي الــســمــاء، 
ف بها 

َ
لأن النجوم الأكثر شروداً يقذ

بامتداد مدار سحابة ماجلان الكبرى 
باتجاه برجي الأسد والسدس».

وقام الباحثون بمحاكاة تطور 
النجوم في المجرة القزمية المجاورة 
باستخدام برامج حاسوب خاصة، 

ــــــك مــــــــدارات  وتــــابــــعــــوا خــــــلال ذل
طيران جميع النجوم الشاردة، 
«ونعتقد بناء على ذلك أن نحو 
نـــجـــم شـــــــارد مـــوزعـــة  ١٠ آلاف 
الــســمــاء»، حسبما أوضــح  فــي 
إلــى أن نصف  بــوبــرت، مشيراً 
هــــــــذه الـــــنـــــجـــــوم كـــــانـــــت خــــلال 
المحاكاة سريعة بشكل يكفي 
لـــلإفـــلات مـــن قــــوة الــجــاذبــيــة 
الخاصة بمجرة درب اللبانة، 
مما يجعلها تصنف ضمن 

النجوم فائقة السرعة.
غــيــر أن معظم النجوم 
الـــجـــامـــحـــة انـــفـــجـــرت خـــلال 
المــــحــــاكــــاة وقــــتــــاً مـــــا أثـــنـــاء 
طـــيـــرانـــهـــا، وخـــلـــفـــت خـــلال 
ذلـــك نــجــمــاً نــيــوتــرونــيــاً أو 

ثقباً أسود.
فـــإن الباحثين  لــذلــك، 
أنــه إضــافــة إلى  يعتقدون 
هـــــــذه الــــنــــجــــوم الـــعـــشـــرة 

آلاف، فــإن نحو نصف مليون نجم 
نيوتروني وثقوباً سوداء من سحابة 
ماجلان الكبرى شاردة بسرعة فائقة 

خلال مجرة درب اللبانة.

مــــــــدارات 
شاردة، 
ن نحو 
مـــوزعـــة 
وضــح 
نصف 
ــــلال  ـــ ــخـ
يكفي 
ذبــيــة 
بانة، 
ضمن 

جوم 
ـلال 
نـــاء 
لال 
 أو 

ين 
ى 
ة 

مليون نجم 
ء من سحابة 
رسم تخيلي للنجوم الشاردة في مجرة اللبانة سرعة فائقة 

(أماندا سميث - جامعة كامبريدج)

أسرار جديدة 
عن هرم خوفو

تحدثنا في مقالات سابقة عن تخيلات العامة عن 
هرم خوفو، وكيف أن المؤلفات التي تتحدث عن الهرم 
تشير إلى أن العمال الذين بنوا الهرم كانوا يعملون 
خلال أيام الفيضان فقط، وأن الملك خوفو حكم ٢٣ عاماً 
فقط، وأن عدد أحجار الهرم وصل إلى مليونين و٣٠٠ 
ألف حجر. وقد شرحنا من قبل أن العمال الذين بنوا 
الهرم كانوا يعملون طوال العام، ويحصلون على راحة 
ليوم واحد كل عشرة أيام، وأن عدد العمال الذين بنوا 

الهرم وصل إلى عشرة آلاف عامل.
أمـــا أحــجــار الــهــرم، فــلــم يقطعها المــصــري القديم 
مــن طـــرة، بــل أحــضــر مــن مــحــاجــر طـــرة فــقــط الأحــجــار 
الــخــارجــي فقط، ونستطيع  الــهــرم  التي تخص كساء 
أن نشاهد جزءاً من هذا الكساء واضحاً على قمة هرم 
المــلــك خــفــرع. وقــد استطعنا أن نــؤكــد أن كــل الأحــجــار 
التي استخدمت في بناء جسم الهرم جاءت من هضبة 
الجيزة نفسها، خصوصاً أن الملك خوفو، ومعه ابن عمه 
وصديقه المهندس حم إيونو، اختارا هضبة الجيزة 
لأنها جزء من هضبة المقطم، والأحجار الموجودة بها 
تتكون مــن ثــلاث طــبــقــات؛ الأولـــى والثانية مــن أسفل 
أحجارُها ضعيفة، ولكن الطبقة الثالثة هي الأحجار 
القوية التي لا يوجد مثيل لها في أي مكان، وهى التي 
استخدمت لبناء الهرم، ويقع المحجر الخاص بهرم 
خوفو إلى الناحية الجنوبية من قاعدة الهرم، وشرق 
الهرم الثاني، أي أن المسافة بين القاعدة والمحجر تصل 

إلى نحو مائة متر فقط.
وهذا ظاهر جداً في تمثال أبو الهول، حيث تظهر 
الطبقة الأولى والثانية في الجسم. أما الطبقة القوية، 
فــهــي تــخــص رأس الــتــمــثــال؛ وهــــذه نــقــطــة مــهــمــة جــداً 
الــهــرم. وفــي الوقت نفسه، حاولنا  إلــى بناء  بالنسبة 
أن نعرف من الذي قام بعملية حساب عدد أحجار هرم 
الملك خوفو، وقال إنها مليونان و٣٠٠ ألف حجر، فلم 
نجد أي دليل يظهر لنا الطريقة العلمية التي بناءً 
عليها ذكر في كل المراجع العلمية أن الأحجار وصلت 

إلى هذا العدد.
وهنا لا بد من الإشارة أولاً إلى قاعدة الهرم، حيث 
إن المهندس المصري القديم كــان يقوم بعمل القاعدة 
مربعة تماماً، وبعد ذلك يتم الحفر في الصخر حتى 
يصل بقاعدة الهرم إلى ٧ - ٨ أمتار من الأحجار، أي أن 
القاعدة لا يوجد فيها أحجار، وقد يظهر هذا 

واضحاً إذا ما شاهدنا قاعدة الهرم الثاني.
ــاء الــهــرم هــو الــذي بنى 

ّ
أقــول دائــمــاً إن بــن

مصر. وقد عثر على الجبانة السفلية الخاصة 
بالعمال الذين ماتوا أثناء بناء الهرم، وداخلها 
مقابر على شكل أهـــرامـــات، لتثبت أن الشكل 
الــهــرمــي لــم يكن قــاصــراً على المــلــوك والمــلــكــات. 
والجبانة العلوية خاصة بالفنانين الذين عملوا 
في بناء المقابر والأهرامات. وهناك المنطقة التي 
عثر فيها على المخابز التي تنتج رغيف الخبز 
بمختلف أشكاله وأنواعه، وكذلك المنطقة التي 
كان يتم فيها تجفيف الأسماك، ومناطق السكن 
التي ينامون فيها بجوار بعضهم داخل الثكنات. 
ولذلك، فنحن نعتقد أن عدد العمال الذين شاركوا 
إلــى نحو عشرة آلاف عامل  في بناء الهرم يصل 
يعملون طوال اليوم، ويتم تغييرهم طبقاً لحاجة 
العمل، عن طريق العائلات الكبيرة. وكذلك يزداد 
أثــنــاء الفيضان، عندما يغمر مصر  عــدد العمالة 
كلها، ولا يوجد عمل للفلاحين، لذلك يتوجهون 
للعمل فــي بــنــاء الــهــرم الـــذي كـــان مــن أســبــاب نمو 

العبقرية المصرية في البناء والحضارة.



اعتبرت ريتا هيوارث واحدة من أهم وأجمل ٢٥ ممثلة عرفتهن هوليوود 
خلال مائة سنة من تاريخها. مثلت في ٦١ فيلماً خلال ٣٧ عاماً، كان أشهرها 
«غيلدا»، الذي أنسى العالم اسمها الحقيقي، أو بالأحرى الفني، لأنها ولدت 
في نيويورك عام ١٩١٨ لأب إسباني وأم آيرلندية تحت اسم كانسينو. على 
أن أشهر مــا عُــرفــت بــه «غيلدا» زواجــهــا مــن الآغــا خــان علي، زعيم الطائفة 

الإسماعيلية في ذلك الوقت، وقد رزقت منه ابنة سمياها ياسمينة.
أواخر السبعينات كنت أكتب لمجلة «المستقبل» في باريس. وفي سبتمبر 
(أيــلــول)، مــن كــل عـــام، كنت أســافــر إلــى نــيــويــورك لتغطية الـــدورة السنوية 
للجمعية العامة للأمم المتحدة. ذلك الخريف استقللت الطائرة، وكان مقعدي 
إلى النافذة. ثم ملأت المقعد إلى جانبي سيدة في نحو الستين من العمر، 
ألقت تحية الجوار بلطف. وعندما أعلن قائد الطائرة فك الأحــزمــة، عادت 
السيدة فألقت تحية أخرى، أدركت أنها تريد تبديد ملل الرحلة والساعات 
الثماني، لكن كان لــديّ مشروع آخــر: أن أنــام نصف الرحلة على الأقــل، وأن 

أقرأ خلال النصف الآخر.
قدمت لنا المضيفة وجبة العشاء، فتناولتها، وأسندت رأسي إلى النافذة، 
ونمت. أدركت جارتي أن لا أمل، لكنها لم تنم، بل انصرفت إلى قراءة كتاب 
تحمله معها. وعندما أفقت بعد نحو ثلاث ساعات، وضعت الكتاب جانباً، 
وحاولت أن تفتح المحادثة مرة أخرى. ومرة أخرى اختصرتُ الجواب بأدب، 

لكن بوضوح، وانصرفت أقسم باقي الوقت بين النوم والقراءة.
كنت أفكر طــوال الوقت أن السيدة تريد شريكاً في المحادثة. بل فكرت 
أن سلوكي فظ. ولكن استسلمت للخيار الأول: الالتزام بالصمت أضمن من 
محادثة في المجهول. وكان هناك سبب آخر؛ ففي تلك المرحلة كنا نتحاشى 
التحدث إلى غريبات أو غرباء، لكي لا تنتهي المسألة بخلاف حول القضية 

الفلسطينية، الماثلة في كل مكان بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول).
كانت الرحلة هادئة. ثم أيقظتنا المضيفة قبيل الهبوط لتناول القهوة 
حت جارتي شعرها برفق، ودققت في مرآتها الصغيرة، ثم  والحلويات. سرَّ
التفتت إليّ: «هل تقيم في نيويورك؟». لا. أجبت أخيراً، مجرد مهمة صحافية 
في الأمم المتحدة. آه، قالت السيدة في صوت يخيل إليّ أنني سمعته في مكان 

ما: «أنت صحافي. أنا ريتا هيوارث».
بــمــاذا أجــيــب؟ أنــا أغــبــى صحافي فــي أجـــواء الــعــالــم هــذه اللحظة؟ أنا 
الصحافي الذي ستصبح شهرته بأنه رفض الحديث إلى «غيلدا»؟ عرضت 
عليها بعد الهبوط أن أساعدها في حقائبها، لكنها رفضت. جــاء دورهــا 
«المستقبل» أول رسالة  الآن. ومضت في الزحام. وجلست في المساء أكتب لـ

من نيويورك. ولم تكن عن الأمم المتحدة.
إلى اللقاء...

لكي أثبت لكم أن المدن هي (كالكائن الحي) تتحرك وتتطور وتتجاوز، 
وسوف أثبت لكم ذلك بثلاث دول خليجية، وسوف أدعم كلامي بأشهر 
أماكن التسوق فيها، يعرفها كل من عاصر مرحلة السبعينات الميلادية، 
فهل ما زالت تلك الأماكن على أهميتها ومكانتها، أم أن حركة التطور قد 
تجاوزتها؟! – وهنا لا بد أن أشير إلى أن حركة المدن وزحفها الراقي (٩٠ 
في المائة) تكون دائماً نحو الشمال، ففي مدينة (الرياض)، بالسعودية، 
من منكم يذكر شارع الوزير، والبطحاء، والملز، وشارع الببسي، وشارع 
الستين، وشارع العصارات، والبيت الأخضر بشارع المطار، وشارع جرير 
وكــل مــا فــيــه. وفــي (المنطقة الــشــرقــيــة): مــا حــال مــركــز الخليج، ومجمع 
الخبر التجاري، ومركز السوبكت للتسوق، والسواني في شارع الملك عبد 
العزيز، ومركز الدمام التجاري، ومركز الظهران التجاري، ومركز الحربي.

وفــي (جـــدة): أيــن ردك بـــلازا، ومــركــز القافلة، وســوق جــدة الــدولــي، 
وعمارة الملكة، والسواني، ومركز شاكر، والجمجوم، والغلاريا، والباروم، 

والخيمة، والمختار، وبرنتان؟!
وفي (أبوظبي) بالإمارات العربية، ما حال (جاشنمال) في شارع 

النصر، ومؤسسة عباس إسماعيل في شارع نجدة، وسبنس؟!
وفي (دبي): هل ما زالت شركة (جمبو) للإلكترونيات في شارع خالد 
بن الوليد، على ازدهارها، وأين ذهبت محلات الفجر التجارية في طريق 
زبــيــل، ومــحــلات النصر فــي طريق دبــي، ومــركــز الغرير، ومحمد ناصر 

الساير، وعمارة اللؤلؤة في شارع بني ياس؟!
وفــي (الشارقة): ما هي أخبار مناطق التسوق في شــارع الوحدة، 

وشارع العروبة، هل ما زالت على حالها؟!
وفي (رأس الخيمة): هل ما زال البورسلي في بناية النصر، يعرض 
أيــن ذهــب مجمع (الصالحية)  (الــكــويــت):  كــل تــجــهــيــزاتــه؟! وفــي مدينة 
الــتــجــاري فــي شـــارع الــهــلالــي، وكــذلــك الــســوق المــتــحــدة فــي شـــارع محمد 
الثنيان، ومجمع النقرة في حوّلي، ومركز السالمية، ومركز التجهيزات 

الكهربائية في الأحمدي، وشركة بو شهري للأفلام الملونة؟!
طبعاً هذا الاستعراض السريع هو لمرحلة السبعينات فقط، أما لو 
، فسوف نجد كل هذه 

ً
عدنا أكثر إلى مرحلة الأربعينات وما قبلها مثلا

المدن التي ذكرتها كانت قابعة ومستقرة داخل أسوارها الطينية.
من المؤكد أن حركة وتطور المدن الخليجية هي أسرع من كل المدن 
بالشرق الأوسط، وعلى هذا الأساس فلا شيء يبقى على حاله إلاّ ما ندر، 
الراقية التي نراها اليوم (VIP)، ســوف يطويها الزمن مثلما  فالأحياء 
طوى سابقاتها وأصبحت تعيش على الحصيرة وتجتر تاريخ أمجادها.

هي مقالة للذكرى ولمن أراد أن يعتبر، وأهم شيء يجب ألا نبكي على 
اللبن المسكوب، ولكن علينا أن نبرع في حلب البقرة الصحيحة التي لا 

ينضب ضرعها.
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غباء في الأجواء
المدن كائن حي
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يتباهين بارتداء معاطف من فروه الطبيعي الجميل

السمور حيوان لطيف كاد ينقرض بسبب {حب النساء له}
موسكو: طه عبد الواحد

أعلن باحثون من قسم مراقبة 
الــتــابــع لجامعة  الــتــنــوع البيئي 
تومسك الحكومية في سيبيريا، 
عن تسجيل تأهيل أعداد حيوان 
الــفــرو  الــســمــور (Sable) صــاحــب 
الـــجـــمـــيـــل، الــــــذي تــشــكــل غـــابـــات 
تــــومــــســــك واحـــــــــــدة مــــــن مـــنـــاطـــق 
عــدة فــي العالم يستوطنها هذا 
الحيوان من فصيلة العرسيات. 

وأكد الباحثون البيئيون أن 
أعـــداد الــســمــور فــي تلك الغابات 
إلــى مستويات قياسية  ارتفعت 
تـــاريـــخـــيـــاً، حـــيـــث يــعــيــش هــنــاك 

حاليا نحو ٤٠ ألف منها، وذلك 
بعد أن كانت قــد اختفت تقريباً 
منذ نهاية القرن الماضي، ومطلع 

القرن الحالي.
ومــــثــــلــــه مــــثــــل الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــحــيــوانــات فــي الطبيعية، كــان 
السمور ضحية أنانية الإنسان 
واستعداده لفعل أي شيء تلبية 
لـــرغـــبـــاتـــه واحـــتـــيـــاجـــاتـــه، حــتــى 
لـــو كـــانـــت مـــجـــرد أمـــــور شــكــلــيــة. 
والسمور على وجــه الخصوص 
كـــــان واحــــــــداً مــــن بــــين مــجــمــوعــة 
حـــيـــوانـــات كـــــادت تــنــقــرض على 
«مــــذبــــح» حــــب بـــعـــض الـــســـيـــدات 
لــلــتــبــاهــي بــــارتــــداء مــعــاطــف من 

الفرو الطبيعي الجميل. إذ يتميز 
الــســمــور بـــفـــروة جــمــيــلــة، ناعمة 
المــــلــــمــــس، كـــلـــمـــا تـــحـــركـــت تــحــت 
تــأثــيــر نــســمــات الــــهــــواء، تــتــمــوج 
ألوانها بين درجات اللون البني 
والــــرمــــادي، ويـــكـــون الـــفـــرو الـــذي 
يــكــســو جــســده فـــي الــشــتــاء أكــثــر 
جـــمـــالا ونـــعـــومـــة مـــن فـــروتـــه في 
فصل الصيف. لهذا شكل السمور 
مصدرا رئيسيا للفرو المستخدم 
فـــي صــنــاعــة المــعــاطــف الــشــتــويــة 

الفاخرة للسيدات. 
ولأن طــولــه لا يــزيــد على ٦٠ 
ســم، فــإن تصنيع معطف قصير 
واحـــــد يــتــطــلــب قــتــل ١٢ إلــــى ٢٥ 

سموراً بالغاً، ويتضاعف العدد 
عند الحديث عن معطف شتوي 
طــــويــــل، مــــع فــــــروة فــــاخــــرة حـــول 

الرقبة.
ومـــــع أن مـــلاحـــقـــة الإنــــســــان 
لــلــســمــور لــــم تـــتـــوقـــف يــــومــــاً، إلا 
الــتــســعــيــنــات  أن الأمـــــــور مــطــلــع 
أخــــذت طــابــعــاً كــارثــيــاً بالنسبة 
للسمور المستوطن فــي الغابات 
الــروســيــة. حينها حتى السمور 
كـــــانـــــت ضـــحـــيـــة تـــفـــكـــك الـــــدولـــــة 
السوفياتية وانــتــشــار حــالــة من 
الــبــلاد، ترافقت مع  الفوضى في 
أزمــــة اقــتــصــاديــة وانـــفـــتـــاح على 
سياسة الــســوق. فــي ذلــك الوقت 

لم يوفر الإنسان أي شيء يمكن 
الاستفادة منه كسلعة تجارية، 
فكانت الحملة على صيد الطير 
الــــحــــر المـــســـتـــخـــدم فــــي «الـــصـــيـــد 
بــالــصــقــور»، وكــذلــك على الدببة 
الــبــيــضــاء، ومــعــهــا حــمــلات على 
السمور الذي انتشرت فراؤه في 
الأسواق. غير أن السنوات العشر 
الأخيرة شهدت إجراءات صارمة 
تــــم فـــرضـــهـــا فــــي مـــجـــال حــمــايــة 
البيئة والعمل على إعادة تأهيل 
التنوع الحيواني والنباتي في 

الغابات الروسية. 
ولإعـــــــــــادة تـــأهـــيـــل الـــســـمـــور 
أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات بــــدايــــة حــظــر 

صيده لمــدة خمس ســنــوات، غير 
أن هذه الخطوة لم تأت بالنتائج 
المــرجــوة. عندها قــرر الباحثون 
نقل أعداد من حيوان السمور من 
منطقة البايكال إلى تومسك، مع 

استمرار العمل بحظر الصيد. 
ومــــــن عــــــام إلــــــى آخــــــر ســجــل 
الباحثون تــزايــد أعـــداد السمور 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وأخــــــــذت تــتــكــاثــر 
الـــفـــصـــيـــلـــة المـــحـــلـــيـــة والــفــصــيــلــة 
الـــتـــي تـــم جــلــبــهــا مـــن الــبــايــكــال، 
إلى أن عادت أعداد هذا الحيوان 
الــــصــــغــــيــــر، الــــــــــذي يــــشــــكــــل أهــــم 
مــصــدر لــلــفــرو فــي ســيــبــريــا، إلــى 

مستوياتها الطبيعية.
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sportالـ غارديان الرياضي
رحيل بينيتيز المتوقع 

عن نيوكاسل أزمة جديدة تعصف بالفريق

طفل ألماني يجلب قنبلة 
من مخلفات الحرب إلى حضانته

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــوجــــئ مــــســــؤولــــو إحـــــــدى دور 
الحضانة بمدينة دارمشتات الألمانية 
بطفل قادم إليهم، أمس، وفي حوزته 
الــحــرب العالمية  قنبلة مــن مــخــلــفــات 

الثانية.
الــحــضــانــة عقب  تـــم إخـــــلاء دار 
القنبلة، ثــم تولى خبراء  الإبـــلاغ عــن 
إزالــة المفرقعات إخراجها من هناك. 
وبحسب بيانات الشرطة، عثر الطفل 

على القنبلة خلال تجوله في منطقة 
غـــــابـــــات، وجـــلـــبـــهـــا إلــــــى الـــحـــضـــانـــة. 
ولاحـــظـــت المــربــيــات الــجــســم الــغــريــب 
الذي وضعه الطفل على أحد الأرفف، 
وأبلغن الشرطة. وغادر الموظفون دار 

الحضانة مع الأطفال.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة: 
إن خبراء المفرقعات نقبوا في منطقة 
الــغــابــات التي عثر فيها الطفل على 
القنبلة عن قنابل أخرى محتملة، إلا 

أنهم لم يجدوا شيئا.

خريجات الجامعات الغربية
 يجمدن بويضاتهن... لقلة الأزواج

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال بــاحــثــون بجامعة يال 
الأميركية إن «زيادة المعروض» 
مـــــــن خــــــريــــــجــــــات الــــجــــامــــعــــات 
تـــجـــبـــرهـــن عـــلـــى الــــلــــجــــوء إلـــى 
تــجــمــيــد بـــويـــضـــاتـــهـــن نــتــيــجــة 
عدم تمكنهن من إيجاد شريك 

الحياة. 
وتــــــــــؤدي عـــمـــلـــيـــة تــجــمــيــد 
الـــبـــويـــضـــات الأنــــثــــويــــة مــهــمــة 
الـــحـــفـــاظ عــلــى خــصــوبــة المــــرأة 
لأعمار أطول، حتى بعد انتهاء 
الــطــبــيــعــيــة،  دورة خــصــوبــتــهــا 

بهدف ولادة أبناء لها لاحقاً.
وقــال الباحثون فــي تقرير 
أمـــــام مــؤتــمــر الجمعية  عــــرض 
الأوروبــــيــــة لــلإنــجــاب الــبــشــري 
وعــلــوم الأجــنــة، فــي جنيف، إن 
«النقص في الرجال» كان أسوأ 
فــي الــبــلــدان الــتــي يــذهــب فيها 
أعــــــداد أكـــبـــر مـــن الــفــتــيــات إلــى 

الجامعات. 
وفي مسح صغير لمقابلات 
مــــمــــن جـــمـــدن  امــــــــــرأة  مـــــع ١٥٠ 
بويضاتهن، قالت ٩٠ في المائة 
مـــنـــهـــن إنــــهــــن لــــم يـــعـــثـــرن عــلــى 

شريك مناسب.
وقــالــت الــدكــتــورة مــارســيــا 
إنهورن إن نتائج المسح تتحدى 
الاستنتاجات القائلة إن النساء 
يؤجلن مواعيد الإنجاب بهدف 
تعزيز مركز عملهن ووظيفتهن، 

وأضافت أن «التغطية الإعلامية 
الـــــواســـــعـــــة ظــــلــــت تــــفــــتــــرض أن 
طموح العمل والتدرج الوظيفي 
هو أهم ما يحدد توجهات المرأة 
العاملة لتأجيل الإنــجــاب (...) 
إلا أن النساء يحاولن يائسات 
الـــحـــفـــاظ عــلــى خــصــوبــتــهــن لما 
بعد مــوعــدهــا الطبيعي لأنهن 
لا يجدن الشريك المناسب لهن».
وفــي الحقيقة، فــإن النساء 
الـــخـــريـــجـــات لــــم يــــجــــدن رجــــال 
خريجين بما فيه الكفاية للزواج 

منهم. 
وقــالــت غــالــبــيــة المــشــاركــات 
في المسح إنهن لم يجدن الرجل 
الـــخـــريـــج الـــــذي بـــيـــدي الــتــزامــه 
بــــبــــنــــاء أســــــــــرة. ولــــــــــذا، فـــإنـــهـــن 
يـــلـــجـــأن إلــــــى طـــريـــقـــة تــجــمــيــد 
بــويــضــاتــهــن بــوصــفــهــا طريقة 
لإدامــــة خصوبتهن حــتــى بعد 
أن يفقدنها في أواخر أعمارهن.

وتـــعـــتـــبـــر عـــمـــلـــيـــة تــجــمــيــد 
ــــبــــويــــضــــات مـــــؤلمـــــة ومـــكـــلـــفـــة  ال
مـــــــاديـــــــاً. والـــــبـــــويـــــضـــــات أكـــثـــر 
تـــعـــرضـــاً لـــلـــضـــرر مـــــن الأجـــنـــة 
المجمدة، كما أنها تتضرر أكثر 
عــنــد تمييعها. وبــيــنــمــا تصل 
الــنــجــاح فــي زرع الأجنة  نسبة 
المجمدة بهدف الحمل إلى ٢١٫٩ 
المــائــة، فإنها تقل عند زرع  فــي 
البويضات إلى ٢٢٫١ في المائة، 
وفـــق الإحـــصـــاءات البريطانية 

لعام ٢٠١٤.

إغلاق جزئي لنوافير الشرب في روما بسبب الجفاف
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــجـــــرت حــــــــــــرارة الـــصـــيـــف 
القائظ معركة فــي رومـــا بشأن 
إغـــــــلاق جــــزئــــي لـــنـــوافـــيـــر مــيــاه 
الــــــشــــــرب الـــــتـــــي تـــــعـــــرف بـــاســـم 
«الأنوف الكبيرة»، والتي تتدفق 
منها المياه العذبة دون انقطاع 

إلى آلاف الزوايا بالشوارع.
ومع ارتفاع درجات الحرارة 
الـــتـــي أصـــابـــت جـــنـــوب أوروبـــــا 
بــــالــــجــــفــــاف، بــــــــدأت الـــعـــاصـــمـــة 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة إغـــــــلاقـــــــا جـــزئـــيـــا 
لــلــصــنــابــيــر المــعــدنــيــة المــمــيــزة، 
التي تبرز من نوافير مصنوعة 
من الحديد الزهر، وهو ما أزعج 
سكان رومــا وأثــار مخاوف من 
عدم تمكن الأشخاص المشردين 
من الحصول على المياه. وتعد 
نــوافــيــر المـــيـــاه إحــــدى الــســمــات 
المميزة جدا للعاصمة الإيطالية 
ويطلق عليها سكان روما اسم 
«نــــــــــازون» لأنـــهـــا تــشــبــه الأنــــف 

الكبير.
الــــــســــــيــــــاح الـــــــذيـــــــن كـــــانـــــوا 
يــــنــــتــــظــــرون لمـــــــلء زجـــاجـــاتـــهـــم 
الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة فــــــــي ســــاحــــة 
فينيسيا، عبروا عن انزعاجهم 
من أنهم قد يضطرون إلى دفع 
ثمن المياه المعبأة في زجاجات، 
إذا مـــا تـــم إغــــلاق نــوافــيــر مــيــاه 

الشرب.
وفي خطاب إلى فيرجينيا 
راجي رئيسة بلدية روما، قالت 

شركة المياه الوطنية الإيطالية 
إن «الجفاف الاستثنائي» دفع 
إلــى التخطيط لإغــلاق  الــشــركــة 
الــبــالــغ عددها  الــنــوافــيــر  بعض 
نــافــورة، بمعدل نحو ٣٠   ٢٨٠٠

نافورة في اليوم.
وأضــــــافــــــت الــــشــــركــــة أنـــهـــا 

مــلــتــزمــة بـــاســـتـــبـــدال وإصـــــلاح 
الأنــــابــــيــــب المـــتـــآكـــلـــة والـــبـــالـــيـــة 
الــتــي وفــقــا لجماعة  بــالمــديــنــة، 
المستهلكين كوداكونس، تسرب 
٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن المــــيــــاه الــتــي 

تنقلها.
وقــالــت المــجــمــوعــة البيئية 

إيـــكـــو إيـــطـــالـــيـــا ســــولــــيــــدال، إن 
«الأنــــــــــوف الــــكــــبــــيــــرة» لا تــمــثــل 
ســوى واحــد فــي المــائــة فقط من 
المياه الموزعة في روما، إلا أنها 
الـــحـــفـــاظ على  فـــي  تــلــعــب دورا 
نظافة المــجــاري وري النباتات 

في الأماكن العامة.

صنبور مياه صالحة للشرب في روما

حيوان السمور صاحب الفرو الجميل

«شارع سمسم» يدعم المساواة 
بين الجنسين في أفغانستان

كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

ستضم النسخة الأفــغــانــيــة من 
بــرنــامــج الأطـــفـــال «شــــارع ســمــســم» - 
«بــاجــشــا ســمــســم» دمــيــة جــديــدة من 
الأفــغــان «زيـــراك»، وهــي شخصية تم 
لــلــمــســاواة بين  لــلــتــرويــج  تصميمها 
الجنسين والتعليم بالنسبة للمرأة. 
والدمية الذكر «زيـــراك» عمرها أربع 
سنوات ومـــزودة بــزي تقليدي ملون 

وهو قميص وسروال.
واسمه عبارة عن كلمة في لغتي 
اللغات  البشتو والـــــداري، وهــمــا مــن 
الأفغانية الرئيسية، معناه «أنيق». 
وهـــــو الــشــقــيــق الأصــــغــــر لــشــخــصــيــة 

أفــغــانــيــة أخـــــرى فـــي الــــعــــرض، وهــي 
التلميذة الواثقة من نفسها «زاري»، 
التي تم ضمها بوصفها أول شخصية 
مــحــلــيــة. وبــوصــفــه الــشــقــيــق الأصــغــر 
الـــــداعـــــم لـــــــــزاري والــــفــــخــــور بــنــفــســه، 
يـــفـــتـــرض أن زيـــــــراك يـــدعـــم المــــســــاواة 
بــين الــجــنــســين والــتــعــلــيــم لــلــمــرأة في 
أفغانستان المحافظة التي تفصل بين 
الجنسين. وقال مسعود سانجر، أحد 
مديري مجموعة «موبي» الإعلامية، 
الــعــرض، إن زيــراك  التي تنتج وتبث 
يــحــب شــقــيــقــتــه، الــتــي يــفــتــرض أنــهــا 
تـــرســـل «الـــرســـالـــة لــلــفــتــيــان الــصــغــار 
لاحترام أخواتهم والنساء في المنزل 

وأن يعاملوهن بشكل جيد


